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(ج عبد الله بن فريح العقلا ‏ ۲ هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
إعداد الجندي المسلم أهدافه وأسسه . - ط۲ . - الرياض. 
.. ص ؟ .. سم . ردمك : ۸- ۹41۰-۳4-۳۱1۷ 
-١‏ السير (فقه إسلامى ) -۲١‏ العسكرية الإسلامية أً- العنوان 
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تقل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية وبعد: 

ا لجندية في الإسلام ركيزة من ركائز الإسلام» ودعامة من دعاماته التي 
قام عليها» وانطلق -معتمدا عليها بعد الله- إلى آفاق المعمورة» ينشر الخر 
والنور والهدى ي ربوع الأرض» ويوطد دعائم الأمن والسلام فيها. 

وما يجعل للجندية آهميتها؛ ارتباطها بشرعة الجهاد في سبيل الله » وهو 
ذروة سنام الإإسلام» والوسيلة الفاعلة لنشره والمحافظة على أرضه ومجتمعه. 

كا إن ما يجعل للجندية أهميتها أيضا سعة مفهوم الجندية في الإسلام 

بحيث تشمل كل فرد من أفراد المجتمع المسلم» كا يقول الرسول بلا : 

۳ کد منكم على ثغر من لغور الإسلام فالله الله أن يؤتى Pe‏ من 
قىله) و ک)| قال عليه الصلاة والسلام. 

e‏ هذا المفهوم الشامل للجندية فإن إعداد الجندي المسلم 
معناه إعداد كل فرد من أفراد هذا المجتمع ٠‏ وتنشئته وتهيئته لحمل رسالة 
الإسلام والذود عنها. 

ومن هنا أيضا فإن مفهوم الإعداد يتسع ليشمل كل جوانب 
الإنسان: الروحية» والعقلية» والخلقية» والجسمية» بالإضافة للإعداد 
الإداري أو المهني إذا صح التعبير. هذا هو المفهوم للجندية ولإعداد 
الجندي في الإسلام. 


وكان هذا المفهوم الشامل هو السائد في صدر الإسلام الأول: كل 
فرد في المجتمع المسلم يعد جنديًا من جنود الإسلام» ينبغي إعداده ذلك 
الإعداد الشامل؛ ليقوم بالواجب ځاه دینه وأمته وجتمعه. 

إلا أنه مع مرور الوقت اتسعت رقعة بلاد الإسلام» وكثرت أعداد 
الداخلين فيه» فاقتضت طبيعة المرحلة» وظروف الحياة حصر مفهوم 
الجندية بمصطلحها العسكري في أولئك الأشخاص النتمين رسميًا إلى 
تلك الاجهزة السئولة عن حفظ الأمن الداخلي والخارجي للأمة. وذا 
أصبح الجندي المسلم العني اصطلاحًَا هو ذلكم الفرد المنتمي إلى جهاز من 
تلك الأجهزة. 

إلا أن الإعداد بمفهومه الشامل السابق ذكره» ظل قائ کا هو؛ لأن 
العسكرية الإإسلامية -وهي أداة مهمة من أدوات نشر الإسلام والمحافظة 
Ea‏ آن يکون من يقوم بہذا العمل الكريم إنسانا متكامل 
صفات الإنسانية العالية قبل أن يكون عسكرياء هدفه نشر الهدى والنور 
وا حب والسلام» وليس تحقيق النصر العسكري المادي المجرد فهو داعية 
فل آن نكرت مقاتاة وإشانا شض تماعز الانسانة فل أن بكرن 
NNE E e a‏ 
الجندي المسلم يريد هذا الدين الذي يحمله إلى ANE‏ البلد 
الذي دخله على يديه وحل فيه» ولن يتحقق هذا إلا إذا كان هذا الجندي 
يؤمن بتلك القيم العالية هذا الدين» وأعطى القدوة من نفسه في امتثاها 
والتحلي بها. 


هذا مع بقاء مفهوم الجندية الشامل قائ) في أذهان المسلمين متمثلين 
توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل فرد من آفراد المسلمين على 
غر من ثخور الإسلام كل بحسب حاله. 

ومن هذا المنطلق انطلق صاحب هذا البحث الأخ/ الدكتور عبدالله 
ابن فریح العقلا في طرحه وتناوله لموضوعه هذا (إعداد الجندي الملسلم 
آهدافه وأسسه) . 

إن صل هذا الببحث رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم الثقافة 
الإإأسلامية في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» حصل به على درجة الماجستير في الثقافة الإإسلامية. 

ولقد اخټن الباحث صنعا في اختياره هذا e‏ 

أو لا : لاتصاله بطبيعة عمله الوظيفي . 

وتانيًا : لأهمية هذا الملوضوع ف عصرنا هذڏا» حيث تتجه الدول 
الإسلامية في الوقت الحاضر إلى إعادة بناء جيوشها متوخية أحدث 
الوسشاتل والاسالت. 

فالبحث إسهام من الباحث في عرض منهج الإسلام في هذا باعتباره 
منهجا نابعا من دين الأمة وقيمها ومبادئهاء فحري بالمسلمين وهم يعملون 
على إعادة إعداد جيوشهم أن ينطلقوا في هذا من ذلك المنهح فهو الحق . 

إن الإسلام وهو يوجه إلى الأسس التي يجب أن ترسى عليها سياسة 
إعداد الجندي الملسلمء وترتكز عليها خطط بناء الحيش اللسلم وصح 


۷ 


في الاعتبار طبيعة رسالة الجندي المسلم في هذه الحياة النابعة من 
رسالة الإسلام. | 


ومن هنا کان توجيهه 3 ضصرورة شمولية البناء والاإأعداد لكل 
الجوانب الروحية والخلقية والمادية معا جنبا إلى جنب . 


ولقد حرص الباحث على أن يصور منهج الإسلام هذا متبعا في ذلك 
منهج البحث العلمي القائم على العرض والتحليل والاستدلال والمناقشة 
فوفق -في رأيي- في تقديم منهج الإسلام في إعداد وبناء الجندي المسلم 
والجيش المسلم إلى حد كبير» أحسبه كذلك إن شاء الله . 

وبهذا أضاف إضافة علمية مهمة إلى المكتبة العسكرية الإسلامية» 
نسأل الله أن ينفع بجهده هذاء» وأن جزل له المثوبة. 


وإ وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية ممثلة في إدارة 
الشئون الدينية في الوزارة وهي تقوم بطبع هذا الببحث القيم ونشره» 
إن تنطلق في ذلك من السياسة العليا للدولة القائمة على منهح الله» ومن 
هنا كان اهتهامها بهذا الببحث وأمثاله. ولا شك أن في عملها هذا خدمة 
للفكز الإسلامي» وتشجيعا للعاملين في هذا المجال» وتوكيدا لعرى 
الاتصال التي تربط بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والوزارة؛ 
إذ تلتقيان في هدف هو إعداد e‏ وتنشئته . 

لاام کد بن" iPS Ra‏ الإشلامة وقد 

حتة المتاقشة من : فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن عرفة. . مشرقًا» فضيلة 

حسين . عضرًا. وأجيزت بتقدير جيد جدا وذلك في /٦‏ ۹/۳١٤٠ه‏ 


۸ 


واليوم يقدم المؤلف الكتاب في طبعته الثانية إلى القارئ الكريمء 
واا ل ماسة إلى تمثل المنهج الإسلامي في إعداد الجندي المسلم» 
ذلکم أن الإسلام بكل تعاليمه يتعرض في هذا العصر هجمة شرسة من 
كل القوى العالمية بمختلف توجهاتما الفكرية والأيديولوجية» تشوه 
حقائقة وتعاليمه وأهدافه وخصوصًا ما يتعلق منها بالجهاد وبطبيعة 
الإنسان المسلم ومنه الجندي المسلم» ويصفون هذا الإنسان بالوحشية 
والدموية» وبالعداء للمدنية والحضارة والتقدم العلمي» وعشيت 
أبصارهم » وعميت بصائرهم عن حقيقة الرسالة السامية التي بحملها هذا 
الإنسان وهذا الجندي والأخلاقيات الاق والقيم الرفيعة التي تحلى با 
ويتفرد بها عن سائر من عداه. 

إن هذه الرسالة التي يحملها المسلم للبشرية تؤمن بوحدة الجنس 
البشري في المنشأً والمصيرء والمحيا وا ميات في الحقوق والواجبات أمام 
النظام وأمام الله في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

ني نظر هذه الرسالة ليس هناك دم أزرق ودم عادي» وما خلق أحد 
من. رأس وخلق آخر من قدم» «کلکم لادم وآدم من تراب». 
ا ر اکر ج ی آ ت راح را راج ها ا 
وحواء فتثبت بهذا الأخوة الإنسانية بين جيع الناس» يا أا الاس نَمَو 
ربكم الي حلفم ون فس وَاجدة وَل ينها وجها بت ينه رجالا 
كرا وَِسَاء وانَمّوا الله الى تَسَاءلون پو والأَرَحَام E‏ الله کان لیک 
رَقيًا 4 [النساء آية ]٠:‏ . ا 


لیا اھا الاس إا خلفتاگم ن در وای وجعلتاكم شغوبا وقبائل 
لتعارفُوا إن أَكرَمَكَم عند الله نماكم إن الله علي بيز €[الحجرات آية: ]٠١‏ 

تؤمن هذه الرسالة بكرامة الإنسان -كل إنسان- بتكريم الله له» 
لولقذ كرتا بني آم وَكمتَاهُم في الي لحر وَرَرَفَاهُم يِن الطيبات 
وفَضلَاهُم عل کٹر رمن حلفت تفضيلا¥[الإسراء آبة: ٠. ]۷٠‏ 

ومن مظاهر تكريم الله للإنسان أن جعله خليفة في الأرض» له رسالة 
سامية كلف بتحقيقها» وهي تحقيق العبودية لله في الأرض وعارتها حسب 
منهج الله والقيام با بجحقتق تلك الخلافة كا أراد الله ولا شك آن عظم 
امسئولية يدل على قدر من يحملها وهو الإنسان. 

هذه الرسالة» وهذه بعض ساتا لا يمكن أن تكون متنافية مع 
الحضارة والمدنية السليمتين» ولا يمكن أن يكون حاملها ومعتنقها دمويً 
متوحسًا وعدوًا للتقدم العلمي والحضاري السويين» ولا يمكن أن يكون 
ا لجندي المسلم المكلف بحراسة هذا الدين وبحراسة هذا الإنسان 
ومنجزاته الحضارية - وقد تربى في مدرسة الإسلام - أن يكون معول 
هدم لمنجزات البشرية الحضارية» إنه الجهل بحقيقة هذا الدين وبطبيعة 
الإنسان المسلم والجندي المسلم يحمل أولئك على رمي الإسلام والمسلمين 
با رموه به «والناس أعداء ما جهلوا». 


وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم . 
د. محمد بن عبدالله عرفه 


١ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین» نبینا حمد ييه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على نېجه ال 
يوم الدين. وبعد:ِ 

فقد جاء الإسلام بمبادئ وقيم ومفاهيم نظم بها أمور الحياة الدينية 
والدنيوية كافة› وآقام دولته على نظام حکم رصین»› وكان للجند المسلمين 
دورهم الفاعل في حماية هذا النظام» وفي قيام دولة الإسلام على مدار 
التاريخ الإسلامي؛ لذا عني الإسلام بإعدادهمء فجاء بالأسس التي 
تكفل هذا الإعداد روحبًا ونفسيًا وخلقًا وجسانيًا وعسكريًا» وتعاهدهم 
بالرعاية والتوجيه الدائم» الذي يكفل قيامهم بالواجبات الملقاة على 
عاتقهم من خلال تشريع الجهاد الذي وضع له منهجًا يرا وحددا بكل ما 
يتصل به من دوافع وغایات وأسس وآداب وغيیرها. 

وقد كان لتلك الأسس وذلك المنهح أثر كبير في تحقيتق الأمن الداخلي 
والخارجي للمسلمين» وامتداد الفتوح الإسلامية إلى كثير من بقاع الأرض 
في مدة زمنية قصبرة. 

ودراسة حال الجند الذين حلوا راية الإسلام» وتمثلت فيهم تلك 
الأسس» من الموضوعات التي ينبغي الاهتام بها في هذا العصر الذي تيد 
فيه الأمة الإسلامية نفسها لمواجهة حاسمة مع أعدائهاء وليتم إعداد 
الجندي وفق تلك الأسس الإسلامية التي بموجبها أعد الجندي المسلم في 


۱ 


وني ذلك إعداد للقوة التى أمر الله تعالى ا. 
ولقد رأيت أن يكون موضوع رسالتي للاجستير في أحد الموضوعات 
«إعداد الجندي المسلمء أهدافه» وأسسه» 
ففي هذا العصر مهتم بإعداد الجندي في البلاد اللإسلامية إعدادا علميًا 
وجسميًاء إلا أنه يغفل في أكثر الأحيان إعداده الروحي والفكري» مع أن 
هذين الجانبين هما من آهم ما يميز الجندي المسلم عن غيره من الجنود وهما 
المرتكزان اللذان یرتکز علیھ| النظام العسكري في الإسلام ¢ هلا النظام الذي 
تناثرة في بطون آمهات الكتب» تحتاج إلى المزيد من البحث والتجاية . 
أا وة خا فان کان هذا فهو مقصدي وأملي» وإلا فحسبي 
اش الف جهدي ٠‏ واجتهدت قدر طاقتی» وما توفیقی إلا بالله . 
ولأننيى أحد منسوبي كلية الملك عبدالعزيز .الحربيةء الممون 
ان أبحث في موضوع يهم بصفة خاصة جهة عملي . تلك أبرز دوافع 
وقد جعلت الرسالة في تمهيد وبابين وخاتمة» وقمت بعمل فهارس 


۱۲ 


للآيات القرآنية » والأحاديث النبوية» والأعلام» والبلدانء والأماكن 
بالإضافة إلى فهارس المراجع وخحتويات البحث. 

أما منهجي في البحث فقد رجعت إلى الكتاب والسنة وبحشت عا ورد 
فيه من توجيهات وتشريعات كريمة بهدف إعداد الجندي القادر على حمل 
راية التوحيد» وجمعت بينها عن طريق الشرح والتحليل» ثم رجعت إلى 
كتب السيرة النبوية والمغازي» والتاريخ الإسلامي» وبحثت فيها عن 
شواهد تطبيقية لذلك في التاريخ الإإسلامي حتى الصدر الأول من عهد 
الخلافة العثأنية. 

أما المباحث الميدانية فقد رجعت إلى الحجهات المختصة بهاء وجمعت 
المعلومات والوثائق اللازمة» وعملت على تحليلها واستخراج نتائجها. 

أما أهم المصادر والمراجع التي رجعت إليهاء فيأتي في مقدمتها الكتاب 
الكريم وتفاسيره» والسنة النبوية وشروحهاء ثم كتب التوحيد» والفقه 
والسير» وا مغازي والتاريخ› والجهاد الإسلامي» ثم كتب النظم الإسلامية 
والخراج» والأموالء والتراجم» والموسوعات اللغوية» القديم من ذلك 
والحذيث» بالإضافة إلى مجموعة من الكتب الحديثة والرسائل والبحوث 
ا لجامعية » والدوريات التي تعد مراجع مهمة في هذا البحث. 

أا بالنسبة للمباحث الميدانية فتعد أنظمة الخدمة العسكرية في المملكة 

العربية السعودية» وإدارات الشئون الدينية» والشئون العامة» والثقافة 
والتعليم للقوات المسلحة» وتدريب القوات الرية» وبعض المؤسسات 
التعليمية أبرز الجهات والأنظمة التي رجعت إليها. 


۱۳ 


وقد التزمت في بحثي هذا بالطريقة العلمية في كتابة البحوث» حيث 
كان تركيزي دائ) على المصادر الأصلية» وعمدت إلى إرجاع الآيات 
القرآنية الكريمة إلى أماكنها في السور» والأحاديث النبوية إلى كتب 
الحديث وخرجتها بقدر الإمكان» كا قمت بترجة للأعلام» وقد اتبعت 
في ذلك منهجًا خاصًاء حيث ل أترجم لزوجات الرسول ب وبناته 
والفشرة ارين اة ومن تول حلاف أو هلكا إسلاما واسخات 
المؤلفات وغر المسلمين. 

کا قمت ببيان وإيضاح البلدان والأماكن عندما رى لذلك حاجة 
وفائدة ظاهرة» ك] أوضحت الألفاظ الغامضة من المصادر اللغوية. 

ك التزمت ببعض المصطلحات التي من آبرزها: 

أنني عندما أعبر بالجندي أعني به العسكريين من تلف المناصب 
والرتب» ويدخل في ذلك القادة إلا عند الحديث عنهم والإشارة إليهم 
بالقادة» فكل قائد جندي بالنسبة لمن هو أعلى منه. 

وعنيت بالأمن الداخلي والخارجي أمن الأمة الإسلامية» كا التزمت 
بوضع ما نقل نصا بين قوسين. 

ولي في تدوين المصادر والمراجع عدة مصطلحات ثابتة» فعند ذكر 
الك أي المرجع لأول مرة يدون اسم المؤلف» والكتاب» والمحقق 
أو الشارح فقط» أما بقية المعلومات فأكتفي بذكرها في فهرس 
الملصادر والمراجع . 

وعندما يتكرر الاقتباس من مصدر أو مرجع اقترن اسمه بالمؤلف› 


۱٤ 


أو أمكن تمييزه بالجمع بينه أكتفى بذلك» فمثلا: ابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم» أكتفى بتدوين تفسير ابن كثير. 

وعندما یتکرر الاقتباس من مصدر واحد دون آن يفصل بینه) مصدر 
آخر» سواء كان في صفحة واحدة أو في عدة صفحات يدون بالمصدر 
السابق» فإن فصل بينها أكثر من مصدر في صفحة واحدة» أو فصل 
بينها مصدر واحد فقط في أكثر من صفحة» يدون ۴ المؤلف»› ثم 
افد السابق . وعند التدوين بالمصدر السابق» فهذا يعني الرجوع إلى 

نفس الحزء والصفحة» فإن أضيف الحزء ا ر 
المذكور منه) للسابق . 

وقد أكرر اسم المحقق في بعض الكتب تمييرًا بينها وبين الطبعة التي ! 
تحقق» وعند الاقتباس من كتابين لمؤلف واحد يدون اسم المؤلف أولاء 
ثم أسهاء الكتب متعاقبةء NRO‏ 
أحد الموامش» ثم يدون في المامش التالي المصدر السابق» فهذا يعني آخر 
مصادر مراجع الامش السابق» فإن دون بالمصادر أو المراجع السابقةء 
فهذا يعني الأخذ بالمصادر والمراجع السابقة على ترتيبها السابق. 

وعند إيراد المصادر والمراجع في الامش التزمت في ذلك بالترتيب 
الفقهي٠‏ أو الزمني هما 

كا التزمت بإيضاح درجة صحة الأحاديث في المامش» ويعتبر المصدر 
أو المرجع المذكور بعدها المصدر في ذلك. 
وبالنسبة للدراسات السابقة فقد كان موضوع البحث متناثرًا في بطون 


۵ 


أمهات الكتب والتاريخ والجهادء والنظم الإسلامية. ول أقف خلال 

وأما المراجع والبحوث المتأخرة: فالكتابة عن الجند ترد عرضًا ضمن 
الحديث عن الجهاد الإسلامى» وبشكل غختصر . 

وهناك من كتب عن الجندية وركز على ناحية من نواحي الإعداد 
كالحانب التربوي» أو البدني. 

فمثلا أمين الخولي في كتابه «الجندية والسلم» واقع ومثال»» كتب عن 
تاريخ الجندية الإسلامية نشأة وتطوراء ثم ركز على الناحية البدنية 

ونمن كتب أيضا الدكتور محمد إبراهيم نصر في كتابه «منهج الإسلام 
في تربية الجندي المسلم»ء وركز فيه على الناحية التربوية للجندي» مبينًا 
سات الجندي الخال . 

وهناك من كتب عن الجندية في عصر من العصور» فقد كتب وفيق 
الدقدوقي عن الجندية في عهد الدولة الأموية» وركز في كتابه على نقل 
واقع الجندية في ذلك العصر»ء وعلى الناحية البدنية والتدريبية. 
العسكرية الإسلاميةء والتي لم تأخحذ حقها الكافي من البحث 
الاتجاه إلى البحث ني ذلك؛ ليستفاد من خبرتهم العسكرية عند الكتابة في 
هذا المجال» وحسب معرفتى فإن هناك بحوتًا عسكرية إسلامية يقدمها 


۱٦ 


طلبة كلية القيادة والأركان» فمثل هذه البحوث جب الاستفادة منها 
وتطويرهاء وتزويد المكتبة الإسلامية بالمتميز منها. 

فمن خلال کتابتي في هذا الببحث واجهت صعوبات مصدرها عدم 
معرفتي ببعض الأمور العسكرية. فمن الأولى إذًا أن يتجه الأخوة 
العسكريون إلى البحث في جال العسكرية الإسلامية ؛ لأنهم أهل ذلك 
ورواده. 

وكغيري من الباحثين واجهت عدة صعوبات خلال البحث تجاوزتها 
بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجيهات الأستاذ المشرف فضيلة 
الشيخ : محمد بن عبدالله عرفه» ومن أبرزها: 
-١‏ حاولة تفادي التكرار ؛ نظرّا لطول البحث وتداخل بعض موضوعاته 

في بعضها الأخر. 
۲- صعوبة الحصول على بعض المعلومات ذات الصبغة الخاصة والمتعلقة 

بالماحث الميدانية . 

وهنا أود القول بأن ما قدمت في هذا البحث ل يحقق الإحاطة الشاملة 
والكاملة بكل جوانب الموضوع» فذلك أمر عسير» ومطلب صعب المنال 
علي ؛ لذا فإني أعد ما قمت به محاولة متواضعة للإسهام في الجهود التي 
تبحث في مجالات العسكرية الإسلامية » وأملى أن تكون فيه إضافة نافعة لا 
سبقها من بحوث ودراسات» كا آمل آن تتاح الفرص لآخرين ليسهموا 
أيضًا في الكتابة فيه» فلا يزال الموضوع -كا أسلفت- بكرا يتسع 
لدراسات متعددة حتى يعطى حقه الذي يستحقه. 


1۷ 


وبعد: فهڏا جهدي حسب اجتهادي وقدرتي»› ولا دعي في ذلك 
الكال والعصمة من الأخطاءء فالكال من صفات اله » والعصمة لله 
وحده» إلا أنني بذلت قصارى جهدي» وغاية ما أملك؛ رغبة في 
الوصول إلى الأفضل» وأملا في تقديم عمل يكون فيه نفع للمسلمين» 
فإن كان ذلك فهذا من فضل الله علي » وإن كان هناك خلل أو تقصير فمن 
نفسي» فأستغفر الله وأتوب إليه؛ راجيا أن يوفقنا الله لعمل ما يبه 
ويرضاه» وصلى الله وسلم على نبنا حمد وعلى آله وصحبه. 


اللاحث 


۸ 


نمهید 


المبحث الأول: مفهوم الحندية قبل الإسلام وبعد ججيئه. 
المببحث الثاني : مقارنة بين المغهوم العام للجندية والجهاد في الإسلام. 


المحث الأول 
مفهوم الجندية قبل الإسلام وبعد جيئه 


الجندية قبل الإسلام: 

الجند في اللغة: الأعوان والأنصارء والجند: العسكر» والجمع أجناد 
وجند جلد : مجموع . قال تعال: [. . . جاءنكم جود رسلا عَلّبه 
ريا ودا 1 روما وَكان الله ب تَعْمَلُونَ بَصِيرًا4“ والجنود التي 
جاءتجم هم الأحزاب» وكانوا قريشًا وغطفان وبني قريظة تحزبوا 
وتظاهروا على حرب النبي مي . 

وني الحديث: «الأرواح جُنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 
منها اختلف»” والمجندة المجموعة. ‏ 

ویقال: هذا جند قد أقبل» وهؤلاء جنود قد أقبلوا» قال 
تعاى : #إجند ما هتاك مَهروم من الأَحْرَاب ي . 


(۲) البخاري . صحيح البخاري . كتاب الأنبياء. باب ۰۲ مسلم . صحيح مسلم . تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقى . كتاب البر والصلة والآداب. باب الأرواح جنود جندة. 


)€3 سورة ص . آية .١١‏ 


وفي الاصطلاح العسكري : الجندية لفظ يدل على عمل الحندي تقول : 
فلان تجتّد» أي اتخذ الجندية له حرفة» ودخحل مسلك الجندية والجند: 
العسكريون من مختلف المناصب والرتب 

وني هذا التمهيد سأكتب عن الجندية قبل الإسلام وني الإسلام» ولن 
أتطرق إلى تاريخ الجندية بالتفصيل» فهذا يحتاج إلى بحث مستقل» بل 
سأقتصر على ما يكفي للدلالة على مفهوم الجندية لدى بعض الأمم التي 
ریت أنه بحسن الاستشهاد بمفهوم الجندية لديهم» وهم: الفراعنة» ‏ 
واليونان» والروم» والفرس» والعرب. 

فأقول : الجندية قديمة قدم الإنسان» وقدم الخير والشرء فغريزتا الطمع 
وحب السيطرة موجودتان في الإنسان» حيث تدفعانه إلى الاعتداء على 
الآخرين طمعا في خيراتہم» والشعور بالقوة يدفعه إلى حب السيطرة» 
وهذا يتطلب منه أعوانا يساندونه» والمعتدى عليه بجمع جوعه وأعوانه 

من أجل دفع الاعتداء» وصد الباغي. وهذه ر ف ی 
ا a‏ 3 وقلا اهبطوا بَغْضكم لبغض ڪَدو 
رکم في الأرْض م عقر وماع إلى جين وقال تعالى: «قال أرأيتك 
هذا الي رمت ڪي لين آخرَن ب لک يم القيامة لأحتيكن ذربتة إل 
قليلا»". فکان الشيطان مساندا مه الغرائز في الإنسانء وداعيًا إليها 
و ا ا ن ی اع ل س س 
0اطات العسكرية في القرآن الکريم» ج١‏ ص۷١أ٠-۸١٠‏ . 


(۲) سورة البقرة» آية ١٠١‏ . (۳) سورة الإإسراءء آية 1۲ . 
(€( انظر عبدالر من بن خلدون» المقدمة› ص۱٤‏ . 


۲١ 


الاستعانة ہم على متطلبات الحياة» وصد الكوارٹث الطبيعية والوحوش 
ونحو ذلك . من هنا نشأت الحاجة إلى الأعوان والأنصارء فكان الرجل 
إذا أراد الاعتداءء أو الدفاع عن نفسه» جع حوله الرجال والأعوان. 
فكانت الجندية في القديم بلا نظام ولا ترتيب» فإذا احتيج إلى قتال اجتمع 


الرجال» وجری القتال دول نظام معروف › ولا رنیب IT‏ 


أ- الجندية عند الفراعنة : 

ال ق ا ع ی کی ت ا 
من الزنوج والأحباش» أخضعت بم سكان سواحل البحر الأحر 
لسلطانهاء فالفراعنة أسبق الأمم إلى تنظيم الجند". وشهد ذلك التنظيم 
تطورًا مع الأيام» ففي عام (۲۳۹۰-۲۸۹۰ق . م) نجد آن الجيش الدائم 
لإإمراطورية منف القديمة يتكون من جنود مرتزقة » وعبيد» بالإضافة إلى 
ا لجنود الوطنيين الذين لا يطلبون للتعبئة إلا في الحروب الكبيرة. وهناك 
جنيد إجباري» حيث يتم طلب مجموعة من الرجال من كل قبيلة يتحدد 
عددهم تبعًا للظروف والأحوال. 

وقد کان الجنود منضبطين في عسکريتهم» حيث طون خطوات 
منتظمة» في صفوف متعاقبة متراصة» قابضين على أسلحتهم بإسلوب 
واحد» ومجهزين بعتاد وسلاح حربي واحد» ولباس ميز» بحت قيادة 
ضباط محترفين ومتفرغين للأعمال العسكرية . 
TT IG‏ التمدن الإسلامي» ج١‏ ص۸١٠‏ . 


)۲( انظر المرجع الشاق: 
(r)‏ انظر جور کاستلان » تاریخ الحيرش › ترح : کال دسوقي › ص ۱١-۱٤‏ . 
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اما جیش الإإمراطورية الوسطى في مصر› فقد کان الحزء اللأكر منه 
يتكون من المجندين» وكان جندهم ضابط ال لك بمعدل جندي من کل 
مائهة رجل › ويمنعون من الاختلاط بجمهور ال 

وقد شار القرآن الكريم إلى جند فرعون في أكثر من آية» قال تعالى : 
وجاوزتا بني إسرائيل بحر َعَم عون ونود بغي وعدا حى إذ 
أذْرکه الْعَرَق قال منت أنه لا لَه إلا اذى امَّث به بثو إشرائيل وأا مِنَ 
الا 6 

وهؤلاء اجنود هم عسکره وأعوانه› کان قد أرسل إليهم حاشرین 
جمعونهم من الأقاليم والمدائن» قال ابن كثير «... أرسل في المدائن 
حلنده واستوسی e‏ ساق في طلبهم . . : 0 

ويقهم من کلام ابن کشر أن جند فرعون موسی کانوا موزعین في 
المدائن › وأنهم يمارسون حياتهم الاعتيادية رغم انتساهم للجيش› أو اهم 
كانوا موزعين في المدائن والأقاليم على شكل مجموعات ومعسكرات . 
ب د الخحندية عند اليونان: 

اقتبس اليونان نظام الجندية من الدولة المصرية» فأنشئوا الكتائب» وهي 
أف راف الد ورا اا حت وف الى ا او 
(۱) انظر مرجع السابق› ف2 
(۲( سورة يونس . آية ۰ . 
(۳) تساوقت الإبل: أي تتابعت : انظر الفيروزآبادي» القاموس المحیط»› ج٣‏ ص۹٣٣٠٠۲‏ . 
)٤(‏ تفسبر أبن کثر» (تفسبر القرآن العظيم)» ج ٣ص۱٦١۱‏ . 


ÊR 


على بعد بضعة أقدام» ويشكلون صفوقًا متعاقبة الواحد وراء الآ ° 

ولي المدن الإغريقية نماذج ختلفة للجندية» ففي أسبرطة كان النظام 
الاجتهاعي دف إلى جعل المجتمع الأسبرطي مجتمعًا عسكربًا في المقام 
الأول» e‏ للقتال في أية lk‏ وبمو جب هذا النظام فإن الأطفال 
الذين يولدون سواء كانوا ذكورًا أو إناتًا بجخضعون للجنة فحص حقيقية ها 
احق في تقرير مصيرهم» فمن لا يستطیع أن یکون جنديًا في بعد 
كالضعفاء أو المشوهين» فإنه يترك في العراء حتى يموت أو يلتقطه أحد 
العبيد» أما الأصحاء فتتم تربيتهم تربية خاصة تهيئهم للجندية. والتربية 
في أسبرطة عسكرية صارمة» يكرس فيها الفرد وقته للتدريب العسكري 
ويتفرغ للحياة العسكرية» أما شئونه المادية فتتم رعايتها من قبل الدولة. 
ويظل الفرد مجندا طوال حياته حتى سن الستين» ويبقى تحت الطلب حتى 
في وقت السلم» وعليه أن يلس الزي العسكري الرسمي دائ)» ويسكن 
في المدينة» ليتمكن من إجابة نداء الحرب في أسرع وقت ممكن. إا 
فالمواطن في أسبرطة جندي خاضع نظام الجندية" . 

وني شتاء عام ٤۷۸(‏ ۷ق (e.‏ ت اس ا ناغل الان 
اليونائية ينص على أن تسهم كل مدينة من المدن المتحالفة بتقديم عدد من 
أفرادها لیكونوا جنودا في الجيش› أو التعويض عنهم بالمال إذا لم يوجد 
آز او ری اکر م ا ا 
(۱) انظر زیدان» تاریخ التمدن» ج۱ ص۹-۱۵۸٥٠.‏ 
(YY)‏ انظر لطفي عبدالوهاب يحجى» اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري» ص۱۳۸ . 


)۳( انظر کاستلان› تاریخ الجيوش › ص١۰۱‏ وانظر لطفي عبدالو هاب »› مرجع 
السابق› ص ۱٤١-۱۲۳۸‏ . 


€3 انظر مرجع السابق› ص ۱٣‏ 
۲٤ )‏ 


واحتفظت أثينا بالخدمة العسكرية الإجبارية ردحًا من الزمن» حيث 
يقسم كل مواطن عند بلوغه السن القانونية يمين الولاء للوطن»› ونصه: ‏ 
«إنني لن ألحق العار بهذه الأسلحة المقدسة» ولن أتخلى عن زميلي في 
لمعركة» وساقاتل دفاعًا عن آهتي وبلادي» وحيدًا أو مع الآخرين» ولن 
أخلف الوطن وبه نقص» بل أموت عنه أكثر قوة وأشد بأسا»» ويبقى 
الجندي تحت الطلب من الثانية عشرة إلى الستين» وهو يؤدي بوصفه مجندا 
سنتين من الخدمة العامة» وبعد ذلك يتم قيده بين المحاربين المقيدين من 
سن العشرين إلى التاسعة والأربعين» ويصبح من المحاربين القدماء من 
الخمسين إلى الستين . 

ومع مرور الأيام تغير الوضع ني أثيناء ففي حوالي (۳٤۳ق‏ . م) خطب 
ديموستينس EM 051٤۴ ٤8(‏ () يوبخ أبناء أثينا عند تقاعسهم عن 
الالتحاق با لجندية» وكان ما قال : «الذين يقبعون في عقر دارهم ينتظرون 
أن تصلهم الأخبار بآن ا لجنود المرتزقة التي تحارب تحت قيادة فلان أو غيره 
من القواد العسكريين المرتزقة قد كسبوا نصرًا لأثينا“ . ويفهم من كلامه 
هذا ان جنود اليونان في ذلك الوقت أو جُلهم من المرتزقةء حتی قادتہم 
وآن التجنيد ناین ۾ یکن زاء ا ا ا الذي 
استحقوا عليه التوبيخ 

إد فالحندية لدى اليونان ها نظام خاص» وهو مقتبس من الفراعنة 
لكن طريقة التجنيد تختلف من مدينة لأخرى»ء ومن وقت لآخر. 
() انظر المرجع السابق. 
(۳) لطفي عبدالوهاب. اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري» ص ۱۸٠:‏ . 


۲0۵ 


ج - الحندية عند الرومان : 

اقتبس الرومان نظام الكتائب من اليونان"» وكان نظام التجنيد يختلف 
من عصر لآخر» ففي الأعوام السابقة لعام ٤۹۷(‏ ق .م) كان التجنيد في 
الجيش الروماني يتم تطوعا ودون أجر» سوى قطعة أرض لا تفي بالغرض 
اللطلوب» حتى إن الجندي يستقرض المال قبل التجنيد ليؤمن المعيشة لأهله 
فإذا تكاثر عليه الدين استعبده الدائن» أو باعه. ورفض الشعب مرارًا 
التجنيد لعدم إعطائهم الأجر على الخدمة العسكرية ؛ لأن التجنيد يعني دفعه 
إلى العبودية للدائن . وني عام ٤۹۷(‏ ق. م) كرر الشعب عامة رفضه التجنيد 
للأسباب السابقة . فما كان من المجلس الروماني إلا أن أمر بنقد الجندي في 
الجيش أجرة يومية تفي بحاجته» وليكون أطوع لأوامر قادته"" . 

وني رسالة من امسطيوس إلى يوليان الملك في السياسة وتدبير الملك 
توضيح وبيان لما يجب أن تكون عليه حياة الجندي» وطرق تدريبه 
ومعاملته» قال فيها: «وأما الجند والمحاربون» وبالجملة من يحمل 
السلاح» فلا يستعمل منهم من قد اعتاد الترفه والراحة» والتنعم با لمطعم 
والمشرب والساع ولين الملبس» فإن هذه السيرة تعرهم من جميع ما 
يجحتاجون إليه منهم من الشجاعة» وشدة البدنء والإقدام على الموت 
والصبر على الشقاء في البعوث من البرد والحر والجوع والعطش» وما لا 
يكاد ينفك منه المسافر. ويمنع الجند من انتحال المصانع . ويۇخذون دائ| 


(۱) انظر زیدان› تاریخ التمدن»› چ ص۹٥۱‏ . 


0 ی 6 ارون رو ال ی ا ا 
ص٤‏ 00-0 » .AY‏ 


۲٢ 


بالرياضة» كل فريق منهم با يصلح من السلاح» ويتفقد أبدا أحواهم 
بالعرض في كل شهر مرة. ويقام هم جميع ما يحتاجون إليه لئلا يشغلهم 
الطلب عا يحتاج إليه منهم» ويمنعون من آن يسيئوا آدام في الطلب 
فيكون في ذلك عفاء على المملكة؛ إذ كان عظم قوامها بهم» ويميز منهم 
الشيخ الفاني» ومن نالته آفة فأضعفت قواه» إلا أن يكون يصلح للمشورة 
والرأي والتدبير في الحرب»'. ) 

فهذه الرسالة فيها المنهاج الذي يتبع في إعداد الجندي الروماني» وقد 
كتبها امسطيوس في وسط القرن الرابع الميلادي»ء كا أا تصور كيفية 
إعداد الجندي لدى الرومان قبل هذا التاريخ . 

ویتضح أن الجند المذكورين هنا من المواطنين فقط الذين يتخذون 
الجندية مهنة هم » ويتفرغون للخدمة العسكرية» كا يتضح عدم الاستعانة 
بالجنود المرتزقة خلال تلك الفترة. 

وقد جد الجنود المرتزقة في فترات متفرقة من التاريخ الروماني» ففي 
عام (٤٠٥ق.‏ م) كان الجيش يتألف من الجند المرتزقة والمتطوعة» وفيا 
بعد القرن الثالث قبل الميلاد كان الرومان قلة في الجيش» وعادوا إلى 
الاستعانة بالجنود المرتزقة” ٠‏ بل إن الجنود المرتزقة فاقوا بأرقام كثيرة ‏ 
جنود المواطنين في فترات كثيرة من التاريخ الروماني" . 
(1) امسطيوس» رسالة امسطيوس إلى يوليان الملك في السياسة وتدبير المملكة» تحقيق: 

محمد سليم سالم» ص ٤٤-٤‏ . 


)۲( انظر کاستلان › تاریخ الجيوش »› ص ۲۰-۱۸ . 
)۳( المرجع السابى» ص٦‏ ۲ . 


۷ 


د - الحندية عند الفرس : 

عرف الفرس نظام الجندية كغيرهم من الأمم المعاصرة ههم» وكانوا 
يفضلون الجحند على سائر الناس بحجة أنهم يبذلون نفوسهم ورءوسهم في 
خدمة الوطن» فكانوا يقدمونهم على غيرهم من الناس . 

ویتم التجنيد عن طريق السخرة والتطوع على فترات متفاوتة» يذكر 
الطبري أن سابور كتب إلى جنده: «. . . من أحب أن ينصرف إلى أهله 
فلينصرف مأذوتا له في ذلك» ومن أحب أن يستكمل الفضل بالصبر في 
موضعه» عرف ذلك له وکتب فیروز بن یزدجرد إلى جیع رعیته 
يعلمهم «أنه لا حراج عليهم ولا جزية» ولا نائبة ولا سخرة. . "٠).‏ 
والسخرة تعني التكليف بالعمل من غير أجر“» وذلك يدل على وجود 
التجنيد الإجباري قبل تلك الفترة وبعدهاء فقد كان كسرى حبس الجنود 
في الثغورء ولا يأذن همم بالعودة أو الرجوع إلى أهليهم» ويفرق بينهم 
وبين أهاليهم . ويتم تسجيل الجند في ديوان الجند» ويتولى صاحب 
الذيوان غرضهن نالم الا وتمرف مم الأنرال رارزا فة 
ا ار بن عاف از الارن وب درل ف 
(۲) آبو جعفر محمد الطبري» تاريخ الطبري .(تاريخ الأمم والملوك)» تحقيق: خمد 


. ٥٦ص أبوالفضل إبراهيم ج‎ ٠ 
. ۸" المصدر السابق »ص‎ )۳( 
. ٤١ص انظر الفيروزآبادي» القاموس المحيط ج۲‎ )( 
انظر الطبري» المصدر السابق» ص‌۲۱۹-٠۲۲. وانظر ابن الأثيرء الكامل في‎ )٥( 
) ) . ۲۹٤ص التاریخ» ج۱‎ 
. ۲٦۱۸ص انظر المصادر السابقة» ص‌۲٣أ۳-۱٥٠. وانظر‎ )0( 


۸ 


کان كسرى يقول: إنه «لا سبيل له إلى الكثيف من الجنود» والكثر مما 
يحتاج إليه إلا بكثرة الأموال ووفورها. . .“» فكان ملوك الفرس ` 
يعزلون الأموال والأرزاق في بيوت الال لصرفها على الجند» حيث تقام 
هم المعسكرات في الآفاق الختلفة من البلادء وبإزاء العدوء يذكر الطبري 
أن سابور كتب إلى من في الأفاق من جنوده يعلمهم الذي لقي من 
لليانوس -أحد ملوك الروم- ومن معه من العرب» ويأمر من كان فيهم 
من القواد أن يقدموا عليه فيمن قبلهم من الجنودء فلم يلبث أن اجتمعت 
إليه الجيوش من كل آفق. . .“". والذي يظهر أنه يتم في المعسكرات 
تهيئة الحند للقتال وتدريبهم ٠‏ فإذا عزم الملك على الخزو آو داهم البلاد 
عدو» انتخب من هذه المعسكرات جندا للخروج معه أو مع من يرشح 
من قواده» يدل على ذلك آنه لا عزم سابور على غزو بلاد العرب انتخب 
من الجند آلف مقاتل من صناديد جنده”““ وأبطاههم» ولا تكالب الأعداء 
على هرمز بن کسری عرض من کان N‏ 

E E AIG‏ إلى ملك 
الترك بقبادة أحد قادته . 

وما قاله آبرويز لابنه شيرويه في سياسة الجند الالية : «لا توسعن على 


. ۲۹٦۱-۲۹۰ المصادر السابقة› ص۲۲۹ ص‎ )١( 

(۲) انظر الطبري» المصدر السابق» ص۲۲۷. 

() المصدر السابق» ص۹٥‏ . 

)€( انظر المصدر السابق» ص۷٥‏ وانظر ابن الأثير؛ المصدر السابقء ج۱ ص‌۲۲۹. 
)0( انظر المصادر السابقة» ص٤۰۱۷‏ وانظر ص۲۲۷ . 


۲۹ 


جندك سعة يستغنون بها عنك» ولا ضيقن عليهم ضيمًا يضجون به 
منك» ولکن أعطهم عطاءَ قصداء وامنعهم منعًا هيلا . وابسط هم يي 
الرجاءء ولا تبسط همم في العطاء»”'“. 


ه - الحندية عند العرب : 

كان العرب أهل بداوة ليست مم حكومة تحكمهم» وإن) كل قبيلة 
تحکم نفسھاء ولم یکن لدم جنود نظامیون مهیئین للقتال» وإنا کانوا 
حاربين بطبيعتهم» فالبيئة الصحراوية التي يعيشون فيها» وظروف 
معیشتهم وحیاتہم تتطلب ذلك ؛ لذا كانت الشجاعة من الصفات التي 
يتفاخرون بها» ويسعون لإظهارها. وكانت تربيتهم لأبنائهم تنمي فيهم 
الشجاعة والإقدام» والاستعداد الدائم للقتال» فركوب الخيل» والرماية 
والطْعان» وفنون القتال المختلفة من الرياضات ال محببة هم والتي يسعون 
إلى تنشئة أبنائهم عليها. وکان کل فرد قادر على القتال ومتمکن منه جنديًا 
يلبى النداء عند إرادة القبيلة الغزوء أو عند الإغارة عليهاء فإذا أرادت 
اخ ان ارت ت را الارن جل اال رقي اران 
وا مشاة» ويتجهون باتجاه عدوهم ٠‏ وهكذا كانت أغلب القبائل العربية 
في حرا تعتمد على القدرات الفردية لدى أفرادهاء» وعلى نوعية المقاتلين. 
سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض بني عبس: کم کنتم یوم 
المباءة "؟ فقالوا: «كنا مائة كالذهب» لم نكثر فنتواكل» ول نقل فنذل»» 


(۱) ابن عبد ربه» العقد الفريد» شرحه و صححه : أحمد مين » امد الزين› إبراهيم 
الأبياري» 2 ص * ۲ . 
)۲( انظر جواد علي › تاریخ العرب قبل الإسلام» ج٤‏ ص۲۲۸ ۰ وانظر زیدان» تاریخ 
التمدن» ج١‏ ص۱٦۱‏ . 
(۳) رض ببلاد غطفان. انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٩‏ ص۳۸۹. 


۳» 


وقيل لعنترة العبسي' : كم كنتم يوم الفروق؟ «قال: كنا مائة م نكثر 
فنتواكل» ولم نقل فنذل» "؛ لأن الكثرة العددية ربا كانت مدعاة للتواكل 
والفشل . 

وقد عرف لدی بعض البلاد العربية نظام خاص بالحند» وطريقة 
تجنيدهم› ففي البلاد العربية الجنوبية تقدم القبائل عددا من آفرادها 
للخدمة العسكرية» يتكون م منهم الجيش النظامي للدولة» وهذا الجيش 
يستخدم في وقت السلم والحرب» وفي حالة الحرب تشترك القبائل 
المتحالفة والمؤيدة مع الجيش في المعركة. ويتولي إدارة وتدريب وقيادة 
الجيش آفراد مدربون على أساليب القتالء همم دراية وخبرة بالحروب 
وسياستهاء وغالبا ما يتم التجنيد عن طريق السخرة» وهي ما يعبر عنه 
بالتجنيد الإجباري» حيث يطلب الملك من القبائل تسخير من يتمكنون 
من تسخيره» وذلك في حالة الحرب فقطء ويبقى الْسَسّر فى الخدمة 
العسكرية حتى تنتهي الحرب» ثم يسرح 


(۱) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي › ار فرسان العرب في 
الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأولى» عاش طويلاء توفي قريبًا من اثنين وعشرين 
قبل الهمجرة. وانظر الزركلي» الأعلام» ج ص١٩‏ . 
() عقبة دون هجر إلى نجد» كان فيها يوم من أيام بني عبس . انظر الحسوي» المصدر 
السابق ج٤‏ ص۲۰۹۸ . 
(۴) انظر ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج١‏ ص ١١٠١ء‏ وانظر ابن عبد ربه» العقد الفريدء 
ج۱ ص۱۲۱ . 
)٤(‏ انظر جواد علي » تاريخ العرب قبل الإسلام» ج٤‏ ص۲۲۸ وانظر المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» > ج۵ ص۱۲٤‏ . 
() انظر المرجع السابق» ص٥٠٤‏ . 


۳١ 


وني الحيرة "“ يذكر عن النعمان بن المنذر"" أنه جند الجند على نظام 
عرف به » فقد کان جیشه يتألف من خمس کتائب› الأرل (الوضائع)› 
وجندها من الفرس › استخدمهم النعان لنصرة العرب» وکان یستبدهم 
كل سنة» وعددهم آلف جندي› والثانية كتيبة (دوسر) وجنودها آخحشن 
الجنود» وأشدهم بطشا ونكاية»› ويتالف أفرادها من کل قبائل العرب»› 
قال شاعرهم : ) 
ضربت دوسر فيهم ضربة أثبتت أوتاد ملك فاستقر 
سنة» وهم رهائن من كل قبيلة من القبائل العربية» يقومون على خدمة 
الملك وتنفيذ أوامره. والكتيبة الرابعة (الصنائع) وهم صنائع الملك»› من 
بني قيس» وبني تيم اللات ابني تغلب» وأكثرهم من بكر بن وائل. 
والكتيبة الخامسة (الأشاهب) وهم إخوة املك وبنو عمه ومن معهم من 
الأعوان والعبيد» وسموا الأشاهب لبياض وجوههم”" قال الأعشى” : 
)١(‏ مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفةء على موضع يقال له النجف» كانت مسكن 
ملوك العرب في الحاهلية › انظر ياقوت الحموي» المصدر السابق› چ ص۲۲۸ . 
(۲) هو النعمان (الثاني) بن الأسود بن المنذر (الأول) بن امرئ القيس بن عمرو اللخمي› 
() انظر ابن سيده. اللخصص» ج٠‏ ص٤٠۲٠‏ انظر علي الأعظمي البغدادي» تاريخ 
ملوك الحرة» ص۲" وانظر جراد علي » المرجع السابق ص ٤١١-٤١١‏ . 
e O OE E.‏ 
ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» من شعراء الطبقة الأول في الجاهلية › 
وأحد أصحاب المعلقات» عاش عمرًا طويلاء وأدرك الإسلام» مات في السنة 


السابعة للهجرة. انظر المرزباني . معجم الشعراء» ص۱۲ › وانظر الزركلي› مرجع 


۳۲ 


وَصحبدًا مر آل جفنة أفلا کا راما بالشام ذاتِ الرفيف“ 
وبتي انر الأشاهب بالحي رةيمشون غدوة كالسيوف' 
وهذه الحتائب مدررة على فنون القتال» وا رۇساء یشر فول على 
تدريبها» وقد عرف عنها الشدة والبطش» ويعود ذلك إلى حسن تدريبها 
وتنظيمها على وفق الأساليب الفنية العسكرية المشهورة في ذلك الزمن . 
العسكرية» فقد جندوا جنا منظ) ومدربًا على أحدث أساليب القتال في 
عصرهم» وجعلوهم على استعداد للدخول في أي حرب”. 
الجند في الإسلام هم روح الأمة» وحصنها الواقي بعد الله» وهم من 
أعز فئاتا وأعلاهاء وأقرما إلى الله» كيف لا يكون ذلك وكلمة مجاهد 
تطلق عليهم› فهم قد جندوا آنفسهم وأعدوها ووهبوها فدأء وتضصحة 
من أجل إعلاء كلمة التوحيد» ونشر رسالة الإسلام في أرجاء الأرض. 
وي بداية عهد الرسول ييه كان المسلمون جيعا مندين للعمل 
الدعوة ٤‏ بدایتها › والمسلمون قلة» فكان المهاجرون والأنصار جندا في 
(1) الرفيف النبات الذي تز خحضرة وتلألؤًا. انظر ابن منظور» لسان العرب» ج4 
ف 
(۲) ديوان الأعشى» ص٤١١.‏ 
)۳( انظر جواد علي » تاریخ العرب قبل الإسلام» ج٤‏ ص۲۲۹ ۰ وانظر المفصل › 0 
ور 
)٤(‏ انظر المرجع السابق . 
۳۳ 


جيش الإسلام وقائدهم النبي َء ججاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته 
وتبليغ رسالته» ولا يعذر في ذلك إلا من استخلفه الرسول َء أو كا 
ممن عذرهم الله عن القتال» قال تعالى : 

ليس عل الصعقاء ولا عل الَرَصَى ولا عل انين ل دون ما ينون 
حرج إذا توا إو ورَشوله . . 4 . 

وما يدل على أن المسلمين جيعًا جند ني خدمة الإسلام ما حدث في 
غزوة تبوك» فقد خرج المسلمون في ثلاثين ألف مقاتل وتخلف ثلاثة 
من أصحاب الرسول بء فعاقبهم َة ونهى الناس عن كلامهم أو 
التعامل معهم» وضاقت عليهم ا ٤‏ ر حتی تاب الله 
عليهم "» قال تعالی : e‏ زين خلفو تی ذا ضاقت ڪَليهم 
الأرضْ ا رحبت وضاقت لبهم اسهم وظتوا أن لا مَلْجَاً مِنَ الله إل 
له 4 تاب علیہ وبوا إن الله hs‏ الرّجيم . 

والرسول بيو عاقب هؤلاء الثلاثة ولم يعاقب غيرهم؛ لتخلفهم دون 
عذر» ولا يترتب على ذلك من آثار» فقد يكونون قدوة لغيرهم لو تركوا 
بلا حساب» وإلا فغیرهم اعتذر وقبل منه» ووکلت سریرته إلى اللّه. 
وتبعا لذلك فالتجنيد على عهد الرسول َيه لمن توافرت فيه شروط الجندية 
مبني على الإلزام الأدبي بين الرسول بيا والجندي» فالرسول قبل أعذار 
(1) سورة التويةء آية 41. 
(۲) انظر محمد بن عمر بن واقد» كتاب المغازي» تحقیق : مارسدن جونسن› ج۳ ص1٩٩‏ . 


)۳( صحبح البخاري»› کتاب المغازي» باب ۷۹ . 
)٤(‏ سورة التوبة» آية ٠١۸‏ . 


٤ 


المتخلفين عن الجهادء وأخذهم بظاهرهم» ووكل السرائر إلى الله 
وعاقب من تخلف دون عذر» حتی جاءت توبتهم .من عند الله . 


وكان المسلمون (الجند) على عهد الرسول بيا يخرجون للقتال 
ويعودول إلى حياتهم الطبيعية بعده» فمنهم من كان يشتغل بالتجارة أو 
الزراعة آو غيرها من الحرف”"» فإذا غزوا وغنموا أخذ كل جندي نصيبه 
من الغنائم حسب ما قررته الشريعة. 

ولم یکن یشترط فيمن يريد التجند إلا القدرة على القتال» واكتال 
اللياقة البدنية من حيث الصحة»› والبنية القوية» ولم يكن َه يسال أحدا 
عن عمره» وإن) کان یستعرض جنده فیجیز من راه لائقًا وذا قدرة على 
القتال» ويرد من سواه . 


4 


ففي أحد رد النبي بيه مجموعة من غلان الصحابةء وفيهم رافع بن 
(Ou.‏ 
کی ب ا 


(۱) انظر عبدالرءوف› الفن الحري ٤‏ صدر الإسلام» ص۸۸ . 

(۲) ابن عدي بن يزيد بن جُشّم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي الحارڻي» أبو عبدالله أو أبو خديج» شهد أحدًا وما 
بعدهاء استوطن المدينة» وكان عريف قومه بهاء مات سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
ست وغانین سنة . انظر ابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة» ج ص'۸٤‏ . 

() ابن هلال بن جريج بن مرة بن حرب بن عمر بن جابر بن خنن بن لاي بن عاصم 
ابن فزارة الفزاري» يكنى أباسليان» كان حليمًا للأنصار» قدمت به أمه بعد موت 
أبيه» نزل البصرة» وكان شديدًا على الخوارج » مات قبل سنة ستين. انظر المصدر 
السابق› جا ص۷۷ . 

(6) انظر ابن هشام» السيرة النبوية» قدم هما وضبطها: طه عبد الرءوف سعد ج٣‏ 
ص۰۱۸ وانظر ابن حزم » جوامع السبرة» محقيق : إحسان عباس» ناصر الدين 
الاأسدي ص۹١٠٠‏ وانظر ابن عبدالبر» الدرر في اختصار المغازي والسير» خرجه 
وعلق عليه: مصطفی البغاء ص۸١٠‏ . 


۷۲ 
خحدیج' وسمره بن جندتب 


0 


علم اة بأن رافعا رام أجازه لذلك» ولا ظهر له من مناسبة بنيته 
الحسمية› ولا علم بقوة سمره البدنية ونه پھر رافعًا أجازه e‏ 


وفي عهد آبي بكر سار التجنيد على ما كان عليه زمن الرسول ييو على 
مبدأ التطوع والرغبة في الجهاد» حيث يتم تجنيد كل من يصلح للقتالء ول 
يتميز الحند عن سواد الأمة. 

وني بداية عهد عمر رضي الله عنه سار التجنيد على ما هو عليه ي 
ا ان کے ف کن ازل عل ادر اله عد د ا اا دت الا 
إلى الخروج إلى العراق» ولم يجبر أحدا على الخروج» بل ندب الناس ثلاثة 
أيام» وفي اليوم الرابع تتابع الناس في الخروج رغبة في الجهاد"" . 

وتطور الحال إلى التجنيد الإجباري عند اشتداد خطر الأعداء على الأمة. 
فقد أورد الطبري أن عمر لا بلغه اجتماع الفرس واتحادهم لقتال المسلمين 
كتب إلى المغنى بن حارثة”" والمسلمين: «. . . ولا تدغُوا في ربيعة أحدا ولا 
مضر ولا حلفائهم أحدا من أهل الَجّدات» ولا فارسا إلا اجتلبتموه فإن 
جاء طائعًا وإلا حشرتموه» احملوا العرب على الحد إذا جد العجم فتلقوا 
جدهم بجدکم»“» وكتب إلى بقية عماله : «لا تَذَعُوا أحداله سلاح 
E a Bg e ES O‏ 

OTO 
. وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۲ ص۲۹۷‎ » ٤٤۷-٤٤ ٤ص انظر المصدر السابق» ج۳‎ )۲( 
ابن سلمة بن ضمضمة بن سعد بن مرة بن ذهل بن سنان الربعي الشيباني» أسلم‎ )۳( 

وقدم على الرسول ب سنة تسع وقیل عشر» بعثه آبو بكر ني صدر خلافته إلى 

ا وت sg‏ توفي سنة أربع عشرة قبل القادسية . 


€3 الطبري»› ا لساب ۷ 


۳٦۹ 


أو فرس أو نجدة» أو رأي إلا انتخبتموه» ثم وجهتموه إلَ» والكجل 
العجل»') وذلك يعني التجنيد الإجباري» إلا أنه كان في حالات طارئة 
كازدياد خطر الأعداء» والخوف من مداهمتهم للبلاد الإسلامية. 


ومع التوسع في الفتوحات الإسلامية» وكثرة المسلمين» أنشاً عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه (ديوان الجند)» فكان هناك من المسلمين من وقف 
نفسه على الجهاد» حيث يُصرف له ولأولاده العطاء من بيت الالء ولا 
يحق له الاشتغال بالزراعة أو التجارة أو حرفة أخرى» فقد أخرج ابن عبد 
الحكم أن عمر بن الخطاب أمر مناديه أن بخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون 
إلى الرعية أن عطاءهم قائم» وأن رزق عياهم سائل» فلا يزرعون ولا 
يزارعون" ٠"‏ ومن فعل ذلك عوقب . فكتب عمرو بن العاص”" إلى عمر 
ابن الخطاب يخبره أن شريك بن سمي الغطيفي”“ زرع من غير إذن 
عمرو» فكتب إليه عمر أن ابعث به إليء فقال له عمر: لأجعلنك نكالا 
لن خلفك» قال: أوتقبل مني ما قبل الله من العباد. قال أوتفعل؟ قال : 
نعم . فکتب عمر إلى عمرو: إن شریکا جاءني تابا فقبلت من . 
(۱) المصدر السابق» ص۷۸٤-۷۹٤ء‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲» ص١٠۳.‏ 


(۲) انظر ابن عبد الحكم» فتوح مصر» ص۲٦۰۱‏ وانظر السيوطى » حسن المحاضرة» 
تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم» ج٠‏ ص١أ٠٠.‏ 

() ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي القرشي 
الأجناد في الشام» مات سنة ثلاث وأربعين› وهو أبن تسعين سلة : انظر ابن حجر » 
الإصابة» ج۳ ص۲ . 

€3 المرادي» وفد على الرسول ملا وكان على مقدمة عمرو بن العاص في فتح مصر . 

)٥(‏ انظر ابن عبدالحكم» المصدر السابق. 


۳۷ 


ومن المسلمين من لم يقيد اسمه بالديوان»› بل تجند تطوعًا حيث يشارك 
في القتال فقط» ويأخذ نصيبه من الغنائم وله الحق في ممارسة حياته 
الطبيعية من تجارة وصناعة وزراعة ونحوها . وهؤلاء هم من خرجوا 
ي النفیر اتباا لقوله تعال : انفرُوا خفَافًا وثقالا وجاهدوا بأمْوًالكہ 
وأتفيكمْ في سيل الله . .4 . 
وعلى هذا المنوال استمرت الجندية في التاريخ الإسلامي» فهناك الجند 
مائة ألف وخمسة وثلاثين ألف مرتزق› سوى الأتباع» وسوى المطوعة» 
يقول الماوردي : (المقاتلة صنفان: مسترزقة ومتطوعة› فأما المسترزقة 
فهم أصحاب الديوان من أهل الفيء والجهاد» يفرض فم العطاء من بيت 
الديوان من البوادي والأعراب وسكان القرى والأمصار الذين خرجوا في 
ا 
(۲) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص٠"‏ وانظر آبو يعلى الفراءء الأحكام 
السلطانية› تصحيح : حمد الفقي› ص۲۹ . 
(۳) سورة التوبة› ا 


(6) تاريخ الطبري» ج۸ ص۳۲۰ وانظر ابن الأئير» الکامل» ج٥‏ ص۲١٠‏ . 


۸ 


المحث الثاني 
مقارنة یل المفهوم العام للحندية والحهاد ٤‏ الإسلام 


صل الجندية في الرسلام )2 الملسلم نفسه في 2 الإسلام 
وخدمته قو لا وماد 

وقد ورد لفظ الجند مطلقا في القرآن الكريم والسنة النبوية على الملائكة 
والإنس والحن والشياطين» قال تعال: إولله جود الشمرات والأزض 
وان اللَه ء زیا حکي 4 . 

يقول الشوكان: «ولله - جنود السَّمَوّاتِ والأزضٍ) من الملائكة 
اشن .وان ولا 


وقال لون جندتا هم العَالِبُون وجند الله هنا هم الرسل 


وأتباعي“ 

وکان ا يقول : لا إله إلا الله وحده» أعز جنده» ونصر عیده» 
وغلب الأحزاب وحده» فلا شىء بعده) . 
(1) سورة الفتح› > آية ۷. 
(۲( عمد بن ن علي ۰ فتح القدير › الجامع ہیں فني الرواية والدراية من علم 
(۳) سورة الصافات» آبة ٠.۱۷۳‏ 
)0( صحیح البخاري»› کتاب المغازي. باب ۰۲۹ صحیح مسلم ۰ كتاب الذكر والدعاء 


۳۹ 


والريح» والشياطين» فالجمع من الخلق يطلق عليه (جند)» وينسب إلى 
من هم عون له فالمسلمون جند الله » والكافرون جند الشيطان› وهذاالجمع 
جند فلان ؛ لأنهم مناصروه ومعاونوه. e‏ لأنہم تحت إرادته ) 
E‏ وما َعَم جُئود ربك إلا هو . 

قال الشوكاني : «أي ما يعلم عدد خلقه» ومقدار حموعه من الملائكة 
وغيرهم إلا هو وحده لا يقدر على علم ذلك اخ 

ولفظ الجند في الإسلام لا يقتصر إطلاقه على الجندي العسکري» بل 
بتعداه بالعموم إلى كل مسلم بخدم دينه في أي جال يدف إلى توضيح 
العقيدة» والدعوة إليها والدفاع عنها. 

فالداعية المسلم حينا يدعو إلى الله ويبذل جهده في ذلك يكون جنديً 
لا ا ق 

ورجال الفكر والعلم مجندون لرد الأفكار الضالة» وتفنيد الأباطيل 
العسكري يقاتل أشخاصًا هدفهم القضاء على المسلمين» فرجال الفكر 
يدفعون أفكارًا وسمومًا هدفها إخراج المسلم من دينه أو تشكيكه فيه . 
عن المنكر والتحذير منه جنودا في خدمة الإإسلام. 
EO)‏ 
(۲) المصدر السابق» ج٥‏ ص ٠.۳۳٣‏ 


والمعلم جند نفسه من أجل تعليم أبناء المسلمين جنود المستقبل » فهو يسهم 
في إعداد الجندء وبناء ا لحصن القويم الذي تعتمد عليه أمة الإسلام بعد الله . 

والطبيب المسلم يعالج الجنود ويرعاهم بعد الله رعاية تساعدهم على 
تقديم الأفضل› وإذا احتيج إليه في المعركة لبى النداء» وقد يسهم -بإرادة 
الله- في إنقاذ حياة جندي أشرف على الموت» فهو أيضصًا جندي . 

والمهندس يبذل كل ما تعلمه من علم وخبرة» وما أعطاه الله من قدرة في 
الإعداد لتصميم الحصون والقلاع » والخنادق والمساجد» والمدارس وغيرها 
ما يحتاجه المسلمون في حياتهم المدنية والعسكرية» فهو أيضًا جندي . 

كل هؤلاء وغيرهم ممن سخر ما أعطاه الله من علم وموهبة في سبيل 
تحقيقق أهداف الأمة الإسلامية يعد من جنود الإسلام. 

أما الجهاد في الإسلام فإن الأصل في كلمة (جهاد) يرجع إلى الحهد 
والحهد والتهد: الطاقة. وقيل الجهد بالفتح المشقة» من قولك أجهد 
جهدك في هذا الأمر» أي: ابلغ غايتك. والحهد بالضم: الوسع 
والطاقة» وفّرئ: «والِينَ لا جدون إل جهدهُم4 '. أي طاقته. 

والحهاد حاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ الوسع والطاقة من قول 
أو فعل . وجاهد العدو مجاهدة وجهادًا: قاتله وجاهد في سبيل اله . 


.۷۹ سورة التوبةء آية‎ )١( 

() علي بن إسماعيل بن سيده» المحكم والمحيط الأعظم في اللغةء تحقيق : عبدالستار 
أحمد فراج» ج٤‏ ص۰۱۱۱ وانظر ابن منظور» لسان العرب» ج۳ ص ۱۳٤-۱۳۳‏ ؛ 
وانظر إساعيل بن حاد الجوهري› الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق : 
أحمد عبد الغفور عطار»› ج۲ ص ` ٤٦۱-٤٦‏ . 

- (۳) انظر ابن سيده» المصدر السابق؛ وانظر ابن منظورء المصدر السابق ص أ٠‏ . 


٤١ 


هكذا ورد مفهوم الجهاد في اللغة العربية › فلم تكن كلمة جهاد مرادفة 
(للحرب) ك| يعتقد بعضهم الآن» بل هي كلمة مشتقة من ال جهد أو الجهد 
کان ونسان ك ولك انه ا جا اللإسلام جعل للجهاد مفهومًا إسلامً 
يميرا» أخرجه فيه من مفهوم الحرب الذي يعني في الأصل الاعتداء 
والانتصار للأهواء والأغراض الدنيوية » وقرنه بالقتال في سبيل الله» قال 
تعالى : ا أا الذي اموا اموا الله وابتغُوا َيه الْوَسِيلَةَ وَجاهدوا في 
سَبيله لَعَلَكَمْ تُفْلِحُون)» وقال تعالى : انرو خِفَافًا واا وَجَاهدوا 
بأموَالكم وأنشيىکم في سيل الله ديم حي لَكم إِن كَنتُم تَعلَمُون)” . 

فالله سبحانه وتعالى أمر ببذل الجهد والسعي في مجاهدة أعداء سبيل الله 
وشريعته من أجل مناصرة الحق» ووعدهم بالخير والفلاح المبين» وبمذا 
الربط بين الجهاد وسبيل الله علا بالجهاد وسا به إلى ما فيه سعادة البشرية 
وصلاحها في الدنيا والآخرة. 

والقتال إذا م يكن الهدف منه سبيل الله فلا يعدو أن يكون حربًا لمآرب 
شخصة» آو دنيوية الهدف منها السيطرة والاعتداء والانتقام» وليس 
وراءها هدف فيه مصلحة للہشر» وهذا سبيل الشيطان» قال تعالى: 
لالڌين اموا باتو في سيل اله الذي مروا باون في سيل 
الطَاعُوت فَقَاتلُوا أَولياء السَبِطَان إن كيد السَيطَان كان ضف4 . 

وسئل ييه عن : الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية» ويقاتل رياء» أي 


(۲( سورة التوبة» آية ( 
)۳( سورة اللساء» ية .۷٦‏ 


۲ 


ذلك في سبيل اله؟ فقال بي : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو 
فی سبیل الله»'. 

وني رواية أخحرى: سئل ية عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
ليُذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ فقال ي: «من 
قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله . 

فما کان من قتال في سبيل الله فهو في مفهوم الإسلام (جهاد)» وما عداذلك 
فلا يعدو أن يون عدواتا وني سبيل الشيطان ولا يطلق عليه لفظ (جهاد) . 

ومن قاتل في سبيل نفسه فهو کال حيوان الذي بجتهد في حياته لنفسه(" 
ويقاتل أقرانه لأتفه الأسباب» ويسعى لإدراك غايته والوصول إلى أهدافه 
بكل ما أوتي من قوة» ويتسلط في عالمه القوئ على الضعيف. لكن 
الإسلام جعل للجهاد مبدءا ساميًا ونبيلا يدف إلى نشر نور الحق 
والآخرة؛ لاعتادها على أسس العدل وموازين الحق . 

وقد ورد لفظ (الجهاد) في القرآن الكريم والسنة المطهرة فيا هو أعم من 
القتال» قال تعال : يا أا ال جاهد الْكقَار وا فقن وَاخَاضظ لبهم ٠‏ 
مادام جَهَنَمُ وبس الَصِبر 4 . 
(1) صحيح مسلم » كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
() انظر آبا الأعلي المودودي» الجهاد في سبيل الله» ص۱۸ . 


0 نور الآ ۷ 


۳ 


فجهاد المنافقين باللسانء يُعلّظ هم في الكلام وتقام عليهم الحىجة“ 
قال تعال : فلا ع الکافرینَ وَجَاهدھُم بو جهادا كيرا . 

آي جاهدهم بالقرآن» بأن يتلو عليهم ما فيه من القوارع والزواجر 
والأوامر والنواهي” . فلم تستعمل كلمة (الجهاد) هنا بمعنى القتال» بل 
بمعنى بذل الجهد والطاقة من أجل تبليغ الرسالةء قال ية : «المجاهد من 


خاهد ف . 


وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل 
فلا نجاهد» قال : لک“ أفضل الجهاد حح مبرور» . 

ولا جاء رجل إلى النبى ييه يستأذنه في الجهادء قال : «أحى والداك؟» 
قال: نعم . قال ل : «ففيه| فحاهد» . 

ففي فاه الأحاديث وغبرها وردت كلمة (الحهاد) بمعنی اعم من 
القتال» ما يدل على أن هذه الكلمة كلمة إسلامية تحت مفهوم ومدلول 
إسلامي خالص. 


. انظر تفسیر ابن کثیر» ج۲ ص۳۷۲‎ )(٠ 

رة الفر قان ٠ا‏ اة 

(۳) انظر المصدر السابق» ج۳ ص۳۲۲٠‏ وانظر الشوكاني» فتح القدير» ج٤‏ صا۸. 

)٤(‏ حديث صحيح . انظر الترمذي» سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» حققه 
وصححه: عبدالر هن عمد عثان» أبواب فضائل الحهادء باب ماجاء في فضل من 
مات مرابطاء؛ وانظر أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحهمد بن حنبل» ج٦‏ ص٠۲.‏ 

.١ صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب‎ )٥( 

)١(‏ المصدر السابق» کتاب الجهادء باب ۰۱۳۸ صحيح مسلمء كتاب البر» باب بر 
الوالدين وأ) أحق به. 


٤ 


قال أبن تيمية رحه الله تعالى : «الحهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما 
حبه الله من الإيان» والعمل الصالح› ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر 
والفسوق› والعصيان»"'. 

وقال أبو الأعلل المودودي: «الحهاد كلمة جامعة تشمل ` جميع آنواع 
السعي وبذل الجهد" . 


والقتال في سبيل الله صوره من صور الحهاد الإسلامي العديدة» وهو 
أعلى وأوضح هذه الصور. ومن هذه الصور: 


جهاد انف . 
حیث أودع الله سبحانه وتعال ف النفس البشرية فوی وطاقات ونوازع 
للخير والشر» دادع فيها القوة المدركة وهي العقل» قال تعالى «ونفس 


ت 


وما سَواهَا ه فَأهَمَهَّا فُحُورَحَا وکغراا ه قد ّح ن رکاا ه وذ حَابَ 

مر اا 4 وقال تعالى إن الس لاما ۰ إلا ما رجم ر إن 
ا وقال رسول الله کل : ( .١‏ . . المحاهد من جاهد 

نفسه في الله . . . E ND‏ ومجبولة على حب الدنياء 

فالمرء في جهاد مع نفسه بترك رغباتها وأهوائهاء واتباع تعاليم دينه» وهو 

جهاد شاق ولازم مستمر› فمن لم يجاهد نفسه لم يجاهد غيره" . 

TT TT eT 

)۳( انظر ابن القيم› زاد المعاد ف هدي حر العباد» حقیق : شعیب وعد القادر 
الارنئوط» ج٣‏ ا ا ص۹ ؛ وانظر 
عبدالله القادري› الحهاد ٤‏ سبیل الله » ا ص۲۳۱۱ . 

. ٥۳ سورة يوسف آية:‎ )0( . ٠١-۷ سورة الشمس آية:‎ )٤( 

.)٩۱۷٥( حدیث صحیح . انظر السيوطي › ا لجامع الصغيرء ج ص٤٦٦ › حدیث رقم‎ )٦( 

)۷( انظر القادري» مرجع السابق. 


0 


والعمل به ؛ لأن هذا هو لباس والمنطلق للسير في الطريق الصحيح 
فقد کان أصحاب رسول الله عل به مرون منه عشر آيات فلا يأحذون في 
العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه العشر من العلم والعملء فتعلموا 
العلم والعمل'. 

ثم جهاد النفس على تعليم ما علمت» وفهمت من الكتاب والسنة 
والدعوة إليه"» قال تعالى : إن الذي يمون تا ما لتا مر الْيتات 
ادى ِن بغر ما ما ناه لتاس في الكتاب ويك يمهم اله ويلعَنهُم 
اللَاعتُونَ ٠‏ إلا الي ابوا وأضلَحوا وينوا اوليك وب عَليهم ونا 
لتاب الرّحية . 

وفقدان هذا النوع من الجهاد فيه خطر عظيم؛ لأن ذلك يفسح 
لمجال لأعداء الله لمارسة نشاطهم بنشر الباطلء والتصدي للحق بحرية 
تامة قال ئ : «والذي نفسي بيده لامرن بالمعروف ولتنهَوْن عن المنكر أو 
لیوشکن الله أن یبعث علیکم عقابًا منه فتدعونه فلا یستجیب لکم» . 

ففقدان هذا النوع من الجهاد يؤدي إلى جهل الأمة» والجاهل مستعد 


(۱) انظر ابن القيم› زاد المعادء ج ص٠٠۱“‏ وانظر محمد ياسین» الحهاد ميادینه 
وأسالیبه» ص۱۲-۹ . 


(۲) انظر مسند الإمام أحمد» ج٥‏ ص١٠٠‏ . 

(۳) انظر ابن القيم » المصدر السابق“ وانظر محمد ياسين» المرجع السابق» ص١٠‏ . 

. ٠١١-٠٥۹ سورة البقرة» آية‎ )٤6( 

)٥(‏ حديث حسن . سنن الترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


٤٦ 


للتوجه أين)ا وجه سواء للخر أو للشر؛ لأن الجهل غطاء وستار بين 
المرء والحق. 

وبعد ذلك يأتي الصبر على ما يواجه المسلم من مشاق» ومضايقات وله 
في ذلك المثل الأعلى» فرسول الله بيا وصحابته الكرام خير قدوة وأعلى 
مثل» فقد واجهوا طغيان قريش بالصبر والتحمل ٠‏ قال تعال : ا تا 
الذي اموا اشتوینوا باز رالصًااة إن الله مع الصًابرين. 
جهاد الشيطاد': 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن عدو الإنسان الأول» وكشف أساليبه 
وأساليب أعوانه وحذر منهم» قال تعالى : إن الشيطان كم عدو قادو 
عدوا إن بذعو جز لیکووا ِن ضحَاب الگير 4 > وقال تعالی : #قال 
فیا أغْوَبتنی لقعد عدن هم صِرَاطّك المْسسقّيم ه ٥م‏ لاهم من بن نييم وير 

ی () 

لهم وڪن نانيم وڪن سائلهم وا جد رهم شَاکرين € 

وقال عة : «. . . إن الشيطان جري من ابن آدم مجری الدم. . 2 
وني رواية : «إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الده» . 
(۱) انظر ابن القيم » المصدر السانى» وانظر محمد ياسین › المرجع السابق» E‏ 
(۲) سورة البقرة» آية ٠٠١١‏ . 
(۳) انظر الصادر والمراجع السابقة ٠‏ وانظر القادري» الحهاد في سبيل الله › ج۱ ص۳۹۲ . 
)€( سورة فاطر› آية 8 
)٠(‏ سورة الأعراف» آية ١۷-١١‏ . 
0( ھک البخاري» کتاب الأحكام» باب ۰۲۱ صحيح مسلم» كتاب السلام» باب 

بیان نه يستحب لمن رئي خاليا بامر او و حرمة أن يقول : هذه فلانة 


یدفع ظن السوء به. 


۷ 


فمن رحة الله بعباده أن عرّفهم بعدوهم» وبين هم وسائله وطرقه 
وحذرهم منه» ودهم على طرق الوقاية منهء قال تعالى : #وإمًا ينْرَعْنَّكَ 
من ˆ الشَيْطان ن سود بالل ونه س سَمِيع عليه . 

واتخاذ الشيطان عدوا يدل على وجوب بذل کل جهد ووسع في مجاهدته 
بدفع الشبهات وما يزينه من شهوات دنيوية» ووساوس حول العقيدة 
وذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» والإكثار من ذكر الله 
والاعتصام بالطاعة وعمل الخيرء قال تعالى: لن الصَلاةَ هى عَن 
الْقَحساء ء والنكر لكر اللَهِ َك واللَّهُ يعلَمُ مَ تَصَعُون#ه . 

كل ذلك يدل على شدة خطورة هذا العدو على الإنسان» ووجوب 
مجاهدته واستفراغ الوسع في ذلك» وبذل كل جهد يؤدي إلى معرفة 
مداخل الشيطان إلى النفس الإنسانية » ليسد تلك المداخل» ويقطع الطريق 
عليه» والله سبحانه وتعالی عاصم من لاذ بجانبه"» قال تعالی : ِن 
عبادي ليس لَك عَلَيهمْ سُلْطان وكفى برَبّك وياد . 


جهاد الكفار : 


أما جهاد الكفار فهو أرقى درجات الجهاد؛ لكونه بالنفس والمال 
واللسان والقلب قال تعالی : لانفِرُوا خقَافا وثقَالا وَجَاهِدوا باموًالکہ 


(1) 0% و‎ eT 0 ا‎ ٢ و ت‎ 2 f 
. وأنفسكم في سيل الله ذلكم خيز لكم إن كنم تغلمون»‎ 
. ٠٠١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
. ٤٥ سورة العنكبوت» آية‎ )۲( 
. انظر محمد ياسين» الحهاد ميادينه وأسالبه» ص۱۹‎ )۳( 
. 0 سورة الإسراءء آية‎ ¢3 
. انظر ابن القيم› زاد المعاد» ج٣ ص۱۱‎ )٥( 
. ٤١ سوره التوبة»› آية‎ (٦) 
۸ 


وقال الرسول يية: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
والستتک»'. 

فهؤلاء الكفار قد جندوا أنفسهم في خدمة الشيطان ومناصرة الباطل 
فأو جب الله جهادهم بكل الوسائل التي تؤدي إلى القضاء عليهم» 
دخوهمم في دين الله؛ لأهم جند استحوذ عليهم الشيطان» وسيطر 
عليهم » وسخرهم في السعي لتحقيق أهدافه» وجهاد الكفار غالبا ما 
يكون بالسلاح ما لم يدخلوا في ذمة المسلمين أو يسلموا. 

ss oe EY‏ %... ولا 

برالون يقَاتِلونکم حتَی يَردُوكم عن دینك إن اشتطاغوا. .04 

وقال تعالى : دوا اؤ تڪفرون ک) مروا تكوئون سوَاء لا دوا 
نهم أولیاء حى اروا في سربلٍ اللَدِإنْ ولوا ځذوهُم وافُوهُم حَيْثُ 
وجَدتمُوشُم ولا نَخذو | نهم ولي ولا تَصِرًا» . 

هذا هدف الكفار من معاداة المسلمين» فقطعًا لتحقيق هذا المدف 
أوجب الله جهاد الكفار» لإزالتهم عن طريق الدعوة الإسلامية» وليبقى 
الإسلام نورا يشع في أنحاء الأرض» وإذا لم يتم جهادهم فسيملئون الدنيا 
ظل وضلالاء ويمنعون دين الله أن يشع» وستعلو كلمة الشياطين من 
الجن والإنس في غياب الجهاد. 

ولي جهاد الكفار جهاد للنفس» وجهاد للشيطان» فالمرء يجاهد نفسه 
NEE‏ الجامع الصغير» ج١‏ ص٤9٥۰‏ رقم الحدیث .)۳٥۷۸(‏ 


(۲( سورة البقرة» ية ۷ 
)۳( سورة النساءء آية ۸۹ . 


۹ 


على ترك الملذات الدنيوية في سبيل السعادة الأخحروية» وجهاد للشيطان 
لأنه يزين للإنسان حب الدنياء والركون إلى الراحةء قال يلل : «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال له: تسلم 
وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فاسلم› ثم قعد له بطریق 
الهجرة» فقال: اجر وتدع أرضك وسماءك› وإنا مثل المهاجر كمثل 
الفرس في الطول! فعصاه فهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد 
فهو جهد للنفس والمال» فتقاتل فتقتل فتنكح المرآة ويقسم المال! فعصاه 
فجاهد» فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الحنة»'. 


جهاد المنافقن : 
العدو الخفي خطره عظيم » وآثاره سيئة » والمنافقون يعون الإسلام في 
ق مع أن باطنهم مخالف ظاهرهم ؛ هذا كان خطرهم على الإسلام 
شدیدا» وجهادهم واجپ على کل مسلم؛ > قال تعالل : #و ِن الاس مَنْ 
يجك وله ني اة الدنيا ويشهد شه الله عل اني لبد َه لد اإخْصام ه 
إا رل سى في الأرض يفي فيا N‏ 
اقساد وقال تعالى : ودا رأبتَهہ ۾ تُغجبك سام مهم ون يووا 
تمع قوم كام شا کد صَبِحَة لهم هُم اعدو 
حزم اتلم الله نى يكو ن4 › وال 8 یا اا ال 
جَاهد , اكمار والمافقن اظ عَلَيه و اآ د ۲54 


(۱) حمد ناصر الدين الالبانيء الصغبر وزیادته › 3 


(۲) سورة البقرة» اة ٠ ٤‏ 5 -0 ۹ 
)۳( سورة المنافقون› آية 0 
(€) سورة التحريم ».ية ۹ 


فحذر الله سبحانه وتعالى منهم» وأوجب على المؤمنين جهادهم» بعد أن 
فضحهم وبين صفاتهم» وأساليبهم في المكر والكيد» ولا أدل على وجوب 
جهادهم» واتخاذ الحيطة والحذر منهم من ذلك الحيز الكبير في كتاب الله 
الذي تحدث عنهم بإسهاب» حيث ورد فيهم عُشر القرآن الكريم وسورة 
كاملة سميت باسمهم ٠“‏ وهي سورة (المنافقون). 

آما جهادهم فيكون باللسان» وإقامة الحجة عليهم» وكشف آباطيلهم 
للمؤمنين» وترك موالاتمم أو التقرب إليهم» مع أخذ الحيطة والحذر منهم 
ي گل آمر". 
جهاد فساق الأمة وظلمتها: 

ويكون جهادهم باليد عند القدرة عليهم » فإن عجز جاهدهم بلسانه عن 
طريق المناصحة والموعظة والإرشاد وتوضيح الحقائق بكل 3 
ا والمستطاعة» فإن عجز جاهدهم بقلبه”"» قال تعالى کشم خر 
أ ةٍ أخرجٹ لئاس نامرون الغروف وتنهَون عَنِ اکر ونومون بالل 
آم من هل الكتاب کان حيرا م مهه er‏ الماسمو 4 . 

وقال يَ: «من رآی منکم منکرًا فلیغیر بره بیده» فان لم یستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف این 


(۱) انظر محمد یاسین» الجهاد میادینه وأسالیبه» ص ۱٠٤-۱۱۳‏ . 

(۲) انظر تفسبر ابن کثرر» ج۲ ص۰۳۷۲ وانظر الشوکاني» فتح القدیر» ج۲ ص۳۸۲. 
() انظر ابن القيم» زاد المعاد» ج۳ ص۱۱ . 

. ٠٠١ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان. 


0١ 


وجحميع صور الجهاد السابقة داخلة في جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لكن اقتصر عليه هنا؛ لأن هؤلاء الفساق والظلمة لم يصدر منهم ما 
يوجب قتاهم» إلا أنهم اتبعوا الشيطان في بعض الأمور» لذا وجبت 
النصيحة» فيجتهد المسلم ويبذل كل ما في وسعه من أجل إنكار المنكر 
وإظهار المعروف› ولا يعذرفي ذلك أحد» کل حسب استطاعته » قال ي : 
3 لا تمنعر رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. e‏ 

والحهاد برح ي آساليبه ET‏ وذلك حسب استطاعة الإإنسان 
وحسب ما يملك من وسائل وأسلحة» فقد یکو الحهاد بالعقل والفكر 
وذلك بتنفید ودفع وساوس الشياطن من انس والحن› و کشف 
أباطيلهم ومفترياتہم» والرد عليهم بالحقائق والأدلة الإسلامية القاطعة 
وتثبيت النفس على الحق بالتآمل والتدبر في ملكوت السموات والأرض 
قال تعالی : لا تطع الکافرینَ وَجَاهِدَھُم بو جهادا كبيرًا»”"» أي 
جاهدهم بالقرآن» وما فيه من زواجر وأوامر وأدلة قاطعة وموضحة 
للحق من الباطل . 

م ٤‏ ا ٣ر‏ ر )2 ق سے ور 

وقال تعالى: «الذين يذكرون الله قياما وقغودا وعلى جنويم 
ورون في َل السَمَوَاتِ والأرض ربا ما حلفت هَذا باطلا سُبْحَائك 
قتا عَذاب اللار# . 
)۱( حدیث حسن . سنن الترمذي»› آبواب الفتن › باب ما آخبر به النبي ية أصحابه با 

هو كائن إلى يوم القيامة. 
(۲) انظر أحمد الحوني» الجهادء ص۷٥٠‏ وانظر محمد ياسين» حقيقة الجهاد في الإسلام» 

ف 


(۳) سورة الفرقان» آية ٥۲‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران› آیة ۱۹۱ . 


o۲ 


وقد يكون الجهاد باللسان واليد والقلب”'. وذلك بقول الحق والمحهر 
به» قال کل : «ما من نبي بعثه الله في آمةٍ قبلي› إلا کان له من أمته 
خوارنون وأصحاب يأخذون بسنته » ویقتدون بأمره» ]1 ثم انا تلف من 
بعدهم ا يقولون ما لا پفعلون» ويفعلون ما يۇؤمرون»› فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

وقد يكون الجهاد بالمال والنفس”"» ببذل امال في سبيل الله تجهيرًا 
وإعدادا لكل ما من شأنه تحقيق أهداف الدعوة الإسلاميةء» والحهاد 
e SE Cea SS E‏ 
الجحهاد» وطلبًا لمرضاة الله » قال تعالى : 3 لومون الذي ١‏ منوا باللّه 
ورسوله ثم ا ابوا وجاخدوا بأمواليم وأْشيهم ني سيل الله اوليك هُ 
الصادة قن . 

وإذا عمل الإنسان بإحدى هذه الوسائل قاصدًا بها غرضصًا دنيوًاء أو 
مصلحة شخصية» أو تحقيق هوى في نفسه› فإن ذلك لا بعد جهادا» وإن) 
الجهاد ما فصد به وجه الله وإعلاء كلمة التوحيدء قال تعالى: 
#وجاهدوا ني الله حق جهادو»» آي في ذات الله ومن أجله» جهادا 


(1) انظر ابن القيم» زاد المعادء ج۳ ص١١‏ وانظر آحد الحوفى» المرجع السابق» 
ص ۷۲-۷۱ . 


(۲( صحیح مسلم › »> کتاب الإیان» باب کون النهي عن المنكر من الإيان. 

(۳) انظر ابن القيم› » المصدر السابق» وانظر الحوفي› المرجع السابق» ص۸٤-۳٥‏ . 
)٤(‏ سورة الحجرات» آية ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الحج» آية ۷۸. 

. ٤۷'ص انظر الشوكاني› فتح القدير»› چ‎ )٦( 


o" 


ما سبق يتبين آن الجهاد في الإسلام هو أن يذل المسلم كل ما في وسعه 
وطاقته من أجل الحصول على ما يرضي الله» ودفع ما يغضبه في الدنيا 
والآخرة. والمرء الذي يقوم بعمل يخدم فيه الإسلام» يكون قد جلد نفسه 
لذلك العمل» ويكون مجاهدا لأنه يبذل جهده في سبيل الوصول إلى الأفضل 
وتحقيق الهدف المرجوء ويجاهد من أجل ذلك. إذا فكل جندي مجاهد. 

كا تبين أن الجندية أصل ينطق منه للجهادء فإذا تجتد المرء» أصبح 
مجاهدا» وكل فرد يتجنّد لخدمة الإسلام بدخوله. ولا يمكن أن يطلق 
على شخص لفظ ججاهد إلا وهو جندي. كا لا يطلق عليه لفظ جندي 
إلا إذا جاهد. 


إذ فالجندية والجهاد لفظان متداخلان متلازمان في الإسلام. 


0‰ 


الباب الأول 


لدف من إعداد الجندي المسلم 


تمهید : 

الفصل الأول : توفير الأمن الداخل. 
الفصل الثاني: تحقيق الأمن الخارجي. 
الفصل الثالث: حاية الدين. 


نمهید 


العحث الأول : صرورة الدفاع عن العقيدة الإإأسلامية» وحکم ذلك 


في الإسلام. 
المحث الثاني : الصيغ الملائمة لتحقيق دفاع المسلم عن عقيدته بكل 
الإإمكانات . 


0۷ 


المىحث الأول 


ضرورة الدفاع عن العقيدة الإسلامية 
وحکم ذلك في الإسلام 


لقد کرم الله سبحانه وع حيث خلق أباهم آدم بده فأحسن 
خلقه» ونفخ فيه من روحه» وسخر هم ماني السموات والأرض وأكرمهم 


وقد حدد الله سبحانه وتعالى وظيفة الإنسان بالأرض بقوله تعالى : 
لود قال ربك لِلْمَلائكة إِي جاع لني الأرض حليفة4» فهو مستخلف 
ني الأرض» والخليفة يقوم بأمر مستخلفه وفق إرادته» يعمل ما يمر به 
وينتهي عا يته عنه. 

وهذا الاستخلاف للإنسان هو استخلاف تشريف وتكريم» رغم عظم 
شانه» قال تعالى : إا عَرَضتا الأَمالَة على المَّمَوّات والأَرض وا لال 
قاين آن وها وَأَشْفَفنَ ينها وها ونان له كان ظلّوما جهو ا . 


(۲) سورة البقرةء آية .١‏ 
(۳) سورة الأحزاب» آية ۷۲. 


0۸ 


والأمانة هنا: القيام بكل عمل يتعلق بأدائه الثواب» وبتركه العقاب 
و (الخليفة) تلك الأمانة على ضعفه وجهله وظلمه» إلا 


من وفقه ا 

قال تعال : الہ افیا تھا کیعا عشم مخض عو رئ باي 
LG LS‏ زكري 
قان لَه م مَعِيشة صلا ونحشره يوم الْقِيامة أ غمى)» فكانت بداية الصراع 


ez‏ ي 


ین الح والباطل من بده الخليقة» قال تعال : #قال في أغوبتني لأفغدن 
م صراطك السکقيم ه م لهلهم ِن ن أدبم ون لهم ون آيانيم 
وعَن شمائِلهم ولا جد أَكََرَهُم شاکرين)"» وقال تعالى : يا بني ادم 
يفتكم الشيطان کا آخرَج أبونكم من الحنة يزع نها لاسا ليرا 
ءات إن یراک م هو وَقَبيلةُ مِنْ حَيْتُ لا تروهم نَا جملا السَياطِين َولياء 
ِلَذِ لا يوم 4 بپ 6 

منوںن 


ولقد أودع الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية الاستعداد للخبر والشر» 
ووهبها القوى المدركة لذلك» قال تعالى : تفس وما سراما فَاَهَمَهَا 
فحورَمًا واا َد الح مَنْ كما ه وقد حاب مر دَکاها4(. 


ففي الحق عبذيب للأخلاق والضائر» وتطهير للنفوس والعقائد 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ج۳ ص۲۳٥٠‏ وانظر الشوكاني» فتح القدير» ج٤‏ ص۸٠".‏ 
(۲) سورة طه» آية ٠١٤-١۱۲۳‏ . 

(۳) سورة الأعراف» آية ١۷-١١‏ . 

.۲۷ سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

. ٠١-۷ سورة الشمس» آية‎ )٥( 
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والنهوض بالإنسانية والسير بها نحو السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. 
بالإنسان إلى مرتبة الحيوان لاتباعه الشهوات والنزوات ونخليه عن 
الأخلاق والمكرمات. 


والله سبحانه وتعالى لم يكل بني آدم إلى عقوم وفطرهم في معرفة الحق 
والباطل» ولا في تحديد مسئوليتهم ؛ لأن غواشي الحياة تتجاذب النفس 
الإنسانية» فتتأثر بذلك» وقد تنحرف عن جادة الحق”"“» لذلك أرسل الله 
الرسل الى E‏ ولحجة الخلق مسقطين» قال تعالى: 
رسلا مبشرین و مُنذرین للا کون للئاس على الله حجة بعد الرْسُلِ 
کان الله عر ا حکی) 4 . 


فأرسل الله الرسل إلى جميع الأمم يدعون إلى الحق» ويساندون دواعي 
احير في الإإأنسان» وينمو نا بالتوجيه والإرشاد» ويجذرونها ويبعدونها عن 
طريق الغي والضلال» ويجاهدون في ذلك شياطين الإنس والجن ۰ 
يملون ولا يفترون عن مساندة e‏ قال تعالى : کان الاس 
واجدة د بعت الله اتن نرين ومئز رين > وأنرل مَعَهّمٌ الجتا لکا با 
یخم ؛ ين الاس فیا اختلفوا فبه4» وقال تعالی: ارکدرك جَعَلتا 
لکل ٿيٴ عدو شياطِين انس وان بوجي غضم إل بَغْض زُخرف 
القَوْلِ غرورًا ولو شَاءَ رَبك ما فَعَلوهُ فذزهُم وما يترون . 
(1) مناع القطانء الحاجة إلى الرسل في هداية البش» عحاضرة ألقاها على طلاب 
الدراسات العليا بجامعة الإمام» للعام ا لجامعي ۳١٤٠-٤١١٤٠ه.‏ 
(۲) سورة النساء» آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة» آية ۲٠۱۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام» آية ١١١‏ . 


والشيطان جلس لابن آدم في كل مرصد يزين له الشهوات» وينمي 
غرائز الباطل» ويدعوه إلى اتباع الهوى وملذات الدنياء فهو قد نذر نفسه 
لكا م ل ا ف ا ارلا ر ان الین ا 
يناصرونه ويدعون له بعد أن استحوذ عليهم» > قال تعالی: قال ف 
عوبني لأفغدَن هم مراك انيم ٠‏ ثم انهم ِن بن ا نریم ومن 
حَلفِهم وڪن ينيم وڪن سائِلهم ولا تجد أككرهُم سَاكرين 4 . 

وختم الله سبحانه وتعالى رسالاته السماوية بالدين الإسلامي» قال 


تعالی : لالوم أَكْمَلْت لَكه د ديتكم وَأَنمَمت ڪَلَيْكَم نِغْمَتي وَرَضِيتُ ا 
الإلام ديتا» . 

فأصبحت عقيدة الإسلام منهاجا هذه الأمة» ورسالة خالدة إلى الناس 
كافة » فيها القواعد والمبادئ التي تكفل للمرء حياة العطاء والحرث لليوم 
الآخر» شاملة لكل ما يتصل بالعقيدة والعبادات» والسلوك والمعاملات 
نظام حياة متكامل» فيها بيان وتحذير من الأعداء والشياطين» لتكتمل 
نعمة الله عليهم بمعرفتهم› وحتى مبجحذروهم ويتحصنوا بايان عنهم. 

واو الا ن و ل كن ها الان الاق غر 
مناط التكليف والمسئولية التي تحملهاء وعنده من القدرة والإرادة ما 
يؤهله للنهوض با وتبليغها والدفاع عنهاء حيث قد وضح له الحق 
وعرف أعداءه وأساليبهم» وعاقبة أمرهم مع من اتبعهم. 

فأمر المسلم بالثبات والاعتصام بالحق» والجهر به دون خوف أو جبن 
E a‏ 
(۲) سورة المائدةء آية ۳. 
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وصد الباطل بكل ما أوتي من سلاح علم أو قتال» قال تعالى : ولوللا 
َفْع الله اللا س بَعْضَهم ببغض لفَسدت الأرض ولِن الله ذو قَضلِ عل 
الاين . وقال تعالی: #َاستمْسك بالَِّي وجي إليك إنك عل 
صراط مستقیم ه وإته لكر لَك ولِقَويك وَسَوْف نالو . 

وقال النبي ية : «من رآى منكم منكرًا فليغيره بيده» ae‏ 
فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإییان»*" 

وشياطين اللإنس والجن أولياء الشيطان وجيشه المجند للصد عن الحق 
عن طريق الوساوس الباطلة» والدعاوي الكاذبة» وزخارف الدنيا 
الفانية > وشهوات النفس الجارفة» يبذلون كل جهد في مناصرة الباطل 
مقابل ما يذل للنهوض بالعقيدة الإسلامية » قال تعالى : #وكذلك جَعَلتا 
لكل تي عدوا ياين الوس وال بوجي بَغضَهُم إل بغض خرف 
اقول عُرُورا ولو سَاء رَبك ما فعَلُوهُ ذَرَهُم وَمَا يرون وقال 
تعال : تة الله وقال اَن ِن عِبادك تَصِيبا مَفْرْوصًا4. 

وني هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا الإسلاميةء والتي تواجه أ 
سخرت طاقاتما في خحدمة الباطل » يدفعها ا لحقد والحسد» مستخدمة أساليب 
ووسائل لم تعرف من قبل» أوجدت هما من الأعوان والأنصار ممن يَدَعُون 
(© شورة القرةء ية .۲١‏ 


(۲) سورة الزخرف» آية ٤٤-6١‏ . 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيان. 
)٤(‏ سورة الأنعام» آية ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء آية ۸ . 


1۲ 


ومفترياتهم ضد الإسلام» فهم قواعد كفر في قلب الأمة الإسلامية. 
وهدف الأعداء من ماربة الإسلام والمسلمين قد بينه القرآن الكريم 
قال تعالى : #ود کشر مر آهل الكِتاب لو يردونكم من بغ إيمأنكم كفارًا 
حَسدا ِن ِد ايهم ِن بغ ما ين هم الى . .4 وقال تعالى: 
ر برالون بوتکم حٌى ټردوکم ڪن دينکم إن اشتطاعوا ومن رتد 
نکم ڪن ديه مُت وهو گار اوليك حبصت هم ني الدني والأخرة 
اوليك آَضحَابُ لار هُم فبا حالدون) وقال تعال : ما يود الین 
کفروا و من آهل الاب رلا ارين آ رل ڪَلَيكم ِن يز يِن ربكم 
الله ص برخي من ياء ل القضل العظيمي . 

هذه أهداف اللأعداء زوال نعمة الإسلام باتباع هوى والشہطان 
والمساواة في المآل والمصير» والإنسان المسلم إذا م يقم بأداء الأمانة بإعلاء 
كلمة التوحيد والدعوة إلى الله والدفاع عن العقيدة» واستسلم لأعداء 
الحق› فقد خان الله ورسوله» وعرض نفسه لعقاب الله وسخطه ؛ لاّنه 
عرف الحى ول يتبعه» وعرف العدو فلم حاربه فکريا ولا مادياء قال 
تعالى : #و ومن ققق الرشولة ِن بغار ما ين له ادى وييع عير ريل 
المۆمنين نوله ما تول وله جَهَلَّمَ وَسَاءَت مَصِيرً ا4 وقال تعالى: 
)١(‏ سورة البقرة» ية °۹ . 
(۲) سورة البقرة» آية ۲۱۷ . 


(۳) سورة البقرةء آية ٠١١‏ . 
)€( سورة النساء» آية ۵٥۵‏ 


1 


وما اصَابکم من مُصِيبة في َسَبَٽ ايدِيكم ويغفو عن ئر 4 . 

وقال ب «والذي نفسي بيده لامرن با معروف ولتنهَون عن 
المنكر› أو لیوشکن الله أن ببعث عليكم عقابا من عنده» ثم لتذعلّه فلا 
ف 

إذا فالدفاع عن العقيدة فرض على كل مسلم» وضرورة حتمية من 
أجل الحفاظ على الإيان في القلوب”"» كل في ذلك حسب استطاعته 
فالمؤمن قد أقر بقلبه» وصدق بلسانه آنه لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
الله ية وهذه الشهادة با تدل عليه ثلقي بالمسئولية على المسلم في الدعوة 
إلى اله عن دینه» قال تعالی : فل إن كنم حون الله بوني 
نكم الله يعفر كم ذنوبكم الله عَمُورٌ رَجية4» فعلامة حب الله 
اتباع شرعه في جع الأقوال والأفعال» فیدافع عن دینه قولا وعملا 
ويدعو إليه ويوالي أتباعه» والله تعالى ناصر من ينصره»› قال تعالى: 
يصن الله من ينْصرة إن الله نوي زي4 . 


.٠١ سورة الشورى» آية‎ )١( 

(9) خدیث خسن الرملی» ارات الفشن؛ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وانظر مسند الإمام آحمد» ج٥‏ ص۳۸۸. 

(۳) انظر عمد یاسین» الجهاد میادینه وأسالیبه» ص ٩٤-٩۳‏ . 

.١١ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

. ۳٥۹ص انظر تفسیر ابن کثیر» ج۱‎ )٥( 

(1) سورة الحج» آية ٠١‏ . 
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المحث الثاني 


الصيغ الملائمة لتحقيق الدفاع عن العقيدة 


أولا: الدفاع عن العقيدة فكربًا: 

E AR 
الله تعالى وقد رباه السلا على ذلك قال تعالى : #.. .ولله العبَة‎ 
وَلِرَسُوله وللْمُؤينين ولَكن المافِقين لا يَعلَمُونَ4. وقال تعالى: إن‎ 
لين ونه م اللايکة ظا لي شيهم الوا فيم ثم الوا کا مت ضعفين ني‎ 
الأزضٍ قالوا ار تكن أَرْضْ الله وَاسعَة هَاجروا فيها اوليك َوُه‎ 
(۲) ےو‎ 
جهنم وَسَاءَت مرا‎ 

فال سلام يرفض الاستسلام لغير الله ویأبی أن تکون ام ا اض 
تقلید وتبعية» فهي الأعر والأكرم» وهي القدوة. 

وکا ات سابقًا فقوة العقيدة تنطلقی من إدراك اللسلمين لدورهم 
الحقيقي في الدفاع عنها بكل الوسائل التي تضمن ها السمو والانتشار. 

o E O e E SE 
الإسلام» کل حسب طاقته › قال که ي : «كلكم داع وکلکم مسئو ل عن‎ 
رعيته › اقام ااتن لاان زام رخ منغ رخف والرجل راع‎ 
. ٩۷ سورة المنافقون» آية ۸. (۲) سورة النساء» آية‎ )١( 


10 


على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها 
وولده وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول 
عنه» آلا فلكم راع وکلكم مسئول عن رعیته»"' . 

فكل إنسان مسئول عمن تحت تصرفه» ونفس المسلم حت تصرفه وهو 
مسئول عن عمله» قال تعالى : أن ليس لِأَإنْسَانِ إلا ما سى ٠‏ وان 
سيه سَوْف يُرّى ٠‏ ج راه ا لحرا الأوىي . 

فإذا شعر المرء بتلك المسئولية» وصان نفسه عا يُعَاقب عليه » صلحت 
نفسه» وإذا صلحت النفس صلح الفرد» وإذا صلح الفرد صلح المجتمع 
وإذا صلح المجتمع رفض ما يدس له من قبل أعداء الإسلام بقوة إيمانه 
وتاسك آركانه» فينبذ الغريب» ويترك المريب. 

إذّا فالمسئولية عامة» إلا أا على من آتاه الله العلم والمعرفة أشد 
وأعظم؛ لا يملكه من قوة إيان» وسعة علم» وبُعلٍ عن الأغراض 
الدنيوية» ومستوى عقلى وعلمي لا يشاركه فيه عامة الناس» والله سبحانه 
وتعالى قد فرض على هؤلاء إنكار المنكر» والجهر بالحق» وحرم عليهم 
الرضا بالحياة الزائفة» وبي الضائر بالعروض الفانية ؛ لأنهم حياة الأمة 
وأساس منطلقها إلى الخير» وهم ورثة الأنبياء؛ لحملهم ميراث الأنبياء 
الذين لم يورثوا إلا العلم“"» قال بل : «العلماء أمناء أمتي»"“ . 
() صحيح البخاري» کتاب الأحکام» باب .١‏ 
(۲) سورة النجم» آية ٤١-۳۹‏ . 
(۳) انظر صحیح البخاري» کتاب العلم» باب٠٠‏ . 
)٤(‏ حديث صحيح . السيوطي » الجامع الصغير» ج۲ ص۱۹۱ رقم الحديث )٥۷٠۲(‏ . 


11 


فوجب عليهم بذل الجهد في سبيل التصدي لكل ما من شأنه التعرض 
للعقيدة بسوءء قال تعالى : إن الَذِين كمون ما لتا مر اليتات 
ودی مر بعد ما ناه لتاس الاب اوليك ينهم الله ولعم 
اللاعتُون ه إلا الَذِينَ ابوا وأضلَحوا ووا اوليك أنونُ عَلَيْهمْ وآنا 
الراب الرَجِيةُ e‏ 

وني هذه المرحلة التي تعد من أشد المراحل د hS‏ تواجه أمة 
الإسلام حربًا فكرية» وغزوًا حضاريًا تخطى الحصون إلى الداخل» وبداً 
الغزاة محصدون الغنائم» ويكرّنون مم في الداخل أنصارًا وأعوانًا. 

ولو ترك هؤلاء الغزاة وحامم فسيؤدي ذلك إلى سيادة الفساق 
والظلمة والسفهاء والجاهلين'؛ لأن الباطل لا يقوم إلا في غفلة من 
الحقء» فا دام أهل الحق يجهرون به ويعملون على نشره فلن يقوم 
الباطل "ء قال تعالی : #وبل ذف بالق عل البَاطِلِ فيدمغه قدا هو راهق 
وک الوب عا صمو ور . 

وهذه الحرب الفكرية لا يمكن القضاء عليها بسلاح القوة» بل تجابه 
بسلاح الضد بالضد» سلاح الفكر الإسلامي» ومسئولية التصدي ها 
بجميع أنواعها تقع على رجال الفكر الإسلامي عمومًاء» ووجود هذه 
الطائفة فرض لازم» قال تعالى: #ولتكن نكم أمة يدون إلى الير 
)١(‏ سورة البقرةء آية ٠٠١-۱0۹‏ . 
(۲) انظر أبو الحسن الندوي» رجال الفكر والدعوة الإسلامية» ص۲۸۷. 


(۳) انظر سید ساق › عناصر القوة ٤‏ الإسلام» ص٦‏ ۲ . 
)٤(‏ سورة الأنبياءء آية ٠۸‏ . 


1¥ 


ويامُرُونَ بالغروف ينون َنِ انكر وَأولَيكَ 5 اون4 وقال 
لئلولا تفر مِنْ رة منْهُمْ طائفة ليمَقَهوا في الدين ويروا 
مهم ذا رَجَعُوا | يهم لَعَلَهُم خر ون . 
وأرى أن التصدي ممذه الحرب جب أن يبدأ من الداخل أولاء حيث 
إصلاح الجتمع › ومن ثم القيام بتبليغ الدعوة» وتوضيح حقائقها وذلك 
على النحو التالي : 
(< تش الفرد وإعدادة وفى تمالم لاسلا ب جسمبًا وعقلگا وفکربًا فهر 
مادة المجتمع الأولى» ففي قوته وسلامته قوة المجتمع وسلامته 
وصيانة له عن الزيغ والضلال"» وإذا لم يتم تزويد الفرد بسلاح 
الإيان فمن السهولة السيطرة عليه وتوجيهه إلى خدمة أعداء الدين 
تال تعالی : وَين هُم لأَمَانَاعيم وَعَهْدِيِم رَاعُون) . 
- والأولاد أمانة في أعناق آبائهم» وأمانة في أعناق معلميهم بتوجيههم 
الوجهة الصحيحة» وتزويدهم بالمعرفة المفيدة التي حول دون 
وقوعهم في مصائد المخادعين» قال ية: «ما من مولود إلا يولد على 
ااا ودا أو راا ار ا و 
وقد كان السلف الصالح من سابقي هذه الأمة بمتمون بالتربية 


. ٠٠٤ سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) سبورة التوبة» آية ٠١١‏ . 

(۳) انظر محمد الراوي» الدعوة الإسلامية دعوة عالية» ص ٠١١‏ . 
)٤6(‏ سورة المؤمنون› أية ٠.۸‏ 

.۸٠ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب‎ )٥( 


1۸ 


ا 


ويحرصون على اختيار المربي الصالح لأبنائمم”. إياتا منهم بأهمية 
التربية» ودورها ف PUPAE]‏ النشء. 

2 عحاطبة الضمبر لدی الفرد الملسلمء وتلمة روح الإإسلام فيهء وإحياء 
شعور المسئولية عنده. ففي ذلك إيقاظ للغافلين العارفين» وتزكية 
وتطهر للنفوس »› وتذکر بالمآل والمصر» وتعریف بعواقب البعد 
عن تعاليم الدين الحنيف وتحقيق الأعداء لأهدافهم وآماهم› > قال 
تعال : #ودکز فن الذكرَى نفع ان4 . 
وقال : «الدين النصيحة») قیل : 3 قال : لله ولکتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»”" 
وارتہاط المرء باللّه » ومراقبته الدائمة له و خسشته ٤‏ السر والعلن 
کا داك ینای بالفرد ع. عن الغي والفساد) ويجنبه الزلل 
والانحراف > قال تعال: «والذين ِد علو اة ا ظلَمُوا 
a‏ ا ا لالهو 

وش 7 

۳ انبا ا تبليغ ی حتی ل یبقی مکان ٤‏ الأرض إلا 
وصلته» وهذا هو الهدف الأساسي للدعوة الإسلامية؛ ليشع نور 
الإسلام» ولتنعم البشرية بالسعادة ٤‏ ظل تمع متعاضد اجت اعا 

(۱) انظر محمد علي المرفيء خواطر العزة ة للإسلام» ص ۱۲١‏ . 

(۲( سوره ة الذاريات› ية 00„ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيان» باب بيان أن الدين النصحية. 

. ٠٠٠٥ص انظر عمر الخطيب» المسألة الاجتاعية»‎ )٤( 

( 0 ر ل 


1۹ 


وخلقیا واقتصاديًاء وسیاسیا» قال تعالی: الین يمون 
رسالات الله وسولة ولا شون أَحَدا إلا الله وکفی باللّه 
حًا وقال تعالی: کشم خر ڪر امه حرجت لاس امون 
بالمغرُوف نهن ڪن اکر وُوْمتُونَ باللّه ولو آم آهإء الكتاب 
كان حبرا هم مهم ويون وأرهُم القَاِفون4 ويستغل في 
ذلك وسائل الإعلام المختلفة» حتى يصل الفكر الإسلامي إلى كل 
بلد» وکل بیت» ویتعرف عليه کل إنسان مھا کان» وني آي مکان 
کان» مع استخدام الأدلة العقلية والواقعية لإثبات أحقية العقيدة 
الإسلامية بالاتباع» وتبرئتها مما ينسب إليها من تهم باطلة. 

-٤‏ الوقوف أمام البدع والخرافات والشبه والمفتريات التي تحاك ضد 
الإسلام» فيتصدى ها العلاء بالفحص والتمحيص» والكشف عن 
حقائقهاء وبيان خطورة أهدافهاء والرد على أصحاما بفكر إسلامي 
صحيح» يكشف الحق لمن جهله» أو التبس عليه قال تعالی : 
#ولولا دقع الله الاس بَعْصَهُم ببغض لَمَسَدَتِ الت ولك اله 
ڏو فضل عل الان“ . 

و اض هذه الأمور مخل دف العقيدة الإسلامية » فتبليغ الدعوة 
ونشرها مع إهمال الداخل يؤدي إلى الخلل والاضطراب» ولو آمل تبليغ 
الدعوة وحوفظ على الداخل لترك هدف سام من أهداف الإسلام» كا أن 
ترك الأعداء ينفثون سمومهم بجعل الأمة في خطر» والخطر أجسم إن 
تركت هم الحرية في نشر أفكارهم ومبادئهم. 

5 سورة الأحزاب» آية ۹. © هرر الغ‎ )١( 

(۳) سورة البقرة» آية ۲١١‏ . 


ثانيا: الدفاع عن العقيدة عسكربًا : 

السلام ہدف إلى تقیق الأمن والسلام للناس معن » یرید هم 
السعادة والأمن في الدنيا والآخرة» قال تعالى : الذي اموا و يسوا 
يام بظلمأوليك كم أن وَهُم مُهتدون» وقال تعالل : #يڼډي بو 
الله مَن ابح رضوَاتة سبل السام وخْرجُهم ن الظلات إلى الور بإذزه 
ویبدييم إلى صرَاط مستقی م . 

والسلام من أساء الله تعالٰی› وة آهل الجنة بعضهم لبعض› » قال 
تعال: ¥... نهم فيا سمي . 

ویرددها الملسلم في يومه ولیلته» في عبادته ومعاملتهء قال علٍ: «آلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكه» . 

کد ا ی و وی ور 
الاعتداء والعدوان» وبرعم ذلك فالاّعداء یتربصون به الدوائر ویتحدون 

ومسئولية الدفاع عن العقيدة عسكربًا لضان انتشارها» وصد عدوان 
المعتدي المعرض عن الدخحول في سبيل السلام فرض على المسلمينء قال 
)۱( سورة الأنعام» آية .AY‏ 
(۲) سورة المائدة» آية ٠١‏ . 
)۳( سورة إبراهيم› آية ۳ 


)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيان» باب بيان أن لا يدخل الحنة إلا المؤمنون . . .» مسند 
الإمام آحمد» ج۲ ص۷۷٤‏ . 


۷١ 


تعالی : ين ] يزوم ولوا يكم لسم گرا ادير بهم قَخذوهُم 
وَافتلوهُم حَيْثُ و LS E A‏ میا 
وقال تعالى : و ادوا م ما اشتطغتّم ِن قوة ومن رياط ا يل ٿزهبون يه 
عدو الله وعَدوکه وآخَرينَ يِن دونیم لا د 0 َغلَمُوَيُم الله يَعكَمهُء 4 فأمر 
الله سبحانه وتعال بإاعداد القوة لصد العدوان وإرهاب العدوء ول یکن 
والدفاع عن العقيدة الإسلامية عسكريا فرض كفاية"» قال تعالى: 
وا سوي لاون ِن ايتن عر أدلٍ اشر وَاجَاوِدون في سيل 
اعد“ درجة ر وَعَدَ الله الحستى ر ر اخاھد َل 
لْقَاعِدِينَ آجرًا ظ4 . 
وقال ب : الينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما»“. فإذا 
اندفع : as‏ 
0 قال تعالی : یا نا الَذِْينَ اموا إذا لقم فة فانسّوا واذکروا 
الله كرا لَعَلكَمْ تفْلحون4”) وقال تعالی : یا اا الین اموا ما لَك 
)١(‏ سورة النساءء آية ٩۱١‏ . 
(۲( سورة الأنفالء آية ° . 
(۳( انظر أبن قدأمة › المغني› 4 ص ۲٣۲٦١-۲٤۲٥‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء آية ۹١‏ . 
(0٥)‏ ا مسلم› کتاب الامأارة» باب فضل إعانة الغازي ٤‏ سبیل الله بمر کوب 
وغبره» وخلافته في هله بخیر. 
(1) انظر ابن قدامة. المصدر السابق» ص٦٤۲‏ - ١٤١۷‏ . 
)۷( سورة الأنفال› أية 0 . 


V۲ 


د قیل كم انرو ي سیل ا الله رام ل الأَرَضِ أرَضِيتُمْ بايا لدي 
من الآخرّ رة ف متاع الحياة ة الدنْيا ني الآخرَة ة إلا قَلير 4# . 

وقد يقول قائل : كيف يكون من صد الدعاة معتديًا؟ فيقال له : إن من 
صد الدعاة عن تبليغ الرسالة فقد صد عن سبيل الله» ودعا إلى سبيل الغي 
والفساد» قال تعالى : 9ن لني قروا دوا عن مرل اله قذ لو 
لالا بيدا وقال تعالى : الي دون ڪن سيل الله و بْغو با 
وجا وهم ر بالخِرَة كافرون4” . 

ومن صد عن سبیل الله فقد اعتدی» ومن اعتدی وجب صد عدوانه 
وقتاله» قال تعالى : واوا في سيل الله لين ٣‏ قاتلوکم وَل تغتدوا إن 
وال ا و اتوم تی لا کون وف 

ن الذي لله قن انها فلا عُدوان إلا لى الاين . 

وجهاد الباطل والمنكر» وحرب أعداء الله في الأرض» وإبطال 
أساليبهم في الصد عن سبيل الله » كل ذلك يحتاج إلى صدق في العبودية لله 
تعالى » وقناعة عقلية وقلبية بالعقيدة الإسلامية» لتكون آثار هذه القناعة 
هي المنطلق للدفاع عن العقيدة. ولنا في رسول الله لا القدوة فى 
(۲) سورة النساء» آية ٠١۷‏ . 
(۳) سورة الأعراف» آية ٤٥‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» آیة ٠۹۰‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة» آية ۱۹۳ . 


)1( انظر عحمد نعیم اسىن › أثر الإسلام ٤‏ تکوین الشخصة الحهادية للفرد والح أاعة› 
ص۹-۸ . 


A8 


ذلك» فقد جاهد في تربية أصحابه عقيدة وخلقا على ضوء تعاليم 
- الإسلام متحملا في سبيل ذلك كل أنواع الحرب العدوانية والنفسية 
حتى وصل بم إلى مرحلة الفداء والتضحية في سبيل الحق عند ذلك أذن 
هم بالدفاع عسكريا عن أنفسهم وعن عقيدتهم» قال تعالى : أن لِلَِْينَ 
اتون بام ظلمُوا ون الله َل ضرمم ي4 . 

فمنه بيه نستلهم السبل في إعداد جند الإسلام الذين يدافعون عنه بكل 
الوسائل الممكنة» الفكرية منها والعسكرية. 

فلنعد إلى كتاب الله وسنة رسوله َء وسيرة الصحابة الكرام والسلف 
الصالح» نبحث عن أسباب انتصاراتم » لنستشف منها العبر والدروس› 
فهم السلف ونحن الخلف» وهم السابقون ونحن اللاحقون. وبإذن الله 
على خطاهم سائرون . 

قال الرسول يية: «... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عَصْوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل 
بدعة ضلالة»" . 


(۱) انظر حمد شدید» الحهاد ف الإسلام» ص "° . 
(۲( سوره احج » ية 21۹ 


)۳( حديث صحیح » عمد الألبانيء صحیح سنن ابن ماجهء المقدمة» باب اتباع سنه 


V٤ 


لفصل الأول 
ال 

لداخل 
فر الأمن ١‏ 


مدخل 
إذا أطلق لفظ جلد فإنه ينصرف إلى من هم في الخدمة العسكرية سواء 
في القوات المسلحة. أو قوات الأمن الداخلي . ويتضح الفرق بين القوات 
الملسلحة» وقوات الأمن الداخلى» بمعرفة الغاية من وجودها. 
فالقوات المسلحة تعنى بالدرجة الأولى بحفظ أمن البلاد الخارجى 
وصد العدوان. 
وقوات الأمن الداخلي تعنى بحفظ الأمن» وإقرار السلام داخل 
المجتمع » ولا يعني ذلك أن كلا منها لا يُعنى بشئون الآخر بل يساند كل 
مها الال غد الا . 
والجند في قوات الأمن الداخلي يطلق عليهم: رجال الأ 
أو الشرطة”» وعليهم تقع المسئولية الأساسية في توفر الأمن الداخلى» 
تحقيقًا لبد السلام والأمن اللذين جاء با الإسلام. 
(1) انظر كال سراج الدين» محمد مروان عداس» الواجبات العامة لقوات الأمن 
الداخلي في المملكة العربية السعودية» ص١٠‏ . ) 
(۲) الأمن : ضد الخوف» ومؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينًا حافظًا» وأصل 
الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. ابن منظور»ء لسان العرب» ج۳٠‏ ص٠۲-‏ 
(۳) واحدها شرطة وشرطي» والشرط : العلامة» ومنه سمي الشَرَط؛ لأنہم جعلوا 
لأنفسهم علامات یعرفون بہاء» تقول أشْرَط فلان نفسه لكذا وكذاء أعلمها له 
وأعدهاء والش'طة ف السلطان من العلامة والإعداد» ورجل شر ر وشرو 
منسوب إلى الشرطة» وهم : طائفة من الأعوان يعملون على استتباب الأمن» وحفظ 
النظام» وعمل التدابير التي تكفل سلامة الجمهور وطمانينته . انظر ابن منظورء 


اللصدر السابق» ج۷ ص۳۳۰-۳۲۹» وانظر حسن إبراهيم حسن» تاريخ 
الإسلام» 2 ص * ٤٦‏ . 


4 


فتعاليم الإسلام ومبادئه جاءت لتحقق للأفراد والمجتمعات ما يتمشى 
مع طباعهم السليمة» وني الوقت نفسه محكم تصرفاتهم وتنظم علاقاتهم 
برهم وبأنفسهم وبمجتمعهم وببني جنسهم جیگاء ليعيشوا في ججتمع 
متعاون متعاضد في أمن وسلام» رباط العقيدة يربطه ويؤلف بينه. فقد 
نادی الإسلام ودعا إلى السلام» ورسم الخطة الموصلة إليه» فعمقه في 
القلوب؛ لأنه الغاية» قال تعالى : الذي منوا و يسوا یهام بظلر 
وك ْم امن وه مهتدون4 وقال تعالى : واللَةُ يدعو إل دار 
السام ويهدي مَن يَسَاء إل صراط مُنتقيم ي . 

وتحقيق الأمن داخل المجتمع دافع للإنسان إلى التقدم والبحث وغاولة 
الوصول إلى الرقي في كل شيء؛ لأنه قد أمن على نفسه وماله وعرضه 
فتفرغ لعمل ما فيه صلاح دنه ودنياه» ولایستطیع الإنسان تحقیق شىء من 
ذلك إذا لم يكن هناك أمن؛ لأنه في هذه الحالة سيبحث عن الأمن 
والاستقرار قبل البحث عن التقدم والرقي. 

لذلك جاء الإسلام بالمنهاج المعتدل والنظام الصحيح المحقق للاأمن 
والسلام» وحث على بذل الجهد في تحقيق ذلك » وحرم العمل على نقضه 
وزعزعته» قال تعالی : #وتعَاونوا عل ال وَالتَفوى ولا تعاوَنوا َل انم 
والعُدوان واوا اللهَ إِهَ الله سَدِيدٌ الْيمّاب4" وقال تعالى : إن الذي 
مون أن تيح تة في الذي اموا هم عاب يم ني لديا والآخرَة 
الله غلم وأنشم لا لون € 


)١(‏ سورة الأنعام» آية ۸۲. ( رة رة ا 
(۳) سورةالمائدة» آية ۲. )٤(‏ سورة النور» آية ٠١۹‏ . 


۷۸ 


فحرم الإسلام نشر الجرائم وإشاعتها بين الناس» لا في ذلك من 
خويف» وترويع» وخروج عن مبادئ الإسلام في تحقيق الأمن 
والسلام» كا جعل العلاقة داخل المجتمع الإسلامي مع غير المسلمين 
as‏ التعاون والعدلء قال تعالى : للا ناكم الله ك ڪن الَذِين 1 
َالو کم ني الدين و رجو کم من یار کہ أن َرَومُمْ وشسطوا إلبهم إن 
الله حب ا لش طین 4 . 

زارت n‏ التسلط والغش والخداع» ونقض العهود والواثيق 
قال تعالى: #واوفوا بء بعد الله ِد ر ول قشر الأنان غد 

زیا رکذ جا عام يد إن الله َعَم ما تَفْعَلُو لن رق 
تعالى : #وأوفوا لكيل إا کش وزنوا بالقشطاس ا ا حر 
ا ۰ 5 . 

وقال ل : E‏ م“ 

وني كل مجتمع توجد فوارق شاسعة بين أفراده. فيظهر من يعبث 
بمصالخه» وينشر الفساد» ويتلف وخرب ويحتال» فحب التملك والسيطرة 
والعدوان من الطباع البشرية» قال تعالى : رين لاس حب الشهواتِ من 
لاء والْين والقتاطبر القَلطرَة مِنَ الدب وَالْفصة وال المسوّمة 
والأنعام وَالْحَرْث درك ماع الباة الدنيا الله عنده حن * اا“ 


(۱) سورة الممتحنة» أيه ۸. )۲( سورة النحل» آية ۹۱ . 
)۳( سورة الإسراء» ية r‏ 


(0) سورة آل عمران» آية ٠٤‏ . 


۷۹ 


وقال تعالی : #وآتاکم ِن کل ما سَأمَمُوه ون تَعغُدوا نِغْمَة الل لا حضوا 
إن انان لوم كار . 

وهذا العنصر الشاذ لا يردعه عن ذلك دين أو ضمر أو تربية» فقد جُبل 
على حب الشر » وممارسة الظلم » وجاوز الحد عند عدم وجود الرادع» وهو 
لا يعدو أن يكون منافقا ذا ضمير عدائي» يحاول بطريق أو بآخر تدمير 
الملجتمع وإشاعة الفوضى »› أو حاقدا على المسلمين» ببطن الحقد خوفًا من 
ضرر مادي أو أدبي قد يقع عليه » يتمنى زوال النعمة عن المسلمين» ويعمل 
ما في وسعه من أجل ذلك بكل حيطة وحذر» وقد يكون صاحب أراجيف 
وأكاذيب يثيرها داخل المجتمع الإسلامي تنفيسًا عن بغضاء أو عداء نفسي 
دفين . كل هؤلاء وأمثالهم من العناصر المدامة داخل 2 الاي 
لع م والخوف ٠ء‏ قال تعالی: لن کک نه الاففُونَ 
اين في وم مَرَض ن رفون في اريت لغريئك بم ثم لا اروك 
فيها إلا ليلا ه مَلْعُونين أت فوا أخذوا ولوا تفتيلاي” . 


ووضع الإسلام لاء الحلولء ولجرائمهم الحدود التي تكفل بترهم 
من المجتمع الإسلامي» قال تعالى: لمّد رسلا رسلا بالْبيتات وأنرَلتا 
مَعَهُمٌ الاب واليرَان يموم الاس بالقشط . . . 4 . 

فإذا وقع أحد هؤلاء في قبضة المسلمين أخذ جزاءه الدنيوي عقابًا له 
وردعًا لمثيري الظلم والجرائم. 


. ٤۳۷ انظر عمد البهي» الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم» ص‎ )(٠ 
. ٠١ سورة الحديدء آية‎ )٤( . ٦١-٦١ سورة الأحزاب» آية‎ )۳( 


A * 


إلا آنه قد يقع اعتداء وظلم على حقوق الإنسان الأساسية» كالنفس 
وا مال والعرض» وغير ذلك ما فيه ظلم وترویع للآمنین من اناس لا يعلم 
من هم؛ لتسترهم حين ارتكاب ظلمهم» فيثيرون املع والخوف لدى 
اللسلمين» ومن الصعب معرفتهم ؛ لأنمم اعتدو على حين غفلة من الناس . 

لذلك احتيج إلى أناس متخصصين» يستطيعون القبض على هؤلاء 
ويعملون على تحقيق الأمن والوقاية من الجريمة والظلم ومكافحته|؛ لأن 
الملجرم لا يقدم على عدوانه إلا حينا جد الفرصة مواتية لتحقيق هدفه 
لذلك لابد من وجود نوع من القوة لحفظ الأمن والعمل على محاصرة 
الأعضاء الفاسدة داخل المجتمع لعلاجها أو القضاء عليهاء وتفويت 
الفرصة على المجرم لئلا يقدم على إجرامه. وهذا هو الدور الذي جب أن 
يقوم به رجال الأمن كقوة منظمة مدربة» تعمل على حفظ الأمن واستقرار 
السلام» وحاية الأرواح والأعراض والممتلكات» وتتخذ الإجراءات 
والتدابير اللازمة لمنع الظلم» ووقوع الجريمة» والقبض عل الحناة 
المفسدين › فهم جند الله في أرضه يعملون لتحقيق مبادئ دينه بنشر العدل 
ودرء الظلم والجريمة مها كانت» سواء في ذلك ما أوجب حداء أو 
تعزيرًا أو مصادرةء أو E‏ 

وني عهد الرسول ي كان المسلمون جيعا جنود أمن» كل فرد منهم 
حارس على نفسه» وعلى جاره» وعلى دولته" ٠‏ فلم تكن الشرطة 
ر رات او ت ی ار د0ك ى و ك 

٠٤‏ وانظر أبو الحسين إسحاق الكاتب» البرهان في وجوه البيان» تحقيق : أحمد 

مطلوب» خديجة الحديثي» ص ٠۳۹۳‏ وانظر أبوحمد عبدالله بن محمد البلويء 

سيرة آحمد بن طولون»ء تحقیق: محمد کرد علي» ص .۲٠۵‏ 
(۲) انظر ظافر القاسمي» نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ص۳۲٠‏ . 


A۱ 


معروفة» ولم يكن هناك صاحب شرطة» إلا أن هناك أحداثا وقعت في 
عهد الرسول َة تشبه ما اخحتصت به الشرطة في بعد» فقد آخرج البخاري 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه" أ 
يكون بين يدي الرسول ييا بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير” ٠‏ فشبه 
أنس ما يقوم به قيس في عهد النبي ية بها صار في بعد من اختصاص 
الشرطة . وأخرج أيضًا أن النبي بل كان يخدو إلى المصلى والعنزة بين 
يديه » تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها“» كل ذلك يدل على 
وجود أحداث في عهده يه كانت في بعد من اختصاص الشرطة»› ولا 
يمارسها إلا من ينتسب إليهاء فكانت تلك الأحداث نواة النظام الذي 


عرفت به الشرطة في بعد» قال على رضى الله عنه لصاحب شر طته : «أبعثك 
( 


۾ “ س ۲ » 
ن قیس بن سعد رضی الله عنه' ˆ کان 


لا بعثنی له کا لا تدع قرا إلا سويته› اغالا الا وش" وهذا 

(۱) ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار› 
أبوحمزة الأنصاري الخزجي» خادم رسول الله وء قدم الرسول المدينة وله عشر 
سنوات» أحد المكثرين من الرواية عنه» أمه أم سليم» آقام بالمدينة بعد النبي ياء ثم 
شهد الفتوح» قطن البصرة وكان آخر الصحابة موتا بها سنة تسعين» وقيل إحدى 
وتسعين» وقيل ثلاث وتسعين . انظر ابن حجر الاإأصابة › ج۱ ص٤۸‏ . 

(1) ابن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي» اشتهر بالرآي والمكيدة في الحرب» مع الخبرة 
والسخاء والشجاعةء حل راية الأنصار مع الرسول يلد وشهد المشاهد كلهاء وكان 
شريف قومه» مات سنة خمس وفانین . انظر ابن حجر المصدر السابق » ج۳ ص۲۳۹ . 

(۳) انظر صحيح البخاري» كتاب الأحکام» باب ٠١۲‏ . 

)٤(‏ عصا على قدر الرمح» وما سنان مثل سنان الرمح . انظر محمد مرتضى الزبيدي› 
تاج العروس من جواهر القاموس› ج٤‏ ص1۲ . 

. ٠٤١ البخاري» المصدر السابق» كتاب العيدين» باب‎ )٥( 

(1) مسند الإمام أحمد» ج۱ ص ٠٠١٠-٠٤١‏ . 


AY 


يفيد أن عليًا رضى الله عنه كان من الرسول ية بمنزلة صاحب الشر طة» وأنه 
كان يقوم بالعمل الذي اخحتص به صاحب الشرطة فيا بعد. وهذا ينفي 
صحة القول بعدم وجود شىء يشبه الشرطة في فجر الدولة ا 


بالعس في الليل والإشراف والمراقبة بالنهار”" أخرج أبو داود: «أن 
و : 

عبدالله بن مسعود آتي فقيل له: هذا فلان تقطر يته خمرًاء فقال 

عبدالله : إنا قد نهنا عن التجسس» ولکن إن یظهر لنا شیء نأخذ ب“ . 

)٥( 0 :‏ , ا 

کا عس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد أبي بكر" رضي الله عنه. 
وفي ذلك رد على من قال : إن ول من أدخل نظام العسس عمر بن 

الخطاب رضی الله و 

(1) انظر ذلك عند: ظافر القاسمي» نظام ا لحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ص'۲٦‏ . 

(۲) ابن غافل بن حبيب بن شخص بن قار بن زوم بن صاهلة بن کاهل بن الحرث بن تيم 
ابن سعد بن هذيل الهذلي» أبو عبدالرحمن ابن أم عبد» أسلم قدي) وهاجر المجرتين 
شهد بدرًا والمشاهد بعدها» لازم اللبي ا وکان صاحب عليه » حدث عنه کثرًا 
وآخی الرسول بینه وبين سعد بن معاذ» مات بالمدينة سنة ائنتين وثلائين› وقیل نلاث 
وللائىن بالكوفة . انظر ابن حجر › الإصابة› a‏ ص 

)۳( انظر أحمد بن علي المقريزي»› كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء (المعروف 

. سنن آي داود» کتاب الأدب» باب في النهي عن التجسس‎ )٤( 

. انظر المقريزي› المصدر السابق‎ )٥( 

(1) انظر ذلك عند: آبي هلال العسكري» الأوائل ء تحقيق : وليد قصاب» عمد المصريء 
جا ص ۰۲۲۰۹ وانظر حسن إبراهيم حسن › علي إبراهيم حسن »› النظم الإسلامية› 
ص ۲۱۷ › وانظر حسن إبراهيم حسن› تاريخ الإسلام» ج١‏ ن 


AY 


وني عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد آنه کان یعس بنفسه 
ويرتاد منازل المسلمين» ويتفقد أحوالهم» وكان يصاحبه مولاه أسله 
ورب] عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أو محمد بن مسلمة رضي الله 
فكان ينجد المصاب ويأخذ بيد المحتاج» ويتتبع أهل الريب؛ 


ليطهر المدينة منهم» كا قام بالحراسة مع عبد الرحمن بن عوف لمن هم في 
ا ا 


ولم يكن يطلق لفظ الشرطة على أي عمل من الأعال في عهد عمر إلا 
في بعض ولاياته» فقد وَل عمرو بن العاص خارجة بن حذافة““ على 
شرطته في مصر". 
ما عثمان رضي الله عنه فقد اتخذ صاحب شرطة”» وكان عليها 


(۱) يمني وقيل حبشي اشتراه عمر في حح سنة إحدى عشرة للهجرة» توي سنة انين 
انظر بن الائ أسد الغابة a‏ الصحابة» 2 
سلة » شهد المشاهد بدرًا وما بعدها إلا تبوك› a‏ الصحابةء کان عند عمر 
معدا للكشف عن الأمور المعضلة في البلادء مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. انظر 
ابن حجر › الإصابةء a‏ ص ۲٣٤-۲٦۲‏ . 

(۳) انظر تاريخ الطبري» ج٤‏ ص ٠۲٠٦-۲۰٥‏ وانظر ابن الجوزي» مناقب عمر» تحقيق: 
زینب القاروط» ص۹-1۸٦۰‏ وانظر الأثبرء الکامل۔ ج ا 
اا r‏ اتر غلا PE‏ 
الخارجى . انظر المصدر السابق› ج۱ ص۳۹۹ . 

)٥(‏ انظر الطبري» المصدر السابقء جه ص۹٤٠۰‏ وانظر ابن الأثيرء المصدر السابقء 
ص۱۹۸ . 

. انظر ابن حبیب » المبحر» ص۲۷۲‎ (٦) 


A4 


المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه""» وكان جهاز الأمن في عهده قوياء 
يدل على ذلك أنه لما توفي العباس بن عبد المطلب”“ رضي الله عنه وتعذر 
دفنه لكثرة الخلق» ما استطاع تخليصه إلا أعوان الشرطةء والذين قدموا 
هذا الغرض . 

وي عهد علي رضي الله عنه لما كثرت الفتن وتظاهر المفسدون بالمنكر في 
وضح النهار» آصبحت الشرطة من الوظائف التي لا يتولاها إلا علية 
القوم» وأطلق على رئيسها صاحب الشرطة» ونظمت بالشكل الذي 
عرفت به فی بعد“ . 

ومع تطور الدولة الإإسلامية تطورت الشرطةء فبعد أن كانت تابعة 
للقضاء» استقلت واختص صاحبها بالنظر في الجرائم وإقامة الحدوو 
وبلغ صاحب الشرطة في الدولة العباسية مكانة ل يبلغها من قبل » فقد كان 


(۱) ابن عمير بن جدعان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشى التيمي» أحد السابقين 
لاوسلام» سكن البصرة ومات ما. انظر ابن حجر» الإصابة» ج۳ ص٥٤٤‏ . 

() ابن هاشم بن عبد مناف القرشي» عم الرسول بء أسلم بعد بدر وكتم قومه ذلك» 
هاجر قبل الفتح بقليل» شهد الفتح وثبت يوم حنين» مات بالمدينة في رجب أو 
رمضان سنة نتن وثلاثين . المصدر السابق» ج۲ ص۳٣۲‏ . 

)۳( انظر ابن سعد» الطبقات الكرى» ج٤‏ ص۲ ٣‏ . 

)٤(‏ انظر حسن إبراهيم حسن » تاریخ الإسلام» ج١‏ ص'٦٤‏ : وانظر حسن إبراهيم 
حسن » علي إبراهيم حسن » النظم الإإسلامية › ص۲۱۷ . 

)٥(‏ انظر ابن خلدون» المقدمة» ص۲۲۲ › وانظر حسن إبراهيم حسن » مرجع السابق» 
ا ص۲۷۱ وانظر حسن إبراهيم حسن » علي إبراهيم حسن » المرجح السابق› 
وانظر منير العجلاني» عبقرية الإسلام في أصول الحكم» ص۳۹۸. 


Ao 


يعادل الأمير أو الوالي في بغدادء وانَخِدّ في كل مدينة جماعة من الحند تخضع 
لصاحب الشرطة› تقوم إ بحفظ الأمن وإقرار النظام» وتنفذ الأحكام. 
ومع مرور الأيام أصبحت الشرطة في وقتنا الحاضر تعنى بحفظ الأمن 


النظامة لوقا الجتمع من الظلم» والحيلولة دول ار ا 
والإخلال بالأمن العام. 


(۱) انظر حسن إبراهيم حسن » مرجع السابق» ص۲۷۹ . 


A٠ 


الميحث الأول 


ر الظلم 
في هذا المبحث سأتناول دور رجال الأمن (الشرطة) في رفع الظلم 
ودرء الحريمة عن أفراد المجتمع› وإحلال الأمن والعدل داخل كيانه. 
والظلم لغة: وضع الشىء ي غير موضعه»› وأا ر غا 
وهو ثلاثة آنواع: ظلم بين الإنسان وربه» مثل الشرك والكفر 
ا و 
والنفاق» قال تعالى : إن الشرك طلم عظية" . 
وظلم الناس بعضهم بعضًاء قال تعالى : إن السّبیل ڪل الذرين 
بظلِمُون الاس وَيَبْغُون ني الأرض بعيز الق أوليك هم عَذاب ليم . 
وظلم الإنسان لنفسه» قال تعالى : ِن الله لا يلم الاس سيا 
o) 2‏ 
ولكن الاس أنفسَهُّم يَظلمُون» . 
(۱) انظر ابن منظور› لسان العرب» e‏ ص ۰۲۷۲ وانظر الزبيدي› تاج العروس› 
(۲) سورة لقبان» آية ٠۳‏ . 


)۳( سورة الشورى› آية 5 


)4( انظر ابن تىمىة › جموع الفتارى› a‏ ص ۰۱۰١۱-۹۸‏ وانظر الايأن» ص -۷٥‏ 
¥۸ وانظر الزبيدي › الملصدر الشاى ٠:‏ 


. ٤ سورة يونس › آية‎ )٥( 


AY 


والظلم المراد هنا: هو الظلم الذي يقع بين أفراد المجتمع بظلم بعضهم 
بعضًاء بالتعدي على النفس أو العرض أو الالء وحقيقة الظلم كله أنه 
مرن ف القلوب؛ لأنه ظلم الان وعاقبته على المرء 
نة فال عا و وما ظلَمَهُم الله وکن أنفْسَهُهْ مم بَظلمو ن . 

ولاإسهام رجال الأمن في منع الظلم ومكافحة الحريمة حالتان: 


الحالة الأولى : قبل حدوث الظلم أو الجريمة. 
الالة الثانية : بعد حدوث الظلم آو الحريمة. 
فيسهم رجال الأمن باتخاذ التدابير والإجراءات المانعة للظلم » وتطبيق ما 
يشخذ من لوائح وتدابير تكفل المحافظة على الأمن العام» وتحد من الفرص 
التي تعرض للمجرمين لتحقيق مشروعاتهم الإجرامية ٠"‏ مع بذل كل ما 
يستطاع من جهد في سبيل تحقيق صالح المجتمع في يع المجالات . 
ومن الممكن حصر أبرز أعال رجال الأمن التي تسهم في الحد من 
الظلم والحريمة قبل حدوثها في النقاط التالية : 


أولا: المراقبة والتحرى 
-١‏ المراقبة الفردية للأشخاص المشبوهين» وغير المرغوب فيهم» وكل 


(۱) انظر ابن تيمية» الفتاوی» ج٠٠‏ ص٠٠٠‏ . 

(۲) سورة آل عمران»› آية ١١١‏ . 

(۳) انظر منير العجلاني» عبقرية في أصول الحکم» ص ٠۳۷۱-۳۷۰‏ وانظر 
صادق حلاوة» الأمن العام فلسفته وخطته» ص١۷٠٠‏ وانظر حى المعلمي» الأمن 


والمجتمع› > ص۷ ۲۳ . 


A۸ 


ر با لمجتمع الإسلامي e‏ 


ففي عهد معاوية تم إنشاء سجل لحصر الأشخاص المشبوهين من 
دوي النشاط الإجرامى› ونظمت إجراءات مرافبتهم › والتحري 
عنهم ؟ للحد من نشاطهم الجا 


کا عین زياد بن أي اا ا و و 
ا و ن وتتبعهم في مظان“ 

وكتب الغليفة الطائع لله إلى فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه» في 
جمادى الأولى سنة (١٣۳ه)‏ رسالة ورد فيها أمر له بأن ينظر في 
الشرطة والأحداث نظرة عدل وإنصاف» وأمر بتتبع الأشرار وطلب 
الدعار» مستدلا على أماكنهيء ومتوغلا إلى ر 
من وجده منهم» وليطهر المجتمع من جنسه" 


(1) انظر منير العجلاني» المرجع السابق» ص*٠۳۷؛‏ وانظر كال سراج الدين» عمد 
مروان عداس» الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي في المملكة العر بية السعودية 
ص ۱۸۲-۱٥۵١۹‏ . 

(۲) انظر مولى سي .آ. ق حسيني» الإدارة العامة» ترجة إبراهيم العدوي» عبدالعزيز 
عبدا لحق» ص۲۰۹ . 

(۳) ابن حرب بن آمية بن عبد شمس» کان يسمی زياد ابن أبيه» ولد بالطائف عام 
الفتح» ولم يكن من القراء ولا الفقهاء» وكان كاتا لأبي موسى الأشعري» تولى 
البصرة لمعاوية حين ادعاه» وضم إليه الكوفة التي مات بها سنة ثلاث وخمسين. 
انظر ابن سعد» الطبقات» ج۷ ص۹۹-°٠٠‏ . 

(6) لم أجد له ترجمة فيا رجعت إليه من كتب المراجع. 

. انظر تاریخ الطبري› ج٩ ص۲۲۳‎ )٥( 

(0) انظر آبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 
ج۱۰ ص۲۲ . 


۸۹ 


ففي مراقبتهم حد لتحركاتهم وتصرفاتهم» ما يؤدي إلى الإقلال من 
نشاطهم خشية القبض عليهم. 

- مراقبة المناطق المامة» كالأسواق والمحلات العامةء والتركيز في ذلك 
على الأماكن المريبة» والتي تزداد فيها دوافع الجريمة. ففي ذلك 
تقليل من الاعتقاد الكامن لدى المجرمين بتهيؤ الفرصة هم لارتكاب 
جرائمه”' . 
ولا كانت دوافع الجريمة أيسر بالليل منها بالنهار» عرف المسلمون 
نظام العسس في عهد آي بكر رضي الله عنه» فكان رجال العسس 
يتجولون في أحياء المدينة للنظر في أحواها الأمنية » ولتضييق الخناق 
على متربص الفرص للاإخلال اا وکان عمر رضی الله عنه 
يقوم الحراسة لا يخشى عليه من السراق". ۰ 
جاء في كتاب الحيوان للجاحظ : «لابد لأقاطيع المواشي من الكلاب 
وإلا فإنها هب الذئاب والسراقء واتخاذ الكلاب للحراسة ضبان 
E GEG‏ 
بالمنع والحراسة والدفاع عنها بكل حيلة من حفظ الغتم» . 


(1) انظر ابن أبي الربيع » سلوك المالك» ص١٠٠٠‏ وانظر منير العجلاني» عبقرية الإسلام» 
ص۰۳۷۱ وانظر کال سراج الدين » محمد مروان عداس» الواجبات العامة » ص۰۱۸۲ 
وانظر حمود السباعي » إدارة الشرطة في الدولة الحديثة» ج۲ ص1 ٦٨۷-٦۰‏ . 

(۲) انظر الخطط المقريزية› ص۲۲۲ . 

(۳) انظر ابن سعد» المصدر السابق» ج٣‏ ص٠٠۳٠‏ وانظر تاريخ الطبري» الطبقات 
الكبرى» ج٤‏ ص٠٠۲٠‏ وانظر ابن الجوزي» مناقب عمر بن الخطاب» ص1۸ . 

(6) تحقیق: عبدالسلام محمد هارون» ج۱۰ صض‌۳-۳۰۲٠٠.‏ 


۹۰ 


ثانا : حسم مادة الشر : 
ينبغي حسم مادة الشر والجريمة وسد الذريعة» ودفع ما يفضي 

إليها ٠‏ ويتأتى ذلك من خلال: 

-١‏ حاية الآداب والأخلاق العامة» بمنع كل ما يظهر في الأسواق 
والأماكن العامة بحالة قد تفضي إلى الشر والمفسدة» قال بلا : 
لاڃخلون رجل بامرأةٍ إلا مع ذي محرم»“ فخلو الرجل بالرأة قد 

يفضي إلى الزنا الذي ما كان ليحدث لو لم يخل اء فنهى ميه عن 
خلو الرجل بالمرأة حس) لمادة الشر. كا يمنع النساء من الخروج 
مات متجملات لا في ذلك من الفتنة”" . 
كا آمر َة بمنع المخنثين من الدخول على النساءء قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان يدخل على أزواج النبي بي خث فكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي بي يومًا وهو عند بعض 
نسائه» وهو ينعت امرأة» قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا 
أدبرت أدبرت بثان» فقال النبي بلا :لا آری هذا يعرف ما هاهنا. 
لا یدخلَنَّ علیک» قالت: Ne‏ ولا سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه امرأة تقول : 

هل من سبیل إلى خمر فأشربما آم هل سبي ل إلى نصربن حجاج؟ ٠‏ 


. انظر ابن تيمية› مجموع الفتاوي» ج۲۸ ص ۰۲۷۹ وانظر السياسة الشرعية › ص۱۱۸‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري› کتاب النكاح› بات ۱۱١‏ . 

(۳) انظر ابن القيم» الطرق الحكمية» تحقیق : محمد حامد الفقی »ص٠۲۸‏ . 

(€( صحیح مسلم» کتاب السلام» باب منع دخول اللخنث على النساء الأجانب» وانظر 
البخاري»› المصدر السابق› کات المغازي» باب ٦‏ . 

)٠(‏ ابن علاط السلمي ثم البهزي»ء شاعر من أهل المدينة» عاد إلى المدينة بعد مقتل 
عمر . انظر الزركلي» الأعلام» ج۸ ص۲۲ . 


٩۱ 


سل عن نصر بن حجاج ودعاه» فلا رأی ما فيه من دعاوي الفتنة 
ا ج ا اله و اف غا وا 
بلغ عمر آنه يدخل على النساء فلا يأمنهن عليه" . 


وآمر مزاحم بن خاقان" صاحب شرطته أن يمنع النساء من 
الح قات واارة وسج ةد اا 
a E‏ 


إذا فحسم مادة الشر وقاية للمجتمع من الأشرار وامفسادين والعمل 
على توفير الوقاية خير من العلاج» فقد أجاز بعض العلماء قتل من لا 
یزول فساده وغیه إلا بالقتل» منعًا لنشر مبادئه التي قد تحدث 
الفتنة و الفساد داخحل المجتمع . قال بةٍ: «من آتاکم ومركم جيع 
على رجل واحد یرید آن يشق عصاكم› أو يفرق جاعتكم 
فاقتلوه“". فلو لم يقتّللْمَرّق الجماعة » ولأخل بالأمن فوجب قتله. 


۲- مكافحة المخدرات والمسكرات" : وذلك لا تحدثه من خلل في العقل 
يؤدي إلى ارتكاب المفاسد والجرائم حتى مع أقرب الناس إلى المرء 


(۱) انظر ابن سعد الطبقات الکبری» ج ۳٣ص٣٥۲۸‏ وانظر العسكري» الأوائل› 
جاص ` ٠١‏ وانظر ابن الجوزي» مناقب عمر» ص٦۸‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) ابن عرطوج» قائد من ولاة العباسيين» تركي الأصل» بغدادي المنشاء توفي بمصر 
وهو على إمارتہا سنة ٤٠۲ه.‏ انظر الزركلي» الأعلام ج۷ ص۲۱۱ . 

(6) انظر أبو عمر محمد بن يوسف الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة» تهذيب 
وتصحیح درفن کتان» ص۲۱۰ . 

() انظر ابن القيم » الطرق الحكمية ص٠٠٠‏ . 

(7) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو تمع . 

(۷) انظر كال سراج الدين» محمد مروان عداس» الواجبات العامة» ص١٥١٠‏ . 


۹۲ 


I e Ig a anl 
لذن منوا إت اتر واليس والانصاب والأرل م رجن يِن عَمَلِ‎ 
إن ريد اسان آن برت بينم‎ ٠ الشيطان فاجت جيبو لمكم يحون‎ 
العداوة والْبَعْضَاءَ في لمر والمیسر ود بے صد کہ ر ذکر الله وَعَنِ‎ 
. الصَلاة هل اس ووو نتو ر4‎ 

والخمر كل ما خامر العقل”"» أو أثر فيه» وحرم لما فيه من المغاسد 
وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» وذلك الف لا يريده الإسلام 
من أتباعه من تعاون وتعاضد» وكثرًا ما وقعت الحرائم ہسبب 
الملسكرات والمخدرات . 

روي عن عمر بن الخطاب رض الله عنه آنه حرق بیت رویشد 
الغقفي”؛ لأنه کان يبيع ا ال ا ا 


,)4( 
درویسد : 


فيجب تعطيل الحانات والبارات» وتطهيرها من القبائح والمنكرات 
لا محدث فيها من ركوب للمنكرات» واقتراف للمحظورات» فهي 
بيوت للشيطان» في عارتا غضب للرحمن» وني تعطيلها جلب 
ار ورتا 


. ٩١-۹۰ سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن کثير» ج۲ ص۳٩‏ » وانظر الشوكاني» فتح القدير» ج ۲۲۰-۲۱۹ . 

(۳) صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف» اتخذ دارا بالمدينة في جملة من اختط بها من 
بني عدي» انظر ابن حجر» الإصابة» جا ص۷٠٥‏ . 

. ابن القيم› الطرق الحكمية» ص۲۷۹‎ )٤( 

. انظر القلقشندي» صبح الأعشی» ج٠٠ ص۲۳‎ )٥( 


۹۳ 


ثالًا: التوعية العامة لأفراد المجتمع : 
وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة”"» حيث يتم الإرشاد 
والتوجيه إلى وجوب المحافظة على الأنفس والأعراض» والممتلكات 
واتخاذ الحيطة والحذر في ذلك» والإخبار عن الحيل والطرق التي يستغلها 
الخارجون على النظام» حتى يتم إجاد الحلول الوقائية لذلك› مع بیان 
أهمية التعاون مع رجال الأمن في عملية القبض على الجناةء والإدلاء با 
يفيد ويساعد على القبض عليه" قال تعالى: «... ولا تلقو 
بأندیكم إلى التَهلكة وينوا إن الله بحب الحيين) . 
ا وو نه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذه 
لآية“ والتستر على المجرمين وحيلهم فيه مهلكة عظيمة للمجتمع 
ا أو التخلص منه حسب إجرامه وبقاؤه 
على حاله يعني استمرار خطره وتهديده لأمن المجتمع» قال تعالى: 
وتعاونُوا على لر َالتفوى ولا تعاوئوا على الوم والعذوان4 ٠‏ 
وقال الرسول يله : «انصر أخاك ظالا أو مظلومًا»» فقال رجل: يا 
رسول الله : أنصره إذا كان مظلومًاء أفرأيت إذا كان ظا لا كيف أنصره؟ 
قال له : «تححزه» آو تمنعه من الظلم» فإن ذلك اف 
ف ت ا ی 
(۲) انظر کال سراج الدين» محمد مروان عداس» الواجبات العامة» ص۳۰٠-١١٠.‏ 
(۳) سورة البقرة» آية ۱۹٩‏ . 
)٤(‏ انظر الشوکاني» فتح القدیر» ج۱ ص۱۹۳ . 
)٥(‏ سورة المائدةء آية ۲ . 
)٦(‏ صحيح البخاري» كتاب الإكراه» باب ۷. 


٩٤ 


وقال الرسول يي: «. . . لعن الله من آوى ححدئً»' . 

فيطلب من العامة عدم إجارة المحدث» أو التستر عليه» أو تنبيهه 
للهرب» بل يجب الدلالة عليه والمساعدة في القبض على كل حدر" 

وقد كانت توعية المواطنين وتوجيههم إلى ما يسهم في تثبيت النظام 
واستقرار الأمن تتم من خلال المناداة في الطرق والأسواق» وإذاعتها على 
منابر المساجد”". وني الوقت الحاضر يتم توعية المواطنين من خلال 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» ويتم فيها تنمية الوعي الأمني 
بين المواطنين» وغرس الثقة بين رجال الأمن والمواطنين» ببيان رسالة 
رجل الأمن» ودور المواطن في إقراره"“ 


رابعًا: حفظ النظام في المواكب والمناسبات“ 


يقوم رجال الأمن تست النظام والعمل على استقراره عن طریق 
حراسة الولاة ومرافقة مواکبهم ۰ إظهارًا للهيہة» ولدفع الناس عنهم . 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرق رسول الله به ذات 


(1) صحيح مسلم» كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 

() انظر ابن أبي الربيعم» سلوك المالك» ص ٠٠٤‏ . 

(۳) انظر ابن مسکویه» تجارب الأمم» ج۱ ص٥۷.‏ 

. ٠١۲-۱۳۰ انظر کال سراح الدین» محمد مروان عداس» الواجبات العامة» ص‌‎ )٤( 

)١(‏ انظر ابن مسكويه» المصدر السابق» ص٤ ٠٠١-٠١‏ وانظر منير العجلاني» عبقرية 
الإسلام» ص٠۳۷‏ وانظر كال سراج الدين» محمد مروان عداس» المرجع 
السابق» صض۲۱۲-۲۱۰ . 

0) الأرق: امتناع النوم ليلا. انظر الفيروزابادي» القاموس الحيطء ج٣‏ م ص٣۲۱‏ . 


۹0٥ 


ليلة فقال : «ليت رجلا صالكًا من أصحابي محرسنى الليلة» قالت : وسمعنا 
صوت السلاح» فقال رسول الله ي : «من هذا؟» قال سعد بن أبي 
واف ا رسلا ج اخس . 


ر س ج .)۲( 1 ا 
وحرس ية أكثر من مرة ٠"‏ وني أكثر من مكان» كا سِبرَّ بالعنزة بين 
يديه » ووقف بلال بین يديه ٤ل‏ متقلدًا سيم“ . 


وني خلافة عثان رضي الله عنه لما توفي العباس بن عبد المطلب وتعذر 
دفنه لكثرة الخلقء ما استطاع تخليصه إلا أعوان الشرطة الذين بعث با 
عثمان لغرض تثبيت النظام ومنع الفوضى” . 

وأمر معاوية بحراسته في الليل» وقيام الشرطة على رأسه إذا سجر" 

وغالبا ما يستغل ذووا الأهواء الضالة المناسبات من احتفالات وأعياد 
واجتهاعات من أجل التعببر عا يكنونه من حقد وحسد» فيعملون على 
إثارة الفوضى» وزعزعة النظام» وإثارة الرعب» ويعملون على استغلال 
جيع الفرص الممكنة للتعبير ع) يبطنونه» ولتعكير الأمن. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل سعد بن أي وقاص رضي الله 
عنه؛ وانظر صحيح البخاري» كتاب التمني» باب ٤‏ . 

)( انظر ابن القيم› زاد المعاد» ج۱ ص۱۲۷ . 

(۳) انظر البخاري» المصدر السابق» كتاب العيدين» باب ٠٠٤١‏ وانظر ابن سعد» 
الطبقات الكرى› ج٣‏ ص۳۴٥۱‏ . 

(€) حديث حسن . صحیح سنن ابن ماجه» كتاب الحهاد» باب الرايات والألوية . 

)٥(‏ انظر ابن سعد» المصدر السابق» ج٤‏ ص۲". 

. انظر تاریخ الطبري» ج٥ ص۹٤۰۱ وانظر ابن الأثیرء الکامل» ج۳ ص۱۹۸‎ )٨( 


۹٩ 


قال البرك بن عبدالله”“ لمعاوية عندما قبض عليه بعد حاولته اغتباله : 
(ٳن عندي حرا اسك به» فإن أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟ قال: نعم 
قال: إن أخا لي قتل عليا في مثل هذه الليلةء قال: فلعله لم يقدر على 
ذلك قال : بى » إن عليا يخرج ليس معه من بحرسه n‏ 

فهم ينتهزون الفرص» ويستغلون كل ما يمكن أن يساعدهم في تحقيق 
مأربهم» وعدم وجود الحراسة أمر يشجع على الإقدام وتنفيذ المخططات 
بكل ثقة في نجاحها. 

كا آن تثبيت الأمن في الاجتماعات الرسمية دافع إلى التركيز ومضاعفة 
الجهد لأجل الوصول إلى نتائج جيدة» فالأمن مطلب أساسي في الحياة 
العادية » فكيف به في غيرها . لذا فمن واجبات رجال الأمن المحافظة على 
النظام في الاحتفالات والاجتاعات الرسميةء لمنع كل ما من شأنه 
الإخلال بالگم.“ 
الحالة الثانية : بعد حدوث الظلم أو الحريمة : 

عند وقوع الجريمة أو الظلم يقوم رجال الأمن بمحاولة الوصول إلى 
المعتدي والقبض عليه؛ لتقديمه إلى القضاء. ومن e‏ حصر أبرز 
الأعمال المؤدية إلى القبض على ا لجان : 
( 0ا اا ی وغ ع ا وع 

ابن كثير» البداية والنهاية» ج۷ ص‌۳۲۷-۳۲۹. 


ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


(۳( انظر کال سراج الدين › محمد مروان عداس » الواجبات العامة › ص ۱٥۵-۱۵٤‏ . 


۹۷ 


أولا: البحث والتحري : 

وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير المؤدية إلى القبض على الجناة» فتجمع 
الأدلة والقرائن للاستفادة منها في الكشف عن الجاني”' . 

روي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي یوما بفتى مقتول» فلم 
يقف له على خبر» وبعد عام جد صبي مولود مُلقى بموضع القتيل» فأ 
به إلى عمر فدفعه إلى امرأة وقال هما: قومي بشأنه» وانظري من يأخذه 
منك» فإذا وجدت امرأًة تة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني› فلا أخرته 
بمن قامت بذلك› ذهب إليها واستاذن أباها في سؤاما» وقام علیها حتی 
عرف منها الحقيقة » وعرف قاتل اف 

فإلقاء الصبي والقتيل في مكان واحد» يوحي بوجود علاقة بينها؛ لذا 
اتخذ عمر رضى الله عنه الإجراء المناسب في مثل هذه الحالة؛ لأجل 
الكشف عن العلاقة بيتهاء ولغرضن الوصول إل القاتل. 


ثانا : التحقيق : 


بعد القبض على الحناة يتم التحقيق معهم عن أسباب ودوافع الجريمة 
ولينظر في الأدلة المختلفة للتأكد من الجاني» وتقريره بجنايته" 


ا المرجع السات ص ۰۱۸۳۲۰۱٦۱‏ وانظر علي علي منصور› نظم الحكم والادارة 
فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص٦٠٠٠‏ وانظر حود القثامي» رجل 
الأمن ك ا 
ANE a‏ وانظر القيم› الطرف الحكمية› ص۲۹-۲۸ . 
)( انظر إسحاف الكاتب› الرهانء ص ۰۲۹۲ وانظر ابن خلدون› اممدمة › ص۲۲۲ ؛ 
وانظر کال سراج الدين» عمد مروان عداس»› الواجبات العامة» ص١١١-‏ 
,٧:۳‏ ۰۱۷۷ وانظر حود القثامي»› المرجع السابی) خن ؟ ۷ ١‏ 


۹۸ 


فقد روي آن النبي بي أمر الزبير بن العوام بتعذيب عم حيي بن 
أخطب حينم أخفى مال عمه» ولم يدفعه إلى المسلمين» فلا مسه الزبر 
بعذاب» أقر ببقية الال ودل المسلمين عله" . 

ا و حبس رجلا في تہمة)" E‏ يثبت عليه شيء ما 

E‏ فکان حبسه لکشف واستراء ا 

وكا مر في قصة الصبي والمقتول» فعمر رضي الله عنه لما اتهم تلك المرأة 
استأذن آباها ودخل عليها البيت ليحقق معهاء وليعرف منها الحقيقة بعد 
أن ثبت لديه من الأدلة ما يمكن معه توجيه التهمة إليهاء فأقرها حتى 
اعترفت با حدث» وعرف منها أسباب ودوافع قيامها بذلك العمل . 
الا : تقديم الجناة إلى الشرع : 

بعد ثبوت إدانة الجاني يتم تقديمه إلى الشرع ليأخذ حكم الله في 
اقترفت يداه» وكذلك إحضار من يطلب الشرع إحضارهم إذا امتنعوا 
وسوقهم إلى الواجب إذا زاغوا عنه وانحرفوا. 

حبر عبدالله بن مسعود رضي اله عنه بان قرا في مسجد بني حنيفة 


(۱) رجاله ثقات . انظر ابن حجر» فتح الباري» تصحيح وتحقيق وإشراف ومقابلة: 
الشيخ عبدالعزیز بن باز» 2 ص۷۹٤‏ ۰ وانظر الواقدي» المغازي› 2 ص۷۲٦‏ ۰ 
وانظر ابن هشام» السبرة النبوية» ج ن 

(۲) حديث حسن . انظر سنن الترمذي» أبواب الديات» باب ما جاء في الحبس“٠‏ وانظر 
سنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره. 

(۳) انظر الفراء» الأحكام السلطانية» ص۸٠۲‏ . 

() انظر الكاتب» البرهان» ص۳۹۳٠‏ وانظر القلقشندي» صبح الأعشى» ج١٠٠‏ 
ص۲۲٠‏ وانظر منير العجلاني» عبقرية الإسلام» ص١۳۷٠‏ وانظر علي علي 
منصور › نظم الحكم والإأدارة» ص١١".‏ 


۹۹ 


فاستتابہم فتابواء فخلی سبیله'. 
رابعا: تنفيذ الأحكام: 

يقوم رجال الأمن بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء» سواء منها ما 

ت ۶ ۶ ۶ کر ۶ 

استو جب حدأ» او تعریرًا» او حبسا او مصادرة › او زع بد » او جمدم 
بناء» أو إزالة اعتداءء أو قتا" . 

فقد كان بيه يعهد إلى بعض أصحابه إقامة الحدود» وتنفيذ أحكام 
الشرع عل 2 

کا روي آن علا رضي الله عنه كان يقوم يإقامة الحدود بين يدي آبي بكر 
وعمر رصي الله عنهھ] بالسف TET‏ 
خامسًا: الخدمة العامة: 

هناك خدمات عامة يقدمها رجال الأمن لأفراد الملجتمع من شأنها بث 
الطمأنينة ومساندة المظلوم»› جدت مع تطور الحباة» ومنها: 
-١‏ الإسهام في تطبيق اللوائح النظامية سواء المرورية”“ منها أو 


(۱) مسند الإمام أمدء ج١‏ ص٤٠٤‏ . 
(۲) انظر ابن أي الربيع» سلوك الالك» ص ٠٠٤-٠٠١١‏ وانظر الكاتب» المصدر 
السابق» وانظر القلقشندي› الصدر السابق» صض‌۳۹-۲۲. وانظر ابن خلدون» 

الصدر السابق» ص۲۲ وانظر علي علي منصور › المرجح السابق» وانظر منر 
العجلاني» المرجع السابق. 

(۳) انظر صحيح البخاري» کتاب الأحکام» باب ۳۹ وانظر صحيح مسلم» كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. 

. ٥١ص انظر إبراهيم بن تمد البيهقي › المحاسن والمساوئ»‎ )٤( 

. ٠٠١١ص انظر كال سراج الدين» محمد مروان عداس» الواجبات العامة»‎ )٥( 


| ٠ه‎ 


التجارية › حيث يتم اتخاذ الترتبات اللازمة والكفيلة بتسهيل حركة 

المرور» والنظر ٤‏ الحرادث المرورية› وإجازة من ی هم القبادة. 

وكذلك مصاحبة عبال الخراج ومراقبي المحلات التجارية لتقويتهم 

والأخذ على يد المخالف للتعليات والأنظمة» وعمل كل ما من 
شأنه نصر الحقوق العامة المؤدية إلى الصلاح الجامع”". 
بحالة خالفة للآداب العامة» مع استعال اللين والشدة في ذلك 
حسی| يقتضہه E‏ 

٠‏ ۳- تتبع الإشاعات والأراجيف التي تثير الفزع والخوف بين الناس 
امناسب نحوها؛ لضان عدم تكرار ما صدر منها . 
-٤‏ مد يد العون والمساعدة للمحتاج» بنجدة المصاب» وإعادة التائه لأهله 
۰ 0 ۰ 0 مه * ۰ e‏ ,0( 
وذويه» والرفق بضعاف الحال ر وو وو 
-٥‏ القبض على المجانين والمعتوهين ومنعهم من التجول في الشوارع لثلا 
يلحقوا الأذى بغيره” . 

ت منع الظلوم من الانتصار لنفسه» وحسن التصرف ٤‏ المنازعات 
اليسيرة» وبذل الجهد في إخمادها لئلا يستفحل أمرها” . 

(1) انظر القلقشند (1) انظر القلقشندي» صبح الأعشى» ج١۱»‏ ص ۲۳۹ . 

(۳( انظر المرجع السابق»› ص٤١۱‏ . 

(€) انظر المرجع السابق ص٦١۱‏ . 

)٥(‏ انظر المرجع السابق. 

(1) انظر المرجع السابق» ص٤١٠٠‏ . 


المىحث الثانی 
رد البغاة والمحاريين 


مر بنا أن قوات الأمن الداخلي تعنى بإقرار الأمن والسلام داخل 
المجتمع . إذا فمن واجبها الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية» والمحافظة 
على تاسك وتآزر المجتمع بالقضاء على كل ما من شأنه إثارة الفتنة ونشر 
الفوضى . ومن أشد هذه الفتن وأخطرها ما يقوم به أفراد ينتسبون إلى 
الإسلام ويعيشون داخحل كيانه» يعملون على إثارة الفوضى وإشعال نار 
الفتنة بين أفراده. 
لذا كان من أهم واجبات رجال الأمن الوقوف بشدة ضد هذه الفتن 
التي يأتي في مقدمتها ومن أشرها خطرًا فتنتا البغاة والمحاربين. 
-١‏ البغاة: 

البغي لغة : التعدي والظلم والحور» من بغی يبغي بغيًا » آي علا 
وظلم وعدل عن احق . تقول : فلان يبعي عل الناس»› إدا ظلمهم 
وطلب أذاهم» وفئة باغية : أي ظالمة خارجة عن طاعة الإمام العادل' . 


(۱) انظر أبن منظور › سان العرب؛َ ج٤۱‏ ص۰۷۸ وانظر الفيروزابادي » القاموس 
العحبط › ج٤ i E‏ 


والبغي في الاصطلاح: الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق 
وقيل : الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو 


والبغاة: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرون خلعه 
تأويل سائغء وفيهم منعة» يحتاج في كفهم إلى جع الجيش. 

وهؤلاء خطرهم عظيم » وشرهم مستطير» وفتنتهم شديدة؛ )ا 
يحدثونه من شق لنظام الحكم.. وخروج عن الطاعة» وإثارة للفوضى 
والاضطراب داخل البلادء لذا كان لابد من إجراء حاسم ضدهم لأجل 
ردعهم و کف أذاهم» وإراحة المسلمين من شرهم. 

فعند خحروجهم ينظر في حاهم» فإن لم يكن هم شوكة لكنهم خرجوا 
من الجاعة برأيمم» وابتدعوا مذهبًا لم يخرجوا به عن المظاهرة» ولم يخرجوا 
عن طاعة الإمام» ولم يتميزوا بدار تجمعهم»ء بل بقوا على تصرفهم ل 
يحاربوا» وأجريت عليهم الأحكام الشرعية فيا جب مم وعليه. 

وإن جاهروا ا مع E‏ بأفراد المجتمع وجب على الإمام 


انظر الخرشي طز مل خت سای ملل اس ۰ اظر أحد بن عد 

)۳( نظ الفیروزابادي» امذبء 2 ص۰۲۷۹ وانظر ابن قدامة» المغني ج۸ ص۱۹۷ 

)©( انظر الفبروزابادي» الملصدر السابق› ص۰۲۸۳ وانظر ابن مفلح › » کتاب الفروع› 
a‏ ص۷٥۱‏ »۰ وانظر الماوردي» الأحكام السلطانية ص۹۸٥۰‏ وانظر الفراءء 
الأحكام السلطانية› ص٤٥‏ . 


مناصحتهم » ودعوتهم إلى التوبة وبيان بطلان ما هم عليه» وجاز لاوما 
أن يعرّر المجاهر منهم تأديبا وزجرًا. 
م يقاتلواء آما إذا امتنعوا عن طاعة الإمام» ومن أداء الحقوق» وجب قتاهم 
ردعًا هم عن البغي» وزجرًا عن المخالفةء» حتى يعودوا إلى العدل”"'. 
فال ية : «إنه ستكون هنات وهنات”» فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
الأمة وهي جميع » فاضربوه بالسيف كانتا من كان»"» وقال بي : «من 
أتاكم وأمركم جيع على رجل واحد یرید آن يشق عصاكم» أو يفرق 
جاعتكم فاقتلوه»". 
وقتال البغاة بختلف عن قتال المشركين والمرتدين من عدة أوجه هي : 
-١‏ أن يقصد بقتاهم كفهم»› ودفع شرهم› والتمکن منهم › لا قتلهم 
والقضاء عليه . 
۲- یقاتلون مقبلین لا مدبرین ؛ لأن قتامم لدفع حاربتهم› وي هزيمتهم 
ترك للمحاربة» كا لا جهز على جريحهم » فقد قال علي رضي الله عنه 


)1( انظر الملصادر السابقة»› ص٤۰۲۸‏ وانظر ص ۱٥۹-۱٥۸‏ وانظر ص 0۹-٥۸‏ » 


وانظر ص٤٥-٥0‏ . 
(۲) المراد بها: الفتن والأمور الحادثة . انظر النووي» صحيح مسلم بشرح النووي› 
ج۱۲ ص٤٢٤۲‏ . 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


)١(‏ انظر الفيروزابادي» المصدر السابق» ج۳ ص٠۰۲۸‏ وانظر الكاساني» بدائع الصنائع في 
ترتیب الشرائع› ج۷ ص١٤۱‏ › وانظر ابن قدامة»› المغنى »› A‏ ص۱۰۸ . 


e 


يوم الجمل : «لا تجهزوا على جريح› ولا تتبعوا مدبرًا»" . وقيل : إن 
TT‏ 
إليها فيكروا على أهل العدل"؟. 
٣ ٢‏ ع 
م يؤمن حبس إلى انتهاء الحرب وأطلق”" . وقيل : إن شاء الإمام قتله 
استئصا لا لشره» وإن شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر ا 
(٥) : * e‏ 
٥‏ لا يستعان على قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي”'. 


. عدم مهادنتهم إلى مدةء أو موادعتهم على مال‎ -٦ 


(1) انظر الفيروزابادي» المصدر السابق» وانظر ابن قدامة » المصدر السابق » ص٤١١٠‏ وانظر 
لماوردي» الأحكام السلطانية »> ص٠٠ ٠‏ وانظر الفراءء الأحكام السلطانية» ص٥٥‏ . 

(۲) انظر الكاساني» المصدر السابق» ص١٠٤٠-١١٤٠ء‏ وانظر ابن الدردير» الشرح 
الصغیر» ج٦‏ ص١١٤٠‏ . 

(۳) انظر الفيروزابادي ٠‏ المصدر السابق» ص١۲۸٠‏ وانظر ابن قدامةء المصدر السابقء 
ص ۱۱٤١١۱۰۸‏ . 

() انظر الكاساني» المصدر السابق» ص١١٤٠‏ . 

(9) انظر الفيروزابادي› المصدر السابق» ص۲۸۲٠‏ وانظر ابن الدرديرء المصدر السابق»› 
ص ٠٠٤١‏ وانظر الكاساني. المصدر السابق» وانظر ابن قدامةء المصدر السابقء 
ص۱۱۹ . 

(0) انظر الفيروزابادي» المصدر السابق» ص١۲۸٠‏ وانظر ابن قدامةء المصدر السابق› 
ص١١١٠‏ وانظر الماوردي» المصدر السابق. 

(۷) انظر الفيروزابادي» المصدر السابق» ص٠۲۸‏ وانظر الكاساني» المصدر السابق» 
وانظر ابن قدامة» المصدر السابق» ص۸١٠‏ . 


۰۵ 


۷- لا تنصب عليهم العرادات ٠"‏ ولا تحرق عليهم المساكن» ولا يقطع 
هم شجر؛ لأنهم في دار الإسلام" . 
فإن علا أمرهم» وقويت شوكتهم» وخيف من الاصطدام بہم› 
جاز دفعهم بكل مستطاع من اعتاد قتلهم» واستعمال السلاح 
لمكن ضدهم» حتى العرادات ونحوهاء فللمسلم الدفاع عن 
النفس بقتل طالبها إذا لم يندفع إلا به" . 
وبعد التمكن منهم يقوم جهاز الأمن باستجوابمم للكشف عن 
حالهم» ومعرفة دوافعهم للخروج› ومن يقف مساندا ودافعا هم 
لأن من ناصر الظالم على ظلمه فقد ظلم»ء وليتم القضاء على جميع 
عناصر الفساد الظاهرة والباطنة. 
وبعد ذلك يتم تقديمهم إلى القضاءء ليحاكموا شرعًا على فتنتهم 
وليأخذوا جزاءهم في ابتدعوا واعتدوا عليه من الأنفس والأموال 
اغا 


() آلة تشبه المنجنيق . انظر الهرغي» ختصر سياسة الحروب» تحقيق : عبدالرءوف عون› 
ص0۸ . 

(1) انظر الفيروزابادي» المصدر السابقء ص٠۲۸‏ وانظر ابن قدامة» المصدر السابق» . 
ص١٠١٠‏ وانظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص١٦٠‏ وانظر الفراء» الأحكام 
السلطانية» ص٦°‏ . 

(۳) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر ذلك مفصاد في كتب الفقه الأمهات . 


۴ المحاربون : 


الحرابة لغة: مصدر حارب بيحارب عاربة وحرابًا. والحرب: نقيض 
السلم. وأنثوها لأنهم ذهبوا بها إلى المحاربة. 

وف الاصطلاح : الروز لاخ فال أو لقتل › أو لإرهاب» مکابرة 
واعتمادا على الشوكة» مع البعد عن الغوث”" . وقيل: إشهار السلاح 
وقطع السبيل خارج المصر”" . 

والمحاربون: هم الخارجون بلا تأويل› دمنعة وبلا منعة› سواء فرد أو 
جماعة يأخذون الأموال» ويقتلون الأنفس» ويخيفون الطريق بعيدًا عن 
لت وقيل: هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء 
فيغصبونهم المال مجاهرة . 

والحرابة من أكبر الجرائم الباعثة على الخوف والاضطراب داخل 
اللجتمع› فالمرء يعيش حالة خحوف وذعر» سواء داخل منزله أو خارجه في 
إقامته أو سفره» لا يأمن على نفسه أو ماله أو عرضهء فالمحاربون يعيثون 


)۱( ابن منظور› لفان العرب» 2 ص۲ ۰۲۹ وانظر الزبيدي › تاج العروس › 2 
ص٦۰۲۰‏ وانظر الفيروزابادي› القاموس المحط › جا ص 0٥‏ . 
(۲) انظر آبو محیی زکریا الأنصاريء شرح روضص ا م أسنی المطالب» ج٤‏ 
ص٤١۰۱‏ وانظر محمد بن احمل الشربيني› الإقناع ي حل ألفاظ اي شجاع » a‏ 
ص٦۱۹‏ › وانظر الشافعى الصغبر» نهارة اللحتاج إل شرح المنهاج› جA‏ ص٣‏ . 
(۳) انظر ابن رشد» بداية المجتهد وناية المقتصد» مراجعة وتعليق: عبدالحليم محمد 
عبدالحليم › a‏ ص۷٥0‏ . 
)٤(‏ انظر الكاساني» بدائح الصنائع› ج۷ ص ۰۹٩‏ وانظر ابن ايام ۰ شرح فتح القدير › 
ج٤‏ ص۲۱۸ . 
)٥(‏ انظر ابن قدأمة » المغني» جA‏ ص۲۸۷ . 


۹۷ 


في الأرض فسادا من سلب ونيب واعتداء على الأعراض» وسفك 
للدماء» ويعملون على إثارة الرعب والخوف»› وینشروں الفوضى ٤‏ 
المجتمع› وهم قد حاربوا الله ورسوله بتعدم على حدود الله وخروجهم 
على شرعه» وانتهاك حرماته. 

لذلك وضعت الشريعة حدا ممذه الأعمال ۰ ببتر العنصر 
الفاسد» حفاظا عل صلاح عاة لصلحة الافراد 
والحاعات› قال تعالى: 3 جرَاء 4 الله ورول 
زق رضي تع ن لر زعا قم ی دارع 
من خلافي أو ينوا مِنَ رض ذلك هم خزئ في الدنيا وم في الخرَة 
عَذَابْ عَظِيمٌ ٠‏ إلا لين ابوا مِنْ قبل أن َفْدِرُوا عَلَيهم قَاغلَمُوا أن الله 
(DA ak‏ 
غفور رجيم" . 

فإن تابوا قبل القدرة عليهم وإلا فإنه جب على رجال الأمن التمكن منهم 
للمحافظة على سلامة الأرواح والأعراض والأموال من أن يصيبها أذاهم . 

ويختلف قتاهم عن قتال البغاة بأجم يقاتلون مقبلین ومدبرين لاستيفاء 
الحقوق منهم» کا جوز تعمد قتل من قتل منهم ؛ لأن ذلك حكم الله فيه 
حتى بعد القدرة عليه » ک) نهم یؤاخذون با استهلکوه من دم ومال سواء 
ي الحرب آو في غيرهاء» ويجوز حبس أسيرهم جت بوس عوده ویوب 
ع) هو عليه" فإن ل ينقادوا إلا بقتالٍ يفضي إلى قتلهم جيعا قوتلوا 


. ٠٤-۳۳ سورة المائدة» آية‎ )١( 
انظر الماوردي › الأحكام السلطانية› ص٦ “۰ وانظر الفراءء الأحكام السلطانية»‎ (۲( 
. ص9۸‎ 


وقوتل من قاتل معهم أو ساعدهم؛ لأن الغرض من قتاهم التمكن منهم 
لإإاقامة الحدود» وردعهم عن الفساد في ا 

وعلى جهاز الأمن بعد السيطرة عليهم القيام بالتحقيق معهم للكشف 
عن اللأسباب المؤدية إلى فيامهم بالاعتداء» وللكشف عن أحواهم لعرفة 
من جحميهم ويمنعهم ويمد هم يد العون والمساعدة» وذلك عن طريق 
الإقرار من غير إكراه» أو قيام البينة العادلة على من أنكر” . 

وبعد إقرارهم يقدمون للمحاكمة شرعًا على ما اقترفت يديم من أخلٍ 
للأموال» وهتك للأعراض› وفتل للأنفس» فيقام عليهم حکم الله 
العادل " ليرتدع بذلك غيرهم» وليستقيم الأمر ويعم الأمن. 

وني هذا العمل المنوط بجهاز الأمن وقاية للمجتمع من الفتن 
الداخحلية» وحفاظا على تاسکه وتعاضده وتعاونه› وتپیئته لأداء رسالته 


على الوجه الأكمل. 


)۱( انظر ابن تيمية » السياسة الشرعية› ص۷۲ . 
(۲( انظر الماوردي»› المصدر السابق“ وانظر الفراءء المصدر انتانق . 
(۳) انظر ذلك الحكم مفصلا في كتب الفقه الأمهات. 


۱۰۹ 


الميحث الثالكث 
حاية المنشات والمصانع' 


تحقيق الأمن ضروري لأي مجتمع إنساني» ولا يمكن أن يحدث تقدم 
علمي أو صناعي او زراعي إلا إذا توافر الأمن . وإقرار الأمن من شأنه 
الإسهام في زيادة الإنتاج وازدهار البلاد اقتصاديا؛ لأن ذلك يجعل 
المجتمع متفرغا للعمل بأمن وطمأنينة» وفيه محافظة على الإمكانات 
البشرية والمادية » والوثائق السرية. لذا احتيج إلى تنظيم الأمن والحراسة 
حول المنشآت والمصانع؛ لأجل ضبان سير العمل فيها سرا يؤدي إلى 
تحقيق الأهداف المرجوة» ومن أجل حايتها من أي اعتداء قد تتعرض له. 

وني هذا المببحث سأكتب عن الأساليب والوسائل التنظيمية لحراسة 
وتات ام الات: 

فأقول المنشآت تشمل: الباني» والمصانع» والمرافق العامة والمعدات 
المحققة منافع للأمة» سواء في ذلك ما كان ملكا للدولةء أو للأفرادء أو 


فالمباني مثل : الدوائر الحكوميةء والقواعد العسكرية وملحقاتها ومراكز 


(1) انظر السباعي» إدارة الشرطة›» ج۲ ص١٠۷٠‏ وانظر عمد عبدالله المشرف»› وسيد 
سالم» أمن وحراسة المنشآت الحيوية» ص١١-٠‏ . 


1۱۰ 


البحوث العلمية» ومقار الاجت اعات السياسية» ومقار المنظ|ات الدولية 
والااقليمية . 

والمصانع مثل : مصانع الصناعات الاسات: والتكميلية»› والمصانع 
الحربية » وكذلك المؤسسات والشركات ذات الطابع الصناعى» والتى 
تسهم بإنتاجها بصور ختلفة. 

أما المرافق العامة فمثل: الموانئ» والمطارات» ومنشآت السكك 
الحديدية » وات المياه» والكهرباء» والحامعات»› والمدارس الإختلفة . 

وتنقسم هذه المنشآت إلى منشاآت حيوية › وهامة› وعادية »› وذلك على 
حسب آهمية المنفعة التي تقدمها للأمة» وتكتسب أهميتها من آهمية جدواها 
الإنتاجية» سواء كانت علمية أو اقتصادية . 

وكل| كانت المنشأة ذات أهمية خاصة» أو كان التخريب فيها ذا أثر كر 
وأ اكتسبت حيوية أكثر من غرهاء واحتاجت إلى تنظيم أكثر دقة في 
حراستها وتأمينها ضد الأخطار. 


العوامل المؤثرة فى أمن المنشآت : 

هناك عوامل عديدة تهدد أمن المنشآت» جب مكافحتها والوقاية منها 
لضان استمرارية إنتاجها. وهذه العوامل قد تكون عوامل خارجية لا 
دخل لإرادة البشر فيهاء كالكوارث الطبيعية» وهي وإن كانت خارجة 
عن الإرادة البشرية ولا يمكن منع وقوعهاء إلا أنه يمكن التعرف 
والتوقع لأماكن حدوث بعض هذه الظواهر ووقتها» ومدى خطورتهاء 
وذلك عن طريق رصد ما تتعرض له المناطق المختلفة من ظواهر طبيعية . 


۱۱۱ 


وبعد الدراسة الدقيقة لذلك» يمكن وضع الخطط الملائمة واللازمة لمواجهة 
هذه الأخطارء وبذل الأسباب للتقليل من آثارها عند الحدوث. 

أما العوامل التي تحدث بفعل البشر» سواء ما كان منها مقصودًاء أو 
والخطط المعينة على ذلك. 

وهذه العوامل هي: كل نشاط هدام هدفه التأثير على الإنتاج أو 
السيطرة على المنشأة لتحقیق أهداف معبنة . (ومن آهم هذه العوامل : 
التخريب» والتجسس» والخيانة » والنشاط المدام. ويمكن أن يلحق بها 
الأفعال غير المتعمدة التى تعرض أمن المنشأة وسلامتها للخطرء كالإهمال 
وعدم الاحتباط والتحرز). 

وأكثر هذه العوامل شيوعًا : 


: التخريب‎ -١ 
هو عمل متعمد دف إلى عرقلة العملء والإضرار با لمنشات ماديا‎ 
وإنتاجيا ومعنوياء وغالبا ما تستهدف به المنشآت الحيوية» وذات الأهمية‎ 

الخاصة» أو التي يكون لتخريبها صدئ إعلامي كبير. 
وقد يحدث التخريب من مواطنين يوالون الأعداء لأغراض مادية› أو 
سياسية » أو من آفراد ينتمون إلى دول معادية» يخفون شخصيتهم العدائية 


(1) انظر المراجع السارقة» ص٦‏ ۰۷۰ وانظر eT‏ 
)۲( السباعي» المرجع الشانق؛ وانظر المشرف وسالم» مرجع السابى» ص'۲۲ . 


۱۲ 


من أجل تحقیق أهدافهم› وقل يقع من عملا مأجورين للعدوء أو 
بوساطة الخارات الحوية التي يقوم با العدو”. 

وتختلف وسائل التخريب» فقد يكون بالمتفجرات " عن طريق وضع 
الألغام”" والمفرقعات“ داخل المنشأةء أو إلقائها بواسطة الطائرات وقد 
يكون بإشعال الحرائق» وهذه الوسيلة من أكثر الوسائل شيوعًا لسهولة 
إحداثها» وصعوبة التعرف على مرتكبيها» وقد يكون بوسائل أخرى 
كالتلاعب في مواد الإنتاج» بهدف التقليل من جودته» أو عن طريق وضع 
مواد سامة» أو ضارة ٤‏ خحزانات المياهء وي الأطعمة التي يتناو ها 
العاملون بالمنشأة . 


۲- التحسس : 

وهو نشاط سري يهدف إلى نقل معلومات ذات آهمية خاصة » إلى فئة لا 
يسمح بوصول تلك المعلومات إليهاء بهدف التخطيط للتخريب أو التأثر 
على الإنتاج» أو العاملين داخل المنشأة. 

وغالبًا ما يقوم به أشخاص ذووا مبادئ عدائية »> سواء من أبناء البلد أو 
من غیرهمء ويمتازون بالتدريب والخبرة الجيدة التي تساعدهم على اختيار 


(1) انظر المراجع السابقة» ص۰۷۰۷ وانظر ص ۲٤١۱-۲٤۲٩‏ . 

(۲) مواد كياوية ناسفة تصنع منها القذائف والألغام. انظر المعجم الوسيط» قام 
بإخراجه: إبراهيم آنيس»› عبدالحليم منتصر» عطية الصوالحي» محمد خلف الله 
أحمد» وأشرف على طبعه: حسن علي عطية » محمد شوقي آمين» ج۲ ص٥۷٦‏ . 

() اللغم: علبة تحشى بمواد متفجرة. انظر المرجع السابق» ص*"۸. 

. 1۸٦ص مواد قوية الانفجار. انظر المرجع السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المشرف» سالم» المرجع السابق» ص‌۲۳۹-۲۳۷. 


1۱1۳ 


تظهر بصورة سريعة أو مباشرة»› إلا أا أشد حطر وأثرا من التحريب . 


۳- السرقة: 

عمل يقصد به نقل بعض المعدات والوسائل والبرامج الفنية المستخدمة 
داخل المنشأة إلى خارجهاء للاستفادة منها في أعال أخرى» وقد تكون 
السرقة لساب الث لشخص نفسه» أو لحهة أخرى ت تستفيكد متها , 

وهی من آکثر الأخطار شيوعًا لسهولة E‏ وغالًا ما تحدث 
من العاملين داخل المنشاة أثناء العمل . 
٤‏ - الأنشطة المدامة: 

هى أنشطة سرية تهدف إلى نشر أفكار ومبادئ هدامة» دف السيطرة 
على عقول وأفكار العاملين» وشحنها بالمبادئ والمعتقدات التى تقق 
السيطرة على المنشأة» لتحقيق الأغراض في الوقت المناسب. وغالبًا ما 
يقوم ذلك مواطنون خونه» وعملاء بصعت اكا ٠‏ لان ما 
یقومون به عمل لا يعرف بالغرض منه إلا من أن ووثق به. 
۵ - الأفعال غر المقصودة: 

هي الحوادث التي تقع عن طريق الخطاً نتيجة الإهمال وعدم المبالاة 
وغالًا ما حدث من أشخاص جهلة ل یقدروں المسئولية» لقصور 


(۱) انظر السہاعى › إدارة الشر طة»› ج »٣‏ ص۱۸٨۷‏ . 
(۲( انظر المشرف› سال » مرجع السابق› ص٣۲‏ . 
)۳( انظر السباعي » المرجع الستانىء 


1۱1٤ 


إدراكهم قيقة واجباتہم . ويكون نتيجة ذلك التسبب في اشتعال حريق 
أو تفر ون ق الاه و اجا 

تلك هي آهم الأخطار التي تهدد أمن المنشآت» وهي جرائم لا تحدث 
في مرحلة معينة أو وقت معين» أو جهة معينة» بل تقع كلما توافرت 
الفرص للقيام با . 

إذا فلابد من وضع خطط وطرق للوقاية من تلك الأخطار» مع 
استخدام وسائل الأمن المادية المختلفة للمراقبة والتحري والكشف عن 
اللجرمين وأخطارهم» وأن يكون إحكام ودقة تلك الخطط بحسب أهمية 
ا لمنشآة وحيويتها والظروف المحيطة بهاء فمن غير الملائم وضع خطة 
واحدة تطبق على جيع المنشآت في كل الظروف والأوقات” . فحراسة 
اللصنع المنتح للمواد الأساسية تختلف عنه في المصنع المنتح للمواد 
التكميلية» وقواعد الأمن في الجامعات تختلف عنها في المدارس العامة كا 
يجب عدم إهمال الأمن والحراسة حول أي منشأة مها كانت درجة 
أهميتها» فوجود نوع من الحراسة حتى لو كان بدرجة عادية يشكل عقبة 
ي طريق مرتكبي الحرائم. 

ويجب أن يسبق وضع الخطط الأمنية حول المنشأة دراسة وافية لطبيعة 
عمل المنشأة وأهميتهاء ولتصميمها الهندسي» وموقعها الجغرافي» ولجميع 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتاعية المحيطة اء وكذلك لدراسة 


(۱) انظر المرجع الشانی) ص۷۷ . 
(۲) انظر المشرف» سالم» أمن وحراسة المنشآت» ص١١٤٠‏ . 
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جميع عناصرها المادية والبشرية» ودراسة الأخطار التي تعرضت ها 
ومعرفة كل التفصيلات المتعلقة بهاء والتي تساعد في وضع الخطة الأمنية 
المناسبة لحراسة المنشأة من جيع الأحطار . 

وبعد تلك الدراسة يمكن وضع الخطط المناسبة واللازمة لماية النشآت 
وحراستها من الأخطار والكوارث. 

إلا أن هناك قواعد عامة لتنظيم حاية المنشآت يجب التعرف عليها 
للاهتداء بها عند وضع الخطة لحاية أية منشأة» منها: 


أولا: الحراسة المباشرة: 

للحراسة دور كبير في تثبيت الأمن» بل هي من أفضل الوسائل الأمنية 
وأكثرها فاعلية» nS SC‏ 
اء قال تعال : 3ا أا الذي اموا اضبروا وصايروا ايوا واوا الله 
َعلْكم تيون . 

والمرابطة : الملازمة في سبيل الله" وحفظ ثغور المسلمين» وصيانتها 
عن دخول الأعداءء أو الاعتداء علبي“ . ومنابع ثروة المسلمين من 
أقوى دعامات البناء والإاعار» وأساس لاونتاج الجيد الذي يكفل التقدم 
في كافة المجالات» ومنها بناء القوة العسكرية التي ترهب الأعداء لذلك 


(1) انظر السباعي» المرجع السابق» ص۹٠۷-١١۷٠‏ وانظر المشرف» سام المرجع 
الاق ض ا١د‏ 


(۲) سورة آل عمران» آية ۲٠١‏ . 
(۳) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٤‏ ص۳۲۳ . 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر» ج۱ ص٥٤٤‏ . 


11٩١ 


فحراسة منابع الثروة والإقامة بالسلاح في المكان الذي مخشى عليه من 
الأعداء سواء كان في أطراف البلادء أو في داخلهاء كل ذلك داخل في 
الرباط في سبيل الله . 


قال 44 : «رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه» وإن مات جری 
عليه عمله الذي کان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان»“ 

ولقد كلف الرسول يل أبا هريرة رضى الله عنه بحراسة وحفظ زكاة 
فان ٠‏ اخ ادر اا ا وقام عبدالرحمن بن عوف 
وعبدالله بن أرقم““ بحراسة أخماس غنائم جلولاء”“ في صحن المسجد 
النبوي بالمدينة". 


وني ذلك دليل على وجوب الاهتمام بحراسة منابع الثروة للأمة 
الإسلامية. ` 


. صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل‎ )١( 

(۲) عبدالله بن عامر بن عبد ذي الشری بن طريف بن عثان بن ابي صعب بن منبه بن 
سعد بن علبة بن سايم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اله بن زهران 
ابن كعب الدوسي» كان اسمه عبد الشرى» فلا أسلم سمي عبدالله وکني باي 
هريرة» وقيل اسمه عبدالرحهمن بن صخر أسلم بين الحديبية وخيبر» قدم المدينة 
مهاجرًا وسكن الصفة» عاش مُانيا وسبعين سنة» ومات سنة سبع» وقيل تمان وقيل 
تسع وخمسين للهجرة. انظر ابن حجر» الإصابة» ج٤‏ ص ۲٠۱۸-۲٠۹‏ . 

)۳( صحیح البخاري› کتاب فضائل القرآن» باب ٠١‏ . 

)٤(‏ ابن أي الأرقم» واسمه عبد ڀغوٿ پن وهب بن عبد مناف پن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري» أسلم يوم الفتح» كتب للنبي ييه ولأبي بكر وعمر» وتوفي سنة 
ربع واوتغان: انظر ابن حجر» المصدر السابق» ج۲ ص٣٠۲‏ . 

. ٠١١ص إحدى فروج السواد في طريق خراسان . انظر الحموي» معجم البلدان» ج۲‎ )٥( 

)١(‏ انظر تاريخ الطبري» ج٤‏ ص*۳. 


11%۷ 


وني غزوة ذات الرقاع '“ قام رجلان من المسلمين بحراسة معسكر 
الجيش الإسلامي" من أجل حايته من السراق والمعتدين» ومن يريد به 
شرا. وفي غزوة الخندق قام المسلمون بحراسة الخندق ونظموا حوله 
الحراسة» وركزوا في ذلك على الأماكن المتقاربة"» منعًا لأي غاولة قد 
يقوم بها المشركون لردم الخندق أو عحاولة تجاوزه. 

وهذا يدل على ضرورة حاية المنشآات وترتيب الحراسة اللازمة حوطها لا 
في ذلك من حاية لمصالح المسلمين وأمنهم. 

وللحراسة أهمية بالغة (فجهاز الحراسة في أية منشأة يشكل العنصر 
الأساسي لتأمين سلامتهاء وعليه الاعتاد الأول - بعد الله - في وقاية 
المنشأة من الأخطار والحوادث والجرائم التي تتعرض ها)“ . لذلك يجب 
أن تتنوع الحراسة من أجل القيام بالواجب على الوجه الأكمل. يقول 
الواقدي في سياق حديثه عن غزوة الخندق: (... والمسلمون عل 
خندقهم يتناوبون» معهم بضعة وثلاثون فرسًا» والفرسان يطوفون على 
ا لخندق ما بین طرفیه» یتعاهدون رجالا وضعوهم في مواضع منه)“. 
( ت ا ا اش ا ا وبيضاء» وقيل لأنهم لفوا على أرجلهم 

الخرق . انظر الحموي» المصدر السابق» ج۳ ص٦٥‏ . 


(۲( انظر الواقدي› کتاب المغازي» 2 ص۰۲۹۷ وانظر ابن هشام» السبرة النبوية› 
ا ص ۱۲۲-۱۲۲ . 


() انظر الواقدي» المصدر السابق» ج۲ ص۷٥٤٠ ٠٤٠٦٥-۲٠٤١‏ وانظر ابن سيد 
الاو ون اا في فنون المغازي والشمائل والسير»ء ج١‏ ص ٦١-٠٠‏ . 

() المشرف» سالم» أمن وحراسة المنشأة الحيوية» ص١٠٠‏ . 

() الواقدي» المصدر السابق» ص۷٥٤‏ . 


11۸ 


فكان الحراس الثابتون في أماكن معينة» والحراس الراكبون الذين 
يتعاهدون أطراف المنشأة» والحراس الراجلون الذين يتعاهدون مناطق 
معبنة ومساحات صغبرة . 


وفي الوقت الحاضر يكون الحراس الثابتون في أبراج المراقبة» والأماكن 
ذات الأهمية الخاصة كالمنافذ والنقط الخطرة» والراجلون يتم تكليفهم 
بالدوران حول مناطق عحددة بالمنشأة» والراكبون يكلفون بعمل الدوريات 
حول المنشأة بوساطة السيارات» أو الدراجات النارية » وذلك في المناطق 
والمساحات الك 


كا جب تزويد الحراس بالأسلحة والأجهزة واللابس اللازمة» التي 
تساعد على أداء العمل وحاية النفس'. 


ثانيا : تحصين المنشأة وتأمينها من الداخل والخارج : 
وذلك من خلال : 


-١‏ حراسة منافذ المنشأة» والتحكم في الدخول والخروج؛ لأجل التحقق 
من شخصية الزوار والعاملين ومراقبتهم”" . وكذلك مراقبة المركبات 
وتفتيشها والتحكم ا غ ال ات اقا د 
وذلك منعًا لدخول الأشخاص غير المرغوب فيهم» والمركبات التي 

(۱( انظر السباعي»› إدارة الشر طة» چ ص ۷٤۲-۷٤۲‏ . 

(۲) انظر المرجع السابق» ص٥٤۷٠‏ وانظر المشرف» سالم» أمن وحراسة المنشأه الحيوية» 
ص۷۷ . 

(۳) انظر السباعي » المرجع السابق» ص۷۱۳ ۷٤۳‏ . 

: وانظر المشرف› سال » المرجح السابق› ص۱۷۹‎ ‘V1 انظر المرجح الشاتى؛ ص‎ (٤( 


۱۱۹ 


من الممكن أن تحمل موادا عرض المنشأة للخطرء ويجب تحري الدقة فى 
ذلك فهذان العنصران من أشد العناصر خطرًا على أمن المنشآت . 

۲- تحصين المنشأة بالأسوار العالية التى يصعب تسلقها أو نقبها» وتسهل 
مراقبتها من الداخل والخارج» وكذلك إقامة أبراج المراقبة في أماكن 
تنصمن مراقرة المنشأة من الداحل والخارح”' . مح القيام بتنظيم 
الحراسة المستمرة حول الأسوار والأبراج والأماكن الخطرة. 

۳- استخدام الإضاءة الوقائية التى تساعد في الكشف عن المقسللين 
والأشخاص غير المرغوب في وجودهم داخحل المنشأة» كا أنها عامل 
نفسي للحراس» حيث يزيدهم ذلك اطمئناتاء ويقوي فيهم اليقظة 
والانتباه» وي مقابل ذلك فهي عامل يثبط همم المغرضين فیترددون 
ي تنفيذ أهدافهم خشية انکشاف آمرهم» کا آنا تساعد على 
التحقق من طبيعة أي حركة داخل المنشأة ومتابعتها" . 

ثالًا التحرى والملاحظة: 

وذلك عن طريق إجراء تحريات لعاملى المنشأة» حیث جب إعداد ملفات 
خاصة بكل فرد» تثبت فيها جميع المعلومات الخاصة بالعاملين› مع متابعة 
سلوكهم ومعرفة ما يتغير من أخلاقهم وتصرفاتهم داخل المنشأة 

وخارجهاء ويقوم بذلك عدد من أفراد الملاحظة داخل المنشأة وخارجها" . 

)۱( انظر المراجع السايقة» ص٤٤۰۷‏ وانظر ص ۹٥-۹۱‏ . 


() انظر المراجع السابقة» ص‌۷۱۹-۷۱۸. وانظر ص ٠٠۷-٠٠١۲‏ . 
() انظر المراجع السابقة» ص۷۱۳-۷۱۲. وانظر ص٤۲‏ . 


1 * 


رابعًا: توفر أجهزة وآلات الإنذار والمراقبة: 

هذه الأجهزة في المنشأة أهمية بالغة» وضرورة قصوى» خاصة في 
المنشآت ذات الأهمية الخاصة» أو التي يمنع حتى رجال الأمن من 
دخحوهماء وهذه الأجهزة تعطي رجال الأمن والحراسة وقتًا كافيا لاتخاذ 
اللازم» ووقف النشاط العدواني» فهي تسهم بالإنذار المبكر عند وقوع 
حريق» أو وجود شىء حظور» فيهب الجميع لاتخاذ اللازه. 
واستخدام فة الأجهزة يدعو للاطمئنان؛ لكونها تعمل آليا وباسترار 
فتعطي نتائج أفضل في هذا المجال. 


خامسًا: تأمين الوثائق والمعلومات: 

يجب إرشاد العاملين إلى وجوب المحافظة على هذه الوثائق» والتأكيد 
عليهم بعدم جواز إطلاع الآخرين عليها مع تذكيرهم بقوله تعالی : با أا 
لذي آمَنّوا لا خو ن الله والرَسّو rd‏ ماناک واش I‏ 

فتلك أمانة من الأمانات يجب على المسلم الحرص على الحفاظ عليها 
خاصة إذا كان في إفشائها ضرر على المسلمين» أو على أحد منابع 
الثروة لد 

فيجب القيام بحفظ الوثائق» وتغليفها تغليفا جيداء ووضعها في 
خزائن خاصة تغلق بطرق خاصة» أما الوثائق التي فقدت قيمتها فيتم 
إعدامها بطريقة تضمن عدم التعرف على ما فيها. 


(۱) انظر المراجع السايقة» ص ۰۷۲۰-۷۲٥‏ وانظر ص ۱۲٥-۱۱۹‏ . 
(۲) سورة الأنفالء آية ۲۷. 


أما المعلومات الشفوية فيجب عدم التحدث عنها مع أي شخص كان 
بل جب تجنب الحديث فيها» حتى في الأحاديث العادية بين العاملين» فقد 
یکون من بينهم ضعاف نفوس يلتقطون كل ما يدور للبوح به للأعداء. 

أما الاتصالات الاتفية واللاسلكية فيجب تجنب الحديث فيها عن 
المعلومات للمهمة والسرية وذات الصبغة الخاصة»ء أو المؤثرة على سير 
العمل» وكذلك عدم كتابتها بريديًا» والاستغناء عن ذلك برموز يصعب 
التعرف على حقيقتها" . ولنا في الرسول بي القدوة في ذلك» حيث إنه 
لا سمع بنقض بني قريظة للعهد بعث إليهم جاعة من الصحابة للتأكد من 
الخبر» وآمرهم بإظهار القول إن کان الخبر مکذوبًاء واللحن له با يعرف 
إن كان صحيحًا» فلا عادوا قالوا له : «عضل”" والقارة» . ففهم بلا 
من ذلك آن الخبر صحيح”“» وأن بني قريظة قد نقضوا العهد وغدروا 
كعَذر عضل والقارة بأصحاب الرسول إلة في الرجيه. 

لذلك جب الحرص على تأمين المعلومات والوثائق والاتصالات المتعلقة 
با منشآة» والحرص على اختيار الموظف المسئول عنها بدقة متناهية» مع 
استمرازية إجراء التحريات الخاصة عنه لمعرفة استمرارية ولائه» وغحافظته 
على سرية تلك المعلومات . 
0 ا ا السابق» ص‌ ۱۹۲-۱۸۳۲ . 
(۲) موضع بالبادية کثير الغياض . انظر الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص۲۹٠‏ . 
(۳) إحدى القرى التي منها دومة وسكاكا. انظر المصدر السابق» ص٥۲۹۰‏ . 
)٤(‏ انظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج۳ ص‌۳-۱۳۲١٠‏ . 
)٥(‏ موضع غدرت فيه عضل والقارة بأصحاب الرسول به . انظر الحموي» المصدر 


Y۲ 


المىحث الر ابع 
الدفاع المدني 


مدد حياة الإإنسان ومتلكاته في حياته اليومية بعض الأحداث التي تقع 
نتيجة إهمال أو جهل» أو تصرف خاطى» أو نقص في وسائل الوقاية» أو 
بفعل الكوارث الطبيعية» ويكون ممن ذلك خسائر في الأرواح 
والممتلكات . 

فالحرائق والتي كثرًّا ما تحدث يكون آثرها بالعًا على المرء نفسه وعلى 
الآخرين. وسوء تصميم المنازل أو البقاء فيها مع قدمها يجعلها عرضة 
للسقوط» خاصة عندما تكون عوامل الحو مؤثرة وغيبر طبيعية. ك) أن 
هناك أحداتًا خحارجة عن إرادة الإنسان كالكوارث الطبيعية. كل هذه 
الأمور ونحوها بحتاج فيها المرء إلى من يساعده سواء بعمل طرق الوقاية أو 
تقديم يد العون له بعد وقوعها. لذلك قال يل دالا مته على إحدى 
وسائل مكافحة الحريق : «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون». 
وقال: «غطوا الإناء» وأوكوا السقاء. وآغلقوا الباب»ء وأطفئوا السراج 
فإن الشيطان لا بحل سقاءَء ولا يفتح بابًاء ولا يكشف إناءَء فإن لم ججد 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. 


۲۳ 


أحدكم إلا آن يعرض على إنائه عوداء ويذكر اسم الله فليفعل» فإن 
الفويسقة"“ تضره"“ على أهل البيت ته" . 

وقال ابن عباس“ رضي الله عنه| ميا السبب الذي جعل الرسول بلا 
يأمر بإطفاء النار والسرج نل لمنام: «جاءت فأرة فأخحذت تجر الفتيلة 
فجاءت ہا فألقتها بين يدي رسول الله ية على الخمرة التي كان قاعدا 
عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم». 

وني خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكد على عدم ترك المصابيح 
مضاءة بعد النوم» وشدد في ذلك خوقفا من حدوث حريق» خاصة في 
المنازل التي سقفها ا 

وقد تم إنشاء أول فرقة نظامية مدربة على عمال الدفاع المدني والسلامة 
من الأخطار في ولاية عبدالعزيز بن مروان'“ على مصر» حيث أنشئ في 


)١(‏ الفأرة. 

)۲( تحرف . انظر الرازي› ختار الصحاح› ر ۸ 

(6) ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي › ابن عم الرسول ييو ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنوات» حبر هذه الأمة» وتران القرآن» مات في الطائف سنة 

ان وستین . انظر ابن حجر › اللإصابة»› ج ص ۲۲۱٣-۲۲۲‏ . 

. سنن آي داود» کتاب اللأدب» باب ف إطفاء النار باللیل‎ (٥) 

(0) انظر تاريخ الطبري» ج٤‏ ص٠٠۲٠‏ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج۳ ص*". 
إمارة مصر سنة حمس وستين › والد الخليفة عمر بن عبدالعزيز › مات سنة خمس 
وغانين . انظر الزركلي› الأعلام» ج٤‏ ص۲۸ . 


۲€ 


3 7 ا 
جزيرة الروضة ٠‏ فرقة قوامها خمسمائة رجل» مهمتها الإسهام في إطفاء 
َ ن : : : ( 
الحریق ومساعدة المنكوبين ممن هدمت عليهم منازهم رتالف : 
ف أنخاء القاهرة» ففي عام (۳ ه)» آمر الخليفة العزيز الله بوصع 
أزيار ملوءة ماء أمام أبواب الحوانيت» لاستخدامها في إطفاء الحرائق . 
عرفاء السقائن › وأخحذ الحجج على المتعيشين منهم بالقاهرة بحضورهم 
متى دعت الحاجة إليهم ليلا ونهارًّاء وكذلك يعتمد في القربيين» وأن 
يبيتوا على باب كل معونة“ ومعهم عشرة من الفعلة بالطوارئ 
والمساحي) . فتعين على السقائين وأصحاب قرب المياه إجابة أي نداء 
ليلا أو هارا للإسهام في إخماد ما قد يقع من حرائق ٠‏ لإغاثة من محتاج إلى 


)١(‏ تقع بين مدينة مصر والجيزة› عرفت آول الإسلام بالجزيرة» وبجزيرة مصر › نم قيل 
ها جزيرة الحصون» وعرفت فے| بعل بالروضة› انظر الاملط المقريزية › a‏ 


ص۱۷۸-۱۷۷ . 
() انظر ابن عبدالحکم› فتوح مصر› ص ۱۹۳ وانظر السيوطى › حسن المحاضرة› a‏ 
ص۳۷۸ . 


(۳) انظر المقريزي» المصدر السابق» ص ٠١۸-٠٠۷‏ . 

(6) أبو عبدالله ابن الأمير نور الدولة أي شجاع فاتك ابن الأمير منجد الدولة أي الحسن 
ختار المستنصري ٠‏ اتصل بخدمة الأفضل ابن أمير الجيوش في شوال سنة إحدى 
وخمسائة» قتل مصلوبًا سنة .)٥۲۲(‏ انظر المصدر السابق» ص ٤٦١-٤٦۲‏ . 


)٥(‏ كلمة تطلق على الشرطة لقيامها بمعاونة الحكام والمواطنين . انظر الكاتب. البرهان» 
ص ۲۹۲ . 


. ٤٦۳ص‎ ١ج المصدر السابق»‎ )١( 


0 


إغاثة» كمن وقع عليه منزله» أو تعرض لكارثة أخرى» وأن يكونوا 
قريبين من مراكز الشرطة لإجابة النداء. 
وني الوقت الحاضر تقع على عاتق الدفاع المدني مسئولية حاية السكان 
والممتلكات» ومصادر الثروة الوطنية من أخطار الكوارث بأنواعها في زمن 
السلم والحرب”"'. ولأجل ذلك فقد تم تشكيل فرق الدفاع المدني في جميع 
وني بعض ال مدن يوجد أكثر من فرقة لضان سرعة التدخحل عند 
e Ane (og mem : (YD).‏ 
EE‏ . ويوجد في كل فرقة قوة نظامية قادرة على التحرك السريع 
لباشرة مسئولياتهاء وججهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لمواجهة الأخطار 
ES‏ 
ومن خدمات الدفاع المدني العمل على اتخاذ جيع التدابير الوقائية» مع 
تأمين وسائل الوقاية والإنذار من الأخطارء وذلك في المنشآت العامة 
والخاصة› وي المنازل والمحلات التجارية› مع تزویدها باللوائح 
والأنظمة المستجدة والمتعلقة بالسلامة العامة؛ للحد من وقوع الأخطار 
والأضرار» ومراقبة تطبيقها في عموم المرافق والمنشآت . 
(1) انظر ملخص مشروع الخطة الخحمسية الرابعة للمديرية العامة للدفاع المدني من عام 
۵ھ إلى عام ۱٩‏ هھ ص۸ . 
(۲) انظر كال سراج الدين» علي أورفلي» الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية› 
ص ۲۹-۲۸ ۰ وانظر کیال سراج الدين › حمل مروان عداس » الواجبات العامة › 
ص ۰۲۸۳-۲۸۲ وانظر اللخص› ص٩ء‏ ۱۸ . 
(۳) انظر كال سراج الدين» علي أورفلي» المرجع السابق» ص۱۹-٠۲»‏ وانظر 
اللخص › ص ا 


كا يقوم بتوعية المواطنين والعال حول واجباتهم عند وقوع الحوادث 
مع تنظيم الدورات التدريبية لأعال الدفاع المدني"'» من أجل تثقيف 
لمواطن وإعداده لمواجهة الأخطار» والمشاركة في مساعدة فرق الدفاع 
ا مدني عند وقوع الحوادث» وليكون المواطن نفسه رجل دفاع مدن . 

كا يعمل جهاز الدفاع المدني على تميئة عربات ومراكز الإسعاف 
الأول . والعمل على تجهيزها باللوازم الطبية لإسعاف المصابين» ويعمل 
على تهيئة المعسكرات والمخابى العامة لاإقامة المنكوبين فيهاء مع الاستعداد 
لم لتأمين المواد الغذائية والكسائية والطبية ا e‏ 


المواطن» ويعمل على تأمين وسائل الأمن» للحد من الأخطار التي قد 
بتعرض ها . وهذا بدوره پنعکس على تثبیت الأمن الداخلي للمجتمع. 
ما سبق تبين لنا الواجبات المنوطة بجهاز الأمن الداخلى والتى تركزت 
في تثبيت الأمن وإقراره» واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ 
عليه ». وعمل التدابير الواقية لمنع كل ما من شأنه الإخلال به. 
وتبين أن هدفه الرئيسى يتركز في المحافظة على الأنفس» ثم على 


(۱) انظر كمال سراج الدين» علي أورفلي» المرجع السابق» ص۲۱-١٠۳؛٠‏ وانظر كال 
سراج الدين» عمد عداس› المرجع السابق» صض‌ ۰۲۹۳-۲۹۰ وانظر فايز العوفي» 
الدفاع المدني» إطفاء إنقاد إسعاف» ص و» ز» من المقدمة؛ وانظر اللخص › 
ص۰۸ ۰۱۷ ۱۹ . 

(۲) انظر المراجع السابقة ص۰۲۱ وانظر ص ۲۹۳-۲۹۲“ وانظر ص و» ز» من 
المقدمة؛ وانظر ص۰۸ ۰۱۸ ۲١‏ . 


۷ 


الأعراض والأموال والممتلكات الماديةء مع الإسهام في أن ينال الفرد يع 
حقوقه الواجبة له دون أن يقف في طريق ذلك أي عائق. 

ولم يقتصر دور جهاز الأمن على ذلك» فبالإضافة إلى ما سبق يعتبر 
جهاز إصلاح اجتاعي للعناصر المريضة داخل المجتمع › ويتضح ذلك من 
أن تسلك الطريق السوي› وتبتعد عن كل ما فيه شبهة. 

ك) أن معرفته لأسباب الجرائم داخل المجتمع تجعله يقدم العلاج 
الوقائي ضصدها) ويقوم باتخاذ الإإجراءات العلاجية المناسبة لتطهبر 

وهذا الدور الذي يقوم به جهاز الأمن أحد الأهداف النبيلة لتعاليم 
الشريعة الإسلامية التي جاءت با يكفل المحافظة على جميع الحقوق 
الإنسانية لكل فردء وبا جعل المجتمع يعيش في أمن وسلام» ليقوم كل 
فرد بوظيفة الخلافة في الأرض على الوجه الأمثل . 


الفصا الثاني 


مدخل : 

المبحث الأول : حاية حدود الدولة. 
المبحث الثاني : إظهار القوة لإرهاب العدو. 
المبحث الثالث: رعاية آمن الدولة الخارجي . 


™س 


مدخل 

سيادة الأمن والسلام مع البلاد المجاورة عامل مساعد على العمل 
والعطاءء وعدم تعرض البلاد للغزو الخارجي مطلب حيوي وضروري . 
لذلك يحرص على تحقيق الأمن الخارجي» ويعمل على توفير العوامل 
الملساعدة على ضانه» سواء منها العسكرية أو السياسية أو غبرهاء لتعيش 

ويتحقق الأمن عن طريق السياسة السلمية البعيدة عن إثارة المشاعر 
العدائية للآخرين › والجنوح دائ 3 س والتصرف الحكيم في 
معضلات الأمور. 

وربا لا تجدي السياسة السلمية في تحقيق الأمنء بل لابد من اتخاذ 
إجراءات وتدابر عسكرية» ينتح عنها الأمن من الغزو العسكري للبلاد. 
الاعتداء» وقد يكون بالمقدرة على صد أي عدوان يشن من قبل الأعداء. 


فتلك الأمور كفيلة ات ي تحقيتق الأمن الخارجي للبلاد. 


۱۲۱ 


الحث الأول 
) حاية حدود الدولة 


دولة الإسلام ليس هما حدود جغرافية تحدهاء بل هي تمتد مع الإ سلام 
وانتشاره» فكل أرض دخلها الإسلام فهي داخلة في حدود الدولة 
الإسلامية» وكل| انتشر الإسلام وجبت المحافظة على ما فتح وحايته من 
أن یعتدی عله . 

وعندما يبدأ غزو عسكري لبللٍ ما»ء يكون حراس الحدود والمرابطون 
بالثغور أول قوة دفاعية تواجه المعتدي» وأطراف البلاد أول أرض يصيب 
منها العدوء مها كانت أهدافه ومطامعه داخلية. 

هذا أوجدت المراكز العسكرية في أطراف البلاد لتكون مراكز دفاع 
أولى» وقد تكون قواعد ينطلق منها اهجوم . 

ولقد جاءت تعاليم الإسلام آمرة بالاهتمام بالأطراف» ووجوب 
المرابطة فيهاء وجعل للمرابط الثواب العظيم» وفضل على العابدء حيث 
آنه قد بذل نفسه» وآقام في مکان بعيد عن آهله» قريب من عدوه 
فالاعتداء عليه وارد ني كل وقت» كل ذلك من أجل إعزاز دينه» والدفاع 
)١(‏ انظر أبا الأعلى المودودي» الجهاد في سبيل الله» ص۳٤‏ . 


۳۲ 


r‏ قال تعال : لیا اها الذِين اموا اضرُوا وَصَابروا 
وَرَابطوا وا وا الله لَعَلَكَمْ يحون . والمرابطة هنا مرابطة الجحند في 
نحر العدو» لحفظ الثغور الإسلامية وصيانتها عن دخول الأعداء إلى 
حوزة بلاد المسلمين والرباط : ملازمة ثغر يتوقع فيه نزول العدو بنية 
الجهاد والحراسة | . والمرابطة: أن يربط كل من الفريقين خيلهم في ثغر 
کل خد لصاحبه“ . والمرابطون: هم الجند الذين يقيمون في الثغور 
الإسلامية التي تكون موضع مخافة من فرج البلدان؛ ليواجهوا العدو . 
والثغر: كل موضع قريب من أرض العدو"“ 

ويدخحل في الرباط تحصين الثخور الإسلامية»ء ومداخل الأعداء 
والمحافظة على المصالح الحيوية التي تكون هدقًا للاعتداء» قال تعالى : 
%‡. . وڏوا لهم دا سجدوا فليكوئوا ِن ورائكم ولات طابفة 
SEDE ETP ey E‏ 

عن أَسْلِحتكم واكم ويون عَلَيْكم مَل واجدة4” . 


.۲٠١ سوزة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثير» ج٠‏ ص٥٤٤٠‏ وانظر الشوكاني» فتح القدير» ج٠‏ ص٥٠٤‏ . 

() انظر ابن منظور» لسان العرب» ج۷ ص۲٠۳٠‏ وانظر محمود العام » فكاهة الأذواق 
من مشارع الأشواق» ص۲۹ . 

() انظر الشيباني» شرح السير الكبيرء تحقيق : صلاح الدين المنجد» ج٠‏ ص۷» وانظر 
ابن منظور» المصدر السابق» انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج۲ ص۷٤"‏ . 

)٥(‏ انظر فرج غيث» غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد» ص۸۷. 

(۲) انظر ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج۲ ص .۸٠-۷۹‏ 

(۷) سورة النساءء آية ٠١١‏ . 


۳۳ 


فالحذر من الأعداءء وأخحذ الحيطة منهم بالاستعداد والتهيؤ 
لواجهتهم» وعدم الغفلة عنهم واجب في كل وقت» وني کل زمان 
ومكان» فهم يتربصون بالمسلمين الدوائر من أجل القضاء عليهم» 
هذا الحذر الواجب على المسلمين الإقامة بالثغور وصيانتهاء والاعتناء 
بالتسليح في تلك الأمكنة لئلا تكون موضع خافة على المسلمين. قال 
تعالى محذرًا المسلمين من الأعداء المحيطين بهم : ون حوْلَكم من 
الأغْرَاب اقفن ل الت مَردوا لى التقَاقٍ لا تَعْلَمَهُمْ تَحْنْ 
غلمهُم سکیم رين فم يردن إل عاب عظيمي“. 

وني ذلك تحذير للمسلمين من المحيطين مء وأنه يجب عدم 
الاطمئنان هم» فمنهم منافقون يبطنون العداء للمسلمين ويعملون على 
الاعتداء عليهم. 

ولقد حث الرسول َة على الرباط وبين فضله وجزاء من قام به فقال : 
«(رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها . . ٤.‏ وقال ڪل : 
«رباط يوم وليلة ah a a a‏ 
الذي كان يعملهء وأجري عليه رزقه» وا الفتان». وقال لا : 
«حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من آلف ليلة يقام ليلها ويصام 
غارها»“ وقال به : «عينان لا تصيبه) النار ا ا 


. ٠١١ سورة التوبةء آية‎ )١( 
۷ م التاری کات الیان ا‎ 
. صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل‎ )۳( 
. ؟)۳٦۹۷( حديث حسن . السيوطي› الجامع الصغير» ج۱ ص۷۱٥ رقم الحدیث‎ )٤( 
. ٦۱ص وانظر مسند الإمام أحمد» جا‎ 


۲٤ 


وعين باتت تحرس في سبيل اله“ وما ذلك إلا لأن المرابط في مواجهة 
مستمرة مع العدو» يقف لحركاته بالمرصاد قبل أن يتمكن من الاعتداء عل 
بلاد المسلمين . 


ولقد عمل المسلمون على الاعتناء بثغورهم وأطراف بلادهم» وعملوا 
على حايتها وصيانتها من أن يُعتدى عليها. ففي عهد الرسول ية كانت 
المدينة المنورة عاصمة الدولة الإإسلامية» وقاعدة انطلاق الجيوش للمناطق 
المجاورة. لذلك كانت هدقًا للعدوان من قبل أعداء الإسلام» وأصبحت 
أطراف المدينة المتاخمة للقبائل المجاورة هدقًا رئيسًا للأعداء. فكان 
الاعتداء يقع على أطراف المدينة بالسلب والقتل» ويخرج جند الإسلام 
منها لصد العدوان وحاية أطراف دولتهم . فقد آغار أبو سفيان" في جمع 
من المشركين على ناحية يقال ها العْرّيض ٠"‏ فقتل وحرّق» وعلم به 
لمسلمون» فخرج رسول الله بي“ في جند الإسلام يطلبهم» فهرب 
امشركون» وحى المسلمون أطراف دولتهم . وأغار عيينة بن حصر“ 


(۱) حدیث صحیح . السيوطي» الصدر السابق» ج۲ ص٤۱۸‏ ۰ رقم الحدیث )٥٦٤۹(‏ . 

(۲) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» آبو سفيان القرشي الأموي 
مشهور باسمه وکنىته › والد معاوية ر بن آي سقيان» أسلم عام الفتح› وشھد حنستًا 
والطائف › مات سنة ربع ID‏ وقیل إحدى ولان › وقیل اننتن وئلائين 
وعاش ٹلاتًا وتسعین سنه » وقیل مانا وغمانین . انظر ابن حجر › اللإصاية» a‏ 

ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

() ابن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة 
الفزاري» بو مالك» أسلم قبل الفتح وشهدها» وشهد حنينًا والطائف. عاش إلى 
خحلافة عثان رضی الله عنه. انظر ابن حجر »› اللصدر السابق› a‏ ص 1-0۵٥‏ 0 . 


0 


على لقاح رسول بء فقتل الراعي» وأخذ اللقاح» وخرجح جند الإسلام في 
آثره فاستردوا بعض للا وأبعدوا المشركين عن أطراف دولتهم . 

وقد كان المسلمون يبادرون باهجوم على من بحاول الاعتداء على 
أطراف دولتهم» فإذا بلغهم أن قومًا يدون العدة للدنو من المدينة وتحققوا 
الأخبار في ذلك» بادروا با مجوم» وعملوا على عدم إعطائهم الفرصة في 
ا لجمع والتهيؤ للاعتداء. 

بلغ الرسول ية أن جا من ثعلبة ومحارب قد جمعوا جمعًا يريدون آن 
يدنوا من أطراف المدينة ليصيبوا منهاء فلم يمهلهم با ول يعطهم 
الفرصة في الاقتراب من المدينة» بل خرج إليهم في جند الإسلام وعسكر 
في معسكرهم» فخافوا من المسلمين» وتفرق جمعهم» ووهن الله كيدهم› 
E e‏ 

وني آخر أيام الرسول يياه كان اللإسلام قد عم أنحاء الجزيرة العربية » ولم 
يكن هناك مراكز لماية الثخور الإسلامية ؛ لأن التهديد والخوف كان يأتي 
للمسلمين من الفرس والروم» فكانت المدينة ثغر الإسلام» ومركز الدعوة 
وقاعدة اللإسلام العسكريةء آهلها جيعا جند للإسلام» والرسول ول 
قائدهم» فإذا وقع اعتداء على الأطراف أو بلغهم هديد لذلك آمر علا 
جنده با لخروج» وعسكروا خارج المدينة حتى يتلاحق بقية الجند» ومن ثم 
تسبر الحيوش عند الاكتال . 
)١(‏ انظر الواقدي» المصدر السابقء ج٣‏ ص ٠٠٤۹-٥۳۷‏ وانظر ابن هشام» السيرة 

النبوية» ج٠‏ ص١۷٠۰‏ وانظر الحلبي الشافعي» السيرة الحلبية» ج۳٠‏ ص ٤-۳‏ . 


(۲) انظر الواقدي المصدر السابق» ص۲٠۲٠‏ وانظر ابن سيد الناس» عيون الأثر»ء ج٠‏ 
NE‏ ) 


۳٢۹ 


ا علم الرسول ب بأن الروم تحشد قواتهاء وتعمل على إثارة القبائل 
العربية الموالية ها لغزو حدود المسلمين الشمالية » عمل ية على تهيئة جنده 
لغزو الروم» وعسكر في ثنية الوداع""» حتى أتم تجهيز الجيش الإسلامي 
وسار باتجاه تبوك حتى وصلهاء وضرب معسكره فيها وعمل على تأمين 
الحدود الشمالية بمصالحة بعض القبائل» وإظهار القوة للروم الذين 
انسحبوا لا علموا بمسير المسلمين إليه." . 

ولا رف الرسول يي ارتدت بعض القبائل العربية وخاف آهل المدينة 
على أنفسهم» عندها قام بو بكر رضي الله عنه بعمل الاحتياطات التي 
تكفل حاية المدينة من المرتدين» فجعل على أنقاب المدينة جندًا يرابطون 
بها» ودونهم دورية متحركة بين القيادة في المدينة والمرابطين» ولا أغار 
المرتدون على المدينة ليلاء جرى الاتصال بين القيادة والمرابطين عن طريق 
الدورية المتحركة» وآصدر آبو بكر أوامره بلزوم الأنقاب حتى يتم خروج 
E aa‏ 

وبعد انتهاء حروب الردة أصبحت الجزيرة العربية بلدا إسلاميً 
وانحضر التهديد في الأطراف الشالية حيث الفرس والروم. وكان أبوبكر 
رضي الله عنه ببصيرته النيرة يعلم أن الفرس والروم سيعملون على 
إشغال المسلمين بالمناوشات» فعمل على وضع حزام أمني على أطراف 
N eee Bag REN SES‏ 

ص۸1 . 


)۲( انظر الواقدي› الملصدر السابق› ج ص ۰۹۹5-۹۸۹ وانظر حمود شيت خطاب» 
الرسول القائد» ص۲۷۱ . 


(۳) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص٥٤۲‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص۲۳۲ . 


۳۷ 


الدولة الإسلامية» فبعث البعوث إلى العراق والشام» وسمي لكل قائد 
مصر ا من الأمصار. فقد وجه خالد بن a‏ ى العراق› وشرحبیل 


ان ج ال الروت رن أن ان ال دي واا عة 


ٍ (٤( 
ابن الجراح”"“ إلى حمص» وجعله أمرّا على الشام» ووجه عمرو بن‎ 
“ ۹ 4 o) م م"‎ 
العاص وعلقمة بن مجزر”" إلى فلسطين» وول المخنى بن حارثة على العراق‎ 
بعد أن بعث خالدا إلى الشام". فكانت تلك المدن والمناطق قواعد‎ 
عسكرية يسكنها الحند» وينطلقون منها لمباشرة ممتہم الحريية وحارة‎ 
حدودهم الإسلامية.‎ 


(1) ابن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن خزوم القرشي المخزومي » بو سليمان» سيف الله أسلم 
سنة سبع للهجرة» من أشهر قادة الفتح الإسلامي» مات بالمدينة» وقيل بحمص سنة 
إحدى وعشرين للهجرة . انظر ابن حجر» الإصابة» ج۳ ص ٥۴٦-٥۴٥۹‏ . 

(۲) (حسنة) هي أمه» وفیل ابنته › وأبوه عبدالله بن المطاع بن عبدالله بن الغطريف بن 
عبدالعزى بن جثامة بن مالك الكندي» ويقال التميمي» أسلم وهاجر إلى الحبشة» ثم 
لمدينة» سيره أبو بكر إلى الشام» ولاه عمر على ربع من أرباع الشام» مات في طاعون 
عمواس وهو ابن سبع وستين سنة. انظر المصدر السابق» ج۲ ص ٠٤١١-١٤١١‏ . 

() ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي من فضلاء الصحابة 
أسلم يوم الفتح» وهو أحد آمراء أجناد الشام» مات في طاعون عمواس. انظر 
لملصدر السابق» ج۳ ص۱۹٦‏ . 

)٤(‏ عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن آهيب» ويقال وهيب بن ضبة بن الحارث بن 

- فهر القرشى الفهري» مشهور بكنيته أمين هذه الأمة وأحد العشرة السابقين إلى 
الإسلام» هاجر المجرتين وشهد بدرًا وما بعدهاء مات في طاعون عمواس. انظر 
الصدر السابق» ج۲ ص ٠٤١-۲٤۳‏ . 

(٥)‏ ابن الأعور بن ج بن معاد بن عتوارة بن عمر بن مدلح الكناني المدلجي شهد 
تبوك» وكان عاملا لعمر على حرب فلسطين. انظر المصدر السابق» ص۹۹٤‏ . 

)٥(‏ انظر تاریخ الطبري» ج۳ ص ٠۳۹٤-۳٤۳‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج۲ 
ص ۲۷۸-۲۷۹ . 


۲۸ 


وي آخر يام أي بكر وبداية خلافة عمر رضي الله عنه| ازدادت رقعة 
الإسلام» وبعدت المسافة بين المدينة المنورة مقر القيادة الإسلامية وأطراف 
الدولة الإسلامية» عند ذلك رأى عمر أنه لابد من تأمين وحراسة حدود 
البلاد الإسلامية» وإقامة الحصون وتسكين المرابطين بها» فعمل على إبجاد 
مراكز عسكرية بالقرب من تخوم الأعداء» لتكون قواعد انطلاق للفتوح 
الإسلامية ومراكز إعداد في حال العدوانء واتخذ رضى الله عنه قرارًا 
عسكريًا بوضع تلك المراكز بين مقر القيادة والحدود بحيث تؤمن متطلبات 
الجند المرابطين» وفيها يستوطن العسكر ويلتقون» ولتكون رد۴ لمن 
يقاتل» وسميت تلك المراكز بالأمصار» وكان الرسول ييه قد أشار إلى 
ذلك بقوله: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندةً» جند بالشام وجند 
باليمن» وجند بالعراق)“. 

قال عمر رضي الله عنه لعتبة بن غزوان: «انطلقی أنت ومن معك 
حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب» وأدنى أرض العجم» فأقيموا)" . 
قال الطبري في سياقه للقصة : «فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا 
الكذال فالا جا عة انعر سارو جي لرا حال ا 
مم الان مجم اا ال رر د ا 

الحدیث .)۳٣٣۹(‏ 
() ابن جابر بن وهب المازني حليف بني عبد شمس» أو بني عبد نوفل» من السابقين 

إلى الإسلام» هاجر الهجرتين» وشهدء بدرًا وما بعدهاء ولاه عمر في فتوح 


العراق» فاخحتط البصرة وعاش سبعًا وخمسين سنة»› انظر ابن حجر› الإصابة» ج۲ 
ص۸٤٤‏ . 


() تاریخ الطبري» ج۰۳ ص۱٩٥۰‏ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۲ ص۳۳۸. 
)€( اسم لوضع . انظر الحموي» معجم البلدان» ج٥‏ ص۹۷ . 
)٥(‏ حجارة كأنها المدرء فيها رخاوة» وأحدها كذانة . انظر ابن منظور»ء لسان العرب» 


۳۹ 


الصغيرء فإذا فيه حلفاء”"“ وقصب نابتةء فقالوا: هاهنا أمرتم» فنزلوا 


دون صاحب الفرات» . 


فكانت البصرة أول قاعدة عسكرية قريبة من ساحات المعارك مع 
الفرس» ومع ازدياد الفتوحات الإسلامية ناحية الفرس» وتوغل المسلمين 
في بلاد فارس»› رأى عمر رضى الله عنه بفكره العسكري الثاقب ضرورة 
إجاد قاعدة عسكرية قريبة SEs‏ المعارك ونخوم الأعداء» حيث إن 
أثر بعد القاعدة العسكرية الأول عن ساحات المعارك قد ظهر على هيئة 
الجندء فقد رأى منهم ما أنكره من تغير ألوانہم» ووهن أعضادهب”"» 
عند ذلك قرر إجاد قاعدة عسكرية أخرى› فكتب إلى سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه يأمره: «بأن يتخذ للمسلمين دار هجرة وقرواتاء وأن لا 
يجعل بینه وبینهم بحرًا» ففعل سعد ما أمر به» ونزل الكوفة وعسكر 
بجا جند الإسلام. وعمل عمر على تأمينها بكل ما تحتاج إليه القواعد 
العسكرية» حتى قال عنها: «هم رمح الله وكنز الإيان» وجمجمة 
العرب» يحرزون ثغورهم» ويمدون أهل الأمصار»”. فكان أهل 
الكوفة يؤمنون لأهل الأمصار ما محتاجون إليه من عساكر» ويكفون 
Nee ESE ME O‏ والخوص» ينبت في الماء . انظر المصدر 

السابق» ج٩‏ ص٦٥‏ . 
(۲) تاريخ الطبري» ج۳ ص۹۱٥‏ . 


(۳) انظر الطبري. المصدر السابق» ج٤‏ ص ٠٤١-٤١‏ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج۲ 
ص ۳۹۸-۲٦۹۷‏ . ۰ 


(6) البلاذري» فوح البلدانء تحقيق : لحنة تحقيق التراث في دار مكتبة الملال 
ېروت » ۹-:. 
)٥(‏ المصدر السابق» ص۲۸۳ وانظر الطبري» الملصدر السابق» ص0۹ . 


۰ 


تغورهم المتاخحمة للأعداء. وقد كانت ثغور الكوفة أربعة هي : 
ل انان 0و e‏ 

أما أقاليم الشام فقد عُرفت بالأجناد» وكانت مقسمة إلى خمسة أجناد 
هي : جند حمص» وجند قنسرين» وجند دمشق» وجند الأردن 
وجند فلسطين”" . فكانت تلك مراكز انطلاق للجيوش الإسلامية› فقد 
گان المسلمون يزرون ها وراء هذه ادن باغاء العدو. ويعملرون عل ن 
الثغور بالمقاتلة» ويحرصون على شحن المناطق المخيفة بالسلاح والجند 
فكلا فتحوا مدينة في إحدى النواحي» رتبوا فيها على قدر ما تحتاج إليه 
من الجند والسلاے" . 


كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة: «أن رتب بأنطاكية“ 
جماعة من المسلمين آهل نيات وحسبة» واجعلهم بها مرابطة» ولا تحبس 
عنهم العطاء) 


(۱) حلوان العراق في آخر حدود الشال ما يلي الجبال من بغداد. انظر الحموي› 
معجم البلدان» ج۲ ص۲۹۱ . 

(۲) أصله ماه سندان» مضاف إليه القمر» وهي إحدى مدن الفرس. انظر المصدر 
السابق› ج٩‏ ص۱٤ ٤۹۰‏ . 

(۳) بلد تقع على مصب نر الخابور في الفرات . انظر المصدر السابق» ج٤‏ ص۲۸". 

() المدينة المشهورة العظيمة» إحدى قواعد الإسلام» باب العراق ومفتاح خراسان. 
انظر المصدر السابق» ج٥‏ ص۲۲۳ . 

. ٤٠١ ٤ص‎ ٤ج مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص. انظر المصدر السابق»‎ )١( 

.۳۷٥ص انظر تاريخ الطبري» ج٤ ص۷٦٠ وانظر ابن الأئر» الكامل» ج۲‎ )٩( 

(۷) انظر المصدر السابق؛ ص۹٠۲‏ . 

(۸) أحد اللغور الشامية . انظر الحموي» المصدر السابق» ج۱ ص٣٠۲.‏ 

(۹) البلاذري» فتوح البلدان» ص۹٤۱‏ . 


١ 


وبعد فتح مصر عمل عمر رضي الله عنه على إيجاد قاعدة عسكرية 
تكون مستوطتا للجند» فكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمره 
بأن ينزل بالمسلمین منزلا لیس بینه وبینهم حائل لا شتاء ولا صيمًاء 
فاختار عمرو الفسطاط ”؛ لسهولة اتصاها بالمدينة» وأصبحت قاعدة 
للجيوش الإسلامية في مصر ٠"‏ وعمل عمرو على شحن الإسكندرية ثغر 
مصر الساحلي بالمقاتلة» فقطع جزءا من جنده للرباط فيهاء فكان ربع 
الجند يرابطون» ثم يعقبهم الربع الآخر في الشتاءء أما النصف الآخر من 
الجيش فيقيم معه في الفسطاط . 

وقد كانت تلك القواعد العسكرية في العراق والشام ومصر درعًا 
حصينة وواقية لشبه الجزيرة العربية» مقر عاصمة الخلافة» ومركز القيادة 
العسكرية الإسلامية» وكان لموقعها من الأطراف المتاخمة للفرس والروم 
دور بارز في ضان سيطرة المسلمين على البلاد المفتوحة؛ لقرمها من 
ساحات المعارك» الأمر الذي سيل على المسلمين معرفة تحركات الأعداء 
بسرعة ساعدتمم على وضع الخطط اللازمة للمواجهة قبل الاعتداء. 

وقد كان لعمر رضي الله عنه رأي في تسليح تلك الأمصار عبر عنه 
بقوله: «أرأيتم هذه الثغور؟ لابد ها من رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن 
(۱) مدينة بمصر» بناها عمرو بن العاص سنة عشرين للهجرة. انظر الحموي» المصدر 

السابق ص۱٢٠۲‏ . 


(۲) انظر ابن عبدالحکم» فتوح مصر والمغرب› ص‌۰۱۹۲-۱۹۱ وانظر الاطط 
() انظر ابن عبد الحكم » المصدر السابق» ص۹۱٠-۱۹۲٠‏ وانظر أمين الخولي» الجندية 


: والسلم» ص 1۱-1 . 


۲ 


العظام -كالشام والجزيرة""“ والكوفة والبصرة ومصر-؟ لابد ها من أن 
تشحن بالجيوش»” . وبين الخطر المترتب على إهمال تسليحها بأنها: «إن 
تشحن هذه الثغور» وهذه المدن بالرجال» وجری عليهم ما موو به» 
رجع أهل الكفر إلى مدنهم»”". وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب إيجاد قوة 
رابطة في كل ثغر تقوم بعمل الدورية المتحركة لجمع المعلومات عن جيش 
العدو» والقيام بالانذار المبكر عن حاولة الاعتداء» ولتکون هذه القوة 
خط دفاع أمامي لمنع اختراق الحدود عن طريق مشاغلة القوات المهاجمة من 
أجل توفير الوقت اللازم للقوات الموجودة في القواعد والمراكز العسكرية 
للاستعداد والتهيؤ من أجل الدفاع . 

وقد عمل المسلمون على إنشاء الثغور كلا تقدم الجيش الإسلامي في 
فتوحاته» من أجل المراقبة والحراسة» وخصص لذلك عدد من المقاتلين 
يتبادلون المرابطة مع زملائهم من الأمصار» واعتمدوا عدم حبسهم ٤‏ 
الثغور» وإطالة مدة رباطهم» خشية الفتنة لطول غيامم عن أهله. . 
للمرابطة» فإن حدث شىء من قبل الأعداءء أتاهم المدد من القواعد 
(۱) جزيرة بی دجلة والفرات مجحاورة للشام. انظر الحموي› معحجم البلدان» ا 

ص٤‏ ۱۳ . 
(۲) القاضي آبو يوسف» كتاب الخراج» تحقيق: محمد إبراهيم البناء ص*٠۷.‏ 
() انظر تاريخ الطبري» ج٤‏ ص٤٠۲.‏ 


)٥(‏ انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص۹٤۱١٠١٠ء ٠٠٠١‏ وانظر عون» الفن 
الحربي» ع 


۳ 


والمراكز العسكرية"“» وكان عمر رضى الله عنه يبعث في كل سنة غازية 
من أهل المدينة ترابط بالاسکندریة”) ولا أحس المسلمون من الروم 
التحرك لخزو الإسكندرية» أمر عمر بوضع مسالح مصر على السواحل ؛ 
لردع العدوان المحتمل من قبل الروم. 


ولا قصدت الروم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومن معه من 
السلمين بحمص» كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن مالك رضي الله 
عنه: «آن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو“» وس رحھم من یویم 
الذي يأتيك فيه كتابي إل حمص» فإن أبا عبيدة قد أحيط به» وتقدم إل 
ي الجحد والحث»*. 


ولذ في كل قاعدة ومركز قوة للتدخل السريع» قوامها أربعة آلاف 
فارس تحت إمارة قائد ماهر» يتولى الإعداد والتدريب على فنون القتال 
اللختلفة". ومهمة هذه القوة تلبية حاجة القوات الإسلامية في ساحات 
المعارك المختلفة مع الأعداء. ففي خلافة عثان رضي الله عنه أجلبت 
الروم على المسلمين في الشام» فأمدهم عثان بالجند من الكوفة» حيث 


(1) انظر الطبري» المصدر السابق» ص١٥‏ . 

(۲) انظر ابن عبدالحکم» فتوح مصر والمغرب» ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

7) انظر الطبري» المصدر السابق» ص١١١-١١١.‏ 

(6) التميمي» أخو عاصم» آحد شجعان المسلمين وفرسانہم» شهد فتح دمشق وأكثر 
فتوح العراق» وكان على كردوس في اليرموك» وقد أبلى بلاء حستًا في القادسية. 
انظر ابن حجر» الإصابة» ج۳ ص۲۳۰ . 

. ٥١ص الطبري» المصدر السابق»‎ )٥( 

() انظر المصدر السابق» ص۲٥٠‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص١۷".‏ 


٤٤ 


كتب إلى الوليد بن عقبة” يأمرهم بإمداد e‏ في الشام» فانتدب 
غانية آلاف جندي من ڄند الكوفة وأمدوا < جيش المسلمين بالشام 


واستمر اهتام الولاة والقادة بأطراف البلادء فكانوا محصنون حدودهم 
بالثغور ا ويعملون على حاية س المجاورة للأعداء. 


SS E 
اشحن الثخور» واضبط‎ e : وکان من وصيته لابنه اهدي‎ 
الأطراف. ا 6 فقام اهدي وأتم ما بي من تعمرر الثغور› وزاد‎ 
a في شحنها بالمقاتلة والسلاح» مما يدل على اهتام الولاة‎ 
PE أغار البيزنطيون على الثغور الإسلامية› ظنًا منهم أنه مه‎ 
a n 


(۱) ابن آبي معيط بن آبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» آخو عثان بن عفان لأمه» كان 
شجاعًا وشاعرًا جواداء ولاه عثان الكوفة ثم عزله عنهاء أقام بالرقة إلى أن مات في 
خلافة عثهان . انظر ابن سعد الطبقات الكبرى» ج٠‏ ص٤۲‏ وانظر ابن حجر 

الإصابةء ج۳ ص ٠٠۲-٠٠١۱‏ . 

(۲) انظر الطبري» المصدر السابق» ص۷٤۸-۲٤۲.‏ وانظر ابن كشر» البداية والنهايةء 
ج۷ ص٩١۱‏ . 

() انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص۳١٠‏ . 

(6) الطبري» المصدر السابق» ج۸ ص٦١٠.‏ ابن الأثير» الكامل» ج٥‏ ص٤٤‏ . 

)٥(‏ انظر البلاذري» المصدر السابق. 


OTT‏ ودعم الثغور الإأسلامية بالمحاربين› وأعاد بتاء الحصون»› 
وعمر الكشر منهاء وعمل فيها نقطا للمراقبة والتحري عن حركات الروم 
وسكناتہم » وجعل فيها جندا مدربين لمل هذه الأعمال» إذا أحسوا بخطر 
٣‏ (۲( 

الروم اعلموا من وراءهم للدفاع عن بلادهم 

ذلك هو منهج ولاة المسلمين وقادته تجاه ثغور وأطراف بلادهم» ومنه 
يتين لنا أهمية حارة حلود الدولة الإإسلامية› ودور ذلك في تحقيق الأمن 
ثم الاهتمام الكبير الذي يوليه الولاة والقادة تجاه الثغور والأطراف . 

E O ass a 
الأمن الخارجى› کا أنها من أهم الواجبات على الولاة تجاه رعاياهم» لئلا‎ 
يظفر منهم العدو بغرة أو غفلة فيسفك دما أو ينتهك عرضًاء أو‎ 
ee 

يقول ابن قدامة: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم 
الرعية طاعته فيا يراه من ذلك» وینبغی أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف 
البلاد يكفون من بإزائهم من المشركين» ويأمر بعمل حصونمم وحفر 
خنادقهم › وجميع مصالخهم O‏ 


(۱) انظر ابن الأثيرء المصدر السابق» ج٠‏ ص۲٠٠‏ وانظر ابن كثير» المصدر السابق» 
ج۱۱ ص١٠۲.‏ وانظر مصطفى الشكعة» سيف الدولة الحمداني» أو ملكة السيف 
ودولة الأقلام» فن ۱ 

(۲) انظر المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص٤٠‏ وانظر الفراءء الأحكام السلطانية» 
r,‏ 

. ۳٣۲ص المغني»› ج‎ (٤( 


ويقول القاضي أبو يوسف : (ينبغي للإمام أن تكون له مسالح”' على 
المواضع من الطرق التي تنفذ إلى بلاد الشرك» فيفتشون من يمر بهم من 
التجار› فمن کان معه سلاح أخذ منه» وردوا من کان معه من رقیق» ومن 
کانت معه کتب قرئت کتبه» فا کان من خبر من آخبار المسلمین قد کتب به 
أخذ الذي أصيب معه الكتاب» وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه)" . 


فدور المرابطين لا يقتصر على رصد التحركات العسكرية لمنع الاعتداء 
الخارجي» بل يقومون بالحراسة والمراقبة الفردية للداخل والخارج من 
البلاد لمنع ورود ما قد يثير ويزعزع الأمن الداخلي» وذلك يزيد من 
تماسك الجبهة الداخلية ما يقويا ضد الأعداء» ويسهم في عملية تحقيق 
الأمن الخارجي . 


)۱( فوم دووا سلاح ؤل وکلوا بر صد أحد الثغورء انظر الفبروزابادي» القامرس 
المحط › ج ص۲۳۷ . 


(۲) الخراج» ص۹٦۳.‏ 


المحث الثاني 


إظهار القوة لإرهاب العدو 


العدو لا يكف عن مقاتلة عدوه وإلحاق الضرر به وغاولة السيطرة 
عليه إلا إذا حاف منه» ولا بخاف منه إلا إذا تفوق عليه عدة وعددا. 
فالقوة تجبر العدو على احترام إرادة الأمة. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة» مدف إرهاب الكفار 
وإذلاهم وإغاظتهم» قال تعالى: «رآدوا شم ا اشڪگغم ين وة وين 
راط ايل ُزهبون پو عدو الله وعَدوكم ورين من دونيم ۾ لا تغلموکم 
الله يعْلَمهُي. 

وني هذه الآية تقرير للقاعدة العسكرية في العصر الحاضر» وهي أن 
الاستعداد للحرب قد يمنع الحرب ويحقق السلام. 

وإطلاق لفظ القوة على العموم يقتضي أن تكون شاملة لكل آلات 
الحرب ومعدات القتال المناسبة لروح العصر» العلم بصناعتها وصيانتها 
والتدريب عليهاء وكذا الأخذ بأسباب التطور العلمي والتقني؛ لأنه إن ل 
يؤخذ به فقدت القوة قيمتهاء وعجزت عن إرهاب العدو» وعند ذلك 
تتعرض الأمة للخط ". 
(۲) انظر محمد الحسيني» حسن الشاذلي» العلاقات الدولية» محاضرات في الفقه = 


۸ 


والسلام لا يهتم بالكثرة في إعداد القوة بقدر ما هتم بنوعهاء قال تعالی : 
کم من فة لبا ّت و کور E‏ الله واللَهٌ مع الصابرين4. 


فالإعداد الشامل للقوة أفضل من الكثرة التي ينقصها الإعداد الحيد 
ولقد حذر الرسول ييه من الضعف والتهاون في إعداد القوة فقال: 
«يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق» كا تداعى الأكلة إلى 
قصعتها» قيل : يا رسول الله» فمن قلة يومئذ؟ قال: « لاء ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل› تجعل الوهن في قلوبكمء ويتزع الرعب من قلوب عدوكم 
لحبكم الدنياء وكراهيتكم الموت». 

والقوة المنظمة المعدة إعدادا جيدا تشر الخوف والفزع في قلوب 
الأعداء» فتثبط من عزائمهم» وتربك صفوفهم» وتلحق بهم المزيمة أكثر 
من أي وسيلة أخرى؛ لآن العدو يخاف من القوة المادية التي يراها ويسمع 
ہا أكثر من الله ء والله لا يخافه إلا a‏ قال نمال لاہ اشد 
رَهبة ني صدُورِهم من اللَدِ َلك بام َو لا فقون » وقال تعال: 
لیا اا الذي اموا خذوا جذركة نیوا مات ر ئروا جیا4 . 

وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد الشامل» والتدريب الجيدء والتهيؤ 
= الإسلامي» ص٤٠١ء‏ وانظر سيد سابق» فقه السنة» ج۲ ص٥٥٦٠‏ وانظر خمد 

جال الدين عحفوظ » المدحل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية» ص۸. 


)۱( سورة البقرة› آية 4 . 


)۲( حدیٹث صحيح . الألبانيء صحیح الجامح الصغبر وزیادته› 2 ص۹٥۱۲‏ ۰ رقم 
الحدیث (۸۱۸۳) . 


(۳) سورة الحشر› أية ١۳‏ . 
(6) سورة النساء آية .۷١‏ 


۹ 


الدائم . لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الاستعداد للحرب» وإعداد 
القوة لا دف الاعتداء والتسلط» وإنا لمنع وقوع الحرب بإرهاب العدو 
ودفع قوى الشر والطغيان والتسلط» ورعاية الحق» والعدل. 

والقوة لا ترهب العدو إلا إذا عَلِم بها وظهرت له وإظهارها يكون 
بأحد أمرين : 

أولا: التدريب الشامل . 

انيا : تسيبر الجحيوش . 

وتفصيل ذلك كالا: 
أولا: التدريب : 

السلاح يفقد قيمته عند عدم استعاله» والجندي لا يستطیع استعال 
سلاحه بعناية وكفاءة إلا عن طريق التدريب الذي هو آحد عناصر تطوير 
الجيوش» وتنمية قدرات الجند عن طريق الاستخدام الأمثل للأسلحة 
والمعدات» واتباع الطرق السليمة للدفاع والهجوم» والتأكد من سلامة 
تطبيتق الخطط العسكرية في كافة الظروف الزمانية وال مكانية. 

ومشروعية التدريب تؤخذ من قوله تعالى : #وأودوا هم ما اشكطغتة 


ڑے 


يِن قَوًةٍ . . .4 ؛ لأن الإعداد إنا يكون مع الاعتيادء فمن لا بحسن 


(1) انظر عحمود خحطاب» العسكرية العربية الإسلامية» ص١٠٠‏ وانظر حازم عارف»› 
الیش العربي الإسلامي» ص ۸٥9-۸٤‏ . 
(۲( سورة الأنفالء ية ۰ . 


الرمي لا يسمى معدا للقوة» ومن لا يستطع استخدام سلاحه فليس معدا 
ا 
وقد فسر الرسول يله القوة بنا الرمى» فقال : «ألا إن القوة الرمى . ألا إن 
القوة الرمى . ألا إن القوة الرمى»”"» وإطلاق لفظ الرمي هنا عام يشمل كل 
۴ ٍ ۶ ۶ مہ ۳٣‏ 2 )۳( 
ما يرّمى به من سهم أو رمح أو منجنيق» أو دبابة أو طيارة ونحوها . 
وقد كان المشهور في زمن الرسول بَا ن المقصود بالرمي هو الرمي 
بالسهام» وحصر ية القوة بالرمي؛ لأنه السلاح النافذ في ذلك الوقت 
وكان المسلمون يشكون من ضعف في استخدامه» قياسًا على أعدائهم من 
الفرس والروم» فعمل يو على رفع مستوى جنده في الرماية» فشجعهم 
عل التدريب› وحتهم عليه » وبين هم فضل ذلك› قال : (... 


اروا وار کےا زار توا ا اف اوک ج 


ولا مر ب بقوم من بني أسلم ينتضلون قال هم مشجعًا ومؤيدا: 
«ارموا بني إساعيل فإن آباكم کان راميا» . 


(۱) انظر محمد بن إسماعيل الصنعاني» سبل السلام» شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام» 
راجعه وعلق عليه: محمد عبدالعزيز الخولي» ج٤‏ ص۷۲ . 

)۲( صحیح مسلم» کتاب الإإمارةء باب فضل الرمي والحث عليه › ودم من علمه ٹم 
سه » وانظر سنن أبي داود» کتاب الحهادء باب الرمي . 

(۳) انظر محمد الغزالي» فقه السيرة» ص٠٠۲‏ . 

€3 حدیث حسن . السيوطى › الحامع الصغبر› جا ص٦٤۰۱‏ رقم الحديث (450)› 
وانظر سنن أبي داود» المصدر السابق» وانظر سنن الترمذي»› أبواب الحهاد» باب ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل الله . 

.۷۸ صحيح البخاري › کتاب الجهاد» باب‎ )١( 


۱٥۱ 


وقال ما : «... کل شيءِ يلهو به الرجل باطل» إلا رمي الرجل 
بقوسه» آو تأدیبه فرسه» أو ملاعبته امرآته» فإنهن من احق . . . .). 

وعمل جند الإسلام على التدريب على الرماية للمحافظة على كفاءة 
المقاتل المسلم» والارتقاء بمستواه إلى الأفضل»ء ولم يمض زمن طويل 
حتى برعوا في الرماية» وصاروا يلقبون برماة الحدّق" ؛ لأن الجندي 
اللسلم إذا صوب سهمه نحو عين عدوه لم يخطئها . 

وعني الرسول ئة بتطوير الجيش الإسلامي ورفع مستواه القتالي » وعمل 
كل ما من شأنه تحقيق ذلك . قال بي : «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
الجنة» صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والرامي بهء والممد به . . .). 

وني ذلك حث على إنشاء المعامل والمصانع العسكرية لصناعة الأسلحة 
المختلفة ؛ للاستفادة منها في أغراض التدريب» وخوض المعارك. ولتكون 
صناعة الأسلحة بأيار إسلامية » تعمل إخلاصًا لوجه الله تعالى» ورغبة في 
إعداد القوة المرهبة للأعداءء وفي هذه الحالة سيبذل المسلم جهده وطاقته 
من أجل إتقان صناعته وتطويرها؛ لتحقيق الهدف المرجو من إعدادها وى 
المقابل فإن الاكتفاء باستيراد السلاح من الأعداء لن بحقق آمال الاأمة؛ 
لعلم الأعداء بأن هذه الأسلحة قد توجه ضدهم» فيعملون على إيجاد نوع 
( 0 ا اللصدر السابق؛ وانظر سنن أي داود» المصدر السابقء 

وانظر الترمذي» المصدر السابق. 
) الحدقة: سواد العين. انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج۳ ص٣۲۲‏ . 


(۳) انظر تاریخ الطبري» ج٤‏ ص۱۱۱ . 
)٤(‏ حدیث حسن صحيح . سنن الترمذي» المصدر السابق. 


من الخلل فيهاء لئلا يتحقق الغرض المرجو منها كا أن معرفتهم بخفايا 
صناعتهاء» ومدى فاعليتهاء يجعلهم لا يأبهون بها؛ لوجود المضاد المناسب 
عندهم» ولمعرفتهم بنقاط القوة والضعف فيها ك) قد يمتنع الأعداء من 
إمداد المسلمين بالسلاح» فتبقى القوة في أيدهم» ويرهب المسلمون 
جانبهم . إذا فصناعة الأمة للسلاح ضرورة ملحة» يفرضها وجوب 
احترام إرادة الأمة الإسلامية. 

وقد كان الفرسان القوة الرئيسة للجيوش في عهد الرسول يله وكان 
الملسلمون يشكون من قلة الفرسان» ففي غزوة بدر كان في الجيش 
الإسلامي فرسان ٠"‏ وتلك نسبة قليلة عند مقارنتها بفرسان الجيوش 
الأخرى» فعمل المسلمون على زيادة قوة الفرسان في جيشهم» وكان ذلك 
بأمر ورعاية الرسول َة الذي حثهم على اقتناء الخيلء وبين هم فضل 
رباطها في سبیل الله » قال ي : «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيماتا 


وتصديقا بوعده» فان شبعه وره وروله وبوله ف میزانه يوم القيامة»" . 


ولا كانت الخيل أداة الحركة للجيش الإسلامي أثناء المعركة» ولا ها من 
دور رئيسي في التأثير على سير المعركة فقد جعل ها يو من الغنيمة 
سهمين» وذلك حًا منه ب على اقتنائهاء فلا كانت غروة تبوك بلغت 
وة المسلمن من الفرسان عة الف فارسي*. 
)١(‏ انظر الواقدي› الغازي› جا ص۲۷ ۰ وانظر ابن حزم » جوامح السبرة» ص۱۱۲ . 


)۲( صحیح البخاري»› کټاب الحهاد» باب 0 . 
(۳) انظر المصدر السابق» باب ٥١‏ . 


(6) انظر الواقدي» المصدر السابق» ج۳ ص٠٠٠٠‏ وانظر ابن سيد الناس» عيون 
الأٹر» ج۲ ص٣٠۲‏ . 


وأمر ية بتدريب الخيل والتدرب عليها فقال: «كل ما يلهو به 
الرجل المسلم باطل إلا رمي بقوس» وتأديبه فرسه»ء وملاعبته هله فإنہن 

فتدريب الرجل فرسه با لحري والكر والفر بنية الغزو والحهاد من اللهو 
اللستحب في الإسلام"؛ لا في ذلك من المردود الإيجابي على الفرس 
والفارس› والڏذي بدوره پنعکس على قوة الجيش الإسلامي. 

ولقد أجرى الرسول ياء سباقا بين الخيل”" لتدريب الفرس والفارس 
عل فنول القتال المختلفة › وعلى فوة التحمل والشدة في القتال. 

وحصر ياو السبق الحائز في يكون فيه مصلحة للجيش › وقوة للجند 
وتنمية لمواهبهم وقدراتهم» قال ية : «لا سبق إلا في خف› أو في حافر 
أو فی تَضل»“'. 

ويُلحق بذلك كل سلاح يمكن أن يستفاد منه في المعركة برمي أو كر أو فر . 

وقد ثبت عنه ية آنه سابق بين الإبلء فقد كانت له ناقة لا تسبق› 
وكانت تسمى (العضباء)» فجاء أعرابي على قعود فسبقها» فشق ذلك على 
المسلمين حتى عرفه با فقال: «حق' على الله أن لا يرتفع شّئء من الدنيا 


)١(‏ حديث حسن صحيح . سنن الترمذي» أبواب الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله » وانظر سنن أي داود» كتاب الجهاد» باب في الرمي. 

(۲) انظر السهارنفوري» بذل المجهود في حل أي داود» ج١۱‏ ص۲۷٤-۲۸٤‏ . 

(۳) انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ٥٦‏ . 

.)۹۸۸۸( حديث صحيح . السيوطي» الحامع الصغير» ج۲ ص١٤۷ رقم الحديث‎ )٤( 

. ٥۹ البخاري» المصدر السابق» باب‎ )٥( 
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کا آجری ية المسابقة على الأقدام. قالت عائشة رضي الله عنها: 
كنت مع النبي ية في سفر فسابقته فسبقته على رجلي» فل] حملت اللحم 
سایقته ف 

كا تسابق الصحابة بين يديه َء قال سلمة بن الأكوع”" :«كان رجل 
EON ea IE Ta‏ 
من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك» فلا سمعت کلامه قلت : أما تکرم کری) 
ولا تهاب شریقًا؟ قال: لاء إلا أن یکون رسول الله ةء قلت : e‏ 
الله » باي نت وأمي› ذرني فلأسابق الرجل. قال: «إن شئت) 
فسبقته إلى المدينة»؟. 

وجعل يو المصارعة رياضة تميز الجندي القوي القادر على خوضص 
المعارك» ففي غزوة أحد تصارع سمرة بن جندب ورافع بن خديج أمام 
الله اء فلا صرح سمره رافعًا أجازه ٤‏ الخروج إلى الغزو» وكان ميا 
فلز ٠“‏ فلم رأى قوة سمرة وتوافر سلاح المصارعة فيه آجازه» قال ا 
«المؤمن القوي خب وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› وي کو 
(1) سنن أي داودء كتاب الجهاد» باب في السبق على الرجلء مسند الإمام أحدء ج٠‏ 

ا 

(۲) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع سنان بن عبدالله بن بشير الأسلمي من 
شجعان المسلمين» كان يسبق الفرس عدوًا» شهد الحديبية وبايع عند الشجرة مات 


بالمدينة سنة أربع وستين وقيل: أربع وسبعين على الصحيح. انظر ابن حجر» 
الإصابة» ج۲ ص٥٦ .۲٤۱‏ 


(۳) يعني عدوا على الرجلین. انظر صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۲۰۱ ص۱۸۳ . 
)€( صحیح مسلم»› كتاب الجحهاد» باب غزوة ذي قرد وغيرها. 

. ٥٩1-٥۰٥ انظر تاریخ الطبري»› ج۲ ص‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم» المصدر السابق» كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز. 


00 


وروي أنه ا صارع رُکانة نة“ فصرعه عليه الصلاة والسلاء" E‏ 
ركانة من اشد الناس وأقواهم Oe‏ 

ففی کل ذلك تذدریب للجند على التحمل والمشقة› وبناء للقوة 
الجسدية. كل ذلك من أجل إظهار كفاءة الجندي المسلم عند القتال 
ليرهب العدو جانبه» وبخشى مواجهته. 

ومن خلال التدريب الشامل الذي تلقاه الحيش الإسلامي ٤‏ رمن 
الرسول ا استطاع الجندي ان ر بمستواه القتالي» ويرر قدراته 
وشجاعته في ساحات المعارك» فهاب الأعداء مواجهتهم لا تمیز به 
الجندي المسلم من فدرة قتالىة جہده » ع معنوية مر تفعة› وإیان 
قوي» وأجبر الأعداء بذلك على احترام إرادة الأمة الإسلامية. 

وعلى هذا المنهج سار المسلمون في التدريب والإعدادء والأخذ بكل 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
(1) ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي » أسلم يوم الفتح 

وقيل : عقب مصارعته للرسول ياء مات بالمدينة في خلافة عثهان» وقيل: في خلافة 


معاوية » وقيل : سنة إحدى وأربعين . انظر ابن حجر»› الإصابة» ج١‏ صا ` 0-0 


)۲( حدیث غریب . سنن الترمڏذي› کتاب اللباس» باب ٤١‏ ؛ وانظر سنن آي واو 
کتاب و اا اا 


ويعودهم على حمل التعب والمشاق› وظروف الحو والأرض› قال رضي 
الله عنه في كتاب بعث به إلى أحد قادة الجيوش الإسلامية: (. 
اخحشوشنوا واخلولقواء واقطعوا ال ركب » وانزوا على الخيل نزواء وارتموا 
الأغراض»” '. ليكون المدف من الرمى الإصابة لا البعد“" . 
وقال في كتاب بعث به إلى خليفته على الشام: «انظر من قبلك فمرهم 
فلينتعلوا» ولیحتفواء ولیأتزروا» ولیرتدواء ولیؤدبوا الخیل»" لتکون 
ألبن عطقا عند الحاجة ‏ ,. 
1 , ا ٤‏ )0( 

وكان للمسلمين في عهد عمر قوة في كل مصر من الأمصار 8 
تدريبها على فنون القتال المختلفةء» والأسلحة المستخدمة» يتولى تدريبها 
واللإشراف عليها أحد الحنود المهرة» ممن له معرفة وخبرة بذلك. 

أما التدريب المماعي فقد ذكر ابن الأثير أن أول مدربة في الإسلام 
. : : ل ر J‏ و E‏ 
كانت في عهد عمر رضي الله عنه سنة حمس عشرة" ٠‏ واشترك فيها أربع 
فرق من العراق والشام بقيادة كل من : عمر بن مالك حيث خرج 


)¥( الشيباني» شرح السير الكبير» جا ص 01-0٥‏ . 

(€) انظر الملصدر السابق› ص٦‏ ° . 

() انظر تاريخ الطبري» ج٤‏ ص۲٥٠٠‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص۲۷۱ . 

. ۲ ٤٤ص وانظر‎ ۰٦۰۲-٦۰١۱ انظر المصادر السابقة» ج ص‎ (٦( 

(۷) ابن عقبة بن نوفل بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» أدرك النبي ياء وشهد فتح 
دمشق» وتولى فتوح الجزيرة. انظر ابن الأثير» أسد الغابة» ج٤‏ ص١۸۲-۷.‏ 


\o¥ 


بفرقته من الكوفة من قبل قرقيسياء» وعبدالله بن المعتم”" الذي خرج 
بفرقته من الكوفة عن طريق ا موصل» ومن الشام حرج الوليد بن عقبة من 
بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة» والفرقة الرابعة بقيادة خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم" خرجا من قنسرين» وأقيمت المناورة في الجزيرة مقابل 
القوات الرومية» وكان من أهداف المناورة» إرهاب جيش الروم 
وإخافتهم» وإظهار قوة الجيش الإسلامي» وكان من نتيجة ذلك هروب 
هرقل إلى القسطنطينية”. وهذه أول مناورة إجالية يجريها الجيش 
الإسلامي» ففي السابق كانت التهأرين والتدريبات تتم بشكل فردي لكل 
سلاح» ولبعض الجند ک| مر معنا. 

وبعد فتح مصر بلغ عمرو بن العاص من أهلها مقولة جعلته يخاف من 
تقضهم للصلح» فجمع أهل مصر» وعرض عليهم جنده بسلاح 
الملعركةء وأظهر الجند مهارة وقوة وشدة خافها آهل مصر»ء وكان من 
نتيجتها تفرقهم وقد ذهب ما حدثتهم به أنفسهم“ . 

وهكذا كان أثر إظهار القوة من خلال التدريب والمناورة على الأعداء 
حيث تراجعوا كثيرًا عن مواجهة المسلمين خوقًا ووجلا من فوتېم 
(1) العبسي» افتتح الموصلء وكان على إحدى جنبتي الجيش الإسلامي يوم القادسية. 

انظر المصدر السابق» ج۳ ص۲۹۳ . 
(۲) ابن زهیر بن أي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر» كان 

رجلا صالخا سمحًَاء أسلم قبل الحديبيةء وكان مع أبي عبيدة بالشام» ولاه عمر 


حمص حتى مات بالشام سنة عشرين› وهو ابن ستين سنة. انظر أبن سعد 


(۳) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۱ ۰٠۰۲-٦۰‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص٤٤۳‏ . 
)٤(‏ انظر الطبري› الملصدر السابق› ج٤‏ ص ,:1١‏ 
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الظاهرة» فهرقل هرب إلى القسطنطينية» وأهل مصر ظهر هم من قوة 
المسلمين وشدة بأسهم ما جعلهم ينسون ما حدثوا به أنفسهم. 
كانت تسمى الشواتي والصوائف» وأول من سنها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه سنة سبع عشرة"» وهى عبارة عن غزوات دائمة على الحدود 
لتأمينها ومراقبة تحركات الأعداء» فكانت هذه الغزوات عبارة عن تمرين 
عملي دائم للجند على القتال في ختلف الظروف المكانية والجوية'. 
فازداد الجند من جراء ذلك خبرة قتالية مع استمرار اتصالمم بأجواء 
المعارك» وتدربهم على فنون القتال المختلفة » وكان في هذه الغروات إظهار 
لقوة المسلمين العسكرية» خاصة وأنها تجري في مناطق متاخمة للأعداء 
حيث ترد إليهم آخبارهاء فيزدادون رعبًا وخوقاء ويسعون إلى المسالمة 


وطلب الصلح. 


ففي أحداث سنة خمس وستين ومائة غزا الصائفة هارون الرشيد 
فتوغل في بلاد الروم وأرهبهم حتى طلبوا منه الصلح والموادعة على 
روط درا ا ) 

إذا فالتدريب والمناورة أحد عوامل إظهار القوة للأعداءء وبواسطته) 
يعرف العدو مدى ما تتمتع به القوات الإسلامية من مهارة وقدرة قتالية 
(1) انظر المصدر السابق» ص٤٦‏ . 

(۲) انظر عون» الفن الحري» ص۱٠۲.‏ 


)۳( انظر الطبري› المصدر الشانى جA‏ ص۲٥۱‏ ؛ وانظر ابن کشر › البداية والنهاية › 


0۹ 


جيدة» الأمر الذي يدعوه إلى التفكير قبل الإقدام على عمل عدواني ضد 
اللسلمينء وقد يدفعه ذلك إلى طلب الصلح»ء وتثبيت الأمن؛ خشية 
امواجهة مع تلك القوات المرهبة. 


ثانا : تسيبر الحيوش : 

إذا شعر المرء من نفسه الضعف» وعدم القدرة على المواجهة» خشي 
المزيمةء ومن خشي الهزيمة ابتعد عن الأسباب المؤدية إليها» وعمل على 
قطعها» ومن وجد في نفسه القوة والقدرة على المواجهة أقدم بلا خوف 
ولا وجل لثقته بنفسه وبقدراته. 

والجيوش العسكرية كذلك عند الخوف والثقة» فمن وجد في نفسه 
القدرة على تحقيق النصر ووثق من قدراته أقدم على مجابهة الأعداء وسعى 
في تحقيق أهدافه ». ورفض التنازل عنها بسهولة» ومن فقد القدرة والثقة 
سعى إلى التنازل عن بعض حقوقه ومطالبه؛ خشية المواجهة ووقوع 
اهزيمة. 

إذا فالخروج للغرو ومبادرة الأعداء المتربصين بالقتال دليل أكيد على 
وجود إرادة القتال التي تعني التصميم على تحقيق النصر أو الشهادة مها 
كانت الخسائر» آما التردد في الخروج للغزو فعلى النقيض من ذلك. 

وفي بداية عصر الدولة الإإسلامية بالمدينة المنورة كان الاعتقاد السائد لدى 
المشركين أن في المسلمين ضعمًا عسكريًا مرده حداثة دولتهم» وأن هذا 
الضعف يسمح بمهاجمتهم» والقضاء عليهم» فعمل الرسول يي عل 
تصحيح هذا الاعتقاد ا لخاطى» وإظهار أن لدى المسلمين من القوة والإرادة 
القتالية ما يؤهلهم لمجابمة المشركين عسكريًا» فعمد يا إلى تسيبر السرايا 


۰ 


: : i RE SR OD 
والجيوش”'“ لاعتراض تجارة قريش» وعاولة السيطرة عليها. وكان دف‎ 
هو ذلك إل ندارا لر كن والفاتل الأخرى بان ادى المسلهن رة وراد‎ 
yy 
وکال‎ e E 
جيش ال مش ركين» حاولا اللحاق بهم . وكان من نتاج ذلك : أن رجعت‎ 
قريش إلى مكة في حالة من الفزع والرعب» خوفًا من أن يلحق بهم‎ 
المسلمون» وتحول نصر المشركين إلى هزيمة وتشبيط عزيمة. وكان في‎ 
معرفة القبائل الأخرى بخروج المسلمين في أثر قريش بعد المعركة نصر‎ 

(۱) منها: 
-١‏ سرية حهزة بن عبد المطلب . انظر الواقدي » المغازي› چ وانظر ابن 
هشام» السيرة النبوية › 2 ض2 ۱۷:. 
س سرية سعد بن أبي وقاص . انظر الواقدي» الملصدر الشانى) ص۱۱ › وانظر 
الطبري» المصدر السا ا ن 


۳- غزوة الأبواء. انظر الواقدي› الملصدر السابق»› ص۱۲ » وانظر ابن هشام» 
الملصدر السابق› ص۱۷۹ . 


. ۱۷۷-1 غزوة العشيرة. انظر المصادر السابقة» ص ۱۳-۱۲ وانظر‎ -ٗ٤ 
حیث وادع بنى ضصمرة ف عزوة الأبواء. انظر المصادر السابقة» ص۰۱۲ وانظر‎ (۲( 
ص۱۷۰۹ . کا وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة في غزوة العشبرة . انظر ابن‎ 
. ۱۷۷ هشام» الملصدر السابق› ضښ‎ 
وانظر انق هشام» الملصدر الضتانو»‎ FET انظر الواقدي› المصدر الشياق ض‎ (۳) 
. 0۳۲١ - ٥۳۲٤ص وانظر الطبري› المصدر السابق›‎ » ٤٦-٤ ٤ص چ‎ 


۹۱ 


للمسلمين» حيث تأكدت القبائل بأن هزيمة المسلمين لم تكن نتاج ضعف 
في القوات الإسلاميةء وإنها نتيجة خطاً وقع به المسلمون خلال سير 
المعركة» أدى إلى هزيمتهم . 
EET‏ 

وبعد غزوة تبوك"'“ كان في انتصار المسلمين المعنوي على الروم عامل 
أزال تردد المتخلفين عن الإسلام من القبائل العربية في الأقاليم المتاخمة 
للروم» وذلك لشعورهم بمدی قوة الجيش الإ سلامي» وفدرته ٤‏ 
التصدي والتفوق على الروم» فإذا كانت قوات المسلمين بهذه القدرة 
والكفاءة التى أخافت الروم» فكيف تستطيع قوات القبائل الأخرى 
مواجهة المسلمين› لذلك عقدت کشر من القبائل عهودا وموالیق مع 
المسلمين› ودخل بعض رجاها في الاإسلام. 

وبعد وفاة الرسول ية أمر أبو بكر بتنفيذ ما أمر به الرسول ية قبل 
وفاته» فبعث أسامة بن زيد" إلى الشام» رغم ما حيط بالمسلمين في 
المدينة من اضطراب في الأمن الخارجی» لارتداد كثر من القبائل 
وتمديدها للمدينةء إلا أن ذلك لم يمنع أبا بكر من تسيير جيش أسامة 
حيث حرج من المدينة وسط تلك الظروف المضطربة» وأمره بن يسلك 

ج٤‏ ص۱۱۸ . 
(۲) ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعهان بن 

عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن 

رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي» الحب ابن الحب» یکنی آبا حمد» ولد ي 


الإسلام» واعتزل الفتنة بعد مقتل عثان» مات سنة أربع وخمسين بالمدينة. انظر 
ابن حجر» الإصابة» جا ص٦٤‏ . 


۲ 


الطريق الذي رسمه له ياء فمضى أسامة على ما أمره به الرسول كلا 
وبث قواته ني قبائل قضاعة» وآيل» فسلم وغنم""» وحصل المسلمون 
من جراء ذلك على فوائد عظيمة» حيث آرهبوا كل من مروا به من القبائل 
العربية» حتى إنهم قالوا: «لو لم يكن بهم قوة لا أرسلوا هذا الجيش»". 
وکان ذلك سبہا فی کف الکثیر منهم عا کانوا یریدون أن يفعلوه. 


إذا فتسيير الجيوش لغزو الأعداء عامل إذلال للكفر وأهلهء فكثرًا 
ما أرعب الكفار كلا توجه الجيش الإسلامي إلى ناحية من النواحي 
فيسقط في يديهم قبل وصول الحند وعند ساأعهم بنباً مسير الجيش 

ففي سنة اثنتين وتسعين غزا قتيبة , بن مسلم" سجستان يريد ملك 
الترك» فلا سمعوا بذلك رعبوا وخافوا» وما ان اف 
ملکهم› > حتی تلقوه ه بالهدايا والأموال وطلب الصلح» فقبل ذلك منهم 
وانصرف› بعد أن تحقق للمسلمين الأمن من جانبه” . 


(۱) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص٣٠۲۲‏ - ٠۲۲۷‏ وانظر ابن كثير» البداية والنهايةء 
جا ص٤‏ ۲۰۵-۲۰۹ . 

(۲) ابن الأئيرء الکامل» ج۲ ص۲۲۷ . 

(۳) ابن عمرو بن حصين الباهلي» أبو حفص» أمير فاتح » تولى الري ا 
مروان» وخراسان آيام ابنه» وثب لغزو ما وراء النهر فتوغل فيهاء وفتح ثرا من 
المدائن » غزا أطراف الصين» وكان عظيم المكانة مرهوب الجانب. انظر الزرکل» 
e‏ ۰-. 
البلدان» ج۳ ص۱۹۰ . 

. ٤٦۸ص‎ ٦ج انظر تاريخ الطبري»‎ )٥( 


1۳ 


وبعد فتح القسطنطينية» سار السلطان محمد الفاتح بجيوشه لتأمين 
جبهته الخارجية › فقصد بلاد ا وما أن علم آميرها بذلك حتی 
دخله الرعب»› وسارع إلى طلب الصلح ودفع الحرية› فقبل السلطان ذلك 
ا ل 

وهکذا نرى آثر تسيير الجيوش باتجاه الأعداء» وكيف كانت تحدث هم 
والإقدام دليل على القوة والثقة بالنفس. 

وما سبق يتبين لنا أثر إظهار القوة على الأعداءء وكيف كانوا يطلبون 
الصلح والموادعة» رهبة ورعبًا من تلك القوة الظاهرة» الأمر الذي ساعد 
على تحقيتق الأمن الخارجى للبلاد الإسلامية . وني مقابل ذلك حين| فقدت 
القوات اللإسلامية قوتها المادية والمعنوية رأينا كيف تداعت الأمم على 


(۱) لم أجد هما ترجمة في] رجعت إليه من كتب المعاجم» والذي ظهر لي نها أحد جزر 
اليونان الجنوبية . انظر الخرائط عند محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية 

العثانية» تحقيق : إحسان حقي» ص٦١٠١ء ٦۲٤‏ . 

(۲) انظر المرجع السابق» ص١٠٠‏ . 


1٤ 


المحث الغالثف 
رعاية آمن الدولة الخارجى 


حاء الإسلام ليقيم نظام واا في الأرض› يقرر عبوديه الله وحده 
ويلغي عبودية البشر للبشر» تصان فيه الحرمات»ء وتحفظ الحقوق 
هاجر النبي ية إلى المدينة وأسس دولة الإسلام فيها» وكان أصحاب 
النظم الطاغية يحيطون با من كل جانب» يؤلبون الأعداء لمحاربتها فى 
ن ویہذلون لتحقيق أهدافهم قال تعالى: إن 

قفو کم یکوئوا کم آًغداء سطوا لیک اید بم الهم بالسوء دودو 
و رو . 

فقوى الشر والطغيان لا تريد هذا الدين الظهورء ولا لدولته العزة 
والمنعة؛ لأنه يناقض قيمها الباطلة» ومبادئها الشريرة. ولواجهة هذا 
البغي والعدوان حث الإسلام على العمل على رعاية الأمن الخارجي 
للمسلمن ؛ ؛ ليعيش الفرد والمجتمع المسلم في آمن وسلام . قال تعالی : 
لفل یا آهل اتاب تعاوا إل كمة سوا بيتتا وجيتكم ألا عبد إلا الَهَ ول 
نشرك بو شتا ولا يتخذ بَغْضتا بَعْصًا أَربَاا ِن دون الله فن ولوا فقوو 


(۱) سورة اة آية |8 


شهدوا بان اا مسلون وال و و 
وکا عل الله نه هُ مو السَمِي الیم ٠‏ وقال تعالى : لوقاتلوا في 
سیل الله الذي ين بقاتلونکہ ولا تغتدوا ِن الله لا حب لمعد 9 
فالقتال في الإسلام ضرورة يلجا إليها المسلم» وهي وسيلة أخيرة لغاية 
نبيلة يسعى إليها الإسلام. 

وباستقراء التاريخ اللإسلامى يتبين لنا كيف استطاع المسلمون صيانة 
أمنهم الخارجي على النحو التالي : 
أولا: الموادعة: 

لا قدم الرسول ب إلى المدينة وادع اليهود'““ وعاهدهم على المناصرة 
وعدم مظاهرة من اعتدى على المسلمين› وذلك ليامن الملسلمون جانبهم 
ولتكون المدينة منطقة أمن وطمأنينة» وعمل المسلمون بمقتضى تعاليم 
الإسلام على احترام الود و لات غل اىه ل ال ورادا 
بعَهُد لَه اذ ادم ولا نفضوا انان غد توكيدها وقد جعت الله 
اا ن e‏ 
EEO)‏ 
(۲) سورة الأنفال» آية ٦١‏ . 
(۳) سورة البقرة» ية ۰ . 
)٤(‏ انظر ابن هشام» السبرة النبوية› جا TS‏ وانظر ابن کثر» البداية 


والنهاية» ج۳ ص٤۲۲.‏ 
(٥)‏ سورة النحل» ية ٩۱‏ . 


۱1٦ 


المسلمين قتاله» قال تعالى : لون نكئوا أيهم من بغد عَهْدِهم وَطْعَنوا ني 
دينكم قفاوا ية الكفر َم لا أبن كم لَعَلَهُمْ بنتهون4. 
ومن خثي منه الغدر ونَقَض العهد» فعلى المسلمين المبادرة بنبذ العهد 


وإعلان ذلك له قال تعال : وما خافن ِن قوم خِيانة فانبذ يهم َل 
سَوَاءِ إن الله لا تحب الائیین4 . 


فكان ذلك منهج المسلمين في معاملتهم لأهل العقود والمواثيق. 
ولقد استمرت المعاهدة بين المسلمين واليهود حتى أظهر اليهود ما يثبت 
نقضهم للعهد» فيهود بني قينقاع نقضوا العهد باعتداء رجل منهم على 
إحدى المسلهات ومناصرتهم لقاتلهاء ولقتلهم رجلا مسل وبذلك 
أظهروا العداوة للمسلمين» واعتداء اليهودي على المرأة المسلمة لم يكن 
تصرفا فرديًا منه» وإلا لما قام بنو قينقاع بمناصرته» وبذلك اعتبروا نابذین 
للعهد حاربين للمسلمين. عند ذلك عمل الرسول بل على تحقيتق الأمن 
من جانبهم » فخرج إليهم وحاصرهم حتى تم إجلاؤهم من المدينة. 
ما بنو النضير فقد نقضوا العهد بمحاولتهم الاعتداء على رسول الله لاز 
حيث كان ذلك إعلانا قوبًا للعدوان» الأمر الذي خرج بموجبه الرسول يلا 
في جند اللإسلام لإجلائهم» وتطهير المدينة منهمء وتم له ذلك . 
(1) سورة التوبةى آية ٠١‏ . 
(۲) سورة الأنفالء آية ٥۸‏ . 
(۳) انظر الواقدي» المغازي» ج١‏ ص٦۷٠-۱۷۷.‏ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية› 


ج٣‏ ص 1-۹ . 
)€( انظر الواقدي› الملصدر السابق› ص ۲۸۰۹-۲٦۲‏ وانظر تاریخ الطبري»› a‏ 


. ٥٥٥-00٩ ص‎ 


1¥ 


أما بنو قريظة فقد أعلنوا عحاربتهم للمسلمين عندما ناصروا المشركين في 
غزوة الخندق» بالإضافة إلى ما وقع منهم من سب لاإسلام وللرسول و 
وللمسلمين» وعندما ظهرت عداوتهم عمل الرسول ب على تحقيق الأمن 
للمسلمين» حيث خرج بجند الإسلام لإزالة هذا ا لخطر المحدق بالمسلمين 
و 

وبذلك حافظ المسلمون على أمن بلادهم من جهة اليهود عن طريق 
اتباع المنهج الأمثل لحالتهم» حيث الموادعة والمعاهدة أولاء ثم القتال لمن 
جنى على نفسه» ونقض العهد» وهدد أمن المسلمين. 

وقد يقول قائل إن اليهود داخل المدينة » والأمن من جانبهم أمن داخلي 
فأقول: يعتبر اليهود مصدر خطر خارجي للمسلمين» ففي حال عدم 
موادعتهم قد يعملون على موالاة وجلب الأعداء من خارج المدينة 
وتحزيبهم ضد المسلمين» فكأنهم بذلك يعملون على زعزعة الأمن 
الخارجي للمسلمين» وني موادعتهم قطع لصلتهم بالأعداء الذين تجمعهم 
مع اليهود عداوة المسلمين» وضان لعدم استثارتهم للأعداء الخارجيين كا 
يعتبر اليهود داخل المدينة في حالي السلم والحرب مصدر إرجاف وتخذيل› 
وهم بذلك يخدمون الأعداء خارج المدينة. 

كا وادع باه بعض القبائل العربية وعاهدها؛ ليكفل للمسلمين الأمن 


من جانب هو لاء» فقد عاهد بني مدلج › وبني ضمرة من كنانة على أن 


(۱)( انظر الصادر السابقة» a‏ ص1 ٥۲۱-٤۹‏ وانظر ص۸۱٥-۹۱٩0‏ . 


۱۸ 


ل پڪثروا عليه معا ولا يعينوا عليه أ وده الموادعة آمن 
جانبهم ووثق من جهتهم . 
ولا صدت قريش الرسول بيه عن البيت الحرام» بايع ية أصحابه على 
المناجزة» حتى يتحقق همم الأمن في زيارة البيت الحرام» فالمبايعة لم تكن 
بمدف الاعتداء» إنا القصد منها تحقيق الأمن للمسلمين في زيارتهم للبيت 
تبايعوا عليه من مناجزة المشركين؛ لحصول الأمن هم من طريق آخر وهو 
بمقتضاه دخحل السلمون السات الحرام آمنن 
وعلى منهجه ا سار المسلمون خلال تار يهم › حترمول العهود 
والمواثيق › ويعملون على إتهامها ما دامت تحقق همم الأمنء فإن وقع من 
الأعداء ما جل بهاء عملوا على تثبيت الأمن ولو بالقوة العسكرية. ففى 
السنة التسعين صالح قتيبة بن مسلم أهل السغد" فأمن 
ق07( 
جانبهم » ووفوا لهم بعهدهم حتى أخلوا به» عند ذلك خرج إليهم قتيبة 
طب ف جاده فا ( ٠‏ هة الفدشاغرة جلها فد نقضوا العهد 
(1) انظر الواقدي» المصدر السابقء ج١‏ ص۲٠‏ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية» 
ج1 ص۱۷ . 
(۲) انظر المصادر السابقة» ج۲ ص۲ 1~ 1°( 71°0 cYVE1-VT1 TIT‏ وانظر ج۲ 
OT E NT‏ 
(0) ناحية كشرة المياه والأشجار» تمتد خحمسة آیام لا ڌ تقع الشمس على كثير من أراضيها 


فيها فری کثیرة بین بخاری وسمرقند» وربا قيلت ا انظر الحموي» معجم 


)4( نظر تاریخ الطري› . ص٥٤٤٠‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج٤‏ ص٤١١‏ . 


۹ 


الذي کان بینناء منعونا ما کنا صالحنا عليه طرخون» وصنعوا به ما بلغكم 
وقال الله تعالی : فمن نكت قت کٹ على تسه ومن اوی ب عا ڪاهد عله 
الله قَصيؤتيه جرا حظي)ً» فسروا على بركة الله . . .)". 

ولا نقض ملك الروم العهد الذي بينه وبين المسلمين خرج إليه هارون 
الرشيد» ودخل بلاد الروم» ففتح وغنم» حتى طلبوا منه الموادعة 
فأجابهم لطلبهم» رغم ما وقع منهم في المرة الأولىء وأثناء عودته نقضوا 
العهد مرة أخحرى» فعاد إليهم ولم يرح بلادهم حتى تحقق له ما آراد من 
ع اا من جانبهم» وعدم تہديدهم a‏ 

وعمل السلطان مراد على تأمين الجحبهة الخارجية لبلاده» حيث أمضى 
عدة معاهدات مع بعض الدول المجاورة له» وبموجبها أمن المسلمون 
جانبهم . ففي سنة (۸٤۸ه)‏ تعاهد السلطان مع ملك المجر» وأمضيا 
معاهدة لمدة عشر سنوات يسود فيها الأمن بينها» ويوضع السلاح» وبعد 
تنازل السلطان مراد عن العرش لابنهء قام ملك المجر بنقض العاهدة 
وغدر بالمسلمين. فلا بلغ السلطان ذلك عاد إلى السلطة وجهز الجيوش 
وعمل على تحقيق الأمن لبلاده من جانب ملك المجر» وتحقق له ذلك بعد 
أن انتصر عليه“ . 
7 سور شتآ 
(۲) الطبري» المصدر السابق» ص۷۲٤-١۷٤‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق» ج۸ ص ٠٠٠٠-٠٠۷‏ وانظر ابن الأثيرء المصدر السابق» ج٥‏ 


ص۰۱۱۸ وانظر ابن کثر» البداية والنهاية› چ ص ۱۹٤-۱۹۲‏ . 
)٤(‏ انظر محمد فريد» تاريخ الدولة العلية» ص ٠١۸-٠٠١۷‏ . 


1۷۰ 


وهكذا كانت الموادعة آحد عوامل تثبيت الأمن الخارجي للمسلمين› 
وقد احترموها وصانوها ما دامت محققة همم الأمن» فإذا حدثت الأعداء 
أنفسهم بنقضهاء وتحقق للمسلمين عدم جدواها» عملوا على البحث عن 
وسيلة أخرى تحقق هم الأمن. 


ثانيا: تحسس الأخبار في حال السلم والحرب: 

عند وضع خطة لمواجهة عدوان ماء ولضان نجاح هذه الخطة» فإنه 
يجب معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن حال العدو» كعدد قراته 
وكفاءتها» ونوع سلاحه» وخطة معركته» ودرجته المعنوية» خططه 
المستقبلية له وهذه المعلومات متمعة توفر الإنذار المبكر عن ماولة 
الاعتداءء كا آنا تتيح للقيادة فرصة الاستعدادء واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمواجهة العدوان اللحتمل»ء وإذا م يتم جمع هذه المعلومات قبل 
حاولة العدوان فمن الصعب الحصول عليها في حال الحرب؛ لأن العدو 
سيكون آكثر حرصًا على كتم المعلومات وصيانتها. 

إذَا فمعرفة المعلومات الضرورية عن العدو عنصر أساسي لاتخطبط 
لمواجهة العدوء كا أنها مظهر من مظاهر إعداد الق : ال مر 
الإسلام بہاء قال تعالى : لوأعدوا كم ما اشتطعتُم من قرو . . . 74 . 

ومظهر من مظاهر الحيطة والحذرء قال تعالى : ليا أا الَذِينَ اموا 


ا جذرکه. E.‏ 


ا8 


. 1٠١ سورة الأنفالء آية‎ )١( 


1۷۱ 


ولقد كان الرسول بيه شديد الحرص على معرفة حال عدوه» فكان بختار 
الرجال الصالحين القادرين على القيام بعملهم على أكمل وجه» ويحرص 
على حسن اختيارهم» لعلمه ية بخطورة النتائج الترتبة على تلك 
- المعلومات . والدليل على شدة حرصه اة أنه م يرد في كتب السيرة النبوية أن 

أحدا من رجال النبي بيا قد انكشف أمره أثناء تحسسه لأخبار العدو"''. 

لا اضطرب الأمن بين المسلمين وقريش بعث يي عبدالله بن جحش 
رضی الله عنه"“ في سرية ومعه كتاب آمره بالنظر فيه بعد مسيرة يومین»› 
ئم يّمضي لا أير به مع عدم إكراه أحد بالمسير معه. فكان الكتان أحد 
عوامل حج العلومات عن اللأعداءء وهو اشرت إسلامي 
الابتكار“ ك) أن عدم الإكراه أحد عوامل نجاح المهمة ودقة 
معلوماتپا› فسار :ابن جحش کا آمره ا « وبرعد ان اطلع على فحوى 
الكتاب ساروا حيعًا لرصد تحركات قريش» وجعوا المعلومات التى طلبها 
منهم ية ؛ ليتمكن بموجبها من وضع الخطة المستقبلية المناسبة للوضع 
اللحيط بالمسلمين من قبل قريش» وعادت السرية بعد أن حققت الهدف 
)١(‏ انظر عحفوظ› المدخحل» ص ۱٥۲-۱٥۱‏ . 
(۲) ابن رئاب بن معمر الأسدي» أحد السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة وشهد 


بدرّا» قتل يوم أحد ودفن مع العباس في قبر واحد» وله أربعون سنة. انظر ابن 
حجر › اللإصابة› ج ص ۲۷۹-۲۷۸ . 


)۳( انظر حمود خطاب» الرسول القائد» صا . 


€3 انظر الواقدي › المغازي» 1 ص ۰۱۸-۱۲ وانظر ا هشام» السبرة النبوية ء a‏ 
ص ۱۸۸-۱۷۸ . 


Y۲ 


ولا بلغ النبي ية انصراف عير قريش من الشام› ندب طلحة بن 
عبیدالله رضي الله عنه» وسعید بن زید رضي الله عنه لرصد تحر کات 
العير» وجمع المعلومات اللازمة عنهاء فخرجا يرقبان العبر» وعملا على 
اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم انکشاف آمرھماء حبث نزلا على > 
ا لجهني” بالنخبار» فأقاما عنده حتى مرت العير ونظرا فيها وني 
e aê pa 2‏ 
النبي بيا يحملان إليه الأخبار”" التي بموجبها ندب ية جند الإسلام 
لاعتراض هذه العبر. 

ولا خرج المسلمون ونزلوا قريبًا من بدر» ركب الرسول ية مع أحد 
أصحابه لتحسس الأخبار» وجمع المعلومات عن قريش» حيث وقفا على 
شيخ من العرب» وسألاه عن قريش وعن يوم خروجها من مكة والمكان 
الذي من المحتمل أن تكون فيه الآن» ولحجب الأخبار عن قريش» فقد 
e‏ (€( 

فلا تہ تيقن النبي يو مکان نزول قريش» بعث علي بن ابي طالب» والزبير 
ابن العوام رض الله عنه» وسعد بن أي وقاص رضى الله عنه في دورية 


(1) وقيل كسد» رأى النبي ب . انظر ابن الأثير» أسد الغابة» ج٤‏ ص۱۷۳ء وانظر ابن 
حجر الإصابة» ج۳ ص۲۷۷ . 

(۲) موضع قريب من المدينة ناحية الساحل . انظر الحموي› معجم البلدان» ج۲ ص۲٤۳‏ . 

(۳) انظر الواقدي»› المصدر السابق» ص‌۱۹-٠۲‏ . 

() انظر المصدر السابق» ص٠٠٠‏ وانظر ابن هشام» المصدر السابق» ص۱۸۹-۱۸۸“ 
وانظر تاریخ الطبري› ج۲ ص٥ ٤۳٦-٤۳‏ . 


۳ 


استطلاعية لمعرفة الأخبار التفصيلية عن العدوء فأصابوا راوية لقريش› 


وآتوا با الرسول بء الذي عرف منه عدد قوات الأعداء وقادتي . 


ولعرفة درجة استعداد قريش للمعركة والحالة التفسية هم بعث كل 
دورية آخرى مكونة من عبار بن ياسر رضي الله عنه ۰ وابن مسعود 
رضي الله عنه حیث اقتربا من معسکر قریش»› وطافا حوله» ثم رجعا إلى 
الرسول بء وقالا له: القوم مذعورون» فعرف ية من ذلك أن قريسًا 
في حالة اضطراب وقلق» وأن استعدادهم النفسي i PN‏ 

وني ليلة الأحزاب بعث الرسول بي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه“ 
طن اس ارک جخ ل ښک ای ب 
فسمع وعرف حاههم » وعاد إلى الرسول ية حمل إليه ما رأى وما سم . 
ولا بلغ الرسول بيه أن يهود خيبر يعملون على جمع القبائل لغزو 


(1) انظر المصادر السابقة» ص۱٩۰۰‏ وانظر ص۰۱۸۹ وانظر ص۲ ٤١٠١٤٩‏ . 

(۲) ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوديم› أبو اليقظان› ا 
إلى الإسلام هو وآبوه» شهد المشاهد كلها واليامة» واستعمله عمر على الكوفة» قتل 
مع علي بصفين وله تسعون سنة . انظر ابن حجر» الإصابة»ء ج۲ ص1٠٥‏ . 

() انظر الواقدي› المصدر السابق» ص٤٥-٥٥‏ . 

)€( العبسي واسم والده: حسيل ہن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث بن مازن بن 

- قطيعة بن عبس» من كبار الصحابة» وصاحب سره وء شهد أحدا والخندق وما 

بعدها» وفتوح العراق وله ذكر حسن» استعمله عمر على المدائن ولم یزل بها حتى 
مات سنة ست وللائين. انظر أبن حجر»ء المصدر السابق»› چا ر 
TTT IN‏ 

)٥(‏ انظر الواقدي» المصدر السابق» ج۲ ص۸۸٤-۸۹٤»‏ وانظر ابن هشام» السيرة 
النبوية» ج۳ ص‌ ٠٤١-۱۳۹‏ وانظر تاريخ الطبري» ج۲ ص 0۸۱-٥۸٠‏ . 


VE 


المدينة» بعث بيا عبدالله بن رواحة رضى الله عنه" في دورية استكشافيةء 
بطل حار ود حر وان آخلما :وما ریدو وما کلمرن به 
فدخلوا خيبر وجعوا المعلومات المطلوية منهم» وعادوا ا إلى الرسول 
ية الذي عمل على وضع خطة مناسبة لحال أهل خير» كفيلة بالقضاء 
على ما يدبرونه» حيث انتدب نفرًا من أصحابه للقضاء على رأس الفتنة 
والمدبر ها اليهودي : سير بن زرام» وبالقضاء عليه زال الخطر الذي هدد 
لمدينة في تلك الفترة من تلك المنطقة. 

وقد كان للرسول ب عيون حارج المدينة يرقبون له تحركات قريش 
والقبائل الأخرى . ففي مكة كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عينًا 
للرسول َة يرصد له تحركات قريش وخططهاء فقبل غزوة أحد» وحين) 
أجمع المشركون على غزو المسلمين» بعث العباس كتابا إل الرسول بي بخبره 
بعزم قريش على المسير إليه» ويبين له عدد قواتهاء ونوع سلاحها" ليعمل 
على اتخاذ الحيطة والتداببر اللازمة لمواجهة هذا العدوان. 

كا كانت قبيلة خزاعة عيتا للرسول بي » لا يخفون عليه شيئًا ما بجري 
في تهامة Te‏ 


() ابن علبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن الأعز بن عابة بن 
كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» من السابقين الأولين 
من الأنصار» أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدرًا وما بعدهاء واستشهد بمؤتة. انظر 

) ابن حجر» المصدر السابق» ج۲ ص۲۹۸. 

(۲) انظر الواقدي» المصدر السابق» ص ٥٦۷-٠٥٦1‏ . 

(۴) انظر المصدر السابق» ج٠‏ ص ٠٠٠٤-۲٠۳‏ وانظر ابن سيد الناس» عيون الأثرء 
ا ضر : 

)٤(‏ انظر الواقدي» اللصدر السابق» 2 ص۹۳٥۰‏ وانظر ابن هشام» السعرة النبوية› 
a‏ ص۱۹۹ . 


Vo 


ذلك منهجه يا في تحسس أخبار عدوه» حیث يعمد إل مراقبته ولا 
بأول» ويبحث عن أدق التفاصيل عنه» والتي تساعده في عمل ما يكفل 
تعقيتق الأمن الخارجي للمسلمين» وكان الرسول ية حرص على كتان أمر 
رجاله حيث قال لحذيفة ليلة الأحزاب : «اذهب» فأتني بخبر القوم ولا 
تذعرهم علي آي لا تفزعهم ولا تحرکهم عل بعمل شيء يكشف 
أمرك» فينكشف أمري؛ لأن الكتمان أحد عوامل نجاح المعلومات» ولأن 
معرفة العدو بوصوها إلى المسلمين يدعوه إلى تبديل خحططه» وهذا يجعل تلك 
اللعلومات عديمة القائدة» وقد يكون هما أثر عكسي » حيث تبنى الخطة على 
معلومات خاطئة» ويفاجئون أثناء المعركة بعدو مغاير في عدته وخطته. 

کا عمد ية إلى تركيز عيون له في المناطق المخيفة لمراقبة حركات 
الأعداء حيث كان العباس وقبيلة خزاعة يطلعانه على ما يدبر الأعداء في 
لك لاط 

وسار جند اللإسلام على مجه ية في إذكاء العيون» واستطلاع أخبار 
العدو» وعنوا بذلك عناية فائقة. 

فهذا عمر بن عبد العزيز يأمر أحد قادته بأن يجعل له عيوتا ترقب العدو 
وتأتي إليه بالأخبار» وأمره بأن بختار هذه المهمة من يطمئن إليه ويثق به 
لخطورة تلك المعلومات» فالكذوب لا ينفع خبره» والغاش عين للعدو. 
لذا حثه على العناية باختيار الأكفاء لذلك” . 
(1) صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب غزوة الأحزاب. 
(۲) انظر ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» تصحيح وتعليق : أحد عيد» ص۷۳ . 


۱۷٦ 


إذا فتحسس الأخبارء ومعرفة كل ما يتصل بالعدو جزء مهم من 
مهام الجيش الإسلامي» فكان جند الإسلام يعملون على أخذ الحيطة 
والحذر من عدوهم مهيا كان حاله سل أو حربّاء ولم يتركوا وسيلة 
يعرفون بها آخبار العدو إلا أخذوا بها؛ ليكونوا على بينة e‏ فلا 
يؤخذوا على غرة. 
ثالثًا: صد العدوان: 

القتال في الإسلام حالة استفنائية يلجا إليها عند الضرورة» وعند تعذر 
الطرق السلمية المؤدية إلى السلام» e Sa‏ وصد 
العدوان» قال تعالى : ...فمن ادى لیک قاغتدوا ڪَليهِ بول ما 
دى عَلَيكم وَانَمّوا الله وَاغلَمُوا أن الله مم القين4. 

فمن اعتدى على بلاد المسلمينء أو وقف في وجه تبليغ الإسلام للناس 
وجب قتاله حتی یتحقق لمن والسلام من جانبه» قال تعالى: لا 
يناكم اله ن انين الوم في الدينِ و رجو کم من دیا رک ن 
َرَوهُم وَنقَسطوا لبهم إ إهَ الله بحب الشطين4” . 

فالغاية أنه جب الكف عمن لإ يقاتل المسلمين» ول يظاهر عليهم أحدَّا ك 
يجب عليهم الوقوف أمام كل من يريد بهم سوءا ويدبر هم كيدا. 

والتاريخ الإسلامي يبين لنا كيف واجه المسلمون من اعتدى عليهم . . ففي 
السنة الثانية للهجرة أجلبت قریش بخیلائها تاد الله ورسولهء وتناصب 
السلمين العداء» وتعلن ذلك للقبائل الأخرى» وعسكر المشركون في بدر 


٠٠۹٤ سورة البقرةء آية‎ )١( 
.۸ سورة الممتحنة › آية‎ (۲( 


¥۷ 


ورد الله کیدهم ونصر عباده» فكان يومًا أعز الله به الإإسلام وجنده» فقریت 
عزائمهم» وتحقق مم الأمن بصد العدوان الطاغي”' . 


۰ 


وعادت قريش مرة أخرى تحاول الاعتداء على المسلمين» فجمعت 
الجموع» وخرجت بحدها وجدهاء تحاد الله وتناصب عباده العداء 
وظاهرها في ذلك بعض القبائل العربية واليهودية والمنافقون» فوجد 
الملسلمون أنفسهم في حرج أمام عدوان جديد» فاجتمعوا لبحث الموقف 
وتبادلوا الرأي لأجل وضع خطة يضمن بها صد العدوانء وتحقيق الأمن 
الخارجي هم. فخرج الجيش الإسلامي لمدافعة الباطل وكسر قوى 
الطغيان» ودارت المعركة» وفشل أعداء الإسلام في تحقيق أهدافهم 
ومار بهم بالقضاء على المسلمين وانصرفوا إلى مكة» وخرج المسلمون في 
طلبهم» فخافوا اللقاء» وولوا الأدبار فزعين مرعوبين» وعسكر المسلمون 
في حمراء الأسد ٠‏ وسمعت بهم قريش والقبائل الأخرى فخافوا» فكان 
هم بذلك نصر وتأكيد قوة" . 


وعندما تحرّبت قريش مع اليهود والقبائل العربية الأخرى» واتحدوا 
للعدوان على المدينة» عمل المسلمون على وضع الخطة اللائمة لمثل هذه 
الطروف» فحفروا الخندق حول المدينةء ل) رأوا فيه من تحقيق لأهدافهم 
الدفاعية»› وعسکر الكقار خارج المدينة › وحال جلد الله بینهم وان ما 
(1) انظر الواقدي » المغازي»› ج١‏ ص۱۹ ٠‏ وانظر ابن هشام » السيرة النبوية» ج۲ ص۱۸۲ . 
(۲) موضع على نمانية أميال من المدينة . انظر الحموي» معجم البلدانء ج۲ صا*٠.‏ 
)۳( انظر الواقدي› اللصدر الشاب ص ۰۲۲٤۰۱۹۹‏ وانظر ابن هشام» املصدر السابى» 

CNG 


YA 


يبتغون» وهُزمواهزيمة منكرة ب) حل بهم من خوف وفزع وحالة يأس”' . 
کا كانت بعض القبائل العربية ممن لا عهد ها عند الرسول كي تحاول 
غزو المدينة بين الحين والآخر» فكان الرسول بيه يعمل على صد عدوانهم 
والقضاء على حاولتهم بالطريقة المناسبة لحاهم» فحين بلغه أن بني سليم 
قد جمعوا رجاههم» وأعدوا أنفسهم لغزو المسلمين» خرج إليهم بي في 
جند الإ سلام للقضاء عليهم قبل إنجاز استعدادهم لغزو المسلمين» فكان 
له ما أراد» حيث تفرّق الجمع عند ساعهم بمسير المسلمين إليه" . 
ولا بلغ الرسول اة أن حي سعد بدك" يسعون لجمع الجموع» وإعداد 
القوة لإمداد يهود خيبر من أجل مساعدتهم على غزو المسلمين» عند ذلك 
بادرهم َو الغزو» ولم يترك هم الفرصة في الجمع والإعداد» حيث بعث 
سرية فرّقت جمعهم » وعزمت ماهم وعدتهم”“ ٠‏ وأمّنت المسلمين جانبهم . 
ذلك منهجه ييو في مواجهة من بحاول الاعتداء على المسلمين» يسير في 
الطريق الذي بحقق الأمن والسلامة» ويضمن عدم تكرار العدوان. 
وبعد وفاة الرسول َء وارتداد كثر من القبائل العربية» أصبحت 
المدينة المنورة في خطر» حيث أحدق ا الأعداء من كل جانب» الأمر 
الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يقوم بعمل الاحتياطات الأمنية الكفيلة 
برد العدوان المحتمل» وخاطب المسلمين قائلا: «إن الأرض كافرة» وقد 
© انظ الاير الباق ع اع اف ر 
(۲) انظر المصادر السابقة» ج۱ ص‌۰۱۹۷-۱۹۱ وانظر ج۳ ص". 
(۴) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة . انظر الحموي» معجم البلدان» 
ج٤‏ ص۲۳۸ . 


(6) انظر الواقدي» المصدر السابق» ج۲ ص ٠٠٠۳-٠١٠۲‏ وانظر ابن الأثيرء الكاملء 


۷۹ 


رآی وفدهم منكم فة وإنكم لا تدرون أليلا تُؤتون ام نهارًا» وأدناهم 
منكم على بريد» وقد كان القوم يآملون أن نقبل منهم ونوادعهم» وقد 
أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم» فاستعدوا وأعدوا»'. فاستعد 
المسلمون لصد العدوان» وأعدوا عدتهم» ولا وقع الاعتداء خرج جند 
الإسلام لصده فأوقعوا السيف في أعدائهم حتى تحقق همم النصر الذي 
زادهم ثباتا ووهن عضد المشركين» فأينت المدينة من العدوان» وعادت 
بعض القبائل إلى رشدها"'. 

وني سنة أربع وعشرين دخلت الروم إلى الشام في نمانين آلف جندي من 
الرومان والترك» فكان الموقف عظي)» والخطر جسي)ء وتبلغت القيادة 
الإسلامية هذا النباًء فعمل عثمان رضي الله عنه على ردع ذلك العدوان 
حيث عزز القوات الإسلامية في الشام بأن ندب إليها ثانية آلاف جندي 
من أهل الكوفة» فخرجوا مددا لإخوانهم في الشام. ولا اجتمع الجند 
عملوا على صد عدوان الروم» فشنوا عليهم الغارات فغنموا وأينوا . 

وفي سنة ۲٤١(‏ ه) أغارت البجة على أرض مصر»ء وقتلوا عددا من 
السلمين» وسبوا عددا من درارهم ونسائهم» واستفحل آمرهم 
بتهديدهم لأمن المسلمين في كل وقت» عندها عمل المتوكل على تشبيت 
الأمن وصيانة البلاد الإسلامية من المعتدين» حيث جهز جيشا قوامه 


(۲) انظر المصدر السابق» ص٤٤۷-۲٤۲٠‏ وانظر ابن الأثيرء المصدر السابقء 
ص  . ۲۳٣-۲۳۲‏ 

(۴) انظر المصادر السابقة» ج٤‏ ص٦٤۲۸-۲٤۰۲‏ وانظر ج۳ ص٤“‏ وانظر ابن كثير. 
البداية والنهاية› ج۷ ص٩٥۱‏ . 

. ۲۲٤ص طائفة من سودان بلاد المغرب . انظر المصدر السابق› ج۱۰‎ )٤( 


۸۰ 


عشرول آلف جڄندي » واَمَن شم الاك والعتاد» وساروا با تجاه اليجة 
جنوب مصر › وعملوا على ردع المعتدين حتی جری بینهم صلح ساد 
Cr ۴‏ 
بموجبه الامن بين الجانبين .٠‏ 
وفي سنة ٥۷١(‏ ه) أغار الفرنج على السواحل المصرية في أسطول 
وتقدموا با تجاه اللإاسكندرية»› ونصبوا حوها عظيم سلاحهم› وبرز هم 
آهل البلد فقاتلوهم أشد القتال» وصمدوا هم بكل شجاعة وثبات 
وتوافدت العساكر الإسلامية من كل مكان قريب من الإإسكندرية واستمر 
القتال على أشده» وعمل جند الإسلام كل ما في وسعهم وطاقتهم لدحر 
هذا العدوان» ولا وصل الخر صلاح الدين سار بعساکره إل 
اللإاسكندرية»› وكان ذلك دافعا قويا للمسلمين»› حیث عادوا للقتال بکل 
قوة وعزيمة على تحقيق النصر› حتى محقق هم ذلك› وهرب الأعداء من 
كل جانب» بعد أن قهرهم المسلمون تقتلا وأسرًا. 
هكذا يتبين لنا كيف قام جند الإسلام بصد الاعتداءات» والدفاع عن 
دين الله » والوقوف أمام قوى الظلم والطغيان» لإيمانهم بأن اللإسلام دين 
العزة والكرامة لا يرضى لاأتباعه الخضوع والخنوع› فلم يستسلموا 
للأعداء» بل وقفوا بكل شجاعة وا ولم ہوا با مع عدوهم من 
سلاح وعتاد» بل کانوا یرون سلاح الإیان قوی سلاح وأمضاه» فثبتوا 
مام کل اعتداء» حتی تحقق هم النصر» وساد بلادهم الأمن. 
(1) انظر الطري› المصدر اسان ج۹ T2‏ وانظر ابن کئر› المصدر 
السابق» ج۱۰ ص٤ ٠۲٠٣-۲۲‏ . 
(۲) انظر ابن الأثیر» الکامل ج٩‏ ص۲۹٠-٠١٠٠‏ وانظر ابن كثير» المصدر السابق» 
2 ص۲۸۷ . 


۱۸1 


الفصل الثالث 


حهاية الدين 


مدخل : 

الميحث الأول: تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين. 

المبحث الثاني : حاية الدعوة حتى تبلغ إلى الناس جيعًا. 

الميبحث الثالث: إغاثة المظلومين من الموؤمنين آينا كانوا 
والانتصار ههم. 


مدخ 

الصراع بين الحق والباطل قائم ومستمر منذ أن خلق آدم وحتی یرٹ 
الله الأرض ومن عليهاء ولقد سخر الله سبحانه وتعالى من خلقه مَن يقوم 
بالدعوة إلى الحق وإلى الباطل» ويكافح دوا » ليبتلى بعضهم ببعض وكل 
فريق مبجاول كسب الأنصار والمؤيدين› والانتصار لنفسه ولعتقده ويعمل 
جاهدا لأجل القضاء على خصمه بكل ما أوتق من قوة. 

ودين الإسلام دين الحق فى خصومة مستمرة مع أعدائه» وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى مسئولية حايته على عباده المؤمنين» ليدافعوا عنه» وليعملوا 
على توضيحه للناس والتمكين له فى الأرض» ولن يُمكنهم الأعداء من 
ذلك بسهولة» بل سيعملون على وقف المد الإسلامي بالطرق الممكنة هم. 
وفي هذا الفصل سأكتب عن السبل -حسب رأيي- التي يحقق ا 
السلمون الحاية للدين الإسلامى ضد كيد الأعداء وأنصار الباطل . 


المىحث الأول 


تمن حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين 
جاء الإسلام ليحقق للإنسان السعادة الأبدية فى الدنيا والآخرة وذلك با 
ومبادئ كفيلة بتحقيق ذلك قال تعالى : # . قذجاءکم 
یی کم کدرا کشم حون من الککاب وغفو ڪن کر کڏ جاء کم 
يال ٿو کاب ين ه هي پر اله و ا رضواتة سبل السام 
رجهم ِن الظلات و إلى اتور بإذنه ودي ل صراط مُستقيم 4 . 
ومع أنه جاء بمنهج واضح» ودستور كامل لإقامة حياة إنسانية رفيعة 
فقد أمر الناس أن يتدبروا في هذا الكون الفسيح» وأن يستخدموا عقوم في 
حدود إدراكها لمعرفة آيات الله وسننه» قال تعالى : إن في حَلق السَمَوّات 
والأَزضِ واف اللَْل واللّهار لات و لأولي اللاب ه لين بذ كرون الله 


سے 


ر ت 


قيامًا وَقَغُودا دا وکل نورم كرون ني َل السَمَوَّات والأرض ربا م 
حلفت هذا باطلا سبحانك فقا دات الار#". وقال تعالى : اقلم 
يبروا ني الأزض تون شم قوب يغقِلون ا أو آذان يمون بها فنا لا 
ر لافار ولَكنْ تعْمَى اقلوب التي في الصد ور . 


. ١٠١-٠١ سورة المائدة» آية‎ )١( 
. ۱۹۱ -۱۹۰ سورة آل عمران»› آیة‎ )۲( 
E1 سورة احج » آية‎ (۳) 


۸٦ 


وهی سبحانه وتعالى عن تعطيل قوى الإدراك والفكر في الإنسان» قال 
تعالى: «... إن السَمْع والبصَر والفواد كر اوليك كان عه 
مَستولا)؛ لأن هذا التعطيل بط بالإنسان إلى منزلة غير لائقة به» بل 
قد تصل به إلى مستوی اقل من مستوی الحیوان» قال تعال : #ولقد ذرأتا 
ټم كرا ِن ان الوس هم قوب لا ب َون رها وم أف ل 
نصرون پا وهم آذان لا ب سمه مون مها أُوَيّك كالأنَ م بل هم اص ويك 
م هم افون . 

ومهذا يتحرر العقل والضمير الإنساني من التبعية والتقليد المانعين عن 
التفكبر» الله سبحانه وتعالى المقلدين» قال تعالى : ودا قبل هم 
ایوا ما تا ازل الله الوا بل ع م ما لميا لَه آباءتا اوو كان باهم ل 
عقون شیا ولا بہتدوں ي . 

إا فالإسلام يدعو إلى حياة «يتحرر فيها العقل والضمير» وتستقل فيها 
الإإرادة والتفكير» ويشعر فيها كل فرد بأنه سيد نفسه» ومالك أمره» وأنه لا 
سلطان لأحد عليه» سوى سلطان الحق» الذي يعلو ولا يعلى عليه . 

وبهذا منح الإنسان إرادة واختيارًا في طاعة الأوامر واجتناب النواهي 
بها يرتفع إلى عليين» أو يبط إلى أسفل سافلين» فكان الاختيار والاقتناع 
طريق اتباع الحق» يقول سيد قطب : «إن قضية العقيدة کا جاء بها هذا 
(۲) سورة الأعراف آية ٠۷۹‏ . 


(۳) سورة البقرةء آية ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سید سابق»› إسلامناء ص٩‏ . 


AY 


الدين قضية اقتناع بعد البيان والإدراك» وليست قضية إكراه وغصب 
وإجبار. n‏ ولقد حاء هذا الل حاطب اللإدراك البشري بکل قواه 
وطاقاته . يخاطب العقل المفكر والبداهة الناطقة. . .». 

فبعد البيان والإيضاح يجب أن يكون المرء حرا في الاتباع بدون 
مؤثرات أو عوائق في ذلك . فالله سبحانه وتعالى كلف عباده بالدعوة إلى 
هذا الدين وحمل لوائه حتى يبلغ كل شبر من هذه المعمورة»› و 
عليهم إکراه الناس على اتباع الإسلام» فدور الدعاأة ينتهي لل البيان 
والٍيضاح؛ قال تعال : وو اء ريك امن من ني لض كلهم بيب 
انت تکرهٌ الام حى كوا مۆمنىن# . 

ولقد أدرك الرسول بيه وصحابته ذلك جيداء فعملوا على اتباع 
N O O E‏ ادع 
إل سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحستة وجادفم پاي هي حسن ٳِن رَبك 
س وم ص 

هو غلم من صل ڪن سيه پیلد وهو عَم با هتين &- 

وعلى هذا المنهج سار دعاة الإإسلام في دعوتهم متى سارت الأمور 
طبيعية ودون عوائق أو مؤثرات . إلا أنه قد يقع من الطغاة أفرادا وحكامًا 
ما يمنع المرء من حقه المشروع في أن يستمع إلى الدعاةء ليدرك ما يدعون 
إليه» وليقرر ما فيه مصلحته الدنيوية والأخروية» وهم بهذا يحرمون الفرد 
من حقه في اختيار العقيدة التي يقتنع بهاء ويكرهونه على عقيدة معينة. 
)١(‏ طريق الدعوة في ظلال القرآن» جع وإعداد: أحد فائز» ج۱ ص٦۲۸‏ . 


)۲( سورة يونس › ية ٩‏ . 
)۳( سورة النحل» ية ۵٥۵‏ . 


A۸ 


يقول سيد قطب : «إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي 
یثېت له ہا وصف إنسان» فالذي يسلب إنساتًا حرية الاعتقاد إنا يسلبه 
اا اد ولا كان من الواجب على الأمة الإسلامية تبليغ 
الدعوة إلى الناس كافة» دحل في هذا الواجب وجوب إزالة كل عامل 
مؤثر على حرية التدين للمؤمنين والاعتقاد للناس» سواء كان هذا العامل 
حسيا كالتعذيب لمن آمن» أو معنويا كإيجاد عوامل تحجب استاع الناس 
إلى الدعاةء أو من شأنا التأثير في العقول والأفكار في مجالات الحياة 
الملختلفة»› ففي ذلك صد للناس عن الحق» وإفساد لفطرهم بتو جيهها 
الوجهة السيئة» وني هذه الحالة جب على المسلمين العمل على إزالة تلك 
الفتن والمؤثرات پالیسنتی إن آمکن؛ وإلا فالقوة العسكرية» قال تعالى : 

وقَاتلوهُم حتّی لا کون فة ويَكُون الذَ ل لله إن انها لا عُدَوَانَ إل 
مَل الظّالين ي" . 


وفتنه المؤمن ف دینه عن طریق اللاضطهاد والتعذيب»› وغبرها من 
ااساات التي ټراد پا الصد عن سبيل الله » وقمع الناس عن الدخول 


فيه» عدها الإسلام أشد من القتل؛ لأن ذلك العمل بحرم المرء الحياة 
ال ا و ف :اة اد من الئل . . PE.‏ 


فأي فتنة في الدين› بأی سہب کان» وعل أي صورة كانت أشد من 
القتل؛ لأنه جني عليه ما لا بجنى عليه قاتل حياته^'. 
)۲( سورة البقرة» آية ۱۹۳ . 
)۳( سورة البقرة» آية ۹۱ . 
)٤(‏ انظر الشوكاني» فتح القدير»› جا ص۰۱۹۱ وانظر سید قطب› في ظلال القرآن» 
جا ص۱۸۹ . 


۱۸۹ 


ولقد قام الرسول ية بالدعوة إلى الله » وتبليغ الناس ما أرسل بهء إلا 
أن قريشا وقفت بهمجية الطغاة ضد الناس» حيث سلبوهم حرية الدين 
والاعتقاد» فعذبوا من آمن» وآذوه بالقوة والفعل» وبكل الوسائل 
الممكنة هم من أجل صرفهم عن دينهم» وإخافة الآخرين لئلا يقدموا 
على الإسلام» فينالوا من الفتنة مثل ما نال من سبقهم. لذلك عمل 
الرسول ية بأمر ربه على إزالة تلك العوائق والمؤثرات» فكان تأمين حرية 
التدين والاعتقاد أحد الغايات السامية التي من أجلها شرع الجهاد في 
الإسلام . وباستقراء التاريخ الإسلامي يتبين لنا كيف عمل المسلمون على 
جعل حرية التدين والاعتقاد حقيقة لا تشوبما شائبة . ويوضح ذلك المعنى 
النبيل الذي من أجله خاض الرسول ية والمسلمون كثرًا من المعارك 
والتي لم تكن لحمل الناس على الدخحول في الإسلام» وإنا لوقف إكراه 
الناس على عدم الدخول فيه» ولضان عدم فتنة من دخله فقد قاتل 
املسلمون لإيجاد المجتمع الصالح الذي يستقر فيه المرء المسلم على دينه 
ونفسه وماله» ليقوم بأداء الأمانة المناطة به في هذه الأرض» ويؤكد ذلك 
أن المسلمين سمحوا لغيرهم بالبقاء في البلاد المفتوحة» بشرط عدم 
التعرض لرية التدين والاعتقاد» وجعل همم الحرية في مارسة شعائرهم 
الدينية . أما مناهضو الدعوة» فقد عمل المسلمون على إزاحتهم عن 
طريقها؛ لأنهم حاجز يمنع ساع الحق» بل ويعملون على تربية أبنائهم 
وشعومم على مناهج فاسدة» تخالف الفطرة» تحجب العقل أن يفكر 


N. 4 ۰ ٤ 
. ويميز بين النافع والضار» وكفى بذلك فة‎ 


)١(‏ انظر محمد الجعوان» القتال في اللإسلام» ص ۰۹٤-٩۹۲‏ وانظر علي نفيع العياني» أهمية 
الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» ص ٠۷١-١۱۷۲‏ . 


۱۹۰ 


كان الرسول ب إذا بعث سرية أمرهم بالدعوة إلى الإسلام أولا 
والخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله » فإن استجابوا لذلك كف عن 
قتا هم » وإلا فالجزية ؛ ليحصل الناس على حريتهم الدينية والاعتقادية 
وليستمعوا إلى دعاة الحق بدون تأثير أو إكراه» أو تشويه لعقيدة معينةء أو 
تنشئة تفسد العقل والفطرة» فإن أبوا ذلك خا المسلمون إلى تأمين حرية 
لدين والاعتقاد بالقوة العسكريةء قال تعالى : اوا الَذين لا يوون 
الو الوم الجر ورمون ا حرم الل ورول ولا ديون دين الق 
ِن الَذينَ أونُو! الاب حى بعصو الجزية عن ي وهم صَاغِرُون ‏ . 

وكان َة إذا أمّر أمرًا على جيش أو سرية» قال له : «إذا لقيت عدوك 

من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
e‏ . ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم 

. فإن هم آبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وق 

عنهم» فإِن هم آبوا فاستعن بالله وقاتلهم . . .». 

فتلك غاية ينتهي إليها القتال في الإسلام» فمتى تحققت الحرية الدينية 
للمؤمنين» والحرية الاعتقادية للذميين كف المسلمون عن القتال» فلا 
عدوان على الأعراض› ولا تخريب للبلاد» ولا نہب للاموال»ء وإنے) 
إصلاح e‏ ونشر للخر والعدالةء قال تعالى :الین إن ن مَكامُم 
في الأزضٍ اموا الصلاة وتوا الرَكاة وأمرْوا با روف ۽ ڑا عن اکر 
لله عَاقة الامو ر4 . 
)١(‏ سورة التوبةء آية ۲۹ 


(۲) صحیح مسلم» کتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصیته إیاهم 
باداب الغزو وغبرها. ۰ 


(۳) سورة الج » » آية ٤)١‏ . 


۱۹۱ 


وقال اليب : (اغزو باسم الله » في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا e‏ 

فغاية الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يكون 
الدين كله لله وأن يأمن المسلم على عقيدته ونفسه الفتنة» فمن منع هذا 
قوتل باتفاق المسلمين"'. 

لا حرج الرسول بيا من المدينة قاصدا مكة للعمرة» كان يعلم أن في 
کا الأعداءء فقد غزوه في عقر داره» وقتل من أشرافهم وکبارهم 
وهم معدون لقتاله› ومع ذلك ج إليهم اللسلمون من دول سلاح 
e E me o‏ 
وأهلوا بالعمرة» حيث ساقوا اهدي › وأحرموا ir‏ 

وخروج المسلمين بتلك افيئةء دليل أكيد على الرغبة الجادة ي إحلال 
الساد ¢ e‏ ية الدينرة والاعتقادية › وکأنہم بذلك أرادوا إعلا 

٣ e 
المشر كين من قريش والقبائل العربية الأخرى› بأن المسلمين إن يقاتلون‎ 
لأجل إقرار حقهم المشروع ني آداء عبادتهم بحرية تامة وأنه عندما د بترك‎ 


)۳( آل ¿ بيده » بات الأعداء . انظ ١‏ سیده» | 1 
يتقي : ضر ب CC‏ 
ا -¥0. 
عزوة دي قرد. 
)٥(‏ قرية بينها وبين المدينة ستة أو سبعة أميال» ومنها ميقات أهل المدينة . انظر الحموي› 
(٦(‏ انظر ا البخاري› کتات المغازي› باب «Fo‏ کتاب الحصر › باب۱ . 


۹۲ 


المرء حرا في دينه لا يصد عن أدائه» وحرا في معتقده لا يكره على عقيدة 
معينة » فلا قتال في الإسلام . وني العامين التاليين لصلح الحديبية» وبعد 
معرفة الناس بحقيقة الدعوة الإسلامية» دخل في الإسلام مثل ما دخل 
فيه من قبل وأكث'. | ) 
ومع انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية» أقدم كثير من رجال 
القبائل العربية في الشمال على اعتناق الإسلام» الأمر الذي أزعج الروم فعند 
إسلام فروة بن عامر الجذامي ° قائد إحدى الفرق الرومانية التي قاتلت 
المسلمين في غزوة مؤتة قبض عليه الروم» واتهموه بالخيانة» وطلبوا منه 
الرجوع عن الإسلام للإفراج عنه» لكنه أصر على إسلامه فقتلو.”". 
ولا قدم دحية بن خليفة““ رضي الله عنه رسول رسول الله َو إلى 
هرقل» قال له: إني أعلم أن ما جاء به رسول الله حق» ولكني أخشى 
الروم على نفسي اذهب إلى صغاطر الأسقف» فاذكر له أمر صاحبكمء 
فجاءه وأخبره» فقام صغاطر ودخل الكنيسة وقال: «يا معشر الروم» إنه 
جاءنا كتاب من أحمد» يدعونا فيه إلى الله عز وجل» وإني أشهد أن لا إل 


(۱) انظر تاریخ الطبري› a‏ ص۳۸٦‏ ۰ وانظر ا الأثرء الكامل» ج٣‏ ص۱۳۹ . 
(۲) أو ابن عمرو» أسلم في عهد النبي بي ولم مجتمع به. انظر ابن حجر الإصابةء 
(۴) انظر خطاب. الرسول القائد» ص۲۷۰ . 

(6) ابن وفرة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر 
الأكر بن عوف الکلت + صحابي مشهور »› اوك مشاهده الخندی › وفیل اخ کان 
يضرب به المثل في حسن الصورة» شهد اليرموك وكان على كردوس» نزل دمشق 
وعاش إلى خلافة معاوية . انظر ابن حجر المصدر السابق› 2 ن ا =1 


1۹۳ 


إلا الله وأن أحمد عيده TT‏ عند ذلك وثب عليه الروم وثبة 
رجل واحد فقتلوه. 

فكان في ذلك العمل سلب لرية الاعتقاد والتدين» الأمر الذي جعل 
من الواجب على المسلمين أن يتحركوا لإيقاف تلك الفتنةء ومنع فتنِ 
ان د وحقيق اة اللشة فكانت لك الروت ون 
المسلمين والفرس والروم» والتي كانت نواتها غزوة تبوك 

وبسبر الأمان الذي عقده عمر رضي الله عنه لأهل إيلياء”" E‏ 
التأكيد على توفر الحرية الدينية والاعتقادية لغبر المسلمين» حيث حيث «أعطاهم 
أماتا لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» سقيمها وبريئها وسائر 
ملتهاء آنه لا تسکن کنائسهم»› ولا تہدم» ولا ينتقص منهاء ولا من 
حيزها» ولا من صليبهم» ولا من ٿيء من آموالهم» ولا يکرهون على 
دينهم . . .““ فإذا وفر المسلمون ذلك لغيرهم فمن باب أولى أن يكون 
توفبر الحرية الدينية والاعتقادية للمؤمنين من المههات الرئيسة والغايات 
النبيلة التي يسعون إلى تحقيقها بوساطة الجهاد الإسلامي . وتلك سمة تميز 
بها المسلمون عن غيرهم . ففي سنة ٤۹۲(‏ ه) حينا دخل الصليبيون - 
لعنهم الله - بيت المقدس» جعوا فيه من المسلمين نحوًا من سبعين ألمًا ما بين 
)۲( 8 توفیق E‏ وهبة» الجهاد في الإسلام» ص٠‏ . 


۹٤ 


عابد وزاهد وقاطن» فقتلوهم جيعا". وبذلك جعوا بين السيئتين القتل ء 


وبعد ذلك العمل المشين عمل المسلمون طيلة إحدى وتسعين سنة على 
تحقيق الحرية الدينية للمؤمنين» وتلك غاية طريقها شاق» فالأعداء 
يسيطرون على القدس» وإخراجهم يحتاج إلى بذل جهد وقتال» لذلك 
جاهدوا بأمواهم وأنفسهم حتى تحقق همم إخراج الأعداء" . وأصبحت 
حرية الاعتقاد والتدين حقيقة واقعة لا مراء فيها. 

وفي الأندلس تكرر ما حدث في بيت المقدس» فقد لاقى المسلمون 
الويلات. ونزل بهم الكثير من التعذيب والأذى والقتل» حتى فوا عن 
دينهم » وتنصر أكثرهم» وأصبح المسلمون فيها قلة لا حول هم ولا قوة 
القتل هون عليهم نما هم فيه لسلب آول حقوقهم الإنسانية حرية التدين 
والاعتقاد» فلا المساجد أبقيت» ولا الشعائر الدينية أقيمت» وتلك طريقة 
غالبا ما تثمر عن القضاء على الإسلام والمسلمين أين ومتى حلت. 

إذا فتأمين الحرية الدينية للمؤمنين من أولى الواجبات التي أذن لأجلها في 
لقتال » فالمرء مأمور بالدفاع عن نفسه وماله» والعقيدة مقدمة على ذلك لآن 
فتنة المسلم في دينه التي بها يفقد عقيدته أشد من القتل الذي به يفقد المرء 
نفسه وماله؛ لذا فتحقيق الحرية الدينية للمؤمنين هدف رئيس للجهاد 
الإسلامي» يجب عليهم السعي لتحقيقه في كل زمان ومكان»ء وهم بذلك 
بحمون الدين الإسلامي من كيد الكائدين» ويمكنون له في الأرض. 
(۱) انظر ابن الأثير» الكاملء ج۸ ص۱۸۹“ وانظر ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١٠‏ 


ص٦١۱‏ . 
)۲( انظر المصادر السابقة» ج۹ ص ۱۸۲-۱۸۲ وانظر ص٤ ۲۲۰٣-۲۲‏ . 


۱۹0 


الميحث الثاني 


حماية الدعوة حتى تبلغ إلى الناس جيعًا 


الإسلام دين ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية عامة رة بهم 7 
SS‏ . قال تعالی ٠‏ یا اا الاس قد جاء کم ران 
من ربكم وارلا یکم نورا میا4 وقال تعالى : وما أَرسَلتَاك إلا 
رة لِلْعَالين»'. 

فهو دعوة إنسانية عالمية» عرفه بعض الناس وجهله بعضهم الأخر 
وأ ماه وال عل و ع ان يدعو له» ویعمل على نشره 
وایصاله جحمیع بني البشر في کل زمان ومکان» قال تعالی ولتک ینک 
مه يَذْعُون إل ایز ويامُرُون > اروف i‏ ا اوليك م 
امفلحون 4" وقال تعالى : ي أا الرّشول بلغ ما أنرل يك من رب 
إن لعل بت رساك اله بماك ن الاس إن له ا هدي 
قوم الکافرين4» وقال تعالی: فل هرو سبيلي أذْعُو إلى الله عل 
بَصِبرَة آنا وَمَن اَبعَني و وَسبْحَان اللَدِ وما آنا ِن اشر كني . 

(۲) سورة الأنبياءء آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» آية ٠٠٤‏ . 


. 1۷ سورة المائدة» آية‎ )٤( 
. ۱١۸ سورة يوسف » ية‎ (0) 


۹٦ 


فالإسلام دين الحق وما عداه باطل» ولا عزة مع عزة الكافرين؛ لأن 
عزة الكافرين تعني مضاعفة جهدهم للقضاء على الإسلام وأهله» ولا 
عزة للاإسلام إلا بالقضاء على أعدائه وإذلا هم » فأعداء الإسلام لا يريدون 
مهادنة المسلمين إلا في حال ضعفهم؛ قال تعالى : #كيْف وإِن يَظهَرُوا 
ویو زوا فیکم إلا ولا ذه برضوكم راهم ونای لوب 
وأكترهُم فاسقون4'. 

فتلك غايتهم في حال عزهم وظهورهم» وهذا مرادهم من عداوتهم 
الاين E e‏ 
ف e‏ فقون مواقم ل ليضدوا عن سيل الله مهنمو 
> يهم حَنرة تم يبون والذِينَ كَفَرُوا إل جهنم شرو . 

فهم ينفقون الأموال في جمع الجيوش وتجهيزها؛ ليصدوا عن سبيل 
الحق» وليمنعوا انتشاره» عحاربة ومشاقة لله ورسوله» قال تعال : ذلك 
بام سَاقوا الله وَرَسولة ومن يساق الله إن الله بيد المًاب4. 

لذلك أوجب لله على عباده قتالهم ومدافعتهم» لإبعادهم عن طريق 
امد الإسلاميء مهما كانت قوتهم» وكثرتهم» فذلك لا يزيد المسلمين إلا 
قوة وثباتًاء وحرصًا على إعلاء كلمة الحق مه كان الثمن» قال تعال : 
الذي قال هم الاس إن لتاس َد جوا كم فَاخشَوْهُم َرَادشُم ياتا 
(1) سورة التوبةء آية ۸ 
(۲) سورة الأنفالء آية .٠١‏ 


(۳( انظر الشوكاني» فتح القدير › ا ص٦‏ ۲۰ . 
)€( سورة الحشر »› ية ٤‏ . 


۹۷ 


واوا َنبا الله ون نِغْم اليل وقال تعال اوکاتلواني سیل الله 
لذ ین بقاتلوتکم ولا تغتدوا ن الله لا سحب المغتد . 
فمن صد عن سبيل الله › ووقف ضد الدعوة الإإأسلامية قوتل واستؤصل 
باللحق» قال تعالى : ل ولمخص الله الذِينَ اموا ويَمْحَق الكافرين” . 
فالقتال من أجل درء الخطر الذي يقف في وجه دعاة اللإسلام واجب 
من أجل إبعاد أنصار الشر ودعاة الطغيان عن المجتمع الإنساني» سواء 
کان مصدر ر واحدل E‏ أو اما ي الال 
يغتزلوگم و ريلو إلیکم السلم وي موا ايديم OTE‏ وافلوشُم 
قفوم وأویم جعت كم علبهم سلطا میا . 
فب أن المسلم مطالب بتبليغ الدعوة إلى الناس جيعا؛ لتكون كلمة الله 
هي العلياء فعليه أداء هذا الواجب مها كلفه ذلك من مال أو نفس أو 
> فيعمل على تهيئة الطريق بإزالة الحواجز والعوائق المانعة من وصول 
الدعوة إلى الناس جيعًا. فالإسلام رسالة اجتاعية إصلاحية شاملة 
متضمنة لأفضل المبادئ والمئل النبيلة» وموجهة إلى الناس كافة» ولابد أن 
تصلهم ؛ ليعرف موقف كل فرد وكل أمة منها بعد البلاغ» وعلى ساس 
7 
هذا الموقف تتحدد كيفية معاملة الإسلام وأهله لمن بلغتهم الدعو 
)١(‏ سورة آل عمران» آي VT‏ 
(۳) سورة آل عمران» آية ٠١١‏ . 


. ٩١ سورة النساءء آية‎ )٤( 
. ۳۲-۲۱ انظر حسن البناء السلام ف الإسلام» ص‎ )٥( 


۱۹۸ 


إذا فصيانة الدعوة حتى تبلغ إلى الناس كافة واجب شرعًا عل 
اللسلمين» حتى ولو اضطروا في سبيل تحقيق ذلك إلى استخدام القوة 
العسكرية . والتاريخ الإسلامي يبين أن الإسلام قد بادل الود من م يعترض 
طريق الدعوة الإسلامية» فقد اقتصر القتال في الإسلام على الجيش 
اللحارب» وحرَّم التعرض لن ليس من آهل القتال» ومن ليس عنده قدرة 
عليه . فقد نهى ية عن قتل النساء والصبيان. وأنكر ذلك العمل حينا 
وجد امرآة مقتولة في بعض مغازیه'“ وکان يي يوصي جیوشه بقوله: 
(اخرجوا باسم الله » تقاتلون في سبیل الله من کفر بالل لا تغدرواء ولا 
تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع». 


كا لا يقتل الشيخ الهرم من ليس فيه قوة على القتال ولا معونة عله 
براي ولا تدبر» ومثله الأعمى والرّمن والراهب ونحوهم» ومن قل 
منهم بقول أو فعل قتا ". 

قال آبو بکر رضي الله عنه لیزید بن ابي سفیان رضي الله عنه : «(إنك ستجد 
قومًا زعموا أنہم حبسوا آنفسهم لله » فذرهم وما زعموا آنہم حبسوا 
أنفسهم له . . . ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبا ولا هرمًا ...»أ . 


(1( انظر صحيح ي كاف الحهاد» باب c1۸‏ وانظر صحیح مسلم» کتاب 

الحهادء باب محريم قتل النساء والصبيان في الحرب . 

(۲) إسناده حسن. انظر مسند الإمام أحمد تحقیق: آحمد شاکر» ج٤‏ ص‌۷٥٠۲.‏ رقم 
الحدیث (۲۷۲۸). 

() انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص١٤٠‏ وانظر ابن قدامة» المغني» ج۸ 
ص۷۷٤‏ ۰ وانظر أبن تيمىه› السباسة الشرعية» ص٤۰٠‏ . 

() الإمام مالك» الموطاًء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الجهاد» باب النهي عن 
قتل النساء والولدان في الغزو؛ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج۲ ص۲۷۷ . 


۱۹۹ 


وقال عمر رضي الله عنه لبعض قادته : «. . . لا تقتلوا هرمًا ولا امرأًة 
ولا وليدًا»'“» فمن لا يستطيع معاونة الكفار على القتال» ومن كان 
منقطعًا عنهم للعبادة لا جوز قتله في الإسلام؛ لأن القتال لمن يقاتل 
الن وهه عن ل أ ن ال و ا ل ا 
اين بقاتوتكم. . .4 . ۰ 

وكذلك أصحاب الصناعات والحرف إذا تركوا قتال المسلمين ولم يعينوا 
عليهم بقول أو فعل لم يجز قتالهم» قال عمر رضي الله عنه: «اتقوا الله في 
الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب»". 

كا أمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى»ء وإظهار عحاسن الإسلام هم 
ودعوتبم إليه» وتعريفهم بغاياته وأهدافه» قال تعالى مادحًا المحسنين إلى 
الأسارى: «ويُطْعمُون الطعَام على حه نكيت وت وأسبرً ا . 

وقال ل : «استوصوا بالأساری خرًا» . فالأسیر یکون في حال لا 
يستطیع معها قتال الملسلمين» ولا الصد عن سبيل الله . وعلى الإمام أن 
يختار فيه الأصلح للمسلمين من القتل › أو النفي» أو المن» أو الفداء بال 
a‏ 
0 ع O‏ 
() سورة البقر ة6 اة 0۹ 


(۳) ابن قدامة» المغني» ج۸ ص۹١٤‏ . 

.۸ سورة الإنسان» آية‎ )٤( 

.)٠١١۹( حديث حسن . انظر السيوطي » الجامع الصغیر» ج۱ ص۳٥۱ ۰ رقم ا لحدیث‎ )٥( 

() انظر الفيروزابادي» المهذب» ج۲ ص۲٠٠‏ وانظر ابن قدامة» المغني» ج۸ 
ص۳۷۲ وانظر ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص٥٠٠‏ . 


Y۰ 


فقد فدى ية رجلين من المسلمين برجل من المشركين""» ومن على 
مامة SENE aR ES‏ 1 
الإسلام الأمر الذي دفع به إلى إعلان ا 

ولا كان الملوك والأمراء وأصحاب السلاطة وكبار القوم يكوّنون العامل 
الرتن فى الانر على الشعوب والأفراد في رفض الدين الإسلامي 
وقېوله»› E‏ الدعاة عن نشره» فقد بعث إليهم ييه يدعوهم إلى 
الإسلام » ويجذرهم من الوقوف ضده» ويبين هم حقيقة الدعوة» ومن 
عاند بعد ذلك فقد عرفه المسلمون» وأصبحوا على بصبرة من أمره 
وعملوا على إزاحته عن طريق المد الإسلامي» مها كلفهم ذلك من ممن 

فقد كان كعب بن الأشرف يؤذي المسلمين» ويجرض على قتاهم 
ويعمل ما في وسعه لعرقلة الإإسلامية» وتشويه الإسلام» فکان 
هجوهم بالشعر الذي کان ر يعد في ذلك الوقت صوتًا إعلامًا بارا وبالغ 
في عدائه للإسلام والمسلمين»› ووقف ضدهم في كل آمر› حتى إنه تعرض 
لاء اللات وعمل لإدخال كل دسيسة تنقص معالم الإسلام. فا 
)١(‏ حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي» أبواب السير» باب ما جاء في قتل 

اللأسارى والفداء. 


ابن النعمان بن سلمة بن عتبة بن تعلبة بن يربوع بن علبة بن الدؤل بن حنيفة الحنفيء 
E )‏ 
ولا أطلق سراحه» عاد وأسلم ومنع عن قريش الميرة حتى يأذن الرسول بل بذلك» 
قتل في حرب المرتدين . انظر ابن حجر الإصابة» ج٠‏ ص٤٠٠‏ . 
(۳) انظر صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب ربط الأسير وحبسه وجواز الم“ عليه. 
)٤(‏ انظر المصدر السابقء باب كتاب النبي ب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» وباب كتب 
النبي بي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل» وانظر صحيح البخاري» 
کتاب المغازي» باب ۸۲ . 


كان من الرسول بل إلا أن عمل على استئصال هذا المرض» والتخلص 
من هذا المعوق الذي يسعى للوقوف في طريق الدعوة» حيث بعث إليه 
حمل له ف و ای الین من ادا وره 

ووقف آبو رافع بن أبي الحقيق -اليهودي المعروف- ضد الدعوة 
اللإسلامية موقف الطغاة من الحق » حيث آذى المسلمين وجلب خيله ورجله 
نع الدعوة الإسلامية من الانتشار» وأسهم في تحزيب الأحزاب ضد 
امسلمين» وبذل ماله لأجل الصدعن سبيل الله » ف) كان من الرسول َل إلا 
أن بعث سرية لإزاحته عن طريق الدعوة الإسلامية» وتم القضاء عليه" . 

وهكذا بذل ية الجهد لإزاحة كل من اشتهر بالوقوف ضد الدعوة 
الإسلامية؛ لأجل حاية الدعوة» وتهيئة الطريتق أمام الدعاة؛ ليبلغوا 
الدعوة إلى الناس أجعين من دون حواجز أو عواثق تعوق ذلك. 

لا حرج الرسول ية من المدينة معتمرًّا وصده المشركون عن البيت 
الحرام» قال أبو بکر «یا رسول الله خرجت عامدا هذا البيت لا تريد قتل 
أحد ولا حرب آحد» فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه» . قال: «امضوا 
على اسم الله“ . فمن صد عن سبيل الله وجب تتاله» والمسلمون ۾ 
يخرجوا للقتال لكنهم لا صدوا عن الحرم بايعوا الرسول ي على إزاحة 
من صد عن سبيل الله . ) 
ي ا باب ٠١‏ وانظر مسلم» المصدر السابق» باب فقتل 

كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. 
(۲) انظر البخاري» المصدر السابقء باب ١١ء‏ وانظر الواقدي» المغازي» ج١‏ صا۹". 
(۳) البخاري» المصدر السابق» باب ١‏ . 


۰۲ 


وقد كان الرسول ية إذا بعث جيشا أو سرية للقتال» أمرهم أن 
يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن قبلوا إحدى 
هاتين ا لخصلتين كف عن قتا هم ؛ لتحقق الحرية التامة واللازمة لوصول 
الدعوة إلى الناس بدون آي عائق» فإن لم يقبلوا ذلك» عمل المسلمون على 
تحقيق الحرية للدعوة وحايتها بالقوة العسكرية؛ لوجوب إزالة كل عقبة 
تحول دون إبلاغ الدعوة للناس أحعين. قال ييه موصيا أحد القادة: 
«. . . فإن هم آبوا -الإسلام أو الجزية- فاستعن بالله وقاتلهم . . .». 

وعلى هذا المنهج السوي سار المسلمون خلال تاريخهم» فكان أول ما 
يدعون إليه عدوهم الدخول في الإسلام أو الجزية» وهي مبلغ من الال 
يؤخل ممن جب عليه من أهل الكتاب ومن في حكمهم مقابل حاية 
السلمين هم ولأمواهم ولعقائدهم ولأعراضهم ولأولادهم» مع إعفائهم 
من الجندية» والتزامهم بأحكام الإسلام» ويكون ذلك بموجب عقد 
معهم» یلتزمون فيه با یشترطه المسلمون علیهم» ویکون ضمن هذه 
الشروط : عدم التعرض للدين الإسلامي بسوء» أو الوقوف ضد الدعوة 
الإسلامية وإعاقة وصوها للآخرين . 

لا آمر أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه بالمسير إلى 
العراق» أمره أن يتألف الناس ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل فإن 
0 الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 
(۲) المصدر السابق . 


() انظر الكاساني» بدائع الصنائم» ج۷ ص٠٠١١‏ وانظر ابن رشد بداية المجتهد ونہاية 
لمقتصد» ج١‏ ص ٤٦۹-٤1۸‏ ۰ وانظر الفيروزابادي ٠‏ المهذب» ج۲ ص ' Too TY‏ 
وانظر ابن قدامة» المغني» ج۸ ص۹0٤ ٥۰۷۰0۰۱۰0۰٠۰٤۹٦1‏ . 


۳ 


أجابوه لذلك وإلا أخذ منهم الجزية» فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم”" . فلا 
نزل خالد الحيرة قال لأشرافها: «أدعوكم إلى الله وإلى الإسلامء فإن 
أجبتم إلبه فأنتم من امسلمين» لكم ما هم وعليكم ما علبهم» فإن أييتم 
فالجزية » فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم 
على الحياة» جاهدناکم حتی يحکم الله بیننا وبينكم»"" . 

وقال النعهان بن مقرن " رضي الله عنه ليزد جرد: «. . . نحن ندعوكم 
إلى ديننا» وهو دين حسّن الحسن وبح القبيح كله» فإن أبيتم فأمر من الشر 
هو أهون من آخر شر منه الجزاءء فإن أبيتم فا لمناجزة . . .»“. 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لرسل المقوقس: «... نحن 
ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا عرضنا عليه 
ae E‏ 


فالمسلمون تكبدوا المشاق» وفارقوا الآهل والأوطان» وساروا في 
أرجاء الأرض المختلفة» لا لطلب رغد العيش والمالء أو الحصول على 
السيطرة والجاه» وإنا لإبلاغ الدعوة للناس أجعين» والعمل على إزالة 


.٠٤۲ص‎ ٦ج انظر ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري» ج۳ ص٤٤۳.‏ 

(۳) ابن عائد المزني» قدم على رسول الله َي في آربعمائة من مزينة» له ذكر كثير في فتوح 
العراق» سكن البصرة ثم الكوفة» قاد المسلمين في نهاوند» واستشهد بها . انظر ابن 
حجر» الإصابة» ج۲ ص ٥۳٦-٥۳٥۹‏ . 

(6) الطرى» الهدر الام عرةة. 

. ٠٠۷ص‎ ٤ج المصدر السابق»‎ )٥( 


ففي بداية الفتح الإسلامي قال خالد بن الوليد رضى الله عنه ليش 
لمسلمين بعد آن رآى ما يطيب به المقام والعيش: «. . . وبالله لو لم يلزمنا 
الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل» ولم يكن إلا المعاش» لكان الرأي 

ن نقارع على هذا الریف حتی نکون أولى به o‏ 
وقال المسلمون لرستم قبل معركة القادسية : «. . . فوالله لإسلامكم 

إلا الدنیا ما کان لنا عا ضَرينا به من لذيذ عيشكم» ورأينا من زبْرجكم 

(۲( 

من صر › ولقارعناکم حتی نغلبکم علیه» '. 
فتلك الأمور الدنيوية م تكن هدقًا هم في جهادهم» وإلا لتحقق هم 

ذلك في بداية عهد الفتوح الإسلامية » ولقاتلوا بدون الدعوة إلى الإسلام 

أو الحزية . 
ومح التوسع ف الفتوح الإإسلامية» وكثرة الموارد المالىة» يواصل 

السلمون جهادهم في أرجاء المعمورة» ويعرضول أنفسهم للخطر مع 

قدرتہم على اجتنابه بالبقاء في بلادهم› والبلاد المفتوحة. فهذا عقبة بن 

: e i as oT 

نافع" ينزل بالمسلمين منزلا في إفريقية م يكن به ماء حتى لحق بالمسلمين 

(1) المصدر الشانق 2 ص٤١۲‏ . 

(۲) المصدر السابق› ص۲۸٥-0۲۹‏ . 

(۳) ابن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث بن عامر بن فهر 
القرشي الفهري» ولد على عهد النبي يي ولل يصح له صحبة» ولاه عمرو بن 
العاص إفريقية» وغزا الكثير من بلادهاء اختط القيروان» وآقام بها ثلاثين سنةء 
قتل سنة ثلاث وستين . انظر ابن الأثير» أسد الغابة» ج۳ ص٦٥٥٠‏ . 


(€( اسم لبلاد وأسعة» ومملكة کبيرة قبالة جريرة صقلية» ینتھی آخرها قبالة جريرة 
الأندلس. انظر الحموي» معجم البلدان» ج۱ ص‌۲۲۸. 


۰0 


عطش كبير» أشرفوا به على الملاك "“. فمن لاقى مثل ذلك وهو يسعی 
لتحقيق هدف دنيوي› هل يستمر وقد تحقق له الكثير والكثير مما يفي 
بحاجته وزيادة؟ فا سعى ويسعى إليه المسلمون آسمى من ذلك» وقد حدده 
قائدهم عقبة عندما رأى البحر المحيط بقوله: «يا رب» لولا هذا البحر 
لضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك»"» فهم قد تحملوا أمانة إبلاغ الدعوة 
إلى الناس جيعًاء ولأجل ذلك تحملوا الصعاب والمشاق» وساروا في أنحاء 
الأرض يؤدون ما كلفوا به» مهم| كلفهم ذلك وعرضهم للخطر. 

وهذا عبد الملك بن مروان يحدد لأحد قادته الغاية من قتال الروم 
بقوله: «أنت تاجر الله لعباده» فكن كالمضارب الكيس الذي إن وجد 
رار وا طا اال و وی ا ي ا 
N OSO N e‏ 
للحصول على منافعهم الدنيوية» بل هو تاجر للّه» يسعى لإيصال بضاعته 
إلى الناس» فمن رغب فليقرم» ومن لم يرغب فقد عرض عليه البيع 
وسقطت حجته» والسلمون يعملون على إفساح المجال أمام هذه 
التجارة ؛ ليتم عرضها على أكبر قدر ممكن من الناس. 

ولا شكا أهل سمرقند“ إلى عمر بن عبدالعزيز ظلاً وقع عليهم من 
قتيبة بن مسلم بمخالفته المنهح الإسلامي المتبع قبل القتال أجلس هم 


(۱) انظر ابن الاثیر» الکامل» ج۳ ص۰۸٠۳‏ . 


() بلد مشهور» قيل إنه من أبنية ذي القرنين با وراء النهر. انظر الحموي» معجم 
البلدان» ج۳ ص١۲٤۲‏ . 


قاضيًا مسلم) ينظر في دعواهم» فلا ثبت لديه صحة ما ادعوا من أن قتيبة 
قد دخل بلادهم وأخرجهم منها عنوة قبل أن يدعوهم إلى الإسلام أو 
الجزية قضى القاضي بوجوب خروج المسلمين من سمرقندء ومنابذتم 
اا غل ا 

فالمسلمون يقاتلون لأجل تقرير نشر الدعوة» ويسعون إلى ذلك بأيسر 
الطرق وأسهلهاء متى تحقق همم ذلك كفوا عن القتال» فالقتال لا يكون 
إلا حينا يتعذر تحقيق الغاية بالطرق السلمية والمشروعة. 

وغها ارسل العاطان سل ن ار رمو اوك الجر ا د 
الصلح ودفع الجزية ليضمن بذلك حرية نشر الدعوة ووصوها إلى الناس 
فاجأه الملك بقتل الرسول» فعندئارٍ تيقن السلطان أنه لا يمكن أن تبلغ 
الدعوة إلى الناس في تلك البلاد مع وجود هذا الطاغية المانع من وصول 
ا لحق» والذي يقف حاجرًا ر يمنع إشعاع نور الهدى» ولذلك جهز السلطان 
جيشه وسار بجند الإسلام إلى تلك البلاد؛ ليعمل على حاية نشر الدعوة 
الإسلامية» ففتح بلجراد ومنها شع نور الهمدى في المناطق المجاورة فا" . 

تلك صفحات بيضاء تضيء التاريخ الإسلامي المجيدء وتؤكد أن حماية 
الدعوة حتى تبلغ إلى الناس جيعا أحد الأهداف الرئيسية التي قاتل من 
أجلها جند الإسلام» حيث عملوا على إزالة الحواجز والحكومات التي 
تمنع الناس من الاستماع إلى دعاة احق » وتعمل على تشويه الإسلام بأعين 


(۱)( انظر تاریخ الطبري»› a‏ ص 01۸-٥01۷‏ . 
(۲( انظر حمد فرید› تاریخ الدولة العلية» hE‏ 


۹¥ 


أفرادهاء وبزوال تلك العقبات قام الدعاة بإبلاغ ما جاء به الرسول كلا 
من الخير والمدى والصلاح» وكفلوا الحرية الدينية للجميع» فلم يكرهوا 
أحدا على الدخول في الإسلام» ولم يضطهدوه في دينه» بل تركوا الصابان 
والكنائس قائمة» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

ما سبق يتبين لنا كيف قام المسلمون بحماية وتأمين حرية الدعوة 
الإسلامية» وذلك عن طريق ردع وإزالة كل من يقف في سبيلهاء ويعمل 
على إعاقة إبلاغها للآخرين» وأن ذلك العمل أحد الغايات السامية التي 
من أجلها شرع الجهاد في الإسلام. 

وبمذا العمل يكون المسلمون قد قاموا على حاية الدين الإإسلامي خير 
قيام» وجابوا به دعاة الباطل» ولم يتركوا هم الفرصة في التشويه» أو 
الصد عنه» والانتصار لباطلهم . 


الميحث الثالكث 


إغاثة المظلومين من المؤمنين ينها كانوا والانتصار هم 

ال افا ر انی ومر ا ع اد 
أعضاء جسده يشكو أل ويعاني مرضًا؛ لأن هذا العضو جزء منه يشعر 
بالامه فيتألم اء لذلك تجده يسعى بكل ما أوتي من قوة وقدرة على 
التخلص من هذا الألم» فيبحث عن العلاج الشافي في كل مكان» حتى لو 
كلفه ذلك الثىء الكثر من الحهد والمال» فإذا شفى من المرض وذهب 
عنه الألل هدا اله واستقر عيشه» وسعى في أرض انه يؤدي ما عليه من 
واجب وأمانة. 

الف وو ا ت ل 
«مثل ا لمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد, إذا اشتکی منه 
عضو ۰ تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی»”'. 

فالمسلم في أية دولة كانت» وفي أي مكان كان» عضو في الجسد 
الإسلامي» يفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» ويشكو لألمه» فالجحسد 
الإسلامي يتداعى بعضه لبعض؛ لوجود الرباط القوي والوثيق بين 
أعضائه » قال تعالى : إت لومون إخوة . . . 4 . 


(۱( صحبح مسلم » کتابں الر» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 
(۲( سورة الحجرات› آية ° . 


وقال ئء: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا ُسلِمَهٌ» من كان في 
حاجة آخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه بها 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسل ستره الله يوم القيامة»" . 

وي ذلك بيان لحقوق المسلمين بعضهم على بعض» مها اختلفت 
ديارهم وأجناسهم› فهم أمة واحدة» وجسد متماسك متعاضد» إذا وقع 
اعتداء أو ظلم على أحد أعضائه شعر به الباقون» وعند ذلك يجب على 
بقية الأعضاء السعي في رفع هذا الظلم والاعتداء» مه) كلفهم ذلك من 
جهد ومال» قال تعالى: «وتعاونوا على الر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان ... وقال بيا : «المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا 
خذله ولا حقره ...»'» او n‏ استعان به في 
دفع ظلم أو اعتداء بدون عذر ر 1 فالمۇمن مأمور بالتعاون مع 
أخيه على فعل البر» ومن البر التعاون على رفع الظلم وصد الاعتداء 
ونحوه» وابتلاء المؤمن في دينه من شد الكربات التي يحتاج فيها إلى من 
یسانده وینصره»› لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الدفاع عن المستضعفين 
وحایتهم من الاضطهاد والتعذيب أين) كانواء قال تعالى : ِن لذي 
اتون بام ظلُوا وإ الله على تضرم قير ه اين أخرجوا مر 
اروم پیز حق إلا أن ولوا ربا الله . 


(1) مسلم» المصدر السابق» باب تحريم الظلم. 

(۲) سورة المائدةء آية ۲. 

(۳) المصدر السابق . 

. ٠٠١ص‎ ٠١ج انظر صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 
. ٤٠)۳۹ سورة الحج» آية‎ )٥( 
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فبسبب ما كان يقع على المسلمين من سب وضرب واضطهاد"" أذن 
الله هم بقتال المشركين لرفع الظلم الذي أوقعه عليهم أعداء الدين 
ك وما کم ل تونن سیل 
الله والْشتَضعفين ِن ارال وَالَسَاء وَالْوْدَانِ الذِينَ ولون رب آخرجتا 
من هنو الْقَرية الظللر اهلها واجعل لتا من دنك ولا واجعلء لا مر 
دنك تصرًا4 . 

وفي ذلك حث من الله سبحانه وتعالى للمسلمين على الحهاد في سبيله 
من أجل استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين 
تشون ت وطاه الشركين» ويارس ضدهم التعذيب والاضطهاد 
ليرتدوا عن دينهم› فجعل نصرة هؤلاء ومساعدتهم واجبًا شرعكًاء فلا 
يجوز للمسلم ترك أبناء دينه يعيشون في ضيم وذل ينزله بهم أعداء 
الإسلام» فأنظمة الشرك والفساد تبذل جهدها للقضاء على الإسلام وأهله 
الذين هم خارج بلادهاء وتعمل لذلك بكل الوسائل الممكنة اء فإذا 
A E EE‏ 
هم داخل بلادها؟ قال تعالى : #. . الین اموا و اروا ما كم يِن 
ولابتهہ ِن شي حتى بچاجروا وان ٤ e‏ الاين یکم اللَصر 
إلا عل قوم بتكم وهم میگاق واللَّه ب تَعْمَلو ن بص 04 . 
(۱) انظر الشوكاني» فتح القدير» ج۳ ص٦٥٤‏ . 
(۲) سورة النساء» آية .۷٠١‏ 
() انظر تفسیر ابن کثیر» ج۲ ص٦۲٥‏ . 


.۷١ سورة الأنفالء آية‎ )٤( 


۲۱۱ 


فيجب على كل مسلم قادر إغاثة من استغاث به من المسلمين ممن 
يعيشون تحت سلطان دولة جائرة» فإن م يستطع لوجود عهد بينه وبين من 
هم تحت سیطرته» فعلیه مشارکتهم بأحاسیسه؛ لیشعروا بمدی اهتامه 
بهم » وليخفف بذلك مما هم فيه . فقد كان الرسول ية يعلم بالظلم الذي 
يقع على بعض المسلمين ممن يعيش تحت سيطرة المش ركن » فكان وة يدعو 
في قنوته آن يفرج الله عنهم ما هم فيه من کرب وضیق» فکان يقول في 
قنوته : «اللهم نج الوليد بن الوليد'"ء اللهم نج سلمة بن هشام"" اللهم 
نج عياش بن أبي ربيعة”"» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» . 

فكان في ذلك إحساس منه ب ب) يعانون» واهتام بأمرهم. 

وعند عقد الاتفاقات والعهود بين المسلمين وغيرهم»ء بيجب مراعاة 
حقوق المسلمين داخل تلك البلادء لئلا تكون المعاهدة وسيلة إلى اضطهاد 
المسلمين وتعذيبهم» أو عقبة دون نصرتهم» فالتعاون على البر واجب 
RD a ON‏ 


وحبس في مكة» فأفلت من الوثاق والحبس وقدم المدينة ومات ا . انظر ابن حجر» 
الإصابة» ج۳ ص۳١٠‏ . 
(5) ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم المخزومي أبو هاشم» حبسه المشركون في 
مكة فآذوه» وفر منهم ولحق بالرسول م ول یزل معه حتی مات »› ثم خرج إلى 
الشام واستشهد بمرج الصفر وقيل بأجنادين . انظر المصدر السابق» ج۲ ص۷٦‏ . 
)۳( أسمه عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم القرشي اللخزومي› لقب بڏي 
الرحين» من السابقين إلى الإسلام» هاجر الهمجرتين» ثم خدعه أبو جهل وأرجعه إلى 
مکة فحبس اء ثم فر إلى المدينة› مات بالشام سنة خمس عشرة» وقيل باليامة» 
وقیل بالير موك . انظر اللصدر السابى» ج۲ ص۷٤‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جيع الصلوات إذا نزلت 


۱1۲ 


وعقد المعاهدة مع إ*مال حقوق المسلمين وتعرضهم لاظلم غخالف لذلك. 

إذا فالمسلمون أمة واحدة» وبلادهم دار واحدة» مجحب عليهم جيعًا 
الحهاد لح |يتهاء والدفاع عن إخوانهم المستضعفين والمضطهدين في كل 
زمان ومكان» ليعيش الفرد المسلم معزرًا مكرمًاء مرفوع الرس مرهوب 
ا لجانب» کا جعله الله سبحانه وتعالى » قال تعالى : ولك الْعِرَة وَلرّسُوله 
ولان ...ي 

والتاريخ الإسلامي يحكي لنا أمثلة من تلاحم الجسد الإسلامي» تدل 
على التلاحم والتناصر» وإغاثة المظلومين ينا كانواء لشعور المسلمين 
بالام بعضهم بعضا. 

لا قدم الرسول َة المدينة وادع اليهود وعاهدهم› وأقرهم على دينهم 
وأموالهم ليأمن جانبهم» وما جاء في المعاهدة: الليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يوتغ" إلا نفسهء 
وأهل بيته .. .> . فكان في ذلك صيانة لحقوق المسلمين الدينية 
والدنيوية من أن يعتدى عليهاء وعندما اعتدی رجل من ود بني قينقاع 
على إحدى نساء المسلمين بكشف عورتها انتصر ها رجل من المسلمين»› 
وقتل ذلك اليهودي المعتدي على حرمة تلك المرأةء لكن اليهود قتلوا 
الرجل المسلم ظلاً وإصرارًا على الاعتداء الذي قام به أحدهم» وهم بهذا 
(1) سورة النافقونء آية ۸ 


)۲( الوتغ : الثم والملاك . انظر الفيروزابادي» القاموس حرط › ج٣‏ ص۱۱۹ : 
)۳( ابن هشام» السيرة النبوية› 1 ص۷٩۱‏ . 


۱۳ 


العمل يؤيدون الظلم الذي وقع على المرأةء فكان في ذلك نقض للعهد» 
والمسلمون بمناصرة إخوانمم الذين ظلموا وقتلوا» فخرج ييه بجيش 
الإسلام إلى يهود بني قينقاع › وكاد أن يقتلهم أجمع لولا الله ثم شفاعة ابن 
٣‏ 8 3 )۱( : ا 
على الانتصار للمظلومين من المسلمين بالطريقة التي تكفل عدم تكرار 
ذلك الظلم مرة أخرى ضد أحد أعضاء الجسد الإسلامى . 

واا ارتدت القبائل العربية رعل وفاة الرسول ک۰ چ السلمون 
لقتاهم» وبلغ أبا بكر رضي الله عنه إقدام بعض القبائل على قتل من فيها 
من المسلمين عند ذلك حلف أبو بكر ليقتلن من كل قبيلة بمن قتلوا من 
لمسلمين وزيادة؛ انتصارًا لمن ظلِم وقيتّل" . وكان ذا الحلف الأثر 
الكبير ني نفوس المسلمين» حيث ازدادوا عرًا وثباتًا على دينهم» لشعورهم 
بأن هناك من يساندهم» ويعمل على إزالة الظلم والطغيان الذي يقع 
لازال اسنات وقوع الظلم والاضطهاد عن أعضائه. 

حين) حرج الخزر على الناس ناحية أرمينية”" أوقعوا بالمسلمين وعاثوا 


(۱)( انظر الواقدي› المغازي› 2 ص٦‏ ۱۷۹-۱۷ ۰ وانظر أبن هشام» الملصدر السنانق 


. 1-٥ ص‎ a 
وانظر ابن کشر »› البداية والنهاية» ا‎ ۲٤۷-۲ ٤٦ص انظر تاریخ الطبري»› ج‎ (۲( 
. ٣۱٤١-۳۱٣ ص‎ 


(۳) بلد لم ير أوسع منه» ولا أكثر عيارة» عدة مالكها مائة ونمانى عشرة مملكة. انظر 
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في الأرض فساداء وانتهكوا أمرًّا عظيأ لر يسبقهم إليه أحد» حيث قتلوا 
جلا كرا .وسوا االسلهن زاك لذ ونكخرا السات :وكان 
لذلك العمل الوقع العظيم على نفس الرشيد» فعمل للانتصار للمسلمين 
O e e‏ 
ورفع الظلم الذي وقع عليهم» حيث أرسل إليهم الجيوش الكثيفة" 
لإصلاح ما أفيند في تلك البلاد» وتأديب المعتدين ؛ لضان عدم تكرار 
مثل ذلك مستقباا . فكأن الاعتداء الذي وقع على المسلمين في تلك الناحية 
اعتداء على المسلمين في عاصمة الخلافة» حيث تداعى له سائر المسلمين 
وني سنة (۲۲۳ ه) أوقع ملك الروم بالمسلمين من أهل ملطية” من 
السلمين وما والاهاء حيث قتل وأسر عددا كرا من المسلمين» وسبى 
من المسلات ألف امراة» ومثل بالاسشر ى فقطع آذانہم» وجدع أنوفهم› 
are OD‏ ت rf‏ 
وسمل عيونهم " فاستغاثت امرأة من المسلمين با معتصم» وهي أسيرة 
بآيدي الروم وأطلقت صر خة أاستعغانة مدورهة (وامعتص|ه) اهتز ها قصر 
المعتصم وتداعى ها سائر الجسد الإسلامي» وتألم ها كل فرد مسلمء 
وأجاما اللعتصم نيابة عن أعضاء الحسد الإسلامى» لبيك لبيك» ونمض 
منزعجًا ومتألًا لما حصل » فأعلن النفير والتعبئة العامة للجيش الإسلامى› 
انتصارًا وإغاثة لتلك المرأة ولغيرها من المسلمين المظلومين» فسار في جيش 
ص۹٥۲‏ ۰ وانظر ابن کشر › المصدر التاق ا ص ۱۸۲ . 
)۲( بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة» تتاخم الشام» وهي للمسلمن: انظر 
الحموي»› المصدر السابق› چ ص ۱۹۲-۱۹۲ . 
(۳) سَمّلٌ العين : فقؤها بحديدة اة . انظر الرازي» الصحاح» ص٤٠"‏ . 
)ان الأثرء الكامل› a‏ ص۷٤۲‏ . 
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الملسلمين وعمل على إعزاز الإسلام وأهله» فقصد أمنع المدن الرومية 
(عمورية)' ففتحها وأنقذ المظلومين» ونكل بالمعتدين أشد تنكيل''. 

هكذا كان تلاحم الجسد الإسلامي» تتفاعل أعضاؤه بعضها مع 
بعض» لإيمانهم بخطورة اضطهاد المسلمين وظلمهم» لأن المسلم 
الضطهد سواء كان في بلد كفر أصلى» أو في بلد إسلامي حکامه ينتسبون 
إلى الإسلام بالاسم» يفقد الحرية في كل شىء يتمتع به في ظل القيادة 
الإسلامية. فهو يفقد الحرية الدينية بأداء شعائر الدين كاملة؛ لتساط 
الكفرة وأنصار الباطل عليه» وغاربتهم مارسة تلك الشعائر» ويفقد 
حريته الاجتاعية لوجود بيئة كافرة عاداتها وتقاليدها الاجتماعية تغاير المثل 
الإسلامية» ويفقد حريته الاقتصادية بإجباره على الأخذ بنظام اقتصادي 
يخالف التعاليم الإسلامية. 


ويفقد حريته في التعليم حيث لا يجد مناصًا سوى الأخذ بمناهج أهل 
الكفر التعليمية» والتى وضعت أصلا لتحقيتق أهداف وغايات كافرة» 
والتي أبرزها الابتعاد عن الإسلام وتعاليمه. 

ويفقد حريته في التربية الإسلامية لأبنائه» لوجود المناقض لا يقوم به 
من تربية لأبنائه في البيئة» والمدرسة» والشارع» وفي كل مكان يذهب إليه 
الأولادء ما يؤثر على تربيتهم؛ لتفوق وكثرة عوامل المدم على البناء. 
فتحها الحتصم في سنة ۲۳ هھ . الحموي»› معجم البلدان» ج٤‏ ص۱۹۸۷ . 


(۲) انظر تاريخ الطبري» ج۹ ص٥١٠-٦٠٠‏ وانظر ابن الأثير» المصدر السابق» 
ضا ۲۷ وانظر البداية والنهاية› چ ص ۲۸۹-۲۸۹ . 
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کا يفقد حريته في إنكار المنكر وإحقاق الحق مها كان نوعه. 

إذا فالمسلم في المجتمع الكافر» وتحت ضغط الحكام المنتسبين إلى 
الإسلام بالاسم يكون عرضة لأن يفقد كل شىء أساسه الإسلام 
وتنفصم الروابط بينه وبين العروة الوثقى» وينسلخ من الإسلام شيا 
فشيئًا» وذلك ما دف إليه الأعداء من الضغط على المسلمين. 

وإذا م يقم المسلمون بمناصرة إخوانهم المظلومين والمضطهدين في أنحاء 
الأرض› وتركوهم تحت وطاة الطغاة والكفرة» فسيأتي والله أعلم يوم 
يكون فيه المسلم الملتزم بالإسلام عرضة للأخطار والمهالك» وفي ذلك 
خطر عظيم» وبلاء جسيم؛ لأنه يعني ظهور الكفار على المسلمين 
وسيطرة الباطل على الحق» كا يعني أن المسلمين قد تركوا واجبًا عظي) 
عليهم » وهو الجهاد في سبيل الله » وما أذل المسلمون وقهروا في فترة من 
الفترات إلا عند تخليهم عن الحهاد الإسلامي» فدخول الصليبيين بيت 
امقدس» والتتار بغداد» واليهود بيت المقدس مرة أخرى» ووضع العا 

ما سبق يتبين لنا أن ظلم المسلمين واضطهادهم طريق الأعداء للقضاء 

وني مقابل ذلك فإن مناصرة المظلومين والوقوف معهم يعني حايتهم 
وحهايتهم تعني حاية الدين بالحفاظ على بقائه في القلوب› واستعلاء المرء 
المسلم بدينه وربه» انتصارًا لعلو الحق وسقوط الباطل . 


الباب الثاني 


أسس إعداد الجندي المسلم 


الفصل الأول : الأساس العقدي . 
الفصل الثشاني: الأساس النفسى . 
الفصل الثالث: الأساس اللياقى - (البدني). 
الفصل الراإبع : الأساس الخلقي . 


الفصل الخامس: الأساس الإداري. 


الفصل الأول 


الأساس العقدي 


الميحث الأول : ترسيخ أسس العقيدة الصحيحة. 

المبحث الشاني: ربط النصر بالاإيان. 

المببحث الثشالث: مكانة الجاهدين في الإسلام. 

المحث الرإبع : منزلة الشهداء عند الله. 

الببحث الخامس : دراسة ميدانية وثائقية لإعداد الجندي في 
الجيش العربي السعودي إعدادا عقديا سلي. 


المعحث الأول 
ترسح اسن العقيدة الصحبحة 


العقيدة ساس كل بناءء سواء کان دينياء أو سياسياء أو اجتهاعيا وهي 
أهم ما يطلب من الإنسان؛ لأن العمل إنا يتبع الاعتقاد الذي يُعتبر الطاقة 
التي تمد الروح المعنوية بالقوةء لذا فالإنسان بحاجة ماسة وضرورية 
للعقدة . 


ولقد أقيم الإسلام على عقيدة واضحة لتكون المحرك الأسامى 
للمسلم» من أجل البذل والعطاءء والتضحية والفداء» في سبيل إعلاء 
كلمة التوحيد» وكذا كانت الرسالات الساوية الأخرى. 

ولقد لبث الرسول ية ني مكة ثلاثة عشر عامًا ينزل عليه القرآن الكريم 
بالأسس والأدلة» لغرس الإيمان في النفوس» وتربية جيل يحمل العقيدة 
مطمئنا بہا قلبه» مستق) بها عمله. 
يقول سيد قطب رجه الله : «ظل القرآن المكى ينزل عل رسول الله جل 
ع ا اا ن فا ف وا ت و و 
تتغير» ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر . . . لقد كان يعالح القضية 
الأولى» والقضية الكبرى» والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد . 
قضية العقيدة . . ممثلة في قاعدتما الرئيسية . . الألوهية والعبودية» وما 
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بينها من علاقة . . ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء 
غا يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة » إلا بعد أن علم الله نها قد 
استوفت ما تستحقه من البیان» وأا استقرت استقرارًا میا ثابتًا في قلوب 
العصبة المختارة من بني الإنسان التي قدر الله أن يقوم هذا الدين عليها وأن 
تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمشل فيه هذا الدين». 

إذا فالعقيدة جوهر الإسلام وأساسهء والمنطلق الذي يحدد الطريق 
السليم للعمل» لذلك وجب أن يكون الإقرار بالعقيدة الصحيحة أول 
عمل يدعى إليه الإنسان. 

يقول سيد قطب: «ينبغى أن يكون مفهومًا لأصحاب الدعوة 
الإإسلامية ہم حين يدعون ا لإعادة إنشاء هذا الدين جب أن 
يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حتى لو كانوا يدعون أنفسهم 
مسلمين» وتشهد همم شهادات اليلاد بأنهم مسلمون! - يجب أن 
يعلموهم أن الإسلام هو (أولا) إقرار عقيدة: (لا إله إلا الله) بمدلوها 
الحقيقي» وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله» وطرد المعتدين على يد 
سلطان الله بادعاء هذا احق لأنفسهم» وإقرارها في ضائرهم وشعائرهم 
وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم . i AEE‏ 
الناس إلى الإسلامء كانت هي آساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة . 
O‏ وتعلن عبوديتها له وحده» 
وحده» ورفض کل شرع آخر غره e‏ من ناحية المبدأً قبل أن تخاطب 


بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فه)" . 
)۱( معام ف الطريق › م )۲( المرجع مبان ص ۲۱-۲٥٣‏ . 


YY 


فالعقيدة الثابتة الراسخة هى التى يكون الإيان مها عن بينة وبرهان» 
وقد أخحذت من الوقت ما یکفی لإإرسائها وصقلها ٤‏ قلوب أتباعها 
بالتجارب . 

قال خباب بن الأرت رضى الله عنه" : شكونا إلى رسول الله اة وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ 
فقال : «كان الرجل فيمن قبلكم بجحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء 
بلمنشار فيوضع على رأسه» فيشق بائنتين وما يصده ذلك عن دنه 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك 
عن دينه» والله ليَيَمَنَّ هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا مخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجحلون»"'. 

فكان ية يجثهم على الصبر على ما يلاقونه من أذى» ويربيهم على 
الاستعداد لبذل الحياة في سبيل العقيدة» فصبروا على الأذى والتعذيب 
حتی استشهد منهم من استشهد» وهاجر إلى الحبشة من هاجر» تار کا 
خوفا على نفسه» ولا لما یصیبه من أذی» وإنا خوقًا من أن يفتن في دينه. 

والعقيدة الإسلامية الصحيحة هى التى وردت تفاصيلها في القرآن 
(۱) ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» التميمي» من 

السابقين الأولين إلى الإسلام» وكان من المستضعفين» وهو أول من أظهر إسلامه» 

وعذب عذابًا شديدا لأجل ذلك شهد المشاهد كلهاء نزل الكوفة ومات مها سنة 

سبع وثلاتين . انظر أبن حجر » الإصابة» جا ص٦١٤‏ . 


E (۲)‏ البخاري»› کتاب المناقب» باب 0« وانظر سىن آي داود» کتاب الحهاد» 
باب في الأسير يكره على الكفر. 


Y0 


الكريم» والسنة النبوية المطهرة» وسار على نهجها الخلفاء الراشدون 

والسلف الصالح من أهل السنة والجاعة» بعيدا عن كل تحريف أو تغيير . 
وسأعرض بإيجاز في يلي لأهم مسائل العقيدة الإسلامية» كا وردت 

E 


فال تعالی : لیس لر أن ولوا وجوهَكم قبل اشرق والَغْرب ۰ 
لبر من آمَنَ الله و واليوم الآخر ا والكتاب والبين 4ء و قا 
تعال : ا اا لیر“ اموا آمنوا باللّه و وولو والكتاب ِي 
رشوله الاب اَذ ازل ن فيلو من يمر باللَهِ وملاکيه وکسه ورسله 
اليم الآخر فَقَذ صل صللا بيدا . ۰ 

وقال یو لا سئل عن الإیان: «آن تؤمن بالله وملائکته وکتابه» ولقائه 
ورسله» وتؤمن بالبعث» وتؤمن بالقدر کله .. .)". 

فتلك أركان الإيان الذي عرّفه علاء الإسلام بأنه: تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» فهو يشمل عقائد القلوب وأع اها 
وأعمال الجوارح» وآقوال اللسانء ف) وقر في القلب» واعتقده الإنسان 
فهو عقيدة يظهر مصداقها في القول والعمل . 

.۱۷۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
۴١ سشورة النساءة اة‎ )( 


)۳( صحیح مسلم» کتاب الإییان» باب بیان الایان والإسلام والإحسان . . ٠.‏ وانظر 
البخاري› المصدر السابق» کتاب الإیان» باب ۳۷ . 

(6) انظر أبن تيمية» الفتاوي› la‏ ص۱١٠۰‏ وانظر ابن ابي العز الحنفي» > شرح 
الطحاوية في العقيدة السلفيةء تحقيق : أحد محمد شاكر» ص ٠۲۷۸‏ وانظر أحمد بن 
إبراهيم يم الشرقي› توضیح المقاصد ونصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام اس 
ال ج ص۱۲۹ . 


۲٢ 


اذ فالإیمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 


خيره وشره» هي أسس العقيدة التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم 
الصلااة والسلام. 


الأساس الأول : الإيمان بالله : ويتضمن أربعة أمور هى 


: الإیان بوجود الله تعالى‎ -١ 

فالمسلم يؤمن ويصدق بوجود الله تعالى» وأن هذا الكون قوة عليا 
تحکمه وتدبره» وتشرف علیه» قال تعالی: ن یکم الله الي حَلَّى 
اشرات والازض في ئد باو م اشتوی ڪل العش بذ ثي اليل اهار 
يطلب حَييتًا والسَّمْس والْقَمََ والنَحُوم کرات بأنرو آلا ه اأ والاأمر 
ارك الله رب العَالنَ4 . 

فهذا الكون الفسيح» والعوالم المختلفة من المخلوقات» لابد ها من 
خالق ومدبر» فلا يمكن أن توجد نفسهاء أو توجد مصادفة» فليس هناك 
مَوښجود بلا مُوجد» والشیء لا یوجد نفسه"" . 

ولقد فطر الله سبحانه وتعالى الخلق على الإيمان بوجوده» ولا ينصرف 
عن ذلك إلا من طرأً على قلبه صارف من المؤثرات ا قال 
تعالى: ايم وجك لذبن حًا فر الله الي قَطَرَ الاس عَلبه 
لا تنديل لق الله ذلك الذي الق ون تر الاس لا يَعْلَمُونَ4" 


(۲( انظر حمد العثيمين › رسائل ف العقيدة» E‏ 
(۳) سورة الروم» الآية .٠١‏ 


وقال م : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة› فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كا تنتح البهيمة بهيمة حمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»' . 

كا أن الكتب الساوية كلها دليل على وجود الله عز وجل» وما جاء 
فيها من شرائع وأحكام منظمة لصالح الخلق دليل على أنها من عليم 
بمصالح الخلق› وما جاء فيها من أخبار كونية شهد الواقع بصدقها دليل 
على أا من رب قادر على إبجاد ما أخرر به. 

كا أن الرسل جيعًا خاطبوا آمهم خطاب من لا شبهة عنده في الإقرار 
بوجود الله » قال تعالى : قَالَّت رسلهُم آنى الله سك فَاطر السَّمَوَّاتِ 
والأزض ...4" . ) 

ولم ينكر وجوده تعالى إلا فئة قليلة نفى القرآن عنهم العلم أو وجود 
الحجةء قال تعالی : لوتالوا ما ھی إلا حیائتا الدنْا نموت وَتَحْيّا وم 
هلکا إلا ادر وما َم بلك من عِلم إن هم إلا بظون ي 
۲- الإیان بربوبیته تعالی: 

يؤمن المسلم بأن الله رب كل سىء ومليكه» وأنه الخالق المدبر لا شريك 
له» فليس في العا صانعان متكافئان في الصفات» ويؤمن بأنه الخالق 
(۱) صحیح مسلم› کتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
(۲( انظر العليمين › مرجع السابق› ص ۱۲-۱۲ . 


)۳( سورة إبراهيم » الأيةه١٠‏ . 
(6) سورة الحاثيةء الأية ٠٤‏ . 


۸ 
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یشاء وبحکم ما یرید › e ea,‏ قال تعال : ورذ اح 
ربك ِن بي آم ِن ظهُوريِم ذریتهم وأشْهَدَهُم على نيهم آلَشت برك 
قالوا بی هدنا اَن مووا ب يوم الْقيامة إا كنا عن هذا عَافِلنَ4” . 
٠‏ » 0 ی اس و ص ت 2 ەە ك3 o‏ 
وقال تعال : لفل من ررکم من اء والأزضٍ أَمَنْ يَمْلِك السمع 
والأبصَارَ ومن رج الي ِن الت و جرج الت من ا لحي ومن يدير الأمر 
قَسيقٌولون الله قر أفلا ١‏ َه تقون . 
ولم ینکر أحد من الخلق ربوبیته تعالی إلا من کان مکابرًا کفرعون» قال 
te oa KO A LeU ° ae‏ 
تعالٰی : لقال رڪون يا يا الملا ما عَلمت لكم من إل غَيزي . . . 4 . 
وكان يعلم بطلان قولهء إلا أن الكبر والغرور أوصلاه لذلك» قال 
ا ل وجحدوا بها واشتيقكنها اسهم به ظلا وعلرًا . . . 4“ . 
۳- الإيان بألوهيته تعالى للأولين والآخرين : 
يؤمن المسلم بأن الله تعالى إله الأولين والآخرين» وأن كل معبود سواه 
باطل » وذلك ما دعت إليه وجاءت به الكتب من عند الله › قال 
تعاى : وم إل واجدٌ لا إل إلا هو الرَحَرٌ الرجيةي. 
)١(‏ انظر أبو العز الحنفي» شرح الطحاوية› ص۰۲۹ وانظر سلیان بن عبدالله بن عمد 
ابن عبدالوهاب»› تیسہر العزيز الحميد ف شرح کتاب التوحيد» ص۰۲۲ وانظر 
العثيمبن › عفقيدة آهل السنة والح |عة› ص٦‏ ؛ وانظر صالح البليهي› عقيدة 
اللسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» ج١‏ ص۲۷". 
(۲) سورة الأعراف» الآية ٠۷١‏ . 


(۳) سورة يونس› الاآية .١١‏ (6) سورة القصص› الاية ۳۸. 
)٥(‏ سورة النملء الآية ٠١‏ . (0) سورة البقرةء الآية ٠١۳‏ . 


۲۹4 


فلا يشرك في عبادته أحدء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل› قال تعال : 
2 تن پر باللّهِ فَقَد حرم الله عَلَيهِ اة وما لار وا 


ل ل قال تعالى : لا 
جد قوم يمون بالل ايوم الآخر بُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُوه وو كائوا 
باعش و أبتاعهُ َو إٍخواتہم أو َشيرتم . . . 4 . 

وهذا التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية» وهو التوحيد المطلوب الذي 
لأجله أرسل الرسل» وأنزلت الكتب» ولأجله خلق الخلق؛ لأنه مبني 
على أفعاهم» فيجب إخلاص الأعال ظاهرها وباطنها لله 
وة لا شرك ك قال تال إن الله لا يَعْفرٌ أن يسرك بو وَيَعْفِرُ ما 
ون کی نبقاء وکن غر بال تقذ صل ادل یداه إن ذغون ين 
دونه إلا انا ون يَذْعُون إلا سيطاتًا مَريدَا ٠.‏ 


: الإيان بأساء الله تعالى وصفاته‎ -٤ 

يؤمن المسلم با لله تعالى من أساء حسنى وصفات علياء لا يشرك فيها 
لله ما جیب إثباته من صفات الکال للائتة بجلاله وعظمته» ک| وصف 
VEL OD‏ 
(۲( سورة المجادلة› الي ۲ 


(۳) انظر أبو العز الحنفى» المصدر السابق» ص۲۲» ٠٠١ ٠۲۸‏ وانظر سليان بن 
عبدالوهاب»› المرجع السابق› ص٦‏ ۰۲ ۳۹ . 


.١٠١١ ء٠١١١ سورة النساءء الأية‎ )٤( 


6 


بها نفسه» ووصفه بها رسوله ی وینفي عنه ما یچب نفیه ما نفاه عن ذاته 

الكريمة» أو ما نفاه عنه رسوله كلا" > فليس کمثله شيء لا في ذاته ولا 

في صفاته ولا في أفعاله» قال تعالى : ولل الأَشاء الست قاذْعُوهُ ما 
ودروا الذي يلجدونَ ي آسائه سرون ما انوا يَعْمَلو ري وقال 

تعالی : لیس کمئله وله ٿَيء وهو السّمِيع الْبَصبر 4 . 

الأساس الثاني : الإيان بالملائكة : 
يؤمن المسلم بأن لله ملائكة» وأنهم خلق من أشرف خلقه» خلقهم من 

نور وأنہم : عاد مُْرَمُون ه لا فوته بلقل وَهُم مرو يَعمَلونٍ 4 

ولطاعته منقادون» وأن الله موكلهم بوظائف هم ا قائمون» وأنم 

ماضن ف فمنهم المقربون ومنهم دون ذلك قال تعالی : المد لله 
فاطر السَّمَوَاتِ و رارض باعل اللائكة رسلا أو : أجنحة منتى ولات 

رباع يزيد في الق ما ما يث اء إن اله ع کل تيء قدِیرٌ 4" وقال تعالى : 

لن يشتذكف اليح أ أن ب ن عَنْدا لله ولا اللائكة امبو ن . 

0 انظ اين تمت الد الواسطية» ص۰۸-۷ وانظر الفتاوي» ج۳ ص۲۹٠-‏ 
“٠‏ وانظر أبو العز الحنفي» المصدر السابق»ء ص۳۸-١٤٠٠٠٠‏ وانظر 
العثيمين» رسائل في العقيدة» ص ٠١-٠٠١‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية ٠۸١‏ . 


(۳) سورة الشورى» الآية ١١‏ . 

(6) سورة الأنساء الاية ۲۷١۲١‏ . 

() انظر أبو العز الحنفي› اللصدر السابق» ص ٠۲٤۷-۲٤٠٥‏ وانظر العثيمين» عقيدة أهل 
السنة والجاعة» ص١٠-۱۸٠‏ وانظر أبو بكر الجزائري» منهاج المسلم» ص؟". 

(7) سورة فاطرء الاآية .١‏ 

(۷) سورة النساءء الاأية ٠١١‏ . 


۲۳١ 


وقال ئ : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
ي صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسأهم وهو 
آعلم بهم : کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون» » فهم من خلق الله » ينفذون أمره» ليس هم من 
الأمر شيء» يعجز البشر عن رؤيتهم في صورتمم التي خلقهم الله عليهاء 
إلا من أيده الله» فوجب الإيمان بوجودهم» وما علمنا من أسائهم» 
وأعماهم» وما لم نعلمه من ذلك فإلإيمان بهم وسيلة إلى معرفة عظمة 
الخالق» وقوة سلطانه» ومدى عنايته بعباده» حيث وكل بهم الحفظة. 
الأساس الثالث: الإيهان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى: 

يؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى على رسله من كتب حجة على 
العالمين وححبة هم يُعلموهم بها الحكمة ويزكوهم» يؤمن با سمى الله 
منها فی کتابه» وبن له کتبا أنز ما على من اصطفی من رسله وأنبیائه لا 
نعرف أساءها ولا عددهاء يؤمن بها إحمالاء وأنها وحي من عند الله ومن 
كلامه» ویؤمن بالقرآن إیاتا زائدا على الإيان بغيره» وبانه أعظمها 
والناسخ لحميع شرائعها وأحكامهاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حه وا مرل م عند اف غر رى فال تال فووا اما 
بالل وما زل لينا ا وما زل إل إ راهيم وإشأعيل وإشحاق ويَعْقّوبَ 
7 ا ا ق و ا 

اللساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها. ٠‏ 


(۲) انظر أبو العز الحنفى» المصدر السابق» ص۷٠٠٠‏ وانظر العثيمين» رسائل في 
العقيدة» ص۲۳“ وانظر الجزائري› اللصدر السابق» ص٦"‏ . 


۲ 


الأساس الرابع : الإيان بالرسل: 

يؤمن الفرد المسلم بأن الله تعالى قد اصطفى من عباده رسلا بعثهم إلى 
خلقه مبشرین ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة 
أرسلهم بالبينات» وأيدهم بالمعجزات»› ويؤمن بأنهم بشر لا ينفعون ولا 
يضرون» فهم عبید من عباد الله » نؤمن بهم جملة وتفصيلا» من علمنا 
اسمه ومن ل نعلم» لا یتم إیان عبد إلا بالإیان . ہم جميعا» ومن كفر 
رسالة حدم فقد کف باج ا ارق ارتا رشا د" 
تلك نهم من قصضتا عليك ومهم من َفْصُص ليك وما كان سول 
ًن ياي بأية إلا ادن الل . C..‏ وال ال ٠‏ إن الذي يفون اله 
ر وبُریدون 0 رفوا ين الله ورسلو ويولون ب نوين بض ونڪفر 
ببغض ويریدون > جوا ینن ذلك ریاد ٠‏ اوليك مم ارون حن 
اغتنن رین که موا ٠‏ وين آلو لله وله و بفرقوا بين 

حل نهم اوليك سَوف يؤت نيهم أجُورَهُم وکان الله عورا رَجي) 04 . 


الأساس الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 

يؤمن المسلم بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله يلا 
نما يكون بعد الموت» فيؤمن بأن مذه الحياة الدنيا نهايةء قال تعالى : 
(۲) انظر ا العز» المصدر 0 ص ٠۲٠١۷-۲٠٦‏ وانظر العثيمين» المصدر 


ص 
(۳) سورة غافر» الأية ۷۸. )٤(‏ سورة النساء» الآية ۱0-۹ . 


YY 


کل من عَلیها قَانِ ه ويبْقی وجه رَبك ذو الال زكرا 6 

ويؤمن بفتنة القبر وبعذابه أو نعيمه» وسؤال الملكين" ويؤمن بالبعث 
واه ع ل اماه ال ال کے کا اا ارول خی ده 
وعدا علا إا كا قَاعِلنَ4 . 

ويؤمن بالحشر يوم القيامة» وبالميزان وبا لجزاء على الأعال»ء وبالعرض 
والحساب» قال تعالى: لويوم نمر الجبال وکرّی الأرضّ رَه 
ر ترام فم تادز نهم حا ه وغرضوا عل ربك صا آذ جه جنتمَوتا 
ی حفتاکہ وَل مر بل“ رَڪَمْشّم ن لن نجل رکم معدا ٠‏ ووضع 
الاب فى رین غین با فر ولون ا وبا تا لكاب لا 
عادر صَغْرَة ولا کبرة إلا أَحْصَامَا SA‏ حاضرا ولا يَظلم 
ربك أَحَدا4 . 


اللأساس السادس: الإيان بالقضاء والقدر : 


يمن المسلم بالقضاء والقدر حره وشره» حلوه ومره من الله تعالل 
وأن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق 
الکائنات“ 


. ۲۷-۲٠١ سورة الرهن» الاية‎ )١( 

(۲) انظر ابن تيمية» الفتاوي» ج" ص١٤٠٠‏ وانظر أبو العز الحنفي» المصدر السابق› 
ف 

(۳) سورة الأنبياءء الآية ٠١٠٤١‏ . 

. ٤۹-٤۷ سورة الكهف» الاآية‎ )٤( 

(ه) انظر المصادر السابقة» ص ۰۱٤۹-۱٤۸‏ وانظر ص‌۲-۳۱۱٠٠٠‏ والظر الشمنة 
عقيدة أهل السنة والجاعة» ص۲". 


٤ 


قال تعالی وکل کيء تعلو هني ابر ه وک صر وکر مُسْتطر 4 . 

تلك هي اسن العقيدة الإسلامية الصحيحة ك) وردت في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة واضحة جلية» ليحصل الإيان ا عن بينة 
وبرهان» واقتناع قلبي وعقلي جازم» ولتكون تلك المبادئ والقيم عقيدة 
وسلوكا وخلقًا وتفكيرًا يتحلى با الجندي المسلم» حتى يبلغ إيمانه مبلع 
يدفعه إلى الرغبة الجازمة والحادة في التضحية والفداء» والبذل والعطاء 
والصبر والثبات في سبيل نشر هذه العقيدة وإعلاء كلمة الله» بعيدًا عن 
اليأس والقنوط› أو الاستسلام والخضوع . وقد تجلت قوة العقيدة في 
الرعيل الأول من المسلمين ممن عُذب وأوذي» فصبر وتحمل وصمد أمام 
الطغاة والمشركين» أو من هاجر إلى الحبشة خافة الفتنة» فترك أهله وماله 
وولده بحا عن مکان آمن لعقیدته» ثم فیمن خرح ججاهدا في سبیل الله 
لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلا . 

وقد كان هذه العقيدة الأثر البالغ في جنود الإسلام وجيوشهم خلال 
خوض المعارك» فكانت الروح والطاقة الدافعة للجندي المسلم إلى خوض 
العارك. وهي المحرك همم في زحفهم وضريمم ونزالهم» وفي كل خطوة 
يخطوها كانت هي المدد في أحرج لحظات القتال» فرغم قلة عدد جند 
الإسلام في عهد النبي ية وقلة عتادهم» وكثرة عدد وعدة أعدائهم» إلا 
انهم قد تسلحوا بتزكية النفوس» وتطهير القلوب» وعاربة الأهواء فكان 
سلاحهم أقوى من أن تنتصر عليه قوى الدنيا مجتمعة» يقول أنور 


(۱) سورة القمرء الية o-۲‏ . 


0 


الجندي : «إن التياس المسلمين للعقيدة الصحيحة كان من أهم العوامل في 
انتصارهم» ذلك أن هذه العقيدة إذا ما انحرفت عن أصوها الأصلية لا 
تكون حائلا دون تحقيق النصر فحسب» بل تصبح عاملا من عوامل 
اهزيمة والتخلف والضعف“ '. فتأصل العقيدة في نفوس تلك الفئة من 
السلمين جعل من قلتهم كثرة» ومن ضعفهم وتفرقهم قوة ووحدة ومن 

وني التاريخ الإسلامي صفحات بيضاء تصور مدى فاعلية العقيدة 
لدى جند الإسلام» تلك العقيدة التي جعلت من روحهم المعنوية قوة لا 
تعرف اليأس ولا ترضى بامزيمة» تطلب المدد ممن بيده المدد والأمر كله 
لا تعرف المهادنة إلا بالله ولله» فقاتل الجندي المسلم أباه وأخاه وعمه 
وخاله وعشبرته» وكل من وقف ضد الدعوة الإإسلامية. 

ولقد عمل قادة الجيوش الإسلامية على إحياء هذه العقيدة» وإثارتما في 
نفوس الحند» وحايتها بالتحذير ما قد يدنسها ويؤثر فيها؛ لإيانهم بأن 
الجندي لا قيمة له بدون عقيدة راسخة صافية من المؤثرات . 

وكان رسول الله يل إذا بعث أمرّا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى 
الله في خاصته» وبمن معه من الحند"» وهو بذلك يحذره من مغبة 
المعاصي وسوء عاقبتهاء ويحثه على تقويم المقاتلة» بتقوية الرباط الروحي 
بينهم وبين ربهم» وتزكية النفوس وتطهير القلوب وغاربة الأهواء. 


(1) بماذا انتصر المسلمون» ص١١‏ . 
(۲) انظر صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 


T1 


قبل معركة بدر وأثناء التهيؤ لمواجهة ة المشركين أراد ل أن يعرف مدى 
تأثير قوة العقيدة في الجند» فشاورهم لأجل اعتراض عير قريش فأجابوه: 
الو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضتاها» ولو آمرتنا أن نضرب 
أكبادها"" إلى بر الغمأد" لفعلنا» فكان ذلك الجواب دليد على 
سلامة العقيدة» وقوة الروح المعنوية لدى الجندي» والثقة بالنفس التي لا 
يكتسبها إلا ذو عقيدة راسخة» فالعدو أكثر عدة وعتادًاء وهم يعلمول 
ذلك إلا أنهم وزنوا القوة بقوة العقيدة لاأ بغبرها. 

ولقد قاتل جند الإسلام في ظروف صعبة جدًاء فلم يهنوا ولم يضعفوا 
قال ابو موسی* : او ر الله َة في غزاةٍ ونحن ستة نفرء 
بيننا بعير نعتقبه» قال: فقت آقدامناء قبت قدماي» وسقطت 
أظفاري» فکنا نلف على ارجا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع» لا 
كنا نعصَب على أرجلنا من الخرق»" . 


وكان لقوة العقيدة وتأصلها في النفوس أثر كبير في إصرار كثير من 


(1) يعني الخيل . (۲) كناية عن ركضها. 
)۳( موضصع وراء مكة بخمسة أميال ما يلي البحر. انظر الحموى» معجم البلدان» ٤‏ 
ص۲۹۹ . 


)4( مسلم» المصدر السابق› باب غزوة بدر . 
)٥(‏ عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن بکر بن عامر بن 
عذر بن وائل بن ناجية بن الجاهر بن الأشعر» اشتهر بكنيته» أسلم وقيل هاجر إلى 
ألشة e E a‏ 
ثم اعتزل الفريقين . مات سنة اثنتين أو أربع وأربعين. وهو ابن نيف وستين . انظر 

.ToY— -۲ ٥۱ص‎ ٣ج حجر »› اللإصابة»‎ ٣ 


. مسلم» المصدر السايق› باب غزوة ذات الرقاع‎ (٦) 
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المسلمن على الخروج للاقاة المشر كين يوم e‏ لرغبتهم ٤‏ کسب 
الثواب وتعويض ما فاتهم يوم بدر من الأجر العظيم» والفضل الكبير. 
ا فل صلل الصبح ا سلاحه وحق برسول الله ا E‏ 
زوجته في يوم عرسهاء منطلقًا إلى ساحة المعركة» ساحة الطعن والطعان 
والقتل والقتال› وما يقدم على ذلك العمل إلا ذو عقيدة راسخة» متأصلة 
في النفس» تدفعه إلى التحرر من كل سلطان غير سلطان الله . وني أحد» 
ليبارز أباه"" لولا أن مع من ذلك» وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خاله العاص بن هشام بن المغيرة" . وقال سعد بن ا وقاص : «واللّه ما 
ر : ٌٍ : O aE Es‏ 
حرصت على قتل رجل قط ما حرصت على قتل عتبة بن ابي وقاص» ¢ 
لا فعله برسول الله ية والمسلمين يوم بدر. 
فلو لم تكن العقيدة المحرك الأساسى مؤلاءء لا أقدموا على مثل ذلك 
ولا استعدوا لمثل هذه التضحبات . 
(۱( انظر أبن إسحاق › کتاب السير والمغازي › تحقیق : سهيل زکار» ص٤‏ ۰۲۲ وانظر 
الواقدي › المغازي› 2 Aa‏ 
(۲) ابن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك 
ابن الأوس الأنصاري الأوسى» غسيل الملائكة» استشهد بأحد. انظر ابن حجر» 
)( انظر الواقدى الملصدر السابق› 3 ص ۰۲۷۳٣‏ وانظر تاریخ الطري»› 2 ص0۲۲ . 
() انظر ابن الأئير» الکامل» ج۲ ص۸٠١٠‏ . 
)٥(‏ انظر الواقدي› الملصدر السابق ص *۷ . 
(٦)‏ انظر المصدر السابق»› ص'۹۲ . 
)¥( الطبري› المصدر السابق› ا ص۱۹٩‏ . 


۳۸ 


لا رجع عبدالله“ ورافع رضي الله عنه) انا سهل من أحد و) 
جراح كثيرة» آتاهما نبا خروج الرسول اة في طلب العدو» ولم يكن بب 
قدرة على الخروج بسبب تلك الجراح» لكنهيا خرجا يتجاران ويزحفان 
ويحمل أحدهما الآخر على ظهره؛ لأن استعدادهما قد تجاوز ذلك إلى 
بذل النفس فداء للحق» ولا يعوقهم عن ذلك عائق مها کان. 

إن قوة العقيدة وتأصلها في النفس دفع عبدالله بن رواحة رضى الله عنه 
أن يقول في غزوة مؤتة عندما طلب منه المسلمون الكتابة إلى رسول الله لا 
بطلب المدد بالرجال : ا ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما 
نقاتلهم إلا ذا الدين الذي أكرمنا الله به“ فمنه بجحب أن نطلب المدد 
والعون»› لا من الرسول ا ولا من الملسلمين . فالقوة المادية والكثرة 
العددية إذا م يصاحبها قوة عقدية فهي لا شىء. 

وعند محاصرة المسلمين لحديقة الموت يطلب الراء بن مالك“ 
رضي الله عنه من المسلمين أن يلقوه داخل الحديقة» فيلقوه بين أعداء 
(۱) ابن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
)۲( (تقدم نښتبه)» شهد أحداء وسائر المشاهد بعدها» واستشهد يوم اليامة. انظر 

القرطبي› الاستيعاب ف معرفة الأصحاب»› چ ص۸1٤‏ . 

, ٥۳٥-٥۴۳ ٤ص‎ 
. ص۲۷‎ a المصدر السابق›‎ )٤( 

)٥(‏ ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار الأنصاري» أخو أنس» شهد أحدا وما بعدها» وله في اليهامة ذكر حسن 

. ۱٤۷۰۸٤ ص‎ 


۳۹ 


شاكي السلاح» فيقاتلهم وحده» ويفتح الباب للمسلمين"» فا الذي 
دفعه إلى ذلك» وأي قوة معه يثق بها حتى يقدم على هذه التضحية» إا 
العقيدة الراسخة المتأصلة . 

وکان بو بكر رضي الله عنه يتعاهد أمراء جيوشه بالموعظة» والوصية 
بالتقوى بقدر المستطاع » فكان مما قاله خالد بن الوليد رضي الله عنه لما سيره 
لحرب المرتدين: «أما بعد يا خالد: فإني قد أمرتك بالجد في أمر اللهء 
والمجاهدة لمن تولى عن سبيل الله . . . وعهدي إليك يا خالد أن تتقي الله 
ولو ت د وة ف ا ا ا 

وقال للجند الذين وجههم إلى الشام: «ألا إن لكل أمر جوامع» فمن 
بلغها فهي حسبه» ومن عمل لله كفاه الله» عليكم بالجد والقصد؛ فإن 
القصد بلغ » ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له» ولا أجر لمن لا حسبة له ولا 
عمل لمن لا نية له» ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل 
الله ل ينبغي للمسلم أن يحب أن بخص به» هي التجارة التي دل الله 
عليها» ونجى با من الخزي» وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة»". 

وكان قادة الجيوش يحرصون على تعاهد جندهم بالموعظة» وإحياء 
أصول العقيدة في نفوسهم . 

لا وصل إلى خالد بن الوليد كتاب أبي بكر الذي يأمره فيه بالتوجه إلى 
NES a e O)‏ الکامل» ج۲ ص١٠٤۲‏ . 


(۲( ابن أعثم» الفتوح› a‏ ص٦‏ ۲۷-۲ . 
)۳( الطبري› المصدر السابق› ٢‏ 


E 


الشام لمعاونة إخوانه هناك كان الطريق شاقا وصعبًا» عند ذلك أدرك 
خالد آن إیانه في موضع امتحان» وهو يؤمن بأن كلمة الله يجب أن تكون 
الأعلى» وأن تنتشر متخطية في ذلك كل الصعوبات والعقبات» فقام في 
جنده قائلا: «لا يختلفن هديكم » ولا يضعفن يقينكم » واعلموا أن المعونة 
تأي على قدر النيةء والأجر على قدر الحسبةء وإن المسلم لا ينبغي له أن 
يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له»'» فكان في ذلك إيقاظ لأصول 
العقيدة فيهم» حيث ساروا في عزيمة صادقة» مستمدين قوتهم من 
عقيدتهم » مستسهلين كل صعب وشاق في سبيلهاء وفي آخر أيام المسير 
نحو الشام فقدوا الماءء إلا أهم لم يفقدوا إيماهم» بل تحملوا وصبروا 
وعلموا أنہم في امتحان آخر»ء فلم يتخل أحد منهم عن إيمانه» حتى 
جاءهم الفرج ممن بيده الفرج ٠."‏ 

وكان المثنى بن حارثة يطوف في صفوف جنده» ويقف عند كل راية 
يحضهم على القتال» ويأمرهم بأمره» ويثير فيهم مشاعر الإيان 
الصادق' ‏ . وقال عمرو بن العاص لأب بكر رضي الله عنه) لما أراد أن 
يوجهه إلى الشام : «إني سهم من سهام الإسلام» وأنت بعد الله الرامي 
بهاء والجامع اء فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيا إن جاءك 
من ناحية من النواحي»“ . 
(۲) انظر المصدر السابق» ص ٤٠١١٤١۹‏ . 


.٠٠٤ص انظر المصدر السابق» ص٥٦٤٠ وانظر ابن الأثيرء الکامل» ج۲‎ )١( 
. الطبري› المصدر الشاتق: ص۳۸۹‎ )€( 


۲€ 


ولا آصیب مسعود بن حارثة“ في وقعة البويب”" لم تشغل الإصابة 
اله › وم يطلب النجدة لاسعافه» بل کان يرق سار المعركة» ورأی 
تضعضعًا من قومه فنادی فیهم : «ارفعوا رایتکم رفعکم الله لا هولنكم 
مصرعي» ٠"‏ فالدفاع عن العقيدة جب أن يكون مقدمًا على كل شىء 
حتى على النفس »› فهو يصارع الموت› لکن حسه وتفکیره منشغل في آمر 
العقيدة وكيف يسهم في إعلائهاء فلم بجد إلى ذلك سبيلا سوى حثهم على 
رفع رایتهم › والسعي في ذلك مها حل بهم . فکان کل شىء فيه مصلحة 
للدين › وإعلاء كلمة التوحيد» فهو مقدم على ما سواه . 

تلقى المثنى بن حارثة أمر أبي بكر بأن يتولى خالد بن الوليد قيادة الجيش 
الإسلامى في العراق› وكان قبل ذلك هو القائد المنتصر الذي أ يتضعضع ول 
يبخل بجهد» فتنازل عن القيادة راضيًا» وعمل جنديًا تحت قيادة خالر 
ولم يؤثر ذلك في نفسه؛ لأن في كل ذلك خدمة للدين . وتكرر الموقف نفسه 
مع المثنى حيث ترك القيادة في عهد عمر لأبي عبيد بن مسعود” › ثم آلت 
(۱) الشيباني» أخو المثنى بن حارثة» من شجعان العرب في الجاهلية والإسلام» سكن 

الشام وشهد وقائع الفرس وله فيها ذكر حسن»› استشهد في وقعة البويب سنة ثلاث 

عسرة للهجرة. انظر الزركلي» الأعلام» ج۷ ص۲۱۷ . 
)۲( نہر کان بالعراق موضع الكوفة. انظر الحموي»› معجم البلدانء ج۱ ص0۱۲ . 
(۳) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۷٦٤‏ . 
() انظر المصدر السابق» ص٤٤۳-٥٤۳»‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص۲٠۲‏ . 
)٥(‏ أبن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي أسلم في عهد 

الرسول بي واستعمله عمر سنة ثلاث عشرة» وسيره إلى العراق في جيش كثيف إليه 


ينسب الحسر المعروف بجسر أي عبيد؛ لأنه كان أمير الجيش في تلك الوقعة التى كانت 
عند الجحسر» قتل ذلك اليوم شهيدا. انظر ابن الأئير» أسد الغابة» ج٥‏ ص٥٠٠۲‏ . 


EY 


إليه بعد مقتله”". وتركها مرة أخرى لسعد بن أبي وقاص”" . فکان يتنازل 
عن القيادة طائعا عختارًاء ويتحول إلى جندي ٠‏ كل ذلك وهو في غاية الرضاء 
لا جزع إن كان جنديًا» ولا يفرح إذا كان قائداء فأي روح يحملها هذا 
الرجل؟ إنها روح العقيدة الإسلامية التي فيها تذوب الذات الإنسانية. 

وفي اليرموك " قدم البريد من المدينة بموت أبي بكر وخلافة عمر رضي 
الله عنه|» وعزل خالد عن القيادة» وتأمير أبي عبيدة» وكانت صولة 
الحرب قد احتدمت من كل جانب» فلا وصل البريد إلى خالد لم يغضبه 
ذلك» بل كان همه الأول المحافظة على الروح المعنوية للمسلمين» فأسر 
الخبر لئلا محصل ضعف أو وهن» واشتغل با كان فيه من تدبير الحرب 
والمعاتلة» ولا تحقق النصر للمسلمين بقيادته تنازل عن القيادة“» ورضي 
بأمر الخليفة » وصار جنديًا عاديًا ني جيش المسلمين بعد أن كان قائدًا عام 
قبل ذلك بروح عالية اكتسبها من عقيدته القوية الراسخة» فالقيادة ليست 
غاية يسعى إليهاء إنا الجهاد في سبيل الله غايته» وتلك غاية تتحقق عن 
طريق القيادة والجندية على حد سواء. 


(1) انظر الطبري» المصدر السابق» ص٥٤٤ ٠٤٠١-٤٠١‏ وانظر ابن الأئسء المصدر 
السابق» ص۲۹۷۲ .٠١١‏ 

(۲) انظر المصادر السابقة» ص4۳٤‏ وانظر ص١٠٠"٠.‏ 

(۳) واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن جرت به الوقعة الشهيرة بين 
السلمين والروم. انظر الحموي» معجم البلدان» ج٥‏ ص٤٤‏ . 

(6) انظر الطبري» المصدر السابق» ص۳۹۸ وانظر ابن الأثرء المصدر السابقء 
ص ۲۸٣-۲۸۲‏ . 


E 


قال له : «إنك تقدم على مر شديد كريه لا بخص منه إلا الحق فعود نفسك 
ومن معك الخير» واستفتح به» واعلم أن لكل عادة عتادا فعتاد الخير 
الصبر» فالصبر على ما أصابك أو نابك يجتمع لك خشية الله واعلم أن 
خشية الله تجتمع في أمرين : في طاعته واجتناب معصيته» وإن) أطاعه من 
أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة» وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغخض 
الاشرة ا وك اله ارىئ اما بعد فعاحد فلك و ادت 
جندك بالموعظة والنية والحسبة» ومن غفل فليحدثه|ء والصبر الصبر» فإن 
المعونة تأي من الله على قدر النية» والأجر على قدر الحسبة» والحذر الحذر 
على من أنت عليه وما أنت بسبيله» واسألوا الله العافية » وأكثروا من قول : 
(لا حول ولا قوة إلا بالله ). . .» . فكان تقويم المقاتلة من أولى اهتمامات 
القادة والولاة. قبل القادسية أمر سعد بن أي وقاص مجموعة من الوعاظ 
وأهل الرأي أن يقوموا في الناس با حى عليهم عند مواطن البأس» فقاموا 
وذكروا الناس وحرضوهم على القتال فکان مما قيل : «إن الله قد هداكم 
للإسلام» وحعكم به» وأراكم الزيادة» وفي الصبر الراحة» فعودوا 
أنفسكم الصبر تعتادوه» ولا تعودوها الجزع فتعتادوه»"“» ولا ندب سعد 
ابن أي وقاص الناس إلى عبور دجلة أحجم الناس عن الخوض في النهر 
فتقدم رجل من المسلمين» فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا 
(0 ای ار ا ص ٤۸٤-٤۸۳‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص۹۱٤‏ . 


(۳) انظر المصدر السابق» ص۳۳٥٠‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص٣٠أ۲".‏ 
(٤(‏ الطبري»› المصدر اى ص٥0۳‏ . 


N: 


قوله تعالی: وما کان تفس أن موت إلا بدن الله كتابًا 
مولا . : E‏ تم اقتحم بفرسه» وعار النهر› وتہعه اليلون : 
فإيمان هذا الجندي بالله» وعقيدته الراسخةء دفعه إلى ذلك العمل النبيل . 
ولا قال رجل من آهل فارس للمغيرة بن 2 : إن املك كان منج 
قد حسب لك ونظر في أمرك› غدا ستفقاً عينك› ء قال له الغيرة: اشرت 
بخير وأجر» ولولا أن أجاهد بعد اليوم أشباهكم من المشركينء لتمنيت 
أن الأخری ذهبت أيضًا““ . فهو يتمنى بقاء عينه لا ليتمتع با ي بان 
وفي المقابلات التي كانت تتم بين رسل المسلمين والأعداء تجلت قوة 
العقيدة اللإإسلامية فيهم» فكانت تصرفاتهم حيعًا موافقة لمبادئ العقيدة 
إجابتهم واحدة» وسلوكهم واحد» وتفكيرهم ورأيهم متفق› ومعاملتهم 
للأعداء وأحدة» : بضعف ال منهم مام العداء ول يذل أو ن “ 
فهذا المغبرة بن شعبة وحماعة من المسلمين يسبرون إلى يزدجرد» ویمرول 
على رستم أحد عظاء الفرس فلا يلتفتون إليهء و لانشن ل ال واف 
)١(‏ سورة آل عمرانء الاَية ٠٤١‏ . 
(۲( انظر ابن کثر› البداية والنهاية› ج۷ ص٤1‏ . 
(۴) ابن أي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيس الثقفي › ابق عسي أو أو كم أسلم قبل عمرة الحديبية . وشهد ببعهة . 
الرضوان. واليامة وفتوح العراق والشام» كان من دهاة العرب» ولاه عمر الكوفة 
وأقره عثرأن»› ثم عزله وولاه إياها معاوية بعد ذلك› فاستمر على إمارتہا حتیى مات 


سنة خحمسين للهجرة . انظر ان حجر » الإإصابة› a‏ ص۲ ٤۲٣‏ . 
(6) انظر الطبري» ج۳. ص٤۲٥٠‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص۲۲" . 
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ويواصلون سيرهم إلى يزدجرد في هيئة يعلوها الوقار والعزة» حتى إن 
الناس خرجوا ينظرون إليهم» فهاهم ما رأوا من اعتزاز وثقة بالنفس 
فكان الرجل من المسلمين يعدل عشرة» فرعب منهم أهل فارس 
ووجلوا» ودخلوا على یزدجرد في مجلسه» فکلموه بین وزرائه وحجابه 
ونصاره» فلم یداهنوه في کلامهم» بل هددوه وتوعدوه""'» فکان غا قال 
له المغبرة: «. . اختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر» وإن شئت 
فالسيف» أو تسلم فتنجى نفسك . فقال : أتستقبلني بمثل هذا؟ فقال: ما 
استقبلت إلا من كلمني» ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به . ..“. ولا 
سأل عن معنى صاغر» أجابه المغيرة بقوله: «الصاغر أن تؤدي الجزية 
وأنت قائم» والسوط على رأسك!»”. 

ولقد عبر یزدجرد عا رأی منهم بقوله لرستم: «ما كنت أرى أن في 
العرب مثل رجال رأيتهم دخلوا علي» وما أنتم بأعقل منهم» ولا أحسن 
جوابًا منهم . . . لقد وعد القوم آمرًا ليدركتّه أو يموت عليه . . ٠.‏ . 

فكانت العقيدة الإسلامية هي التي أبدلتهم من حاهم السابقة قبل 
الإإسلام» حال الذل والهوان إلى هذه الحالة التي دفعت بهم إلى تهديد 
يزدجرد في سلطانه بين جنده وأنصاره» حتى إن أحدهم ليمتهن ويحتقر ما 
لديم من زخارف الدنياء ويشعرهم بأن ذلك لا يعني له شيًاء فلا 
0 و ا ص ۰٩۹٩-٤۹۷‏ . 
(۲( السابقء ص۰۰٥۰‏ ابن كثير» البداية و ج۷ ص۲٤‏ . 


e ا المصدر‎ (٤( 
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٤ )۱( :‏ ا 
حتفل به . عندما أقبل ربعي بن عامر '' على رستم» أظهر له أهل فارس 
إل 7 إل ا 2© ا 
لزبرج »> وبسطو لنارق ولبس رستم زینته وجلس على سریره 
على فرسه» فلا وصل إلى الوسط قيل له انزل» فحمل على فرسه ودخل 
ہاء فلا استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين مذهبتين» ولم يستطيعوا 
أن ينهوه» وطلب منه وضع سلاحه فرفض ذلك»› ودخل على رستم وهو 
يتوكاً على ره ويقارب خطاه» ويزج النارق والبسط فا ترك منها شيع 
إلا خرقه وأفسده» فلا دنا من رستم جلس على الأرض› ورکز رڅه عل 
البسط »› فلا سئل عن ذلك العمل قال : إنا لا نستحب القعود على زينتكم 
هذه“ . فكان في ذلك احتقارًا وامتهاتًا هم ولا عندهم من زخارف الدنيا. 
وعندما كتب ملك الصين إلى قتيبة بن مسلم أن ابعث إلينا رجالا منكم 
يخبرونا عنكم وعن دينكم بعث إليه اثني عشر رجلا من المسلمين دخلوا 
عليه في ثلاثة آيام متتالية » وني كل يوم يأتون بيئة ختلفة عن السابق» ففي 
اليوم الالت: (نظر إليهم صاحب الصين› فرآئ امال الحبال مقبلة» فلا 
وا واد ایا ی کیت کر ر 
e‏ ا (Or‏ 
(۱) ابن خالد بن عمرو. أمد به عمر المنى بن حارثة. وكان من أشراف العرب. له ذكر 
- في غزوة نهاوند. ولاه الأحنف لا فتح خراسان على طخارستان. انظر ابن حجر 
الإصابة» ج١‏ صا١)‏ . 
(۲( جوهر معروف . انظر الرازي٠‏ الصحاح› ص۲۹۸ 
)۳( النمرقة : وسادة صغارة . انظر المصدر السابق› ص 1۸° . 
(€) انظر تاریخ الطبري› چ ص ٥۲۰۹-٥۱۹‏ » وانظر أبن الاثر» الكامل › ج 
)٥(‏ الطبري» المصدر السابق» ج٦‏ ص۲*٥‏ . 


Y۷ 


فرجعواء فقال الملك لأصحابه : كيف رأيتموهم؟ قالوا: ما رأينا مثل 
هؤلاء. وبعث إليهم مرة أخرى طالبًا مقابلة زعيمهم فقط› فجاء هبيرة 
ابن مشمرح”'» فلا هدده بالقتل» قال له: لسنا نکره القتل ولا نخافه 
ل إا خف ت فاكرها ال وإ اضرا حاف ألا نضرف 
حتى يطأً أرضكم» ويختم ملوككم » ويُعطى الجزية"" . فلم يقابل تہديده 
بعدم المبالاة فحسب» بل هدده بسلب ملكه. 

هكذا أذل المسلمون الكفر وأهلهء وملأوا قلوہم رعبًا وخوقا حتى 
أصبح الجندي المسلم لا يتجه إلى ناحية من النواحي إلا أرعب أهلها 
وخافواء وما ذلك إلا لصدق الإيان وقوة العقيدة التي كانوا بحرصون 
عليها أكثر من حرصهم على السلاح المادي» كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أحد قادته کتابًا یأمره فيه : «بتقوی الله على کل حال نزل به من آمر الله فان 
تقوى الله أفضل العدة» وأبلغ الكندة:وأقرى القوة ...ا : وتقفاعال 
جند الإسلام مع العقيدة فتحرروا من سلطان الدنيا وما عليهاء فلم 
يركنوا إليها ولم يطمئنوا لا فيها. 

وجد صلاح الدين أحد رجاله قد بنى له دارا كبيرة في أحد القلاع 
فغضب عليه وقال له: «إنا م نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد 
(© لكاي أحه الاغرات راتان اقحات ار هة جو غ الو و 

بفارس سنة ست وتسعين . انظر الزركلى» الأعلام» ج۸ ص٦۷‏ . 


(۲) انظر الطبري» الملصدر السابق» ص ٠٠٥٠١۲-٥١١‏ وانظر ابن الأثرء الكاملء a‏ 


)۳( ابن عبدالحکم» سيرة عمر بن عبدالعزیز › ص۷۱ . 


E۸ 


وإنا خلقنا لعبادة الله عز وجل والحهاد في سبيله» وهذا الذي عملته غا 
فط الفرس: وشندفا عا غق ل 

وهكذا نجد آثر العقيدة الإسلامية في نفوس جند الإسلام» وكيف 
صنت هم رجالا لا عابون عدا إلا اله مها بلغت قرت الاد ووحاحه 
الدنيوية» لا يؤثر فيهم التهديد والوعيد؛ لأن ما أصابم لم يكن 
ليخطئهم» وما آخطأهم لم يكن ليصيبهم» وهبوا أنفسهم هذه العقيدة 
فأعرضوا عن معوقات خدماتها من زخارف الدنيا الفانيةء ولوا 
أرواحهم مقبلين فيها غير مدبرين في أوقات الشدة والبأس» وتعاونوا مع 
إخوانهم في سبيل نصرة الحق» فلم يذلوا ولم يستسلمواء ولم يخضعوا 
مخلوق» حتى نالوا مجدا لم يبلغوه من قبل» فقادوا العالم» وخُطب ودهم 
ورهب جانبهم  »‏ فخافهم جبابرة الخلق» وخشي لقاءهم الأكاسرة» وساد 
الأمن والسلام بلادهم الفسيحة. 

فقبل معركة القادسية هاب أهل فارس وأشفقوا من قتال المسلمين 
وجعل رستم وغيره من قادتهم يتهربون من اللقاء والمواجهةء بل إن 
یزدجرد کان خائفا وجلا فاتقى اللقاء بالضغط على قائده رستم الذي ل 
يكن بأحسن حالا منه» فطلب إعفاءه أكثر من مرة» وكان يتحجج لذلك 
بحجج واهية”» أملاها عليه الرعب والخوف الذي سيطر على حواسه 
وشل جوارحه وتفکیره» ودفعه إلى أن يقول: «. . . لا أرى هؤلاء القوم 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲ ص۳۲۹. 


(۲) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۸۲٤٠٠٠٠٠‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج۲ 
ص ۲۱٣-۲۱٤‏ . 


۲۹ 


إلا سيظهرون عليناء ویستولون على ما لينا و E‏ قال ذلك وهر 
القائد الذي يجب عليه الحرص على رفع الروح المعنوية لحندهء إلا أن 
الرعب أنساه كل شىء. 

بل إن خشية لقاء المسلمين وقتا لهم دفع بالكثير إلى تسليم بلدانم 
بدون فتال . 

ستمر المسلمون في ذلك المجد والعز قروتا طويلةء قدموا خلاها 
ا شتى العلوم والمعارف› وأناروا هم الطريق بتحريرهم من عبودية 
5 4 عبودية رب العبادء وصنعوا أعظم الحضارات وأمثلها 
حافم بعد آن غیروا نوایاهم وآعاهم وسلوکهم» > قال تعالی: ذلك بان 
لہ ی مکپرا عة اھا ع زم ئی پکیڑا تا اسهم ون له 
سَويع عَلِيةي" . 

فسلبهم الله ما وهبهم من نعم» فضعفوا بعد قوة» وحلت بهم البلايا 
والمصائب› وتخلفوا عن غبرهم من الأمم› وتعرضوا للغرو والاستع ار 
العقيدة عندهم› وجهلهم بمبادئها وتعاليمها رغم ما بأيديهم من الأموال 
والأعداد البشرية المائلةء إلا أن ذلك لم يغني عنهم شيئا وأصبحت 
جیوشهم كبيرة العدد والعتادء قليلة التأثر واللإرهاب حتى آنہم طلبوا 
- النصر والحاية من أعدائهم. 
(۱) الطبري› المصدر الشابى) ص1 °° . 
(۲) سورة الأنفالء الآية ٥۳‏ . 
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عملوا على إعداد الجندي العسكري إعدادا بدنا وماديًاء ورأوا في ذلك 
طريقا لتحقيق النصرء وأهملوا الجانب الروحي للمقاتل؛ لأن ذلك ما 
أوحى به إليهم أعداء الإسلام الذين عرفوا أن قوة المسلمين أساسها 
ومنبعها العقيدة» فصاروا بحسبون هما آلف حساب» فحذروا أجياهم 
منهاء وتواصوا في بينهم على أن لا يبقوا ها أثرّا في نفوس أبناء المسلمين 
فعملوا في محاربتهم فكريًا على إبطال فاعلية العقيدة الجهادية لدى 
المسلمين» وهذا ما نعيش نتائجه اليوم. 

إو اى ر لاان عا ل ف ل اا 
العسكرية بدون عقيدة جمع شمله› وتوحد صفوفه» وتشیع فيه 
الانسجام الفكري الذي بدونه لا يتم تعاون ولا اتحاد. وروح الإنسان 
أغلى ما يملكه الإنسانء فمن المستحيل أن يضحي با مقبلا غير مدبر إلا 
إذا كانت لديه عقيدة راسخة» وأهداف سامية» وكتل الحديد التي هي 
السلاح والعتاد لا جدوى منها ولا فائدة فيها إذا لم يستعملها إنسان ذو 
عقيدة راسخة ومثل عليا»' . 


(۱) حمود خطاب»› بین العقيدة والقبادة» ا 


۲0۱ 


المحث الثاني 


ربط النصر بایان 


النصر غاية يسعى إليها كل إنسان في كل عمل دنيوي أو آخروي وكل 
يعد العدة لأجل تحقيقق النصر والظفر به» ومن بيده النصر في أمر ما يبذله 
لأوليائه وأصفيائه ممن تتحقق فيهم موجبات نصره اة 

والنصر الإهى وعل ا المؤمنين › وقیده بشر ط » قال 
تعالى : یا أا الذي آمئوا إن ضرا الله بنصركم وبكبت کیت آفدامک 4 
2 ( 
وال 8 e‏ إن الله قوي زير" 

وكيف ينصر المؤمنون الله ليتحقق هم النصر من عنده؟ أجاب الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك بقوله : الَذِينَ إن مَكَلاهُم ني الأَرض أقامُوا الصَلاة واتو 
ى ا ا O‏ 
الركا ة وآمَروا بالغروف وبوا عن انكر ولل عاقبة الأمور4 
)١(‏ سورة محمد الآية ۷. 
(۲( سورة الحج» الآية ٤٠١‏ . 


)۳( انظر الشوكاني› فتح القدير» ا ص20۷ . 
- (6) سورة الحج» الآية ٤١‏ . 
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فالمراد بنصر الله : نصر دینه ونبیه وأولیائه» والامتثال لأوامر هذا 
الدين أولى أمارات نصره. 

وقال ية : «إنا ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتہم وصلاتہم 
وإخلاصهه». 
يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: «عمل صالح قبل الغزو» فإنكم إن 
تقاتلون بأعالک». ) 

ويقول سيد قطب : «إن لله في نفوسهم أن تتجرد له» وأن لا تشرك به 
و وألا تستبقي فيها معه أحدًا ولا شيًاء وأن 
یکون الله آحب إلیھا من ذاتہاء ومن کل ما تحب وتہوی» وأن تحکمه فی 
رغباتا ونزواتہا وحرکاتما وسکناتما وسرها وعلانیتها ونشاطها کله 
وخلجاتا» فهذا نصر الله في ذوات النفوس» وأن لله شريعة ومنهاجا 
للحياة تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله 
وللحياة» ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه» وحاولة تحكيمها في 
ا لحياة كلها بدون استثناء» فهذا نصر الله في واقع الحياة»“ . ويقول مود 
خطاب : «نصر الله إيان به» وثقة بقدرته» وعمل بتعاليمه» ثم إعداد 
لمعطلبات القتال التي أمر الله بها» . ) 


فالعبأدة والإخلاص من مقو مات نصر الله لعبأده» 


(1) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲ ص۷۲٠‏ وانظر الشوكاني » المرجع السابق. 
(۲) حدیث صحيح . السيوطى » المجامح الصحيح › ا ص۱١٤‏ » رقم الحديث 
c(۲ *(‏ وانظر سنن النسائی › كتاب الحهاد» باب الاستنصار بالضعيف . 

)۳( عبدالله بن المبارك» کتاب الحهادء تحقیق : زيه حماد» صا٦‏ ۰ وانظر م 

البخاري»› کتاب الحهاد» باب ۱۳ . 
)٤(‏ طریق الدعوة في ظلال القرآن» ج١‏ ص٦٤‏ . 
() الإسلام والنصر» ص٥٥‏ . 


فنصر الله ليس مع ادعاء الإيمان» بل مع الالتزام التام با تمليه عليهم 
كلمة الإيمان من معان" فالنصر ارتبط بالإيمان وجودا وعدمًاء والاإيمان 
ارتبط بالعمل الصالح الدال على صدقه. 

ولم تكن سنة الله أن يؤيد خلوقا بدون عمل» ولو كان ذلك لأيد نبيه 
محمدا لل من دون عمل » فهو الأولى بذلك. 

والنصر بالإيمان سنة الله في الأولين» قال تعالى : لولقد سَبمّت e‏ 
كيمتا لعبادتا الْرْسَلينَ ه م شه الَْصورُون ون جُندتا م 
ليون وقال تعاى : لإا لَص رشلا وَالَدِين اموا ني ا اة الدنيا 
ووم يوم اهادي . 

فجرت السنة الإلمية أن يكون نصر الله وتأييده لمن امتلا قلبه إياتا 
وحافظ على واجبات دينه» ونصر نېجه في الحياة» قال تعالى: #. 
كان حَمًا عَليتا َضرٌ الؤينين)” . 

وقال تعالى موجهًا عباده إلى الاقتداء بأسلافهم من أتباع الأنبياء: 
«وگاين ون کي تائ مڪ رون وڙ ت وکوا يا آصابهم في سريل الله 
وما صعُفوا وما اشتکانوا وَاللهُ تحب س ۾ رمَا کان وم إلا آن 
قالوا ربا از کنا ڈنوبتا وإشراتتا في رتا و بت أفدامتا وانصرتا على القوم 
الكافرين) ٠‏ فا أصاہم لم يكن ا فیهم» بل توجهوا إلى الله 
(۱) انظر شوقي خليل» عوامل النصر والمزيمة» ص٠‏ . 
(۲) سورة الصافات الاية ٠۷۳-٠۷١‏ . 
(۳) سورة غافر» الاية ٥١١‏ . 
)٤(‏ سورة الرومء الآية ٤۷‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران» الاآية ٠٤١-١۱٤٩١‏ . 
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يستغفر ونه ويطلبون منه الشات والنصر › فجعلوا من إیانہم راللّه سلاحًا 
يواجهون به الأعداءء قال تعالی مسا اران الذي جب ان يکون 
مبتغي نصر الله وتانندة: إن لومون الین آمنوا بالل و ٿم 1 
زاوا وبادا فاليم وهم في سيل اللهِ اوليك هُم الصادُو ° 

هذا هو الإيمان الذي جب أن يتحلى به طالب النصرء إيان خالص من 
الشوائب› صادر من القلب» بجعل المسلم ات ا بل لاإأخوانه 
إيان يزيل من النفس جيع أنواع الشر» وينمي فيها الإيثار والفداء 
والتضحية في سبيل الله › فمن قاتل حية› أو شجاعة» أو عدواتا فليس له 

(۲( 8 

إذا فصلاح الحند وقوة امام باعي صر اوا بات ور 
الأعداء الماديةء وکثرتم العددية» قال تعالى: إن نضرم الله تد 
الب لم إن ننم قن ا ادي نضرم ون بغدو ول الله بول 
الۇمتو ني" وا دك بان الله هو الق EI‏ يدون مر“ 
دونه هو اباط وآن الله هو لعي الکیر 4 فالله هو العلى الكبير وهو 
E‏ > فلابد أن ينصر وا إذا و قال 
تعالی : الذي اموا باون ني سيبل الله ا لين كَمَرُوا يالو ن ني سيل 
الطاعُوت اتو لاء السَيطّان إن كيد السَيطان كان فً4 . 
)١(‏ سورة الحجرات» الاية ٠١‏ . 
)۲( انظر عبدالر من عزام» الرسالة الخالدة» ص ٠٠١-۳٤‏ . 


(۳) سورة آل عمران» الاأية ٠١١‏ . 


. ۲ سورة الحج» الآية‎ )٤( 
.۷١ سورة النساءء الآية‎ )٥( 


لذا كان تأييده تعالى في جانب القوم الذين يوالونه ويوالون أولياءه» قد 
ملأ الإيمان قلوبهم» وأحاطت بم الثقة بالله» وحافظوا على واجبات 
قال تعالى : : م قو ۾ كن الله هم و 
م ِد رَمَبّت ولک الله رمی ولل اموينينَ مه باءَ حَستا إن الله 
۴ ې و )١(‏ ت ب ا 
كثرة عددهم وقلة عددكم» بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قتلهم› وأنت 
يا حمد لم تكن الرامي حينا رميت المشركين بالتراب› بل الله هو الذي 
رمى وبلغ ذلك إليهم» وعون الله هو الذي أثر فيهم" . وهذا توجيه 
CS CS‏ 
تال و عله الله إلا رى كم ولِطكَن لطم“ ِن قلوبُكَم پو وما اللَضٌ إل 
من عند الل العزيز الحكيمي . 

والنصر من عند الله لا من عند غبره» لا تنفع فيه الكثرة البشرية ولا 
المادية ولا جودتپ| فقم › وان)ا بقوة الاايان» والثقة بالل مع إعداد العدة 
المأمور بها يتحقق النصر الإهي للمؤمنين. 

والإيان الصادق هو جوهر الاستعداد للقاء الذي أمر الله به 
قال تعالی : لوأعدوا ك ما اشتطْعتّمْ ِن فَرَةٍ . . فالقوة الروحية 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية ١١‏ . 
(۲) انظر تفسیر ابن کثير» ج۲ ص٦۲۹٠‏ وانظر الشوكاني» فتح القدير» ج۲ 

ص ۲۹٥-۲۹٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة ألأنفالء الأية ٠١‏ . 


التي تتمثل في الإيان الصادق» والقلب المطمئن لوعد الله والنية 
الحالصة داخلة في هذه القوة» فهي الدافع إلى الثبات والإقدام 
والتضحية في لقاء العدو. ٠‏ 

وقد حذر الله سبحانه وتعالی a a‏ 
الجيش الإسلاميء قال تعالى : # لو حر جوا فیکم تا راوکم إلا خالا 
وَلأَوْصَعُوا خلالکہ نونک نة وفیکہ ساعُون هه والله ليم 
بالقالين 7 . 

کا حذر تعالی من آن يدخل في إيمان المجاهد ما يؤثر عليه من أمور 
الدنيا فتكون العاقبة المزيمةء قال تعالى : ولذ صدقَكم الله وَعَدَءٌ ِد 
سوم يأبو حى إا ائم وزغم في الأثر وقصيم ِن بغ ۳ 

تا تون ونکم من بريد الدنيا وينم من بريد الجر م صرقكم كن 
لینتلیکم وذ عا عن واللهٌ ذو قَضل على المْؤينين)» هذا هو طريق 
النصر الإهي كا بينه الله سبحانه وتعالى لمن رغب فيه. 

في زمن الرسول يَية لم يكن بخرج للقتال إلا من بلغ به الإيان حد 
الرغبة الجادة في البذل والتضحية في سبيل الله» وأدرك وفهم أن إيمانه 
تحت الاختبارء وأن الله قد يبتليه بالمخاوف والشدائد"» قال تعال: 
و وکنوتک ٻٿيء من النوف وا جوع ونقص من الأَموّال والأنفس 
والكَمَرَات وبشر ا 


(۲) سورة آل عمران» الاية ٠٠١‏ . 


. ۲٤٣۷۰۲ ٤٤ص‎ 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
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فلابد من الابتلاء ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى» ولكي تعز 
عليهم بمقدار ما بذلوا في سبيلهاء فيصروا على الدة الأعداء ويستمدوا 
ذلك الصبر من الاتصال بالقوة العظمى'ء قال تعالى : ایا اا 
الذي“ اموا اشتویئوا بالصز والصلا ن الله م الصابرین). وقال 
تعالی: ٭ بی ِن تضبروا وفوا ويائو کم من قوْرهم هذا بُمدذكم ربكم 

بحَمْسَة آلافي من اللائكة مُسَوّمين . 

وكان به يأمر أصحابه بالصرر عند اللقاءء قال اة لجنده في أحد 
أيامه : «يا أا الناس! لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا»؛ لأن في تمني لقاء العدو إعجابًا بالنفس» واتكالا 
على القوة المادية» وعدم اهتام بالعدو» ك| كان ية يوصي جنده وقادته 
بتقوى الله في السر والعلنء مبينًا أن القتال الذي لا يقوم على إيان» ولا 
ينبعث من عقيدة» يؤدي إلى الهزيمة» والعاقبة الوخيمة»ء قال ئة : «اغزوا 
باسم الله» في سبیل الله» قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . . .»» وكان با يوجه جنده إلى الاتصال 
بالقوة التي لا تغلب واستحضاره تعالى في المعركة» وكثيرًا ما دعا يلإ 
رده قائاد : «اللهم انت عضدي › ونت نصيري» وبك أقاتل»'. 


(۱) انظر سید قطب» في ظلال القرآن» ج۱ ٠۳۷-۱۳٣‏ . 

TON 

(۳) سوزة آل ران الاية ۱١١‏ 

(©) صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب كراهة تمني لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاء . 

. المصدر السابق» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث‎ )٥( 

(1) حديث حسن غريب . سنن الترمذي» أبواب الدعوات» باب في فضل لا حول ولا 
قوة إلا بالله“ وانظر مسند الإمام أحمد» ج۳ ص٤۱۸‏ . 
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زهو باك پم ويفوض الأمر كله لله بعد بذل الجهدء قال تعالى: 
9... قدا عَرَمْت فتوکل؛ على الله إن الله حب التو کل 4 . 

وي بدر اطلع سبحانه وتعالى على جنده» فوجد قلوبًا مؤمنة» متوكلة 
عليه» راجية نصره وتأييده» غير مقترنة بسلاح ولا عدد» قد حققوا في 
أنفسهم وحياتيم أسباب النصر الذي وعدهم اله به ا 
تعالی: «إذ سیون ربكم َاشتَجَاب لَكم اَي دم , بالف يِن اللایکة 
مزوفنَ ه وما حمل الله إلا ب بُشری ولِتَطمَن به به فلوبُكم وما اللَصْرٌ إلا ر 
عند الله إن الله زی حکیه)" . 

ولا وقع منهم وما وقع في آحد رفع الله عنهم تأييده ونصره» وني حنين 
كان الجيش الإسلامي في كامل عدته وعتاده» فداخلهم الغرور وأعجبتهم 
قوتهم وكثرتهم » وركنوا إليها في تحقيق النصر فلم تغن عنهم شيئًاء وحلت 
بهم الهزيمة فولوا الأدبار» وثبت ية ونادى فيهم الإيمان الصادق الواثق من 
نصر الله الخالي من الإعجاب والغرور بالنفس» فعادوا وصدقوا الله 
فنصر هم قال تعالل : للذ ركم اللَهّني مَوَاطِنَ رة ووم حتيْن إذ 
Ek A PPA U NE‏ 
وليت مدبرین ه م آنرل الله تة ا سول وَل اومن وأنرَلجُنُو 1 
ركا وَعَذّب الذِين كمَرُوا وذَلك جَرَاء الگافرين 24 
ر 0 
(۲) سورة الأنفالء الاية ٠١-۹‏ . 


() انظر مسلم» المصدر السابق» باب في غزوة حنين. 
)٤6(‏ سورة التوبةء الاآية ۲٠٣-۲۵‏ . 


ولتذكير المسلمين ب) يجب عليهم اتباعه في قتال الأعداءء وما ينبغي أن 
يكونوا عليه من الثبات والصبر والاعتصام بالله للوقوف في وجه الباطل 
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يحرصون على قراءة 
سورة الأنفال عند كل لقاء "۽ لا تضمنته من توجيهات إهية جب اتباعها 
عند قتال الأعداء. 


والواقع التاريخي يقرر في ثقة تحقق وعد الله لمن نصره» ويبين أن ما لحق 
بالمسلمين من هزائم » كان بسب نقص في حقيقة الإيان» قال عباس بن 
عبادة بن نضلة"“ رضي الله عنه في أحد: «يا معشر المسلمين ... هذا 
لذي أصابكم بمعصية نبيكم» وعدكم النصر فا صبرتم! "٠...‏ . 
فالهزيمة م تكن لتلحق بم لو لم يكن هناك ثخرة في إيانم. 

وکان آبو بکر رضي الله عنه يوصي جنده بتقوی الله » ويحذرهم من أن 
يدحل في إيماغهم ما يسبب همم الهزيمة» فالنصر أقرب لمن كان أقوى ياتا 
قال رضی الله عنه لخالد بن الوليد رضى الله عنه حين أمره بالتوجه إلى 
الشام: «. . . أتمم يتمم الله لك eT‏ 
وإياك أن تل بعمل» فإن الله له الم" وهو ولي الجزاء»“ . فالتجرد لله 


)1( انظر تاریخ الطبري»› a‏ ص۲۹۷ . 

(۲) ابن مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سام بن عوف الأنصاري الخزرجي»› بايع 
الرسول اة بيعة العقبة» وأقام بمكة حتى هاجر الرسول با إلى المدينة فهاجر» فكان 
أنصاريا مها جرا استشهد في أحد. انظر ابن حجر › الإصابةء چ ص ۲۱۲-۲٦۲‏ . 

)۳( الواقدي › المغازي » جا ص۹۸٥۲‏ . 

€3 الطبري› المصدر السابق › ص 2٨۷۰۳۸٥‏ ۰ وانظر ابن كثر» البداية والنهاية› ج 
ص ۲٥۲‏ . 
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والاحجاه إليه بكل عمل من موجبات نصره وتأييده. وكتب إلى أمراء 
الشام يأمرهم بالاجتاع لحرب الروم في اليرموك» وقال هم موصيا: 
«. .. إنكم أعوان الله» والله ناصر من نصره» وخاذل من كفره» ولن 
يؤتى مثلكم من قلةء وإن) يؤت العشرة آلاف والزيادة على العشرة آلاف 
إذا آتوا من تلقاء الذنوب» فاحترسوا من الذنوب . . .». وقال عمر 
رضي الله عنه لسعد بن أي وقاص: «أما بعد فإني آمرك ومن معك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدوء 
وأقوى المكيدة ي الحرب» وآمرك ومن معك بأن تكونوا أشد احتراسًا من 
العاصي منكم من عدوكم» فإن ذنوب الجيش أحوف عليهم من 
عدوهم» وإنها ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن لنا 
بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عُدتنا كخدتهم» فإن استوينا في 
العصية» كان همم الفضل علينا في القوةء وإلا ننصر عليهم بفضلنا ل 
نغلبهم بقوتنا». 

فللمعاصي آثار سيئة على مرتكبهاء ويكفي أا سبب هوان العبد 
على ربه» قال تعال: . . . ومن بين الله لَه ِن مرم إن اهبعل 
ا بَا . 

فلا عزة إلا بعزة الله » ولا نصر إلا بنصره تعالى » مه اجتهد المجتهدون. 
كتب عمر بن الخطاب إلى آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنها حين| سأله 


(1) المصادر السابقة» ص ۰۲۹۲ وانظر ج۷ ص٥‏ . 
)۲( ابن عبد ربه» العقد الفريد» جا ص۱۲۰ . 
(۳) سورة الحج» الآية ٠۸‏ . 


مدد لمواجهة الروم «جاءني كتابكم تستمدوني» وإني أدلكم على من هو أعز 
نصرًّاء وأحضر جندًا الله عز وجل» فإن رسول الله ية قد صر في يوم بدر 
ي أقل من عدتکم» فإِذا اتاكم کتابي هذاء فقاتلوهم ولا تراجعوني» 
وقال علي بن أبي طالب لعمر رضي الله عنه) عندما أراد الخروج إلى العراق : 
(. . . إن هذاالأمر لم يكن نصره ولا خذلانه لكثرة ولا قلة» هو دينه الذي 
أظهر» وجنده الذي أعز» وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ» فنحن على 
موعود من الله» والله منجز وعده» ROE‏ 
فليا فهي"" كثير عزيز بالإسلام . . .“"" وقال: «. . . إنا م نكن نقاتل 
فیا مضی بالکٹرۃ» ولکنا کنا نقاتل التص. ۴ يكن النصر مرتبطا 
بالقوة المادية » ولم يلجا المسلمون إلى ذلك في يوم من الآيام» لذا فهم 
يبحرصون على اجتناب كل ما من شأنه قطع صلتهم بالقوة العظمى» التي 

يلجئون إليها كلا اضطربت e‏ الد 
وعلى هذا المنهح الإسلامي القويم تعاهد قادة الجيوش الإسلامية 
جندهم بالوعظ والإرشاد» والحث على طهارة الضمير ونقاوة السريرة 
ليتحقق همم النصر الإهي؛ لإيانم بأن الإسلام لا يكلفهم فوق طاقتهم 
وإنا يطلب منهم بذل المستطاع» والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء. 
لا نزل خالد ر بن الوليد رضي الله عنه على غير ماء لمقاتلة هرمز لي وقعة 


E )۱(‏ الجوزي» مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ص۱۲۸ . 

(۲) هکذا ورد. والذي آراہ کا ورد في بعض الطبعات: فهم. 

(۳) تاريخ الطبري» ج٤‏ ص۲۳١-٤١٠ء‏ وانظر ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۷ 
ص۱۰۷ . 

. الطبري» المصدر السابق» ص٠٠٠ وانظر ابن الأآثير» الکامل» ج۳ ص"‎ )٤( 


T11 


ذات السلاسل""“ طلب منه الجند الماء فقال مم : «. . . جالدوهم على 
الماء» فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين» وأكرم الجندين . . .»"» 
ثقة منه بوعد الله تعالى» وإشارة إلى ما جب أن يكون عليه المسلمون من 
الصبر والثبات والإيان الصادق» وها مفتاح النصر» فحط الجند 
أثقاهم» وقاتلوا الأعداء بعزيمة صادقة» وإيمان قوي» فجاءتمم تباشير 
النصر» بأن أرسل لله سبحانه وتعالى سحابة أغزرت ما وراءهم» فتقووا 
بهاء وزادهم ذلك ثقة وأملا بنصر الله . 

قال سعد بن أبي وقاص لجحنده وهو في طريقه إلى المدائء "٠‏ 
«. . .بادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا .. .»“» 
وقال : «حسبنا الله ونعم الوكيل» والله لينصرن الله وليه» وليظهرن دينهء 
وليهزمن الله عدوه» إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب 
الحسنات» . فلم تكن القوة المادية تشغلهم » بل كانت القوة المعنوية قوة 
الإيان همهم الأكبرء يحرصون على إحيائها وتقويتها وصيانتهاء وبيان 
عاقبة الخلل فيها. 
)١(‏ سميت بذلك لان الفرس اقترنوا بالسلاسل لقلا يقروا. انظر الصادر السابقة» ج۴ 


ص۸٤۳‏ وانظر ج۲ ص۲٦۲‏ . 
(۲) الطبري» المصدر السابق» ص۸٤۹۰۳٤۳.‏ وانظر ابن الأثرء المصدر السابق. 
(۳) سبع مدائن هي مساكن الملوك من الأكاسرة» حيث كان كل واحد منهم إذا ملك بنى 
چت اى فا و ف اه ت ی ا ا 
ا لحموي»› معجم البلدان» ۷٥-۷ ٤ص a‏ . 
)٤(‏ الطبري› الملصدر السابق» ج٤‏ ص۰۹ وانظر ابن کثر» البداية والنهاية » ج۷› ص٤٦‏ . 
)0( الطبري»› اللصدر التا. ص۰۱۲ وانظر ابن الأثرء المصدر السابق› ج 
ص۷٥۰۲‏ وانظرابن كثر» المصدرالسابق› ص٥1‏ . 


Eh 


لا طال حصار الإفرنج لعكا" سنة ٥۸١(‏ ه)» كتب القاضي 
الفاضل”" بمصر كتابا يذكر فيه سبب طول الحصار وعدم تحقيق المسلمين 
للنصر: «. . . سبب هذا التطويل في الحصار كثرة الذنوب» وارتكاب 
ا لحارم بين الناس» فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا يفرح الشدائد 
إلا بالرجوع إليه» وامتثال أمره» فكيف لا يطول الحصار وني كل مكان 


فاشية» وقد صعد إلى الله منها ما يتوقع بعده الاستعاذة منه .. .). 


وقال في کتاب آخر : «إنا أثينا من قبل أنفسناء ولو صدقنا لعجل الله لنا 
عواقب صدقنا» ولو أطعناه لما عاقبنا بعدوناء ولو فعلنا ما نقدر عليه من 
أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به» فلا ختصم أحد إلا نفسه وعمله ولا 
يرج إلا ربه» ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان» ولا فلان الذي يعتمد 
عليه أن يقاتل ولا فلان» فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر اء وإنا 
النصر من عند الله » ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء والنصر به واللطف منهء 
ونستغفر الله تعالی من ذنوبناء فلولا آنا تسد طريق دعائنا لكان جواب 
دعائنا قد نزل» وفيض دموع الخاشعين قد غسل» ولكن في الطريق 
عائق. . .»“. فكانوا يبحثون عن العوائق التي تؤخر نزول النصر 
ع ت کر او را فک اط الو اتر هان چ 
ض۴٤‏ 


(۲) عبدالرحيم بن القاضي الأشرف اء الدين أبي المجد علي بن القاضي السعيد أي محمد 
ابن الحسن بن أحد بن الفرج بن أحد اللخمي العسقلانيء أبو علي وا ملقب مير 
الدين» ولد سنة تسع وعشرين وخمسائة بمدينة عسقلان» وزير السلطان املك 
الناصر صلاح الدين › توفي سنة ست وتسعين وخحمسائة. انظر أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عباس» ج٣‏ 
ص ۱۸۲-۱٥۹۸‏ . 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲ ص۳۳۹ . 

(4) المصدر السابق. 
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فيجتنبوها» ويعملون على توثيق الصلة بالله والمداومة عليهاء واللجوء إليه 
في کل آمر وعند کل ظرف. 

خطب أسد بن عبد الله القسري "في جنده قاتا : «وإن يرد الله نصر كم 
م يضركم قلتكم وكثرتهم» فاستنصروا الله . وقال: إنه بلغني أن العبد 
أقرب ما یون إلى الله إذا وضع جبهته لله » وإني نازل وواضع جبهتي فادعوا 
لله واسجدوا لربکم» وأخلصوا له الدعاء. ففعلواء ثم رفعوا رءوسهم 
وهم لا یشکون في الفتح . . .» ولا شاور جنده في الخروج إلى خاقان 
قالوا له : اخرج إليهم» واستنصر الله عليهم . فردوا تحقيق النصر إلى 
القوة التي لا تغلب» ولم يكن للقوة المادية تأثير عندهم ؛ لثقتهم بأن النصر 
من عند الله لا يُقدم فيه ولا يؤخر نوع السلاح المادي أو البشري . 

وني ليلة معركة حطين "" بات المسلمون ليلتهم بجرض بعضهم بعصا 
وقد وجدوا رائحة النصر والظفرء فأكثروا من التهليل والتكبر والتحميد 
وکأنه سلاحهم الذي يعدونه لمقاتلة العدوء وني يوم المعركة كان صلاح 
الدين يطوف بين الصفوف يحرض على القتال» ويأمر الجند با يصلحهم من 
الأقوال والأعيال» وينهاهم عا يضرهم ويؤثر في صلتهم باه . 


(1) البجلي» ولد ونشأ في دمشق» أمير من الأجواد والشجعان» تولى خراسان» سنة ان 
ومائة» توفي في بلخ سنة عشرين ومائة. انظر الزركلي»› الأعلام» ج۱ ص۲۹۸ . 

() تاریخ الطبري» ج۷ ص۰۱۱۹ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج٤‏ ص۲۲۸. 

() انظر الطبري» المصدر السابق . 

() موضع بين طبرية وعكا. انظر الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص٤۲۷‏ . 

. ٠۷۷ص‎ ٩ج انظر ابن الأثير» المصدر السابق»‎ )٥( 


۲10 


وني ليلة فتح القسطنطينية أعد الحند أنفسهم لقاتلة الأعداء عن طريق 
إحياء اليل بالتهليل والتكبير والتحميد» وسؤال النصر ممن بيده النصر”. 

وهكذا نجد نتائج المدرسة اللإسلامية ني هؤلاء الجند الذين آمنوا بأن النصر 
ليس من أدواته العدة المادية » ولا من صنع الأيدي البشرية فقط » بل هو قبل 
ال هرا وا ی ق عا 
ويؤمنون بان من نصر ال حق في نفسه وني منهج حیاته كلها فقد نصر اللّه» ومن 
نصر الله نصره الله ك| وعد بذلك» ومن حلت اهزيمة في نفسه وحاد عن طريق 
الله ولو كان منتسبًا للإسلام» فلن يكون لنصر الله إليه طريق . 

ولقد ظل النصر ملازمًا للمسلمين أينا كانوا» حتى بدلوا وغيروا 
وفرطوا في جنب الله » ونسوا الله » واعتمدوا على عددهم وعدتهمء قال 
تعال : فَحَلف يِن بَغدِهم حَلْفٌ أَصَاعُوا الصَلاة وَاثبعُوا الشَهَوَات 
نَمَف يقن يا . 

سأل هرقل وهو على أنطاكية " حين) هَرَمٌ المسلمون جيوشه : «أخبروني 
عن هوؤلاء القوم الذين يقاتلونكم آليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال 
فأنتم أكثر ام هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن» قال : 

فا بالکم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل 
ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
و ا ر ا ی 


(۲) سورة ر الآية ۹ . 


(۳) أحد الثغور الشامية. من أعيان البلاد وأمهاتها . انظر الحموي» معجم البلدانء ج٠‏ 
ص٦٦‏ ۲ . 
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المنكر» ویتناصفول بینهم› ومن أجل آنا نشرب الخمر» ولزني » ورک 
الحرام» وننقض العهد» ونغخصب ونظلم ونأمر بالسخط» وننھی ع) 
يرضي الله » ونفسد في الأرض . فقال نت صدقتني»“ 

وقال ملك الصين لرسول يزدجرد: «إن هؤلاء القوم لا هلكون أبدا 

(۲) 

حتی جوا حرامهم وخجرموا حلاف . 

واليوم والمسلمون يطلبون ويرغبون في نصر الله هم» أين هم منه جيب 
عن ذلك الامر كت اران بقوله : 0 الأمم الإسلامية ترید 
حفظ استقلاها بدون مفاداة ولا تضحية» ولا بيع أنفس ولا مسابقة إلى 
الموت» ولا مجاهدة بالمال» وتطالب الله بالنصر على غر الشرط الذي 
ا فان الله سبحانه وتعالی يقول: ¥. . . ولَنْصرن الله 

( 

من ينص TE.‏ ويقول : %. ٠‏ . إن تَنْصروا الله نكم يت 
Dr‏ 

ومن المعلوم أن الله تعالى غير محتاج إلى نصرة أحد» وإنا يريد بنصرته 
تعالى إطاعة أوامره واجتناب نواهيه. ولكن المسلمين أهملوا یع ما 
أمرهم به كتاہم في ذلك أو أكثرء واعتمدوا في استحقاق النصرة على 
کونہم مسلمین موحدین» وظنوا أن هذا يغنيهم عن الحهاد بالأنفس 
والاأموال» ومنهم من اعتمد على الدعاء والایتهال لت العزة؛ لأّنه له 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۷ ص١٠‏ . 

() تاریخ الطبري» ج٤‏ ص۰۱۷۲ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۳ ص۱۹-۱۸. 
(۳) سورة الحج»ء الآية ٤١‏ 

.۷ سورة محمد الاية‎ )٤6( 
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أيسر عليه من القتل والبذل. ولو كان جرد يكي هر ا 
لاستغتی به التي بها وصحابته وسلف هله الأمة» فإنهم الطبقة التي هي 
أولى بأن يسمع الله دعاءها. ولو كانت الآمال تبلغ بالأدعية والأذكار دون 
الأعمال والآثار» لانتقضت سنن الكون» وبطل التشريع » آلا ينظر الناس 
إلى قوله تعای : وان لیس لَونْسَانِ إلا ما عی4 ول يقل: «وقلِ 
اغْمَلوا قَمرّی الله عَمَلَكَمْ ورَسُولةُ . . . 4 . 

ول يقل للمعتذرين عن القتال: <( . ا تغكذرُوا لن نُوْينَ لَكم َد 
تاتا الله ِن آخباركم وَسَرّى الله عَمَلَكَم وَرَسُولةُ . . . 4 . 

لقد ظن كثير من المسلمين أنهم مسلمون بمجرد الصلاة والصيام» وكل 
ما لا يكلفهم بذل دم ولا مالء وانتظروا على ذلك النصر من الله . وليس 
الأمر كذلك» فإن عزائم الإسلام لا تنحصر في الصلاة والصيام» ولا في 
الدعاء والاستغفار» وكيف يقبل الله الدعاء ممن قعدوا وتخلفواء وقد كان 


. وسعهم ان ينهضوا ویذلوا»“‎ ٤ 


.۳۹ سورة النجم» الاية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة التوبةء الاآية‎ )۲( 
ء۹٤ وة اة الان‎ 0 
. )۸-٤۷ص لاذا تأخر المسلمون ول اذا تقدم غيرهم» مراجعة: حسن تميم»‎ ) 


المىحث الثالث 


الجهاد آمره عظيم» وفضله كبير ؛ ف پا ب 
إعلاء كلمة الله ليكون الدين كله لله» ونفعه عام لفاعله ولغيره من الناس 
في الدنيا والآخرة. وقد ورد في فضله الشىء الكثير» ووعد المجاهدين ب 
م يوعد به غیرهم . 

ومن الممكن معرفة مكانة المجاهدين في الإسلام عند معرفة الثواب 
العظيم » والفضل الكبيرء الذي وعد الله به المجاهدين وأعده هم جزاء ما 
قاموا به من بذل لأنفسهم ولأمواهم. 
الحهاد جتجارة رايحة: 

يعتبر المجاهد في تجارة مع اله سبخانه وتعال» قال تعال: ( اس 
لي منوا مء ال على تجارَةٍ جیکہ مر عذاب آل4 . 

وهذه التجارة کا بینها الله سبحانه وتعالى بقوله: «[ئُومِتُونَ باللَهِ 
ورَسوله وجاهدون ي سيل الله ء مالک وأنفیکہ لک حر کہ ان 
کشم تَغْلَمُون. 

. ٠١ سورة الصف الاآية‎ )١( 
.١١ سورة الصف الآية‎ )۲( 


وڅنها ربح مضمون بینه سبحانه وتعالی بقوله : يعفر كم نويکم 
ويُذڃِلکم جات تجري ِن تيه الأنار ومسان عة ني جات دن 
ذلك الور العَظيم ٠‏ رى وبا صر م الله ءِ وفتح قريب وبشر 

الۇمنىن 4 . 

فالجهاد تجارة رابحة ولو كانت يسيرة» جاء رجل إلى النبي بيا فقال : 
آشهد أن لا إله إلا الله » وأنك عبده ورسولهء : ثم تقدم فقاتل حتی قتل » 
فقال النبي بلا : عمل هذا يسرًاء وأجر كفرً» . 

وقي روأية : تی النبي ية رجل”مقنع باخحديد» فقال يا رسول الله : 
أقاتل وأسلم قال ي : «أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقل» فقال 
رسول الله ل : «عمل قلیلاء واک 

ا العمل لا جزاء له إلا نة قل “أو کشر قال تعالی : «إنَاللََاشترّى 

ِن اومن اسهم واكم بان شم امك اتون ٤ي‏ سيل الله يفون 
. توغتا عل خان رزه جيل داراو وکن زل بعهد وون ال 

شتشروا يكم الذي بَايغنُه م بو وذَلِك هو الفَوْرُ العظيمي . 


وقال به لأبي سعيد الخدري” : «يا آبا سعيد من رضي بالل ربا 


. ٠١-١۲ سورة الصف الاآية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد. 

(۳) صحيح البخاري› کتاب الحهاد» باب ۱۳ . 

. ١١١ سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو عذرة بن عوف بن الحارث 
ابن الخزرج الأساك الخزرجي مشهور بکنیته» استصغر بأحد» مکثر من الحديث 
و اة خا الصا مات سنة أربع وستين أو سبعين وقيل ثلاث أو خمس 
وستين . انظر ابن حجر الإصابة» ج۲ ص۳-۳۲". 


۷۹۰ 


وبالإسلام ديتاء وبمحمد بيا وجبت له الجنة)» فعجب هما أبو سعيد 
فقال: أعدها عل يا رسول الله! ففعل» ثم قال ية: «وآخرى يرفع با 
العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض» 
قال : وما هي يا رسول الله؟ قال: «الحهاد في سبيل الله . الجهاد في سبيل 
الله . فتلك الدرجات لا يبلغها إلا الملجاهدون» وهي أعلى درجات 
الجنة» قال يي «. . . إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدین في 
سبیل اله » ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض.» فإذا سألتم الله 

فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنةء وأعلى الحنة). 

وتلك المرتبة لا يبلغها إلا من جاء بمثل ما عملوا. 
ذلك من تجارة الجهاد في الآخرة» e‏ 
EE‏ : قل هل تربصو o EE‏ 
e‏ و 


ر و بَصو ن . 


وقال ا : «تکفل الله لمن جاهد في سبیله لا بخرجه من بیته إلا جهاد ني 
سسیله › وتصدیق کلمته بان یدخله الحنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه» مع ما نال من أجر أو غنيمة)“ . 
(1) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله للمجاهدين في الحنة من 
rh (۲)‏ البخاري› کتاب الحهادء باب 8 
(۳) سورة التوبة» الاية ٥١۲‏ . 


۲۷۱ 


فا مجاهد فائز على كل حال» وهذا فضل عظيم» ودليل على مكانة 
الملجاهدين في الإسلام. 

وقد حرم الله سبحانه وتعالی النار على من جاهد في سبیله» قال کل : 
«لا يجتمع كافر وقاتله في النار آبدا»"'» وقال: «ما اغبرت قدما عبد في 
سبيل الله فتمسه النار»"» فإذا كان ذلك لمجرد مس الغبار» فكيف بمن 
سعی وجاهد باله ونفسه . 


وقال اا ف فضل الجرح ف سبیل الله ٠‏ «والذى نفسی بيده » لا یکلم 
أحد فی سبیل الله والله آعلم بمن یکلم في سبیله» إلا جاء يوم القيامة 
واللون لون الدم» والريح ريح المسك»» ليكون معه شاهد بفضيلته 
ا 

والجهاد في سبيل الله أفضل ما تطوع به الإنسان» باعتباره وسيلة إلى 
إعلان هذا الدين» ونصره ونشرهء وإخمادا للكفر وآهلهء ولاشتاله عل 
العديد من آلوان العبادات الظاهرة والباطنة » فالزهد في الدنياء ومفارقة 
الآهل والديار› وهجر الرغبات والملذات› والتوکل عل الله » والىقن 
والإخلاص والتضحية بالنفس وال مال والرغبة في الآخرة الأمر الذي 
(1) المصدر السابقء باب من قتل كافرًا ثم سدد . 
)۳( المصدر السابق › باب ۰ 
)€٤(‏ انظر ابن حجر » فتح الباري» a‏ ص ۲*٥‏ . 
)٥(‏ انظر ابن تىمىة › السباسة الشرعية»› ژظa E‏ وانظر صديى بن حسن 


القنوجي البخاري» العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والمجرة» تحقيق: محمد 
الستكد: ص٤٦۱‏ . 


Y۲ 


جعل النبي ية يصفه برهبانية الإسلام» حيث قال أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه لرجل جاءه فقال له أوصني . فقال: سألت عا سألت عنه 
رسول الله َيه من قبلك» «أوصيك بتقوی الله تعالى» فإنه رأس كل 
شيء» وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام . . .». 


وسئل يي أي العمل أفضل؟ فقال : «إیمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»"'. 

وقيل للنبي بة: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: 
لا تستطيعوه» ٠"‏ فأعادوا عليه مرتين أو ثلاتًا كل ذلك يقول: ‹ 
تستطیعونه) › وقال في الثالثة : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 

القائم القانت -آي المطيع- بآيات الله . لا يفتر من صيام ولا صلاة» حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله تعالی» . 

فالصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعال» والمجاهد في سبيل 
الله مثل من لا يفتر عن تلك الأعيال لحظة واحدة» وهذا لا يتأتى لأحد 
لقوله :الا تستطیعونه» لکن بابهاد يستطيع اأرء آن يحصل على ثواب 
ذلك وزیاد: ٠‏ لآن هم في کل حركاتہم وسکناتم أجرّا» فعند عطشهم 
أو تعبهم أو جوعهم أو نزومم منزلا فيه إرهاب وإغاظة للأعداء يكتب 


)۱( حدیث حسن . السيوطي› الجامح الصغبر» > جا ص۲۷٤‏ »۰ رقم الحدیث : 
(۷۹۱()› وانظر مسند ارمام أحمد» 2 ص۸۲ . 


(۲) صحيح البخاري› کتاب الإیان» باب ۱۸ . 
ا هوق م الع وف بها : لا سره 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب اللإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله . 


YY 


هحم فيه أجر وثواب | E‏ ما کان لأهل اليتق ومن حَوَم يِن 
) ا أن يلوا ڪن رشول الل ول ربوا بيهم عن تفرع ذلك 
ل تم ا ينهم طعأ دا صب لا حَصة في ريل الد ل بون مؤي 
بط انار ر ولا باون يِن عدو تهلا لا كب هم بو عمل صالخ إن الله لا 
بيع جر المخرنين). 
وقال ية : «الغزو غزوان: فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى› وأطاع 
الإمام» وأنفق الكريمة. وياسر الشريك» واجتنب الفساد في الأرض» فإن 
دومه» ونىهه نبهه اجر کله وآما من غزا فخرّا ورياءَ وسمعة› وعصى الإمام 
وأفسد في اللإرض› فإنه لن يرجع بالکفاف e ê‏ 


والخروح في سبيل الله ولو لوقت قصبر بحصل به الثواب العظيم قال اة : 
الغدوة في سبيل الله أو روحة خبر من الدنيا وما فيها»““ . 

فالغدوة الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحة 
من زوال الشمسن إل غروساء وذلك وقت نمر > الا أن فة من الثوات 
ما يفوق نعيم الدنيا كلها لو ملكها الإنسان“. فإذا كان ذلك الثواب 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۲ ص۱٤٤‏ . 

(۲) سورة التوبةء الآية ٠٠١‏ . 

(۳) حديث صحيح . السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص٤٠۲٠‏ رقم الحديث 
.)٥۹۷(‏ وانظر سنن آبي داود» كتاب الجهاد» باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب في فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وانظر 
صحيح البخاري › کتاب الحهاد» باب ٩‏ . 

)٥(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي» ج۳ ص٦۱۷-۱ء‏ وانظر ابن حجر» فتح 
الباري» ج1 ص٤۱‏ . 


V€ 


العظيم لمن خرج غدوة أو روحة في سبيل الله » فما ظنك بمن خرج آيامًا 
وشهورا عديدة» ومن قضی عمره في سبيل الله . 

وقد أوجب الله تعالى لمن خرج مجاهدا في سبيله أن ينال الخير على كل 
حال» فهو قبل خروجه إلى المعركة قد خاض جهادا مع نفسه والشيطان مع 
هواه ومطامعه› ومع كل دافع غير دافع الإسلام» E‏ انتصر عليه 
وخرج من أجل تحقيق نصر سلطان اله في الارض» gen‏ 
من ینصر سلطانه» قال تعالی : ورالد ين جاهدوا فيتا لتَهْدينَهُم سبلا ون وان 
الله ل نين4 وقال بلا : «ثلاثة حق على الله عونيم : المجاهد ني 
سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف» 


فضل المحاهدين على القاعدين : 

يتفاضل أهل الإيان في الدرجات على قدر تفاضلهم في العمل بتكاليف 
الإيهان» والمجاهد قد تميز عن غبره من المؤمنين بخروجه مجاهدا باله 
ونفسه؛ لذلك کان أجره عظي)» ودرجته أعلى من درجات القاعدين عن 
الجهاد غير أولى ا قال تعالى : ل ي القَاعِدونَ مِنَ ومين عر 
ولي الضرر الاش في سيل الله ء مالي فيو صل لَه 
ودين ارايم ومهم عل الَْاعِدين درج وكا وَعَد الله انى 
وََصل الله الْحَاهدِينَ عَلى القَاعدِينَ أجِرًا ظ4" وقال تعالى: 


. 1۹ سورة العنكبوت الاية‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» السيوطي» الجامع الصغير» جا ص۳۹٥»‏ رقم الحديث 
»)۳٤۹۷(‏ وانظر سنن الترمذي» أبواب الجهادء باب ما جاء في المجاهد والمكاتب 
والناكح وعون الله إياهم. 

(۳) سورة النساءء الآية ٠٠٥‏ . 


الین ١‏ اموا وکاجروا وجاحدوا ي سيل الله اتراي وأنفيهة أغظَُ 
دَرَجَة علد الله وليك هُمْ الْمَايِرُون 9 

فالله سبحانه وتعالى جعل للمجاهدين أرفع الدرجات» وذلك دليل 
على علو مكانتهم عند الله. 


فضل الرباط : 

للمرابط في سبيل الله فضيلة ظاهرة بختص بها لا يشاركه فيها أحد وهي 
نمو عمله بعد ا موت ک) لو کان حیاء فهو قد فدی نفسه ب یعود نفعه على 
السلمين» كا آنه من المقدمات الأساسية للجهاد التي لا بحصل غالبا إلا 
اء قال 4: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات 
جری عليه عمله الذي کان یعمله› وجري عليه رزقه› وين الفتان»"“ 
وقال: «کل ميت بختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبل الله فإنه 
ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة الق . 

فالمرابط مطمئن القلب» ناهض العزيمة على انتشار نور الحق» فلهذا 
أمن الفتان . 

وقد ثبت عن النبي بي قوله : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث : إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”“» 


.٠١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل . 

(۳) حدیث حسن صحیح . سنن الترمذي» أبواب الجهاد» باب ماجاء في فضل من مات 
ا وانظر سنن آي داود» كتاب الجهاد» باب في فضل الرباط . 

() مسلم» المصدر السابق » كتاب الوصية» باب ما يلحق اللإنسان من الثواب بعد الموت . 


۷٦ 


وهذا الحديث يدل على أن عمل اميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له 
إلا في الحالات التي ذكرها؛ لكونه سببها. 

وحديث: «كل ميت بختم على عمله إلا المرابط ... » يدل على أن 
غير المرابط لا ينمو له عمل» فكأن بين الحديثين تعارضًاء وللجمع بينه) 
يقال : إن ازدياد الأجر قد يكون بواسطة عمل إنسان آخر غير الميت» عن 
طريق انتفاعه بيا تصدق به الميت» كمن تصدق بصدقة يدعى له عند 
الانتفاع بهاء أو بواسطة دعاء ولده الصالح» أو دعاء من علّمه علأًء وقد 
يكون ازدياد الأجر عن طريق عمل الإنسان نفسه من غير واسطة إنسان 
آخر» والمرابط من هذا النوع" . 
فضل رباط الخيل في سبيل الله : 

فال ب : «من احتبس فرسًا في سبل الله » إيمانا بالله وتصديقا بوعده 


فان شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه يوم القیيامة). 


وقال : «الخیل لغلاثة : لرجل أجر › ولرجل سار » وعل رجل وزر. 
فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرح“ أو 
روضة » فا أصابت في طيلها"“ ذلك من المرج أو الروضة كانت له 


(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ ص٥۸.‏ 

(۲) انظر السهارنفوري» بذل المجهودء ج٠٠‏ ص٦٠٠‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ٤0١‏ . 

. ٠۲١ص مرعى الدواب . انظر الرازي» الصحاح»‎ )٤( 

)٥(‏ الأرض ذات الخضرة. انظر المعجم الوسيط› ج۱ ص۳۸۲. 

(1) الطيل: حبل تشد به الدابة» يمسك طرفه ويطول ها لترعى . انظر الفيروزابادي› 
القاموس المحيط» ج٤‏ ص٠.‏ 


VY 


حسنات › ولو آنہا قطعت طيلها فاستنت”' شرفًا أو شرفين كانت أرواثها 
وآثارها حسنات له ولو آنا مرت بنهر فشربت منه ولم یرد آن يسقیها کان 
ذلك حسنات له وأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرًا 
ورياءَ ونواءَ لآهل الإسلامء ٹھی وزر على ذلك ا 

فا مرء يؤجر بنيته» ولو لم يباشر العمل" ؛ لأن هذا العمل من مقدمات 
الحهاد الرئيسة التى لا يتحقق الحهاد غالبا إلا ا. 


فضل الحراسة : 

قال بياة: «حرّم على عينين أن تناها النار: عين بكت من خشبية الله 
وعين باتت تحرس الإسلام وآهله من آهل الكف» وقال: «(حرس ليلة 
في سبيل الله عز وجل آفضل من آلف ليلة يقام ليلها ويصام نہارها) ° ۽ 
وذلك لأن الحراسة أحد مقدمات الجهاد الرئيسة. 


فضل الرمي : 

قال ىة : «من رمی بسهم في سبیل او حر ر 
فالرماية إحدى أدوات القتال التي يُكاد بها العدوء ويدخل في ذلك کل ما 
یرمی به في زماننا هذا . 


(1) استن الفرس: جرى في نشاط ؛ انظر المعجم الوسيط»ء جا ص٦٥٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب ٤۸‏ . 

(۳) انظر ابن حجر» فتح الباری» ج٦‏ ص:۷٥.‏ 

.)۳۷٠١( حدیث صحیح . السيوطي» الجامع الصغير» ج١ ص۷۲٥ رقم الحديث‎ )٤( 

.)۳١۹۷( حديث حسن . المصدر السابق» ص۷۱٥۰ رقم الحدیث‎ )٠( 

(0) أي عدل تحرير رقبة. 

)۷( حديث صحیح › اللصدر السابق› ج٣‏ ص٥ ٦۰‏ ۰ رقم الحديث ۰)۸۷١١(‏ وانظر 
مسند الإمام أحمد» ج٤‏ ص۳١٠‏ . 


VA 


فضل النفقة في سبيل الله : 

يحتاج الجهاد إلى الال كا يحتاج إلى الرجالء فقد يوجد من لديه الرغبة 
في الجهاد» ولكنه لا جد الزاد ولا الراحلة» فيكون ذلك عائقا له عن 
الجهاد؛ لذلك كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية التي تدعو إلى الإنفاق 
في سبيل الله » والحث على كل ما أعان على الجهادء وتبين الفضل الكبير في 
ذلك» وكثرًا ما جاءت الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله» وإعانة 
اللجاهدين مقترنة بالدعوة إلى الجهادء مما يدل على أنها بمنزلته» قال 
تعال : «إانفرُوا خقافا وثقالا وَجاهدوا بأموَالكم وأنفيكم في سَبيل الله 
دكم حر لَکم ٳِن کٹ َغْلَمُونَ) وقال تعالى مبيتا آثار النفقة: 
وانیو في سيل الله ولا تلقوا یدیک لل التَهلكة وأحسنوا | إن الله 
ر حب اين . 

فترك النفقة تلكة للنفس وللأمة ؛ لما يترتب عليه من ترك للجهاد الذي 
تعتر النفقة إحدى مقوماته الاأساسية. 

قال تعالى مهدا تاركي النفقة في سبيل اله : هام وء دعن لشفو 
a‏ من ينل فإ يحل كن تفه الله المي 

نسم المَقَرَء ون نووا يسبل وما رکه ڈ ثم لا یکونوا ماک4" . 

وقال تعالى ميا فضلها: مز الذي فقون وهم في سيل الله 

کمکل حبة اَٺ سبع ستابل في کل سنب ائه حب ب ENE‏ 


( 0 وة اله الآية ٠.٤١‏ ( رة القر ةى الا 00 
)۳( سورة حمد» اليه ۳۸ 


۷۹ 


يشا واللة وايع عَليم ٠‏ وقال بي : «من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل" هَل ». قال أبو بكر: يا 
رسول الله » ذلك الذي لا توى”“ عليهء فقال النبى اة : «إني لأرجو أن 
٥)‏ 
تکون منهم) ٍ 

وجاء رجل بناقة خطومة” فقال: هذه في سبيل الله فقال النبى بلا : 
«لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة » كلها خطومة» . ومثل النفقة كل عمل 
نافع يترتب عليه مساعدة المجاهدين ونصرة المسلمين»› قال ية : «من دل 
على خر فله مثل آجر فاعله)“ . 


فكل من أعان على الجهاد فهو بمنزلته في الأجر والثواب» كخلافة 
خلفه في آهله بخبر فقد غرا»” . 
وكإعداد معدات القتال وصناعتهاء قال له : «إن الله ليدخل بالسهم 


| .۲١١ سورة البقرةء الاَية‎ )١( 

(۲) أي فلان: انظر أحمد بن محمد القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري› 
ج٩‏ ص٤٦‏ . 

(۳) تعال. انظر المصدر السابق. 

(4) لا باش غاهء انظر الصكر الاين 

.۳۷ صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب‎ )٠( 

(1) الخطام: الزمام. انظر الرازي» الصحاح» ص۱۸۱ . 

(۷) صحيح مسلم» كتاب الإمارة.» باب فضل الصدقة في سبيل الله» وتضعيفها. 

(۸) المصدر السابق» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله . 

(۹) المصدر السابق . 


TA 


الواحد ثلاثة الحنة: صانعه حتسب ٤‏ صلعته الخر» والرامی به» والممد 


a 


ويدخل في إعانة المجاهد العمل على زيادة إنتاج البلاد لتغطية نفقات 
لمجاهدين . وكذلك المحافظة على أمن البلاد الداخلى ليكون سندا هم . 

ذلك قليل من كثير» وإلا ففضل الحهاد في الكتاب والسنة أكثر من أن 
يحصر» ويكفي دليلا على عظيم ثواب المجاهدين أن النبي يله وهو سيد 
الأولين والآخرين يقول: «والذي نفس محمد في يده! لولا أن أشق على 
ولا جدون سعة فيتبعوني› ولا تطيب آنفسهم ن يقعدوا بعدي»“" . 

وذلك رغبة منه كله في ثواب الجهاد. 

وما هذا الفضل العظيم والثواب الحزيل للمجاهدين إلا لأهم: 
-١‏ حملة لواء الإسلام: 

اقترن الجهاد في الإسلام بسبيل الله » أي مبادئه ومنهجه» فالمجاهد 
يقاتل لأجل التمكين لدين الله ٤‏ الأرض› ومن قاتل لغاية آخری 

سئل ب : عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء وف 
رواية : الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى 


(۱) حدیث حسن صحیح . سنن الترمذي» أبواب الجهادء باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبیل الله . 


۲۸۱ 


مكانه» فمن في سبيل اله؟ فقال بي : «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو في سبيل ابله»'“ 

فالمقاتل لا يسمى مجاهدا في سبيل الله إلا إذا قصد بجهاده إعلاء 
كلمة الله خلصا في ذلك قال بية: «من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا 
عقالا فله ما نوی»". 

إا فالمجاهد في سبيل الله يسعى لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه في 


۲- أكمل الناس إِيانا 

قال تعالى : لا يَستَاذنك الَذ ن يمون الله واو الجر أن جاهدوا 
اموا وأنفيهم وال لم باي ٠‏ إت ناوك نين لا بؤيثون بال 
اليم الآخر وازتَابَت لو هم في بيهم يترددون)ه ٩‏ 

فالمؤمنون دأمهم المبادرة إلى الجهاد من غير توقف ولا انتظار الإذن من 
الرسول ية فضلا عن أن يستأذنوه في التخلف» فهم يرون الجهاد قربة 
إذا دعوا إليه بادروا وامتثلوا“ . أما من استأذن واعتذر» ف) ذلك إلا لأن 
في إيمانه خللا ونقصًا. 
(1) المصدر السابقء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ وانظر 

صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ٠١‏ . 


(۲) حدیث صحیح . السيوطى »› الجامع الصغر» جا ص٥۲٦‏ ۰ رقم الحديث› 
<(AAY €)‏ وانظر مسلند ارمام أحمد» 2 ٣‏ 


(۳) سورة التوبةء الآية ٤٥-٤٤‏ . 
(€( انظر تفس ابن کشر 2 ص۱٦۰۲‏ وانظر الشوكاني› فتح القدير »› 9 ص٦۱‏ ۲ . 


YAY 


يقول وة : «(من مات ولم يغز» ول بحدث به نفسه مات على شعبة من 
TE‏ وقال: «من لقى الله بغر أثر من جهاد لقی N‏ 
فمن نوی الجهاد ومات قبل آن یتمکن منه فليس عليه حرج» أما من مات 
ولم ينو الجهاد ولم بحدث به نفسه» فقد أشبه المنافقن . 


جاء رجل إلى النبي ية فقال : أي الناس أفضل؟ فقال ية : «رجل مجاهد 
في سبیل الله بماله ونفسه»» قال: ثم من؟ قال ئ : «مؤمن في شعب من 
الشعاب يعبد الله ربه» ويدع الناس من شره» " فالمجاهد أفضل ممن اعتزل 
الناس وتفرغ للعبادة؛ لما في عمله من النفع المتعدي لغيره من الاس . 

والجهاد مادة ابتلاء یعرف بها آنصار الله» قال تعالى ECD‏ 

.@ 

غلم المجَاهدين ٦‏ نكم والصًابرين خا رک4 

فهو مادة يظهر ہا حزب الله وأولياۋە› e‏ وصبروا على 
القتال» وتلك سنة الله في خلقه. قال تعالى: ۶ حم مم أن دلوا اة 
وگ يکم مکل اين لوا ِن بكم مهم ھم اء والطراء زاوا حى ي 

قول الرَسول ولذ اموا عه مى تَصْرٌ الله آلا إن تَر الله ريي . 
(۱) صحیح مسلم» كتاب الإأمارةء باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو. 
(۲) حدیث حسن . السيوطي› الجامع الصغير» ج۲ ص٤ ٦٤‏ » رقم الحدیث (۹۰۱۲). 


)۳( مسلم» المصدر السابق› باب فضل الحهاد والرباط ؛ وانظر صحيح البخاري› کتاب 
الحهاد» باب ۲ . 


(4) انظر ابن حجر» فتح الباري» ج٦‏ ص٦‏ . O‏ 
)0( سورة حمد» الآية sh‏ 
)٦(‏ سورة البقرة» الأية ۲٠٤١‏ . 


TAY 


ويظهر با من كان في إيانه خلل» ممن يعيش داخل المجتمع 
الإسلامي› ومنهم . 
القاعدون من غير عذر: 

قال ا J}‏ يستوي القاعدون من ˆ لمن pF‏ ولي الصرَر 
ادون ني سول الله بأنوايم وهم صل الله اجَدين بأنوَايم 
وأنفسهه على القاعدين درَجة وكلا وعد الله الحستى وتسر الله 
الجَاهدين على القَاعِدين أجرا ظ4 . 

وهم فئة صاحة داخل المجتمع الإسلامي› اسلیت کا أسلم الناس 
وآمنت ک) آمنوا»› ولكنها قصرت عن فهم معاني الجهاد» وما وعد الله به 


من غير عذر؛ لأنهم لا يفقهون" . 


المتثاقلون» والمتباطئون: 


قال تعالی : 3یا ایا الین اموا ما لَكم دا قي ل لَكَمُ انفِرُوا ني سبل الله 
ا ل لأرض أَرَضِيّمْ با اة ادنيا مِنَ الآخرة فا ماع ا لياق الذنيا في 


لآخرة ة إل قلا که . 


. ۹١ سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) انظر سید قطب» في ظلال القرآن» ج۳ ص١۲۲-١٤۲؛‏ وانظر محمد فرج› 
الاستراتيجية العسكرية» ص۲۲۹ ؛ وانظر المدرسة العسكرية الإسلامیة» ص۲۹۷ ؛ 
وانظر أحد نارء القتال في الإسلام» ص٦٤‏ . 

(۳) سورة التوبةء الاية ۳۸. 


YAS 


فهم فئة تكاسلت عن الجهادء ليلها إلى الانشغال بالدنياء والمقام ٤‏ 
الظلال» وطيب الثمار» مع الإيان بلزوم الجهاد . 


ا تلن نگم کن ین رن أصینگ 
مصيبة قال قد أنه نعم الله عي إذ 1 أن مهم ۾ هيدا ه ون أَصَابكم َضل 4 

لو رانک کن کم یا ا ی ت فَأفْورً 
ورا عَظي) 4 . 

يتباطئون ويبطئون غيرهم عن الجهاد” . 


المتخلفون الأغنياء: 

و 
َع ر ەق . 2 
e‏ وترکوا اهاد بدون 
عذر حقيقي › وإذا دعوا إليه استأذنوا في التخلف واعتذروا بأعذار باطلة 

وحجج واهية. 


(۱) انظر تفسیر ابن کشر ج ص۳۰۸؛ وانظر فرج › المراجع السابقة» ص۲۲۹ ؛ 
وانظر ص۲۹۸؛ وانظر أحد نار» المرجع السابق» ص۷٤‏ . 

(۲) سورة النساءء الاية .۷۳-۷٣‏ 

(۳) انظر الشوكانيء فتح القدير» جا ص٦۸٤؛‏ وانظر فرج الاستراتيجيةء 
صض‌۲۳۰-۲۲۹ . 

. ٩۳ سورة التوبةء الاَية‎ )٤( 


YAO 


المتربصون : 

و ني الا في الَِْة سَقَطوا وان 
جهئم ية الكافرين ٠‏ إن تبك حَمت تمؤحم ورن بك مويب 
ية يقولوا َد اَخَذت رتا ِن قبل و ووا َعم رون ه فل لن بُ لاتا 
کب الله تا ُو ملاتا وی الله وکل الْوْمتُون ه فل هَل تَربَصون بت 
1 إخدى الشتین وخر رص بم أن يكم الله بداب يِن عدو 


فهم تركوا الجهاد لأسباب باطلة؛ وأعذار واهية اعتذروا بهاء يحزنون 
عند نصر المسلمين ويفرحون هزيمتهم . 
المرتابون: 

قال تعالل : إن يستأذنك الَِينَ لا يُْمِو ن باللَهِ وال : الآخر وا ابت 
لوم م فم ي ريبهج یرددون ه ولو أَرَادوا اروج لأعدوا لَه عة لن 
کره الله انبعَانَهَہْ َبَطَهُم وقيل افغدوا و فیک ما 
رادو که إلا خبالا ولأَوْضغُوا جلاک يبْغُونكم الفغتة فة فيك ساعُون هه 
واللَهُ عَلِيمٌ بالظالين4 . 

فهم فئة حيارى مترددون» لا ثقة هم بأنفسهم ولا بالله» يبذلون 
جهدهم لإشاعة الفتنة بين المجاهدين" 
(1) رة الوب اة 066 


(۲) سورة التوبةء الآية ٤۸4-٤١‏ . 


(۳) انظر فرج» المرجع السابق» ص۲۳۳-۲۳۲؛ وانظر أحمد نارء القتال في 
الإسلام» ص ۵٥°‏ 


TA 


الظانون بالل غر الحق : 
قال تعال : ٥‏ و ا ّى عاب نكم 


وطائفة قد نهم سهم م بظنون الله َر ا ی طن ابال ۽ لن ها 
Pk LET TT‏ 


ین کب خیم قل ال تقاجمی وت ال تا ی رر 
ولفمحص ما في فلوبكم واللَةُ عَلِيم بذّاتِ الضدور 4 . 
فهم طائفة ذات إيان متزعزع › تخاف على نفسها» وسيء الظن برا 


المعوقون والمرجفون: 

قال تعال : لذ َعَم اله الوقن ملْكم والْمًائلنَ لإخوابيم ملم إا 
ولا ينون لبا تیاه ایکا عام که جه تون رام ينْظَرُون 
إليك دو ينه کالي ړ يغْسى عليه 4ذ ذهب الو 
علوم ليكو جذاوأشيحة على لز أرليك بز ئا حط الله أغماه 
وان ذلك على الله برا4 . 


غيرهم عن شهود القتال» ويدعونہم إلى الإقامة في الظلال والار“ . 


. ٠١٤١ سورة آل عمران» الاآية‎ )١( 


(۲( انظر المرجع العا ص ٤۹-٤۸‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» الآية ۱۹-۱۸ . 


TAY 


وقال الله تعالى في المرجفين : لین بن يله ا افون والذين ٤‏ ا مَرَض 
والمرْجفُون في المي لنُغْرينّك e‏ ت ک لا جاوروَك فيا إ قلیاد ي . 

وهم فئة تعمل على توهين جانب المسلمين› وعلو جانب أعدائهم عن 
طريق نشر الأخبار الكاذبة» والشائعات المغرضة . 


ا لمنافقون : 

قال تعالى : لود يول التافقون والذين في فلوم مَرَض ما وَعَدتا الله 
وسو إلا عُرورا ه ورذ تات طاتقة نهم ا أل يشرب ل مام كم 
جر يسان فريق مهم الي ب ولون ن بوتا ڪَورَة وَمَا هي بعَورَة 
ِن ريون E‏ فِرَارًا" . 

فهم طائفة ذات شك وريب في الله عز وجلء في قلوہم ضعف 
يظهرون الصلاح ويبطنون الكفر» شرهم عظيم وخطرهم عل 
جسيم » يدل على ذلك آليم عقام عند اللّه» قال تعالى : إن المتافقين في 
الدرك الأشمَل مِنَ اللَارِ ون جد هم تصِيرًا4 . 

فتلك فئات داخل المجتمع الإسلامي تدعي الإيمان» ويتضح أمرها 
عندما تدعى للجهاد فتعتذر أو تتخلف» ويخرج حزب الله مجاهدا في 
سبیله» ناشرًا نوره في الأرض . 

ما سبق يتبين أن مكانة المجاهدين في الإسلام هي مكانة المجهاد في 
الإسلام» فالجهاد طريق الدعوة إلى اللهء والمجاهدون هم حلة لوائها. 


. ٠١ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 


(۲) انظر القرطبي› الجامع لأحکام القرآن» ج٤۱‏ ص٥٠٤۲‏ . 
(۳) سورة الأحزاب. الآية ٠١-١۲‏ . 
( 0 تور الا 
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ويظهر أثر ومكانة الجاهدين في الإسلام عند فقد الجهاد وتر که قال 
تعالى: #. .. وللا َع الل ال س بغضهُم يتفض همت صوايع وبع 
وَصَلوَات وتساجد بذگرٌ فيا | شم الله كرا ولينْصرَن الله من ينْصره إن 
الله قوي 1 زي4 . 

فالمجاهدون يدافعون أهل الباطل » ld‏ 
الله ثم الجهاد لفسدت الأرض بعلو أهل الباطل» كا أن ترك الجهاد طريق 
إلى الذل والصغارء قال بل : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه» حتى 
ترجعوا إلى دینک 

لذلك وجب الجهاد في سبيل الله إلى يوم القيامة» وبيعة الجهاد معقودة 
ي عنق کل مؤمن» تطالبه بالوفاء بهاء لا يمنع ذلك جور جائر» ولا 
عدل عادل» قال ي: «الجهاد واجب علیکم مع کل آمیر» برا کان أو 
فاجرًا ...»2 . 

وقال ية : «رأس هذا الأمر الإسلام» ومن أسلم سلم› وعموده 
الصلاةء وذروة سنامه الحهاد» لا يناله إلا أفضلهم»“ . 

فا مجاهدون ذروة الإسلام ومادته وروح الأمة» ودرعها الواقي بعد الله . 

ولا أدل على علو مكانة الجهاد والمجاهدين من شغل آيات الجهاد حيرا 
كبيرًا في القرآنء يكاد يبلغ نصف القرآن المدى . 
)۲( حدیث حسن . e‏ الجامح الصغر» > جا ص۰۸۱ رقم الحديث .)٥۱٤(‏ 
(۳) حديث حسن» المصدر السابق» ص٤٦٥‏ رقم الحديث .)٠٠٠۳(‏ 


.)٤)۳۷۳( ص رقم الحدیث‎ ai حدیث صحیح . . المصدر السابق›‎ )٤( 
. ۳۹۰٩ص انظر محمد دروزة» الدستور القرآني والسنة النبوية في شئون الحياة» ج۱‎ )٥( 


1۸۹ 


المبحث الرابع 


منزلة الشهداء علد الله 


الشهداء كالأساس للبناء» والطاقة للمحرك»› فهم قاعدة انطلاق الأمة 
نحو المجد والعزةء ولا يمكن لأمة أن تنهض وأن يعلو شأنها بدون 
شهداء» يضحون لأجلها بأنفسهم وأرواحهم»ء وهذه التضحية أقصى 
غايات الحود والنبل. 

والشهداء في الإسلام بڏلوا أنفسهم وأرواحهم فداء لعقيدتهم ودينهم 
فلم يروا أنفسهم شيئًا يستحق المحافظة عليه في هذه الحياة بجانب 
الواجب» بل تجردوا منهاء وضحوا ا لا هو هم وأجل» وبقيت آثارهم 
واضحة جلية» بل ومؤثرة في تكييف الحياة وتوجيهها. 

وقابل الله سبحانه وتعالى ذلك الجود بأجود منه» حيث جعل للشهداء 
مكانة عظيمة» ودرجة عالية رفيعة» وكرامة غالية نبيلة. 

وجاءت الآيات والأحاديث المتحدثة عن الشهداء ومنزلتهم بأسلوب 
قوي ونافذ إلى الأعاق» لتزيد الإيمان رسوخًا وتهاوتا بالموت وبالياة 
الدنياء بعد أن سا بالحياة عن عيط الأرض والالوف إلى حيث الخلود 


ا 
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الشهيد في اللغة: 

الشهيد: الذي لا يغيب عن علمه شيء. والشهيد الحاضر . وفعيل من 
أبنية المبالغة في فاعل . 

ولفظ الشهيد مأخوذ من المشاهدة أو الشهادة. فإن كان من المشاهدة: 

فهو شهید بمعنی شاهد؛ لانه یشاهد من ملکوت الله ما لا يشاهده 
غيره من الأمور الظاهرة» فيكون كالحاضر. وإذا أضيف إليه الأمور 
الباطنة فهو الخبير» أما إذا اعتبر العلم مطلقًا فهو العلي. 

وقد يكون شهيدا بمعتى مشهود؛ لأن اللائكة تشاهذة. قبضه 
والعروج بروحه. 

أما إذا كان لفظ الشهيد مأخوذًا من الشهادة فيكون: 

شهید بمعنی مشهود: آي مشهود عليه قال ية حين وقف على 
شهداء أحد: «آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . . .. 

قال السهيلي : «قال اة : «عليهم) ولم يقل : هم لن المعنى : آجيء 
يوم القيامة شهيدا عليهم» ولاية وقيادة» فوصلت بحرف على». 

ومشهود له بالنة. ) 

قال السهيلي : «وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة أن يكون فعياا بمعنى 
مفعول» ويكون معناه: مشهود له بالجنة» أو يشهد عليه النبي اى . 
(0) انظر: أبو القاس المهيل» اروص ان فر ا او ي ا د 

وعلق عليه وضبطه : طه عبد الرءعوف سعد» ج۳ ص٩۱۹‏ ؛ وانظر ابن منظور» لسان 


(۲( صحیح البخاري» کتاب المغازي› باب cE‏ 


۲۹۱ 


شهيد القتال ٤‏ الاصطلاح الإإسلامی : 
هو من مات من المسلمين في قتال الكقار» بسبب من أسباب القنال 


يتوقع معه الحياة . 


فالشهيد هنا من فيل في معترك الكفار فقط . 

وقیل : «من قتله آهل الحرب أو البغي› وقطاع الطريق› أو وجد في 
المعركة وبه أثرء أو ات ا ا ا »> وهو 
هنا أعم من الأول . 


الشهيد في الإسلام: 

الشهادة لا تنحصر في قتيل المعركة» بل هما أسباب أخرى. وقد صحت 
الأحاديث في تعدادهاء» ففي بعضها خمسة» وفي بعضها الأخر سبعة. 
وورد للشهادة أسباب أخرى غير ذلك . وقد عنون البخاري في صحيحه : 
باب الشهادة سبع سوى القتل»”"› وساق حديتًا فيه الشهداء خمسة غا 
ل غل ان العدد ال ارد ی الد ل غل ي ا 

قال ية : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله» من قتل في 
سبيل الله فهو شهيد . قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن هم 
(۱) انظر الفيروزابادي» المهذب »ج٠‏ ص٠۱۸؛‏ وانظر البهوتي» كشاف القناع عن متن 

الإقناع» راجعه وعلق عليه: هلال مصيلحي» ج٠‏ ص٠٠٠‏ . 


(۲) الزيلعی› تين الحقائق › جا ص۷٤۲‏ . 
(۳) کتاب الحهاد» باب ۳۰. 


. ٤٣ص انظر ابن حجر »> فتح الباري» ج‎ )٤( 
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PY TEE OS‏ وات 
البطن '“ فھو شھیں» . 

وقال : «الشهداء خمسة : المطعود“" والمبطون و والغری ق 
وصاحب الهدم" والشهيد ني سبيل الله عز وجل). 

وقال اة : (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المقتول في سبيل الله 
شهيد» والمطعون شهيد» والغريق شهيد› وصاحب ذات الحنب شهید“ . 
س الحریق شهید» والذي يموت تحت هدم شهيد› والمرأة تموت 


e 


Cs‏ شهيدة) 
بالزيادة e‏ يقصد الحصر ف شيءَ من i‏ ورد ف بیان 
الشهداء قوله كل : «(من قتل دون ماله فهو شهيد› ومن فقتل دون دمه فهو 

(۱۱( 4 ۰ a (a 
شهید› ومن قتل دون دنه فهو شهید» ومن قتل دون آهله فهو شهید»'''.‎ 
. صحیح مسلم» کتاب الإإمارة باب بيان الشهداء‎ (۲) 
. هو الذي يموت بالطاعون. انظر النووي» المصدر السابق‎ )۳( 
. صاحب داء البطن . انظر الملصدر السابق‎ )٤( 
. ا البخاري» کتاب الحهادء باب ۰ وانظر مسلم› الملصدر السابق‎ (۷) 
قرحة تكون في الحنب باطتًا . انظر النووي› الضلن السانن:‎ (A) 
هي التي تموت حاملا جامعا ولدها في بطنها. انظر المصدر السابق.‎ )۹( 
. )٤)۹٥۲(ثیدحلا حدیث صحبح . السيوطي» الجامح الصغر» چ ص۰۸۷ رفم‎ )۱١( 
.)۸۹۱۷ حديث حسن . المصدر السابقء ص۲۱٦۰ رقم الحدیث(‎ )۱۱( 


14۹۳ 


وقال ية : «السل شهادة'. 

وقال ا : «القتل ٤‏ سبیل الله شهادة› والطاعون شهادة › والغرق 
شهادة › والبطن شهادة › والحرق شهادة› والسيل والنفساء جرها ولدها 
بسَرَرها إلى الجنة" . 


وقال بي : «المائد في البحر الذي يصيبه القىء له أجر شهيد» والغريق 
له أجر شهيدين»”". والمائد في البحر هو الذي لوو راتة اف ات 
السفينة بموج البحر» وذلك في السفر الذي يكون للعبادة“ . 

فمن مات متصمًا بإحدى الصفات السابقة» أو بغيرها نما ورد» فهو في 
حكم الشهيد. يقول ابن مسعود: « إن من يتردى من الجبال» ويغرق في 
البحور» وتأكله السباع» شهداء عند الله يوم القيامة . 


وقد عدد بعضهم الشهداء- غير شهيد المعركة- حتى بلغ بهم بضعة 
وأربعين شهيدا» وهم المطعون» والمبطون» والغريق» والشريق» والحريق› 
وصاحب ادم » وصاحب ذات الحنب» وصاحب السل» وصاحب 
اللفرة ‏ والضانر ف الطاعون» والمتردي من رءوس الجبال» ومن 
مات في سبي الله ء ومن مات في الحجح» أو طلب العلم› ومن طلب الشهادة 


.)٤۸۲۳ حديث حسن . المصدر السابق» ص٠۰۷ رقم الحديث(‎ )١( 

(۲) حديث حسن . المصدر السابق» ص ۳٦٠۲ء‏ رقم الحدیث( )٦۱۷۷‏ . 

(۳) حديث حسن . المصدر السابق» ص۹٥1٠‏ رقم الحدیث(۹۱۳۱) . 

. انظر السهارنفوري» بذل المجهود» ج١۱ ص۹۷‎ )٤( 

() ابن المبارك. كتاب الجهاد. ص٥٠‏ . 

. ۱١۱ص داء في الوجه. انظر البهوتي» كشاف القناع» ج۲‎ )٩( 

(۷) إن م يكن بفعل الكقار. فإن كان بفعلهم فمن شهداء المعركة . انظر المصدر السابق. 


۹٤ 


بنية صادقة » وموت المرابط» وأمناء الله في أرضه» والمجنون» والنفساء 
رال ر لد م ا ا ا 
وفريس السبع» ومن خر عن دابته"" . 

هولاء أصح e‏ هم وصف الشهادة. فمن مات متصفا يإحدى 
تلك الصفات فهو أحد الشهداء في الإسلام. 


أقسام الشهداء ٤‏ الإسلام: 
ينقسم الشهداء في الإسلام إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو من فقتل في جهاد الكفار» مقبلا غر 
مدير › خلصًا لله تعالی في جهاده. وهذا هو الشهيد حقرقة› له ثواب 
الشهداء في الآخرةء وتجري عليه أحکامهم في الدنيا. 

- شهداء الآخرة: وهو شهيد ثواب الآخرة» دون أحكام الدنيا 

۳- شهید الدنیا: وهو من قاتل رياء وسمعة» أو تحت شعار دنيوي› أو 
قتل مدبرًا» أو غل “من الغنيمة. وهذا له حكم الشهيد في الدنياء أما 
في الآخرة فليس له من ثواب الشهداء نصيب" . 


. هم العلاء. انظر المصدر السابق‎ )١( 

)۲( انظر المصدر السابق . ANNE‏ وانظر القنرجى البخاري . العبرة نما جاء في 
الغزو والشهادة والهجرة. ص٤۲۱-١٠۲.‏ ۰ 

(۳) انظر النووي»› اللجموع شرح الملهذتب› ج٥0‏ ص٤٠۲‏ ؛ وانظر ابن حجر» فتح 
الباري»› ٤ ٤ص a‏ ؛ وانظر سيد سابق» فقه السنة› ج٣‏ ص٤۳٦‏ ؛ وانظر حسن 
خالد حسن › الشهيد في اللإسلام» صا . 
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والذي أعنيه في هذا المببحث هو شهيد الدنيا والأخرة. 

فالمقاتل وإن قتل في المعركة› لا يصدق عليه ما ورد من أجر وتکريم 
للشهداء إلا دا أخاص النبة لله في جهاده» وکال هدفه إعلاء كلمة الله 
وهيمنة شريعته» وسيادة منهجه في سائر الأرض. 

فال اة : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه » رجل استشهد» فأتي به 
فعرّفه نعمه تعرفها قال: ف) عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی 
استشهدت . قال : کلت قاتلت لأن يقال جریءٌَ فقد قيل . ٹم ایر به 
»و ب ۰*٠‏ (۱( 
فشجب على وجهه حتى ألقي في النار . . ٠.‏ 

فمن قاتل تحت شعار غير إسلامى› فهو شهيد لذلك الشعار والغاية 
التى لأجلها اتل وفتلء قال ية : «.. . من قاتل تحت راية عة 
يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة" فقتل» فقتلة 
خا . 

ومهذا يتحدد شهيد الدنيا والآحرة» ومن يصدق إطلاق هذه الكرامة 
عليه» فالشهداء فئة محتارة» انتقاهم الله سبحانه وتعالی من بين 

I NEE REE aa . ۳ a 

المجاهدين › قال تعال : إن يمسَشکم رح فقد مس القوم رح مثله 
)۱( صحیح مسلم› كتاب الإأمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 

النووي»› چ ص۲۲۸ . 
(۳) أي يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر المصدر السابق» ص۲۳۹ . 


€3 صحیح مسلم» کات الإإمارة» باب وجوب ملازمه حاعة المسلمين عند ظهور 


0َ 


ولك الا اوسا هن التاسن وليغلم الله ا وذ نخد نک شهداء 
وَاللَهٌ لا تحب الظالين ي . 


فالقتل في سبيل الله إن هو اختيار» وانتقاء» وتکریم› واختصاص لن 
اختصهم الله بالشهادة» وخصهم بقربه؛ ليستشهدهم على هذا الدين 
الذي بعث به إلى الناس» فيؤدون الشهادة أداء لا شبهة فيه» ولا مطعن 
عليه بجهادهم حتى الوت في سبيل نصر هذا الدين» وإحياء تعاليمه 
وتقريره في حياة الناس'. 

وقد أورد ابن حجر عدة تعليلات لتسمية من قل في سبيل الله شهيدا 
يقول في فتح الباري : قال او كو لأنه حي فكأن أرواحهم 
شاهدة أي حاضرة» وقال ابن الأنباري”“ : لأن الله وملائکته يشهدون له 
بالجنة. وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 
وقيل: لأنه يُشهد له بالأمان من النار. وقيل لأن عليه شاهدًا بكونه 
وهو دمه- وقیل : انه لا یشهده عند موته إلا ملائكة الرحة. 


. ٠٤١ سورة آل عمران» الاية‎ )١( 

(۲) انظر سید قطب» في ظلال القرآن» ج۱ ص٥١٤‏ . 

)( المروزي› من بني فارس» من آهل البصرة» كان ثقة» وصاحب حديث ورواية 
للشعر» ومعرفة بالنحو وبأيام الناس» توفي بخراسان» سنة ثلاث ومائتين للهجرة. 
انظر ابن سعد الطبقات» ج۷ ص۳۷۳ وانظر الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
a‏ ص۲۲۸ . 

)٤(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن 
دعامة» آبو بكر الأنباري› صاحب مصنفات كثرة» وکان من بحور العلم في اللغة 
العربية والتفسير والحديث» وغر ذلك» مات ليلة عيد النحر سنة عمان وعشرين 
ومائة . انظر ابن كثر» النذاية والهاية ج۱۱ ص٦۱۹‏ . 


4۹۷ 


وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: لأن الملائكة 
الملائكة عند احتضاره. وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار 
الآخرة. وقيل: لأآنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه علامة 
E‏ 


أحکام الشهيد : 
لتعظيم أمر الشهيد» ولإبقاء أثر الشهادة عليه» فقد وردت الأحاديث 
بعدم الصلاة على شهيد معترك الكفار أو غسلهء إلا إذا خالطه نجاسة 
فيغسل الدم والنجاسة لدفع المفسدة» أو لوجوب غسل عليه قبل القتل 
كالحنابة» أو طهر من خا ا فقد ثہت أن النبى كط أمر بدفن 
شهداء أحد بدمائهمء ولم يُصل عليهم» ولم يغسلوا» وغسلت اللائكة 
اة لکونه ا 
وقيل لا يخسل الشهيد وإن كان عليه موجب غسل ؛ لآن الغسل طهارة 
عن حدث» فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت” . 
(1) ج1 I E‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي› TE‏ ص٤‏ ۲ وانظر ابن 
منظور» لسان العرب» ج۲ ص ۲٤٩-۲٤۲‏ . 
(۲( انظر ابن رشد» بداية المجتهد وناية المقتصد» جا ص٦٦۰۲ ۰۲٦۷‏ 1۸۲ وانظر 
الفيروزابادي › المهذب› چ ص٥۱۸‏ ۰ وانظر ان قدأمة » المخني»› ج ص۲۸٥-‏ 
۱ ؛ وانظر ابن مفلح › کتاب الفروع» ص ۲۱۲-۲۱۱ . 
)۳( انظر صحیح البخاري»› کتاب لملغازي› باب ۲1 . 
€3 انظر الحاكم» المسدرك على الصحيحن › r‏ ص ۲۰۵-۲۰٤‏ . 
)٥(‏ انظر الفيروزابادي» المصدر السابق . 


۲۹۸ 


أما الشهيد في قتال أهل البغي وقطاع الطريق» فقيل : يصلى عليه 
ويخسل؛ لأن سبب رفع الغسل عند من قال بذلك هي الشهادة من 
الكفار» وقيل: لا يصلى عليه ولا يخسل؛ لأن الشهادة مطلقًا سبب 
مو جیب لرفع الخسل عند من قال ل 

ومن رفع من المعترك وبه روح فأكل أو شرب أو تکلم فهو کسائر 
الموتى» يغسّل ويصلى عليه إلا إذا كان به جراح قاتلة غالبًا ما يقتل با 
فحکمه حکم الشهد": 

وقیل یصلل عل الشهداء مطلقا؛ لکن الصلاة على الت لإظهار 
کالانبیاء» وهو لاء درجتهم فوف در حه الد 

ولزيادة إظهار كرامة الشهيد فإنه يدفن في ثيابه التي قتل فيها“ » ويزاد 
فیها وينقفقص إت اما للكفن ا ا عنه آلة الحرب» وما ل 

لل 0 
)۱( انظر. ابن رشد» بدارة المجتهد ونارة المقتصد» جا» ص۷٢٦۲‏ ؛ وانظر الفبروزابادي» 
(۲) انظر الزيلعي» تبیین الخحقائی › la‏ ص۹٤‏ ۲؛ وانظر ابن قدامة» المغني› ج٣‏ 

ص'۲٥‏ . 
(۴) انظر الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج١‏ ص٥؟".‏ 
() انظر المصدر السابق» ص٤۳۲‏ وانظر ابن قدامةء المصدر السابق» ص١۳٥-‏ 
)٥(‏ انظر الزيلعي› الملصدر السابق› ص۸٤۲‏ ؛ وانظر الس رخس › المسوظ) ج٣‏ ص!۱ ° . 
() انظر الكاساني» المصدر السابق» وانظر مالك بن أنس. المدونة الكبرى» ج١‏ 

ص ۰۱۸۳ وانظر أبن قدامة » المصدر السابق› ص۱ °۳ . 


۳۹۹ 


خصائص الشهداء : 

للشهداء خصائص وكرامات تميزوا بها عن غيرهم؛ لشرف الطريق 
الذي سلكوه» ونفيس الثمن الذي بذلوه» وعظيم الأثر الذي تركوه لذلك 
كان تكريمهم يبدأ عند نزول آول قطرة من دمائهم الزكية» قال بي : 
«للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له أول دفعة» ويرى مقعده من الحنة 
ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج النتين وسبعين زوجة 
من الحور العين»› ويْشفٌع في سبعین من أقاربه» . 

وسيل الرسول بلا : ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد""؟ 
فقال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»" . 

ففتنة القبر إنا هي لاختبار ما عند المؤمن من حقيقة الإيان» والشهيد 
قد ظهرت حقيقة إيمانه حينا وقف للقتال وثبت والسيوف تلمع وتقطع 
والسهام ترشق وتخرق» والرءوس تقطع› والدماء تسيل» والأعضاء 
تتطاير» ومع كل ذلك ثبت وصبر» وجاد بنفسه إیمانا بالله وبوعده» فکان 
في ذلك امتحان له على الح“ . 


(1) حديث حسن صحيح غريب . سنن الترمذي» أبواب الجهاد» باب ٠٠١‏ وانظر سنن 
ابن ماجه» كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله . 

(۲) سنن النسائي» كتاب الجنائز» باب الشهيد. 

(۳) حديث صحيح. السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص۲۷۲ رقم الحديث 
.)1۲٤۸(‏ وانظر النسائي» المصدر السابق. 

. ٤١-٤١ انظر محمود العام » فكاهة الأذواق» ص‎ )٤( 


e» 


قال تعالی: وب ور انع ف الور قنع تن في الشحرات تن لي 
الأَرض إلا من سَاء الله وکل اتوه داخرين) ‏ . يقول ابن كثبر: ( 
تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياءء eer‏ 
الأرض (إلا من شاء الله)» وهم الشهداءء فإنمم أحياء عند رم 
يرزقون»"" . 

وقال ب : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين“ . وفي ذلك تقييد لا 
ورد لي الحديث السابق» فالشهيد يغخفر له كل حق لله عليه» ولا يكفر 
القتل عنه حقوق الآدميين . 

ويهون الله على الشهيد نزع الموت» يقول يه : «الشهيد لا جد إلا كا 
جد أحدكم القرصة يقرصها»“ . 
NG Ny‏ 
القتل رغم ما للموت من سكرات» وأقبل إليه بنفس مطمئنة» رغبة في 
نصر سبيل الله » وطمعًا في الشهادة. 

ومن الشهداء من تظله الملائكة بأجنحتهاء قال جابر بن عبد الله : جيء 


.۸۷ سورة النمل» الاية‎ )١( 

)۲( تقسر القرآن العظيم› a‏ ص۰۳۷۸ وانظر اتن مارك کتاب الحهاد» ص ۸ . 

(۲) صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه. إلا الدين . 

e کک‎ 5 e 
ls اله شهد العقة أحد الکارين عر الي إل‎ 


ثلاث » أ و أربع أو سبع وسبعين» عاش ربعا وتسعین شا انظر ان حجر » 
اللإصابة» ج ص ۲۱٣-۲۱٤‏ . 


بأبي إلى النبي بي وقد مل به » ووضع بين يديه » فذهبت أكشف عن وجهه 
فتهاني قومي» فسمع ييه صائحة› فقيل : ابنة عمرو» اوا وة 
فقال َة : م تبكي» آو لا تبكي» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها»' . 

والشهداء آحياء عند الله » قال تعالى : ولا تحسَبنَ ارين فتلواني سيل 
i e E‏ فضله 

ستټشرُون الین ا يلْحَمُوا بم من حَلَفِهم آلا حَوْف ڪَلَيهم ولا هم 

ا ن . 

سئل ابن مسعود عن هذه الآية فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: - 
يعني النبي بل- «أرواحهم في جوف طير خضر» ها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع إليهم رہم 
اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: آي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات . فلا روا آہم لن يتر كوا من 
آن يسلوا قالوا: يارب! نريد آن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في 
سبيلك مرة أخرى . فلا رأى أن ليس هم حاجة تركو" . 

فالشهداء أحياء حياة محققة» وإن قتلوا في الدنياء فإن ا 
مرزوقة في دار القرار. 


وبذا يكون القتل في سبيل الله طريقًا إلى الحياة الخالدة في دار القرار. 


)۱( صحیح البخاري» كتاب الحهاد» باب .٠١‏ 

(۲) سورة آل عمران» الاآية ٠۷١-١٠١۹‏ . 

(۳) صحيح مسلم»ء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء 
عند رهم يرزقون. 

(6) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۱ ص۲۷٤‏ . 


°۲ 


دار الشهداء: 
عد الله للشهداء منازل رفيعة تليق بمقامهم وكرامتهم عند الله وبينها 
KE O A E 1‏ . قال تعالی والین 
لوا في سَبيل اللَهِ لن بُضل بض أغاهہ e‏ سَیهرم ور م وبْضلح بام ه وید خلهہ 
اة رها ش4 . 
فالشهداء يهتدون إلى مناز هم في الجنة وكأنهم قد سكنوها من قبلء لا 
يستدلون عليها بأحد" وما ذلك إلا لعظيم منزلتهم وکرامتهم عند الله . 
جاءت أم " حارثة بن سراقة إلى البى بل فقالت : «يا نبى الله ألا 
تحدثني عن حارثة - وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب”- فان کان 
في الجنة صبرت» وإن كان غر ذلك اجتهدت عليه بالبكاء»» قال عل : 
«يا أم حارثة : إنها جنان في الجنةء وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 
وقال يي : «رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلان دارا 
هي أحسن وأفضل» ل أر قط أحسن منهاء قالا: أما هذه الدار فدار 
)١(‏ سورة محمد الأية 1-٤‏ . 
(۲) انظر ابن كثير» المصدر السابق» ج٤‏ ص١۷٠‏ . 
() الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية» من بني عدي بن 
النجار» خت اتسن ن اللضر وعمة أنس بن مالك . انظر ابن حجر » الإإأصابة» 
س۲ 
ا ا ن اتی » Ty‏ 
ابن حجر »› فتح الباري› a‏ ص۲۷ . 
)٦(‏ صحيح البخاري› کتاب الجهاد» باب ٠٤‏ . 


۳۳ 


الشهداء»" ٠‏ وقال بي : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنةء فيه قبة 
خضراء» يخرج إليهم رزقهم من الجحنة بكرة وعشيا». 

س بلوع الشهداء هذه المنرلة الرفيعة» والمكانة العالية عند الله » 
إلا ا ہم أصحاب مراتب ومنازل متماوتة » فلكل منهم فضل ومقام 
ا وذلك عائد ی فوة إیمانه » والشعور الملصاحب له اا المعركة. 
يقول 45: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو 
فصدق الله حتى قتل» فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة 
هكذا. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فكأنا ضرب جلده بشوك 
طلح من الحبن › آتاه سهم غرب فقتله › فهو في الدرجة الثانية . ورجل 
مؤمن خلط عملا صالخا وآخر سيئًاء لقى العدو فصدق الله حتى قتل › 

فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه» لقي العدو 
فصدق الله حتى قيّل» فذاك فى الدرجة الرابعة)" 

وقال عليه الصلاة والسلام : «القتلى ثلاثة : مؤمن جاهد بنفسه وماله فى 
سبيل الله إذا لقى العدو قاتل حتى قتل» قال ية فيه: «فذلك الشهيد 
الممتحن» في خيمة الله تحت عرشه» لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة 
ومؤمن خلط عملا صالا وآخر سيئًاء جاهد بنفسه وماله فی سبیل الله » إدا 


(1) المصدر السابق» باب ٤‏ . 

(۲) حدیث صحیح › السيوطي› الجامع الصغبر» a‏ ص۰۸۸ رقم الحدیث (٦5٥۹٤)؛‏ 
وانظر مسند ارمام أحمدء la‏ ص٦۲‏ . 

(۳) حدیث و المصدر السابق› ص ۸۸-۸۷ ۰ رفم الحدیث ›)٤۹٥٥(‏ وانظر سنن 


الترمذي› أبواتب الحهادء باب ما جاء ف فضل الشهداء عند الله“ وانظر لاا 
أحمد» لمكن اسان ص٣۲‏ . 


¢ 


لقي العدو قاتل حتى يقتل» قال ية «فيه مصمصة محت ذنوبه 
وخطاياه» إن السيف عاء للخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاء 
ومنافق جاهد بنفسه وماله» فإذا لقي العدو قاتل حتی قتل › فذاك في النار 
إن السيف لا يمحو النفاق»". 


إذا فالشهداء أخاء عند رہم يرزقون» يتنعمون ب) أسبغ عليهم من 
نعمه في دار القرار. 

ولم یرد آن إنساتا له عند ربه خير مقیم» ونعیم دا ن دل 
الدنياء إلا الشهداءء فلعظيم ما أعد هم من الكرامات» يتمنى الواحد 
منهم العودة إلى الحياة الدنيا؛ ليقتل في سبيل الله مرة أخرى» وتلك منزلة 
رفيعة لم يبلغها أحد سواهم» فاقوا ها سائر الخلق . قال له : «ما من عبد 
) يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وإن له الدنيا وما فيهاء إلا 
الشهيد؛ لا يرى من فضل الشهادة» فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
مرة آخرى»"". وني رواية : «ما أحد يدخل الجنة بحب أن يرجع إلى الدنيا 
وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى آن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
عشر مرات لا یری من الکرامت2“. 
NOTED‏ انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج۲ ص۳٠.‏ 
(۲( سنده جيد. سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» كتاب 


الجهاد» باب في صفة القتل في سبيل الله » وانظر الإمام أحمدء الصدر السابق» ج٤‏ 
ص ۱۸٦-۱۸۹‏ . 


)۳( ع البخاري› کتاب الحهاد» باب ٦‏ ؛ وانظر صحیح مسلم » باب الإمارة» باب 
فضل الشهادة في سبيل الله . 
)€( البخاري› اللصدر السابق»› باب ۲١‏ وانظر مسلم» المصدر السابق . 


۳٥ 


فكرامة الشهداء» وثوابهم عند الله فوق كل تصور إنساني. قال بيا : 
«(والذي نفسی بيده » لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطیب انفسهم أن 
يتخلفوا عني» ولا أجد ما آحملهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغزو في 
سبیل الله والذي نفسي بيده لوددت آن آقتل في سبیل الله ثم أحیا ثم آقتل ثم 
أحيا» ثم أقتل»'. 


فضل طلب الشهادة: 

طلب الشهادة بصدی بحتم الخروج للجهاد والسعي ف طلبها 
بإخلاص › فما نص یعز الله به دینه› ويكون المسلم قد بذل طاقته وجهده 
لأجل إعلاء كلمة الله وإما موت في سبيل الله » فيكسب الشهادة. 

وقد لا بخرج المسلم للجهاد بسبب ضرر منعه من ذلك› رغم استعداده 
ذلك دليل قوي على صدق إيانه الراسخ» وبلوغه أعلى درجات الاإيمان 
لذلك اعتره الإسلام في عداد الشهداء وإن مات على فراشه""» قال 
تال لون بطع اله والرشوله اوليك مع الذينَ آعم ۾ الله عَلَيهم ِن 
انين والصديقن والشهَداء والصالين و ر حب حر اوليك رَفیقًا 6ه . 

فمن أطاع الله ورسوله» فان الله یسکنه دار کرامته» ومجعله مرافقًا 


(1) البخاري» المصدر السابق» باب ۷؛ وانظر مسلمء المصدر السابق»ء باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله . 

(۲) انظر ابن كثير» الاجتهاد في طلب الجهاد» حققه وعلق عليه: عبدالله عبدالرحيم 
عسیلان» ص۱۲ . 

(۳) سورة النساءء الآية 1۹ . 


للانبياء ثم لمن بعدهم في النزلةء وهم الصديقون ثم الشهداء ثم 
الصالحون» وطلب الشهادة قد زاد بطلبها على طاعة الله ورسوله التى 
بلغ بها أعلى درجةء ولو لم يترك تلك الدرجة لما صدق وجد في طلب 
الشهادة» قال ييه : «من سأل الشهادة بصدق» بلغه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه»» وقال ي : امن خير معاش" الناس هم رجل 
مسك عنان فرسه في سبیل الله یطبر على متنه“ » كلا سمع هيعة“» او 
فزعة" طار عليه» يبتغى القتل والموت" مظانه . . .»“. 


فمن أفضل أحوال العيش» الرجل الذي يسارع في النهوض كلا دعي 
للجهاد» يطلب القتل في مواطنه» فلشدة رغبته وحرصه على الشهادة 
يطلبها ويسعى إليها في مواطنها . 
ولقد تميز جند الإسلام بالرغبة الصادقة في نيل الشهادة» فسعوا إلى 
الوت في سبيل الله بهمة عالية» يحدوهم الأمل في نيل الشهادة» فكان 
الفرد منهم بخرج من بيته تاركا أهله وولده وماله ومصاله الدنيوية» وهو 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۱ ص۲۳٥‏ . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله عز وجل . 
)۳( حياة. انظر صحيح مسلم بشرح النووي» ج۳٠‏ ص٥"‏ . 

(6) يسارع على ظهره. انظر المصدر السابق. 

)٥(‏ الصوت عند حضور العدو. انظر المصدر السابق. 

(1) النهوض إلى العدو. انظر المصدر السابق. 

(۷) يطلبه في مواطنه . انظر المصدر السابق. 

(۸) مسلم» المصدر السابق» باب فضل الجهاد والرباط . 

(۹) انظر النووي . المصدر السابق. 


یمنی نفسه أن لا یعود» بخوض المعركة وهو يعلم آنه يؤدي واجبًا دينيًا 
الموت فيه شرف لا يرقى إليه شرف» فاندفعوا إلى ساحات القتال في شدة 


وصلابة» وصدقوا الله فنصرهم وأكرمهم . 


ففي بدر جعل النبي ية بحض أصحابه على القتال» فقال : «قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض»» فقال عمير بن الحام": (يا رسول 
لله ! جنة عرضها السموات والأرض؟). قال يي : «نعم»» فقال عمير : 
)۲( 
ت > فقال ياد : «ما يحملك على قولك بخ بخ) . قال : (لا والته يا 
رسول الله! اا قال لل : «فإنك من آهلها» 
فأخرج تمرات من قرنه "۰ فجعل يکل منهن» ثم قال: «لئن آنا حييت 
حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . فرمى با كان معه من التمر. ثم 
قاتلهم حتی قتل»“ . 
ولا سمع أحد جند الإسلام وهو بحضرة العدو قول قائل: قال ي : 
«إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف»* . رجع إلى أصحابه فقال : (أقراً 
عليكم السلام). ثم كسر جفن"“ سيفه فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو 
)١(‏ ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» استشهد يوم 
بدر» فكان أول قتيل من الأنصار في الإسلام» وأول قتيل حرب في الإسلام» ليس 


له عقب . انظر ابن عل » الطبقات الكرى» ج٣‏ ص٥1 ٩‏ ؛ وانظر ابن حجر »› 
الإصابةء ج۳ ص۳۲-۳۱. 


(۲) كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير . انظر النووي» المصدر السابق» ص٥٤‏ . 
(۳) جعبة النشاب . انظر المصدر السابق . 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد. 

. المصدر السابق‎ )٥( 

(0) الجفن: غمد السيف. انظر الرازي» الصحاح» ص١١٠‏ . 


۳۰۸ 


فضرب به حتى قتل ٠"‏ فهو قد قاتل قتال الصابرين الراغبين في الشهادة 
لإيمانه بأن عمله هذا طريق إلى الجنة وسبب لدخوها. 


. َ (۲( ٠ 

وهذا عمرو بن الجموح"" رجل اعرج› قد عدر من الحهاد» وله من 
البنين آربعة كلهم يجاهدون في سبيل الله يخرج يوم أحد للجهاد» ويجاول 
أبناؤه منعه› ويرد عليهم : تذهبون إلى الجنة وأجلس عندكم» ور 
اللهم لا تردني إلى هلي خزيًا» فكان يرى الشهادة شرقًا عظيم)» يتمنى لو 
ناله » ويحاول معه أبناؤه مرة أخرى»› ويدخل معهم في حوار» ويقول : والله 
ني لأرجو أن أطأاً بعرجتى هذه الحنة. فكانت عزيمته قوية» ورغبته 
صادقة» فلم يستطيعوا إقناعه» فخلوا عنهء وأكرمه الله بالشهادة" . 

قال خالد بن الوليد لأهل فارس: «. . . فوالذي لا إله غبره لأبعثن 

قومًا بحبون الموت ك تحبون الحياة»”“ . وما ذلك إلا لأن القتل 

ر غاية » وأنبل 2 
PTET‏ واا 2 
لإياغہم بأن تلك الدعوة لا ترد. قال ية : «ثنتان لا تردان: الدعاء عند 
النداء» وعند البأس حين يَلحَمُ بعضهم بعصا . 
نر اتر اا 

o - ص۲۲‎ a eT ا‎ E 
انظر ابن المبارك› کتاب الحهاد» ص۹۹ ؛ وانظر الواقدي› المغازي» چ ص٤٣٦۲ ؛‎ (۳) 
. ۲٣-۲۹ وانظر أبن هشام » السيرة النبوية» ع صض‎ ) 
EE ٥۲ص‎ eT ا . السيوطي›‎ 

وانظر سنن أبي داود» كتاب الجحهاد» باب الدعاء عند اللقاء. 


۳۹ 


فكان الفرد منهم يتوجه إلى ربه مناشدا إياه النصر للإسلام والفوز 
بالشهادة . ٤‏ 

ففى معركة تستر" توجه البراء بن مالك إلى ربه سائلا إياه النصر 
للمسلمين› والفوز بالشهادة › فقاتل بعزيمة وإخلاص › حتی اذه الله 
TT‏ .0( 
شهدا و دصر اللشلمن : 
الكفار» ويعز به الإسلام والمسلمينء فقال: «اللهم أعز دينك» وانصر 
عبادك» واجعل النعان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك» ونصر 
عبادك»“. وصدق الله في إيانه وقتاله» فأقر عينه بالنصر للمسلمين 
وأكرمه بالشهادة. 

وني إحدى معارك المسلمين ضد الترك قال ثابت قطنة : «اللهم إني 
كنت ضيف ابن بسطام"“ -قائد جيش المسلمين- البارحة» فاجعلني 
ضيفك اللرلة»"› فقاتل وصبر» وثبت في نحور الأعداء بجالدهم 
)١(‏ مدينة عظيمة بخوزستان. انظر الحموي»› معجم البلدان» ج ض۲۹ : 

(۲) انظر تاریخ الطبري» ج٤‏ ص٩۸؛‏ وانظر ابن الأثیرء الکامل» ج۲ ص .۳۸٤-۳۸۳‏ 
(۳) مدينة عظيمة في قبلة مذان» بينها ثلاثة أيام» جرت فيها الوقعة الشهيرة بين المسلمين 
والفرس أيام عمر رضي الله عنه . انظر الحموي» المصدر السابق» ج٥‏ ص۳٠.‏ 
(€( الطبري› اللصدر السابق› ر وانظر ابن الأثر» الملصدر السابق› ج٣‏ ص ° . 
)٥(‏ ابن کعب بن جابر بن کزمان بن طرفة بن وهب بن مازن بن يم بن الأسد بن الحارث 

٠‏ ابن العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السماء. من 
شعراء خراسان وفرسانهم . ذهبت عينه فكان يحشوها قطنة فسمي بذلك. استعمله 
المهلب على بعض كزرخراسان. انظر ابن قتيبۀ › الشعر والشعراء»› جا ن 
وانظر ابن خلكان. وفيات الأعيان» جا ص۲۰۸ . 

() عبدالله بن بسطام الأزدي . أحد الشجعان الأشراف . كان رئيسًا للأزد مع الجنيد في 
قتال الترك. استشهد سنة ثنتي عشرة ومائة . انظر الزركلي» الأعلام» ج٤‏ ص٤۷.‏ 
)۷( الطبري»› الصدر السابق› ج۷ ص0۹ . 


۳1۰ 


ویکافحهم حتی صرع› فهو حينئلٍ لى ينشغل ولم يفكر في أمر سوى 
الشهادة› حٹث قال : «اللهم اني أصبحت 2 ا بسطام» ومست 
ضيفك» فاجعل قراي من ثوابك الحنة»» فقتاله كان لأمرين : الحياة 
والنصر للمسلمين» أو الشهادة» فلا صرع أكد إخلاصه ورغبته في الشهادة 
حينا أصبحت همه الوحيد» وشغله الشاغل» رغم ما به من جراح. 
وذخل التضر بن راشد العبدى ‏ على امرأته والمسلمون بقاتلون 
الترك» فقال ها: كيف بك إذا آتي بي مضر جا بالدماء؟ فشقت جيبها 
ودعت بالويل» فقال: حسبك» لو أعولت عل كل أنشى لعصيتها شوقًا 
إلى الحور العين» وخرج فقاتل حتى استشهد" . وهذا القول والعمل لا 
التي لم يبلغها أحد سواهم؛ لأنهم جادوا بأغلى ما لدهم» فكان جزاؤهم 
وكان من آثر ذلك أن تدفق جند الإسلام يطلبون الشهادة طمعًا في 
كرامتها ومنزلتهاء فأعرضوا عن الدنيا وزخارفهاء فلم تكن في يوم من 
الأيام عائقا أمام أحدهم» بل كان طلب الشهادة قوة سلاحية نافذة» ذاق 
من جرائها الأعداء نكبات القتل وعار الهزيمة. 
(1) المصدر السابق 
(۲) شجاع من سادة بني عبد القيس» شهد مع الجنيد حروبه ضد الترك في سمرقند وقتل 


سنة نتي عشرة ومائة. انظر الزركلي› الأعلام» 2 ص ۲'٣‏ . 
(۳) انظر الطبري . المصدر السابق» ص٤۷-١۷.‏ 


۳۱۱ 


المىحث الخامس 


دراسة ميدانية وثائقية لإعداد الحندى 
في الجيش العربي السعودي إعدادا عقديًا سليع 


أولا: تمهيد : 
أ - مصادر أنظمة الخدمة العسكرية في الجيش العربي السعودي: 
١-الشريعة‏ اللإسلامية: 
تعتبر الشريعة الإإسلامية الملصدر الرئيسى لمجموعة أنظمة الخدمة العسكرية 
في الجيش العربي السعودي» وبالتالي فإن جيع الأنظمة موافقة لما جاء في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» ولا أجمع عليه السلف الصال. 
ففي عام ٠۳١١(‏ ه) تم وضع أول باكورة لمجموعة أنظمة الخدمة 
العسكرية في الجيش العربي السعودي» وذلك في هيئة نظامين هما : 
-١٠‏ النظام الداخلى. ۲- نظام العقوبات. 
وقد تم عرضه| على مجلس الشورى لدراسته) ومناقشته) على ضوء 


(1) انظر يوسف السلوم» تطور أنظمة الخدمة العسكرية في المملكة العربية 
السعودية › ص۱ ۲ . 


1۲ 


تعاليم الشريعة الإسلامية » وبعد انتهاء دراستهم تم إقرارهما بإرادة سنية" . 

وعللى ضوء ذلك تحددت العلاقة 6اا ا وتا ا 
كل فرد واجباته وحقوقه» وهذه الأنظمة با فيها من تنظيم للعلاقات 
والحقوق» والواجبات» والعقوبات» حققة لروح الشريعة الإسلامية في 
منسوبي الجيش العربي السعودي من خلال تطبيقها عليه . 

ا 

الملصدر الثاني من مصادر أنظمة الخدمة العسكرية» وهو العرف الذي 
لا يصادم شرعًاء وأصبح له صفة الدوام في المعاملات والعلاقات. 

۳- أنظمة الخدمة المدنرة: 

خن اقتبس منها العديد من القواعد والأحكام المناسبة للخدمة 
الى 

>- أنظمة الخدمة العسكرية للدول العربية: 

ومنها تم اقتباس ما احتوته من ميزات تنسجم مع طبيعة الجندي في 
الجيش العربي السعودي . 


(1) انظر المرجع السابق» ص٦٠‏ لقلا عن: 


(40 /N/۱° ( الصادر بالإرادة السامية رقم‎ E n TS O a 
ھ.‎ ۱۳۹۹/٦/۱۱ فی‎ 


- نظام العقوبات للجيش العربي السعودي› الصادر بالا رادة السامية رقم ( ااا 
E‏ 


(۲) انظر المرجع السابق» ص٣۳۷-۳.‏ 


1۳ 


-٠٥‏ أنظمة الخدمة العسكرية للدول الصديقة: 
حيث تم الاقتباس عن طريق تبادل الزيارات» والبعثات الدراسية ‏ 
والتمثيل العسكري . 
وفد روعي فيا اقتبس من تلك المصادر انسجامه مع تعاليم الشريعة 
الإسلامية» وعدم تعارضه مع مبادئها . 
ب- واجبات الجندي في الجيش العربي السعودي”': 
للجندي واجبات يطالب بأدائها أثناء عمله› وهم هذه الواجبات : 
١‏ - آن یکون خلصًا في أعاله کافة نحو دنه ثم ملیکه ثم ملیکه ووطنه. 
۲- آداء الصلوات الخمس جاعة في المسجد» وحث مرءوسيه على ذلك. 
۳- طاعة أولي الأمر في) يأمرون به. 
-٤‏ الصدق» وقول الحق ولو على نفسه. 
-٠‏ النصح للآخرين وعدم جلب ما يؤدي إلى الإضرار بهم. 
-٦‏ أن يكون مثالا حسكًاء وقدوة صالحة فى الطاعة والانقياد والسلوك 
وأداء الواجب. 
۷- المحافظة على الشرف» والتحلى بالصفات الحميدة في كل الحركات 
الات والأفعال. 


(۱)( انظر المرجع السابقى› ص ۲۲-۲۱ . 
(۲) انظر النظام الداخلي للجيش العربي السعودي» من إصدار وزارة الدفاع والطيران 
بالمملكة العربية السعودية» الباب الأول: في الوظائف الرئيسة وتركيز المسئولية. 


۳1€ 


۸- الاجتهاد بكل القرى لحفظ ما يتلقى من الدروس الدينية والعسكرية. 
۹- الجحد والنشاط في أداء الواجب. 
-٠١‏ التحلي بالشجاعة والإقدام تجاه ما يعرض له من مخاطر . 
-١‏ المحافظة على السلاح والعتاد» ومعرفة الموجود منه وتدوينه. 
-۲١‏ الاعتناء بنظافة الجسم» والملبس» والموقع. 
۳- تامين الضبط والربط الإداري بين الجند وقادتهم. 
٤١‏ - المحافظة على النظام. 
وهذه الواجبات للجند وللقادة على تلف المستويات» عليهم القيام 
بما» والحرص على تطبيقها بد۶ا بالنفس» ومن ثم مطالبة المرء وسين بها مع 
العناية بشرح أهدافهاء وبيان معانيهاء والسعي في تحقيق أغراضها. 
والمتتبع لتلك الواجبات جد نها موافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وني 
حدود ما أمرت بهء كا أنها عققة لروح الشريعة الإسلامية في الجندي من 
خلال قیامه ا . 


ج - مسئولية الإشراف على تعليم الجند: 


السياسة العامة لكل كلية". والس الكليات جهات منفذة لتلك 


(۲( E ر‎ 


(1) انظر المادة السادسة من نظام الكليات العسكرية. 
(۲) انظر المادة الثامنة من نظام الكليات العسكرية. 


۳10 


بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة» في إطار يكفل تحقيقق أهداف 
الات اا 
أما المدارس الأخرى» فترتبط تعليميًا بقائد السلاح لكل مدرسة 
ويتم توجيهها لتحقيق أهداف الدورات التدريبية من قبل إدارة تدريب 
اقات ال 
كا تقوم هذه المدارس بإعداد المناهج التعليمية بالتعاون مع الجهات 
للختصة بالوزارة” . 
ثانا : الإعداد التعليمي للجند: 
الإعداد المقدى الي للفرة الل عدف ركس في عليه حبك 
تتدرج معه موضوعاتها في مراحل دراسته المختلفة» بحيث تكون مناسبة 
لمستواه الدراسي وعمره الزمني» من حيث شموليتها والاستطراد فيها. 
والجندي المسلم تمتد معه تلك الدراسة في يتلقاه من دروس دينية أثناء 
دراسته العسكرية دف : 
-١‏ ترسیخ اة الاساذمة الح 
-١‏ غرس البادئ الإسلامية الفاضلة. 
۴- المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله ا والترغيب في التمسك با 
كمنهج حياة في السلم والحرب. 
(1) أخبرني بذلك أحد مسثولي التعليم في تلك المدارس. 
(۲) انظر إدارة تدريب القوات البرية» قسم التدريب الخاص . التوجيه التدريبي للقوات 


العرية لعام ۱٤١۷(‏ ه). هدف تذدریب القوات العرية. 
(۳) انظر أهداف إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة» ص٥۲‏ . 


۳۱٦ 


-٤‏ حل المشكلات التي تعترض الجندي لإدراك المغاهيم الإأسلامية 

الصحيحة لوانتب الحياة المختلمة . 
-٥‏ بيب الجهاد في سبيل الله إلى النفس لنيل إحدى الحسنيين. 
- دراسة بعض النماذج من قادة وجند العسكرية الإإسلامية للاقتداء بم . 
۷- التأسى بالأسوة الحسنة محمد ب كقائد عسكري ومجاهد في سبيل الله . 
اردور ام ال ا 

وسأعرض هنا نهاذج من المواد الدينية التي يتلقاها الجندي في مراحل 
دراسته المختلفة» وما يتلقاه أثناء الدورات التدريبية التى تعقد له» وذلك 
من حيث : 

ب- عدد الساعات الدراسية اللخصصة لكل مادة. 

وأختم ذلك ببيان مدى كفاية المناهج لإعداد الجندي إسلاميًا وعقديًا. 


النموذج الأول: كلية الملك عبد العزيز الحربية: 

تشتمل الدراسة في الكلية على التعليم الديني مثا بمادتي: القرآن 
الكريم› والثقافة الإإسلامية. وقد صدر فرار من إدارة تدریب القوات 
البرية ميحد الأجزاء المقررة في القرآن الكريم” . أما الثقافة اللإسلامية فقد 
کک منذ إنشاء الكلية» وكانت تمثل التعليم الديني بالكلية. 

العام . والمعمول به في العام الدراسى ١٤١٦(‏ ھے = ¥ ھ). 
() انظر نظام الكلية الحربية» اللائحة الأساس للكلية الحربية الملكية› المادة ٠١‏ . 
)۳( برقم : ) c<(o VA /T/T YT‏ وتاریخ : ( ۳/1/۱١‏ ه). ) 


۳1۷ 


حتویات منهج" . 
-مادة ل 
١-مادة‏ القرآن الكريم 
تدرس مادة القرآن الكريم للمستويات كافة» مع التقيد الكامل بأحكام 
التجويد» وذلك على النحو التالى :- 
يطالب الطالب بالتلاوة من أول سورة الشورى إلى آخر سورة الناس 
وبالحفظ من أول سورة النباً إلى آخحر سورة الناس. وعدد ساعاتما 
يطالب الطالب بالتلاوة من أول سورة النحل إلى آخر سورة فصلت 
وبالحفظ من أول سورة الملك إلى آخر سورة المرسلات . وعدد ساعاتها 
أربع وخمسون ساعة دراسية» بواقع ساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعيا. 
يطالب الطالب بالتلاوة من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الشعراء 
وبالحفظ من أول سورة الملك إلى آخر سورة الناس. وعدد ساعاتما اثنتان 


وخمسون ساعة» بواقع ساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعيا. 


(۱) انظر منهج كلية للك عبد العزيز الحربية العام. 
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۲-مادة الثقافة الإإسلامية : 


- القسم الإعدادي : 

ویتم تدريس الموضوعات التالية : 

حاجة الإنسان إلى الهداية . معنى الإأسلام. الإسلام دين جيع الرسل. 
الإسلام الذي جاء به اة . اللإسلام والأديان والمذاهب الأخرى . الإيان 
والإلحاد. الأديان: ساوية وأرضية . الأديان الس|وية: سليمة وعرفة. 
الأدلة التاريخية» الأدلة على صدق الوحي . خصائص الدين الإسلامي. 
الإإسلام والغزو الفكري . مقتضيات وأهواء العصر . مكونات الحضارة 
الغربية. ماذا نأخذ من هذه الحضارة وماذا ندع؟ . الفِرّق وصفات الله 
تعالى . الخطر الشيوعي . الفكر الشيوعي . الخطر السياسي الشيوعي . خطر 
الغزو الفكري الشيوعي . الرأسمالية والشيوعية . العلهانية والماسونية. 

وعدد ساعاتها مان وثلائثون ساعة دراسية» بواقع ساعة إلى 
اغ اس غا 
ب- القسم المتوسط : 

ویتم تدريس الموضوعات التالية : 

-١‏ مواقف عسكرية لبعض جنود الإسلام. 

۲- عوامل النصر. 

۳- عوامل المزيمة. 


(1) انظر منهج كلية الملك عبد العزيز الحربية العام. 
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-٤‏ المدارس العسكرية وميزاتها. 

-٥‏ الجهاد» تعریفه» حکمه» مراحل تطوره» أقسامه» عاده» هدفه. 

. جوانب من الصفات القيادية في سيبرة رسول الله ية‎ -٦ 

۷- شمول العسكرية الإسلامية. 

۸- أهم ا لمواقف القيادية أبعض القادة في الاإسلام» مع بیان ما للقيادة 
من أثر في المعركة. 

ولیس ها ساعات و 
ج- القسم النهائي : 

ويتم تدريس الموضوعات التالية : 

اا ا لمياعة إلى نظام بحكم سلوكهم. 

۲- معنى القانون. 

. معنىالشريعة والتشريع‎ -٣ 

-٤‏ مكانة الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى. 

. الفرق بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي‎ -٥ 

- مصادر التشريع الإسلامي . 

۷-رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. 

۸- الرخص في الشريعة الإسلامية. 


)١( -‏ انظر منهج كلية املك عبد العزيز الحربية العام. 


۰ 


وعدد ساعاتا الدراسية اثنتا عشرة ساعة» يتلقاها الطالب في الفصل 
الدراسي الثاني من العام الدراسي» بواقع ساعة في الأسبوع . 
النموذج الثاني : كلية القيادة والأركان" . 

يتم تدريس مادة الثقافة الإإسلامية في المرحلة الأولى من مراحل 
الا 

وهي المادة الدينية الوحيدة بالكلية» والمدرجة ضمن المناهج الدراسية. 

وقد نصت الخطة الدراسية للكلية على أن الهدف من تدريس هذه المادة 


وليس للمادة منهج محدد» وإن| يتم اختيار موضوعات تتفق مع الهدف من 
تدريسهاء ويركز على الموضوعات العسكرية بصفة خاصة. وقد خصص 
للمادة اثنتا عشرة ساعة خلال المرحلة الأولى من مراحل الدراسة التي تبلغ 
خمسة غر اوغا وندرس خلاها أر اة ومون ساغة د ا 


(1) انظر منهج كلية الملك عبد العزيز الحربية العام. 

(۲) مهمة الكلية تدريب مجموعة من ضباط الجيش العربي السعودي على واجبات 
ومسئوليات القيادة والأركان في القيادات والتشكيلات العسكرية. انظر نظام كلية 
القيادة والأركان. المادة الثانية . 

(۳) الدراسة في الكلية تتم على مراحل ك) نصت على ذلك للمادة الرابعة والأربعون 
من نظام الكلية. وقد قسمت الدورة الرابعة عشرة إلى ثلاث مراحل» المرحلة 
الأول خمسة عشر أسبوعًاء والمرحلة الثانية أربعة عشر أسبوعًا والمرحله الثالغة 
خمسة عشر أسبوعًا. انظر كلية القيادة والأركان» المنهج الدراسي العام للدورة 
الرابعة عشرة. 

(6) انظر المرجع السابق. 
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النموذج الثالث : الدورات التدريبية : 

یتم عقد دورات تدريسة للضاط وضباط الصف والحنود في تلف 
أسلحة القوات المسلحة» سهدف إعطاء الجندي دورة تأسيسية ومتقدمة في 
سلاحه» وتحرص إدارة تدريب القوات البرية على التوجيه الديني السليم 
للمتدرين› وتؤکد على وجوب تحقيق الهمدف الرئيس في تعليم الجندي 
ساعة لكل دورة. وندریس مأدة إلثقافة الإإسلامية بواقع خمس وثلاڻین 
ساعة لكل د وتعمل إدارة الشئون الدينية على إعداد المناهج 
ا )۲( 
وتوزيعها على المراكزء والمدارس '. 

وسأعرض نموذ جا لما يتلقاه الضابط» وضابط الصف والجندي» من 
مواد دينية وذلك في مركز ومدرسة سلاح المشاةء ومركز ومدرسة سلاح 
المدفعية بالمنطقة الحنوبية. 


(1) انظر إدارة تدريب القوات البريةء قسم التدريب الخاص» نشرة دورات مراكز 
- ومدارس أسلحة القوات البرية لعام ٠٤١١(‏ ه) المادة: (۱۳١)ء‏ وانظر قرار تنفيذ 
توصيات اللجنة المشكلة لدراسة وتوحيد المعلومات العامة التي تدرس في مراكز 
ومدارس آسلحة القوات البرية» رقم (۳/ ۳/ ۳/ ۱۰۱۷۸) فی (۱۹/ ٠٤١١/١‏ ه)» 
التوصية الخاصة بالقرآن الكريم والثقافة الإسلامية. 
(۲) انظر (لقاء مع: عبد المحسن بن عبدالله آل الشيخ» مدير إدارة الشئون الدينية 
بوزأرة الدفاع والطبران)» مجلة الدعوة» ص۲۹ العدد ۲۲٠٠ء‏ الصادر في /٠۸(‏ 
٤‏ ه) الرياض . 


۲ 


ولا : الضاط : 


(( الهدف من تدريس القرآن الكريم : 
تدريس الضابط جزء من القرآن الكريم تلاوةًء وتجويدًاء وتدبرًا 
ل كا 


(ب) محتويات المنهج : - المنهح موحد في مركز ومدرسة سلاح المشاة 
والمدفعية : 
(كالكورات الام وة ال ات 
- الدورات التقدمة: سورة الأنفال'. 
(ج) عدد الساعات الدراسية: 
- في مدرسة المشاة: 
-١‏ التأسيسية : )١(‏ ساعةء» من أصل )۷۷١(‏ ساعةء مجموع ساعات 
الدورة رقم .)٥۷( »)0٦(‏ 
- المتقدمة: )١(‏ ساعة من أصل (۹۰) ساعات» مجموع ساعات 
الدورة رقم (۳۱)» (۳۲). 


)۱( حدئلي بذلك ضابط التوعية الإاسلامية› ومذدرس القرآن الكريم بمرکز ومدرسة 
سااح المشاة» وضارط التوعية اللإسلامية ومذدرس ماده القرآن الكريم بمرکز 
ومدذدرسة سلاح المدفعية . 

(۲( انظر مرکز ومدرسة سلاح المشاة» المنهح اللغصل لدورات مرکز ومدرسة سلاح 
المشاة لعام ۷ هھ. 


YY 


- في مدرسة المدفعية : 

-١‏ التأسيسية: (۲۷) ساعة من أصل )۹۸١٠(‏ ساعة تلقاها الضابط في 
أثناء الدورة رقم (۲۲). 

- المتقدمة: )۲١(‏ ساعة» من أصل )۲٠٠١(‏ ساعة تلقاها الضابط في 
أثناء الدورة رقم (۷) 

۲- الثقافة الإسلامية : 

() الممدف من تدريس المادة: 
ترسيخ العقيدة الإ سلامية الصحيحة وروح ا لجهاد في نفوس الضباط . 

(ب) محتويات المنهج : 
المنهج موحد في مركز ومدرسة سلاح المشاة والمدفعية. 

أ - الضباط التأسيسية : 

-١‏ مقدمة في مفهوم الثقافة الإسلامية وأهميتها وخصائصها. 

۲- صفات القائد لملسلم. ۳- صفات الجندي الملسلم. 

-٤‏ أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الجيش الإسلامي عمومًا. 

-٥‏ غزوة بدر ونتائجها -كمثال للغزوات الإسلامية الكبرى» حيث تتم 
مناقشة الغزوة والدروس المستفادة منها-. 


)0 انظر مرکر ومدرسة سلاح المدفعية »› المنهاج 2 لدورات مرکز ومدرسة سلاح 
المدفعية ھ. 


Té 


٦‏ - المذاهب المعاصرة والمدامة. 

(ب) الضباط المتقدمة : 

|- الحهادء أحکامه» أهدافه ٤‏ الإسلام. 
-١‏ عوامل النصر وامزيمة. 

۳- المذاهب المعاصرة والمدامة" . 

(ج) عدد الساعات الدراسية : 

| مدرسه اللشاة* 

)٠٠(ةيمالسإلا التأسيسية : الساعات الدراسية الأخصصة لادة الثقافة‎ - ١ 
)0٥۷( »)0٥٦(مقر ساعة» من(٠۷۷) ساعة عدد ساعات الدورة‎ 
ساعة» من أصل(١٠٩) ساعات عدد ساعات الدورة‎ )٠٠١( : المتقدمة‎ - 

رقم(۳۱)» (۳۲). 
ا متو الان ٠.‏ 
-التأسيسية : (۲۷) ساعةء من أصل )۹۸٠(‏ ساعة خلال الدورةرقم(۲۲). 
(۱) انظر مرکز ومدرسة سلاح المشاة. مادة الثقافة اللإسلامية لطلاب دوره الضاط 
التأسيسية. رقم (١٥)ء‏ (۷٥)؛٠‏ وانظر مركز ومدرسة سلاح المدفعية. مادة الثقافة 
الإسلامية لطلاب دورة الضباط التأسيسية رقم (۲۲). | 
)۲( انظر مركز ومدرسة سلاح المشاةء مادة الثقافة الإسلامية لطلاب دورة الضباط 


المتقدمة رقم (١۳)ء‏ (۳۲) وانظر مركز ومدرسة سلاح المدفعية مادة الثقافة 
الإسلامية لطلاب دورة الضباط المتقدمة رقم (۷). ٠‏ 


(TT)‏ انظر المنهح المفصل لدورات مرکز ومدرسة سلاح اة لعام ۷ھ 


Yo 


-المتقدمة : )۴١(‏ ساعة من أصل(١١١٠)‏ ساعة خلال الدورةرقم(۷) . 

والنقص الحاصل في مدرسة المدفعية بالنسہة للساعات المقررة للقرآن 
الكريم»› والثقافة الإسلامية نقص عام وشامل لجميع مناهج الدورة› نظرا 
لضيتق وقتها بسبب ظروف خاصة . 
انيا : ضباط الصف والحنود: 
أولا: مركز ومدرسة سلاح المشاة: 

يتلقى ضباط الصف والحنود خلال الدورة مادة الثقافة الإإسلامية كأدة 
دینه اا ددرس اا الدورات . 

القسم الأول : الطهارة وكيفيتهاء وما يتعلق بها من أحكام. الصلاة 
وکیفیتها» وما يتعلق با من أحكام. 

القسم الثاني العقيدة وتشمل : 


- معرفة العبد ربه الذي يعبده. - معرفة العبد نبيه حمدا بل . 


نواقض الرسلام العشرة. 
القسم الثالت التفسبر ويشمل : الفاتحة› ومن سورة الزلزلة إلى آخر 
ور ة الناشن : 


A! 


القسم الرابع: الحديث ويشمل : 
- فضيلة الأمانة وعاقة الخيانة. - الجهاد في سبيل الله . 
- النهي عن التحاسد والتباغض”'. 

(ب) عدد الساعات الدراسية : 

تأسيسية : تلقى ضباط الصف(4) ساعات» من أصل(١۲٤)‏ ساعة 
تلقاها ضباط صف الدورة رقم(۳۸). 

متقدمة: تلقى ضابط الصف(۹) ساعات» من أصل(١١٤)‏ ساعة 
تلقاها ضابع صف الدورة رقم(١١).‏ 

أما دورات تأهيل الجنود: فيتلقى الجندي(۸) ساعات» من أصل 
)۲۹١(‏ ساعة تلقاها جنود الدورة رقم(٠).‏ 

أما القرآن الكريم فليس هناك ساعات مقررة لضباط الصف والجنود في 
حميع دورات مركز ومدرسة سلاح المشاة المنعقدة في عام (۷١٤١ه)'.‏ 
انيا : مركز ومدرسة سلاح المدفعية : 

يتلقى ضباط الصف والجنود: القرآن الكريم» والثقافة الإسلامية 


كمواد دينية أساسية تدرس أثناء الدورات. 


)١(‏ انظر مركز ومدرسة المشاة. مادة الثقافة الإإسلامية لضباط الصف والحنود لعام 
۷ هھ 

)۲( انظر المنهج المفصل لدورات مدرسة سلاح المشاة لعام ۷ھ 

)۳( انظر مرجع السابق . 
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: القرآن الكريم‎ -١ 

(أ) محتويات المنهج: تلاوة وحفظ سورة الزلزلة وما بعدها حتى نماية 
سورة الناس . 

(ب) عدد الساعات الدراسية : 

- التأسيسية : تلقى الجنود» وضباط الصف (۲۸) ساعة» من أصل 
)٥٦٠١(‏ ساعة الدورة رقم (۲۲). ) 

- المتقدمة : تلقى ضباط الصف (۲۷) ساعة» من أصل )٥٦١(‏ ساعة 
لوار 

وكا ذكرت سابقا بأن النقص الحاصل في الساعات المقررة لادة القرآن 
الكريم والثقافة الإإسلامية كان بسبب ظروف خاصة تمر با المدرسة وهو 
نقص شامل لجميع المواد المقررة» وأخبرت بأن النصاب القرر للقرآن 
الكريم والثقافة الإسلامية لجميع الدورات هو )١(‏ ساعة. 
۲- الثقافة الإسلامية: ٠‏ 

() محتويات المنهح: المنهح المقرر في المدرسة مطابق لما قرر في مركز 
ومدرسة سلاح المشاة وقد ورد E‏ 

(ب) عدد الساعات. 

- التأسيسية : تلقى المتدرب (۲۸) ساعة» من أصل )٥٦١(‏ ساعة 
تلقاها جنود وضباط صف الدورة رقم (۲۲). 


)۱( انظر المنهاج العام لدورات المدفعة لعام ۷ ھ. 
(۲) انظر ص .)۲٦(‏ 


۲۸ 


- المتقدمة: تلقى المتدرب (۲۷) ساعة من أصل )٥٦١(‏ ساعة تلقاها 
ضباط صف الدورة رقم (۱۲). 


مدى كفاءة المناهج لإعداد الجندي إسلاميا وعقديا: 

تبين لنا في بداية الفصل أهمية العقيدة الإسلاميةء وأن القرآن الكي ظل 
ينزل على رسول الله مه ثلاثة عشر عامًا يعالج العقيدة» ولم يتجاوزها إلى 
غيرها حتى استقرت استقرارًا مكيتًا في القلوب» وذلك دليل على أهمية 
العقيدة» ووجوب العناية بترسيخ أسسها الصحيحة في النفوس . 

والجندي المقاتل بحاجة إلى العقيدة الراسخة» فالروح أغلى ما يملك› 
حيث لا يمكن بل من المستحيل أن يضحي با مقبلا غير مدبرء إلا إذا 
كانت لديه عقيدة راسخة» ومه| استخدم من سلاح متطور وأبدع فيه» 
فإنه بدون عقيدة يكون لا قيمة له من الناحية العسكرية. يقول اللواء 
حمود خطاب : «وکتل الحديد التي هي السلاح والعتاد» لا جدوی منها 
ولا فائدة فيهاء إذا م يستعملها إنسان ذو عقيدة راسخة» ومثل عليا» . 

وني الدراسة السابقة تبين لنا مدى الجهد المبذول من أجل إعداد الجندي 
إعدادا عقديا سليم)» وذلك في نماذح من كليات ومدارس ومراكز القوات 
الملسلحة . وسأبين فيا يلي مدى كفاءة تلك المناهج المقررة لإعداد الجندي 
في الجيش العربي السعودي إعدادًا عقديا سلي) خلال دراسته: 


(۱) انظر مرجع السابق . 
(۲) بين العقيدة والقيادة» ص٤"‏ . 
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: كلية الملك عبدالعزيز الحربية‎ -١ 

يلتحق الطالب بالكلية بعد تخرجه من إحدى المدارس الثانوية بأقسامها 
المختلفة» ويتلقى التعليم الديني مثا بالقرآن الكريم» والثقافة 
الإسلامية» ولو نظرنا إلى منهج القرآن الكريم في الكلية لوجدناه 
ا POO EEE‏ 
المطلوب من تدريس الادة. 

أما منهج الثقافة الإسلامية» فهو جيد المحتوى» حيث يكفل توضيح 
العقيدة السليمة» وينمي روح الجهاد لدى الجندي» وينبهه إلى الأخطار 
المحدقة به» إلا أن الساعات المقررة قليلة جداء فهي في القسم الإعدادي 
مقبولة عند مقارنتها بالأقسام الأخرى. أما في القسم المتوسط فمعدومة 
وني القسم النهائي نسبتها )/١,١١(‏ وهي نسبة لا تكفي لقراءة المقرر 
غ و 

إا فالخلل يكمن في الساعات المقررة للثقافة الإإسلامية» حيث جب أن 
تكون الساعات المقررة مناسبة لحجم منهج المادة» وأری آنه جب آن لا 
تقل الساعات المقررة لادة الثقافة الإإسلامية عن ساعتين كل أسبوع» حتى 
يمكن تغطية المنهج› ولتحقيق الفائدة المرجوة من تدريس الادة. 
۲- كلية القيادة والأركان : 

الكلية تتلقى الضباط من ذوي الرتب العاليةء» أي إن الضابط يلتحق با 
وهو في عُمر متقدم» ولديه من المعارف الشيء الكثير» والتعليم الديني 
بالكلية مقتصر على مادة الثقافة الإإسلامية » حيث تلقى الطالب اثنتي عشرة 
ساعة» من أصل )٠١۲١(‏ ساعة تلقاها طيلة الدراسة» ووجود ذلك في 


۰ 


الكلية وهى دراسات علياء دليل على سلامة التوجه والتوجيه. إذ ان 
استمرار الدراسات الإسلامية في كل مراحل البرامج التعليمة اتچاه جد 
يدل على الحرص على بقاء منسوبي القوات المسلحة متصلين بالفكر 
الإسلامي والعلوم الإسلامية » إلا آن الساعات المقررة للادة تحتاج إلى إعادة 
نظر» فقلتها بخ بالهدف الذي من أجله أوجدت الدراسات الإسلامية . 

أما منهج الثقافة الإسلامية فأرى الاكتفاء بوضع الإطار العام للادة 
ويترك تحديد الموضوعات حسب كل دورة» وحسب اختيار مدرس المادة. 
۳ الدورات التدريسة : 
-١‏ الضباط : 

یتلقی الضارط دورات ا ومتقدمة ٤‏ سلاحه » وذلك دعد 
حصوله على البكالوريوس في العلوم العسكرية» وقبل التحاقه بكلية 
القيادة والأركان. ومن خلال الدراسة السابقة للمناهج المقررة 
للدورات ٠‏ والساعات المخصصة لتدريسهاء نجد أنها مناسبة وعققة 
للخرض المرجو من تدريسها. 
- ضباط الصف والنود: 

یلتحقی مېذه الدورات حلة الشهادة الابتدائية وما قلها»› والمتو سطة 
والثانوية» ويتلقون منهجًا واحدا خلال الدراسة» وأرى أن في ذلك خللد 
مستوى خريج الابتدائية وما قبلهاء وهذا بحر مه الفائدةء أو أن يكون أقل 
من مستوی خریج الثانوية > وفي ذلك تكرار لا فائدة منه للطالب. 
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والملاحظ في مركز ومدرسة المشاة عدم تدريس مادة القرآن الكريم 
بالإضافة إلى قلة الساعات المقررة لادة الثقافة الإإسلامية» والتي لا تتجاوز 
(۲,۲۲/) مما يتلقاه الدارس» وفي ذلك خلل واضح» فضابط الصف 
والجندي بحاجة إلى المعرفة في آمور دينها» خاصة في مسائل العقيدة 
والعبادات» كا أن تنمية روح الجهاد فيه أمر هام» ويجب أن لا يهمل 
هذا الجانب . فالجندي وضابط الصف يحتاجان إلى التعليم الديني اك 
غيرهماء فها الأقل مستوى في التعليم» كا أن) الأكثر عددًا في الجيش. 
لذلك وجب الاهتمام با والتركيز عليهاء» والسعي في ترسيخ أسس 
العقيدة الإسلامية السليمة في قلوب|ء وتهيئتها للجهاد الإسلامي. 

آما في مدرسة المدفعية : فلو نظرنا في منهج القرآن الكريم لوجدناه أقل 
بكثير من المطلوب» فهو يحتاج إلى إعادة نظر من أجل تقرير المنهح 
امناسب» أما الساعات المقررة فمناسبة للمنهج المقرر. 

وليصل الإعداد العقدي إلى المستوى الأفضل في جميع مراحل 
التعليم العسكري› أوصي با يلي عند وضع المنهج وتحديد الساعات 
المقررة. لكل مادة: 


-١‏ وجوب مناسبة المنهج المقرر للمستوى العلمي للدارس. 

1- عند وضع المنهجح يجب التنسيق بين ما سيقرر وما سبق أن تلماه 
الدارس» لئلا يكون هناك تكرار» إلا إذا أضيف شيء جديد كأن 
يكون قد أخذه في المرحلة السابقة مجحملاء بينما هنا مفصلا ونحو ذلك. 

- إججاد الساعات المناسة منهج الديني ٤‏ یع البرامجح التعليمة 
خاصة دورات ضباط الصف والجنود. 
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-٤‏ إججاد نوع من التوازن بين المنهج والساعات المقررة» ليتمكن الدارس 
من استیعاب المأادة. 

-٥‏ مطالبة الدارس بتفسر بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالعقيدة والحهاد 
والعبادات» بدلا من الاكتفاء بالحفظ. 

7 في دورات باط الصف ب إعطاء كل طالب ما بناسب مستواه 
العلمي» ويترك ليد ذلك درس الأدة» بحيث يو صع إطار عام 
يتحرك من خلاله المدرس في الاتجاه المناسب لكل طالب» ففي هذه 
الدورات قد پو جد حامل الشهادة الابتدائة› والمتوسطة› والثانوية 
الدارس› وهنا تنعدم الفائدة» وقد يکون أرفع من مستواه › وي 
ذلك مطالبة با لا يقدر عليه. 

- کا آقترح ما یل : 

-١‏ فصل التاريخ العسكري الإسلامي عن العسكرية الغربية في مادة 
مستقلة» من أجل إبراز خحصائصهاء وميزاتهاء واستقلاليتها. 

- الاهتمام بالبحوث المتعلقة بالحهاد والعسكرية الإسلامية. 

۳- في النشاط الثقافي محرص على إبراز الأعال العسكرية 
الإسلامية» وتقديمها على شكل مسابقات ثقافية» ومقالات أدبية 
وني ختام هذه الدراسة ود أن أشبر إلى أن إدارة الشئون الدينية للقوات 

المسلحة تجري الآن دراسة لناهج الثقافة الإسلامية في كلية القيادة 


TY 


والأركان» وفي مراكز ومدارس القوات المسلحة» من أجل الوصول إلى 
منهح مثالي ومناسب لکل جندي في مدرسته. 
ثالتًا ٠‏ متارعة الجندي دینتًا خارج المؤسسات التعليمية : 
أ - إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة: 
تعتبر إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة الحهة المسئولة عن متابعة 
وقد آنشئت هذه الإدارة عام (۱۳۹۱ه) حیث. بدت بجهاز صغر 
وأخحذت ٤‏ الاتساع حتی أصحت إدارة مستقلة نها عدة فروع e ٤‏ 
لمناطق والقواعد العسكرية"'. 
ومتابعة الجندي دينيًا حارج المؤسسات التعليمية تعتبر في مقدمة أهدافها 
التي من اهمها : ) 
ا الوعي الإسلامي الصحيح بين آفراد القوات المسلحة. 
- ماربة الأفكار الحدامة والدسائس الباطلة المنافية لتعاليم الدين 
الإسلامى» والتى يدسها أعداء الإسلام والمسلمين› وقد تظهر س 
الحين والآخر بقوالب خداعة توهم الكثير» ويفطن ها القليل . 
۴- تهيئة الجندي للجهاد الإسلامي» والسعي في) يقوي روحه المعنوية. 
-٤‏ الإجابة على الأسئلة التي ترد من أفراد القوات المسلحة» وبيان حكم 
الشريعة فيها. 
(1) حدثني بذلك أحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة المناهج . 


() انظر (لقاء مع : عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ). 
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۵- تقديم الاستشارات: الدة لأفراد الوزارة وقادتا فيا هو من 


اللاختصاص . 

-٦‏ معالجحة ما قد يجحدث من أمور تحتاج إلى معالجة با يتفق والشريعة 
الإسلامية. 

۷ التنسيق مع الجهات الملسئولة عن التعليم والتدريب في الوزارة لوضصع 


وتسعى إدارة الشئون الدينية لتحقيق تلك الأهداف عن طريق : 
أ - قسم التوعية الإسلامية للقوات المسلحة وذلك من خلال أنشطتها 

المختلفة والتى من أبرزها: 

-١‏ إقامة مسابقات سنوية لحفظ القرآن الكريم وبجويده بين منسوبي 
ااا د ا 

- تعيين ضباط التوعية الإسلامية في القواعد والوحدات والمراكز 
الوعي الإسلامي الصحيح بين آفراد تلك القطاعات . 

۳- إقامة الندوات والمحاضرات› عن طريق دعوة عدد من الشيوخ والعلاء 
لمعالحة الكثير من الأمور الدينية والاجتاعية التي تهم آفراد القوات 
المسلحة» وكذلك دعوتهم عند اقتضاء الحاجة والمصلحة لذلك. 


)١(‏ انظر المملكة العربية السعودية . ديوان رئاسة مجلس الوزراء. قرار الموافقة على مشروع 
مسابقة القرآن الکریم ورصد الجوائز (رقم ۳/٤٦٩۷‏ وني ۱۳۹۳/۲/۲۷ ه). 
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٤‏ توزيع النشرات والكتب الدينية على أفراد القوات المسلحة؛ للعمل 
على رفع وعيهم الإسلامي» وليزدادوا تفقها ومعرفة في أمور دينهم. 
0¬ إقامة المكتبات العامة › ومکتہبات المساجد» وتامينها الكت المفيدة 
والإشراف عليها؛ ليكون الكتاب قريبًا من الجندي وفي متناول يده 
زل الحاحة. سواء للاطلاع أو العحث والدراسة. 
المسلحة› والااشراف عليها. 
۷- الإسهام في تدريس ا مواد الدينية في الكليات العسكرية› والمؤسسات 
التعليمية الأخحرى» وذلك عن طريق ضباط التوعية الإسلامية'. 
۸- تقديم فقرة دينية من خلال البرنامج الإذاعي الملسلحة ہدف 
4 
الرفح من مستوى الجندي الثقاني والفكري وا 
ب - ججلة الجندى المسلم: 
مجلة إسلامية ثقافية عسكرية فصلية› تعنى بتربية الجندي المسلم تربية 
ااا خا وف د العدد الأول منها في شهر شوال عام 
(۳۹۲ ۱ھ( وكانت عبارة عن تطورت حتى أصبحت علة 
متكاملة في إخراجهاء وها قسم مستقل . 
(۱) انظر : (لقاء مع : عبدالمحسن آل الشيخ). 


(۲) انظر: (برنامج القوات المسلحة). إذاعة الرياض. 

انظر مجلة الجندي المسلم. ص۷۳. العدد ۲۹ عام ٠٤١۳‏ ه. 

(6) انظر: (لقاء مع عبدالمحسن آل الشيخ). 

)٥(‏ صدرت موافقة معالي رئيس هيئة الأركان العامة بإحداث قسم لمجلة الجندي المسلم 
برقم ۲٥۹۲(‏ وتاریخ ۱٤١۹/۳/۲۷‏ ه). 
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ويتم توزيعها في جميع قطاعات القوات المسلحة» حتى تصل لكل 
جندي وحمل بين طياتها كل ما هم الجندي المسلم» ترز شخصيته القتالية 
المستقلة› بكل ما ها من خصائص نفسية وسلوكية› وتعمل على رفع 
مستواه الفكري والثقاني والقتالي . وتعالجح القضايا الدينة والاجتأعة 
الحلول المناسبة ها وتہتم بعر ضص سره ألقادة الفاتحن › وت٬رر‏ معام 
جهادهم الإسلامي» وتبين الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور العبادات 
وواجبات الدين» وتوجه إلى المعروف وتأمر به» وتبين المنكر وتحذر منه. 

كا يصدر عن المجلة (ملحق مجلة الجندي المسلم)» حیث یعالج فيه 
أحد العلماء وأساتذة الجامعات بعض القضايا الدينية أو الفكرية» ويوزع 
مع أعداد المجلة في القطاعات المختلفة. 


ج - قسم شئون المساحد : 


إدارة س بشئول المساجد» والاأئمة› وخحدم المساحد» ومن اپور 


آنشطتها : - 
-١‏ العمل على عقد الدورات اللازمة للأئمة. وبيان واجباتهم التي 


أ - تعليم الجند أمور دينهم» وفي مقدمتها العقيدة الصحيحة وشرحها هم 
ب - الوعظ والإارشاد» والتشویق لطاعة الله . 
(1) انظر (لقاء مع : عبدالمحسن آل الشيخ). 
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ج - الحث على الفضائل» والتحذير من الرذائل. 

د - شرح الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث الصحيحة» خصوصًا 
المتعلقة بطاعة أولي الأمرء وبالجهاد لإعلاء كلمة اللهء دفاعًا عن 
الإسلام والعرض والنفس والال. 

ما سبق يتبين لنا أن الجندي في الجيش العربي السعودي يعد إعدادا 
عقديا سلي)ء كا أنه جد المتابعة الجيدة والمستمرة لزيادة إيمانه في العقيدة 


الإسلامية» وليزداد ييا وتفه للهدف السامي الذي من أجله التحق في 


(۱) انظر النظام الداخلي للجيش العربي السعودي» الوظائف الرئيسة وتركيز المسئوليةء 
واجات الأئمة وارتہاطهم . 


۸ 


الفصل الثاني 
الأساس النضسى 


مدخل 

المبحث الأول: الروح المعنوية. 
المبحث الثاني : مقاومة الحرب النفسية. 
المىحث الثالث : استخدام الحرب النفسية ضد العدو. 


المبحث الرابع : ضبان أسر المجاهدين. 


مدخل 

الروح المعنوية من العوامل الرئيسة في تحقيق النصر» فهي الباعث على 
القتال والثبات في الميدان» ومصدر قوة فاعلة أثناء المعركة» (فهي مستودع 
القوة والقدرة على مواجهة مشاق المعركة وأهوالماء والتغلب عليها 
والتصميم على إحراز النصر على العدو مها كانت التضحيات)" ٠‏ كا 
أا في وقت السلم باعث على الاجتهاد والإخلاص في إعداد القوة 
والتدرب عليهاء وقد عرفت المعنويات بأنا: 

(القوى الكامنة في صلب الإنسان التى تكسبه القابلية على الاستمرار في 
العمل › والتفكر و 

فهي سلاح فعال» وأجدى من آي سلاح مادي» والجندي بحاجة إلى 
قوة الروح المعنوية أكثر من حاجته إلى السلاح الفعاك . 

ولقد عمل الإسلام على رفع الروح المعنوية وتقويتها لئ جنده من 
خلال عدة عوامل» أبرزها في هذا المبحث: 


(۱) حفوظ › المدخحل› ص۲۰۱ . 
)۲( خطاب»› الوحدة العسكرية العريية › ص۱۳۲ . 
(۳) خحطاب› الرسلام والنصر» ص٦١‏ . 
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المببحث الأول 


الروح المعنوية 
المطلب الأول 


الإعداد النفسي آيام السلم والحرب 


عمل الإسلام على تهيئة الجند وإعدادهم نفسبًا يام الحرب والسلم 
وذلك من خلال عدة أمور من أبرزها: 
-١‏ الصر والثبات: 

الصر e‏ المؤهل للقتال» وفاقد الصر لا 
پعن ان شت ی يدان المعركة؛ لضعفه في مواطن القوة» وجبنه في 
مواطن الشجاعة . . ولقد ذكر القرآن الكريم جند الإسلام بأن الصبر طريق 
النصر» E‏ ولق کذبت لين قبلك فصر روا عل 
ا تی ااه تصرنا ولا ميل مدل لکلمات الله ء وقد جاءك من 
رل وقال تعالى : وا بَرَرُوا الوت وَجنودو قالوا ربا ا 
ليا ضرا ونت أفدامتا وانصرتا َل القَوم الكافرين4. 

الوا ت ولا ومن ثم النصر. 


(1) سورة الأنعام» الآية .٠٤‏ (۲) سورة البقرة» الاية ٠٠١‏ 


3 


والجندي المسلم في جهاده يعتبر في كفاح دأئم ومستمر› قد يستغرق منه 
العمر كله» ويحتاج فيه إلى البذل المتواصل» وذلك عمل لا يقدر عليه ولا 
رطرقه إلا من اتصف اا لذلك وجه الرسلام حنده ی الصر 
والملصابرة غلل طول جاهدة الأعداءء فقال تعال: يا ا الذي اموا 
ا O SE DZ‏ 
اضبروا وَصًابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» 

وحثهم على الصبر والثبات في ميدان المعركة» فقال تعالى: # يا أا 
که ر صو و و ا ا a‏ 
الذين منوا إذا لقيتم فة فانبتوا وادكرٌوا الله كثرًا لعلكم تفلحون ه 
a‏ 4ر ۰ صر ےو ره ہر د ر ر ور و ر 
وأطيغُوا الله وَرَسوله ولا تتارَعُوا فتفشلوا وتذهَب ريحكم واضبروا إن الله 
مع الصابرين# . يقول سيد قطب : «فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى 
النصر» فأثبت الفريقين أغلبهاء وما بُدري الذين آمنوا آن عدوهم يعاني 
أشد ما یعانون وأنه یال کا ألون» ولکنه لا رجو من الله ما يرجون»"“. 

وحثهم على التواصي بالصبر في كل المواطن» فقال تعالى: #والحصر ه 
e aC E‏ 2 ت 
إن الإنْسَانَ لي خُر ه إلا اين آمَنوا ولوا الصالجحات وتَوَاصَوا بالق 
وتَوَاصَرا بالصًر4 . وذلك لأنه شرط أساسى لتحقيق النصر» وعنص 
١‏ ۰ .0 # خ 2 a‏ س RE‏ ° 
ضروري للغلبة ٠"‏ قال تعالى: لى ِن تضروا وتتفوا ویاتو کم يِن 
(۱) انظر محمد شدید» الحهاد ف الإسلام» ص٦۱۱‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية ۲٠١‏ . 
(۳) سورة الأنفالء الاية ٤٦-٤٠٥‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآن» ج۳ ص۲۸١٠‏ . 
(0) سورة العصر › الآية ۳٣-١‏ 
)٦(‏ انظر يوسف القرضاوي› الصبر في القرآن الكريم» ص !° . 


ET 


a 0‏ 2 و ۰ ى سے ا 
فؤرهم هَذا يكم ربكم بِحَمْسَة آلافي من اللائكة مُسومين4. 
وحذر من فقد الصبر عند اللقاء» حيث يؤدي ذلك إلى موبقة عظيمة 
قال تعالی  :‏ یا آنا الذي ١‏ موا ذا يم الین كََرُوا رَحْمًا دا لوم 
ر س ى 0 سرن سر *٭ سے ت م ا 
لادبار ۾ ومن يويم ويار دير إلا محرا لقتال أو مقَحيرا إل فة فقد باء 
بعَضَب مر الله ۽ وماواُ جَهلم ویش المصبر 4 وقال ل : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قيل : يا رسول الله » وما هن ؟ قال : : «الشرك يالله 
والسحر› وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق › وأکل مال اليتيم › وکل 
الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 
والصبر خير ما أعطي العبد المسلم وأوسعهء قال كلل: ‹ 
یتصارَ يصاره الله » وما أعطی أحد عطاءٌ خا وأوسع من الصر»“. 
إا لر اد عل ال ن ا ا ر م رهل ل اا 
الانتصارات» وأطيب الثار من كل أم > وقد جعل الإسلام الجندي 
المتصف بالصبر يعدل مثليه من الأعداء فاقدي الصبرء قال تعالى : يا 


5 و 7 ا ا ا ° ٍ 
اا الي حرص الؤينين على القتالِ ٳِن يکن نكم عِشرُون صَابرُون 


(1) سورة آل عمران» الاَية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنفالء الآية ٠١-٠١‏ . 


)۳( م مسلم» > کتاب الإییان» باب بیان الکبائر وأکرهاء e‏ البخاري»› 
کتاب الوصايا» باب ۲۳ . 


)٤(‏ المصدر السابق› کات الزكاة» باب 0۹( وانظر مسلم» المصدر السابق» کتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصر. 
)0( انظر عد الكريم ا لخطيب» الحرب والسلام ف الإسلام» ص ° . 


4 


لوا ماتتن کين وٳن يکن نكم ا يوا َا ِن الَذِينَ كفروا بام و قوم 
هون ٠‏ اَن حل اله تكم َعَم أن كم صغقَا إن يكن نكم يال 

صَابرة يَغْلبُوا يتين ن إن یگن نكم أف بغرا لقنن باذ الل وال تع 
الصابرين)''. 

A I e i rE 
الأعداء» قال تعالى إن تنكم حت حستة تسوه مم ون ت ۾ َة يفْرَحوا‎ 
. چا وان ضر وارکلوا اگم کشم شج إن الب تلود شيا حيط‎ 

ولا كان هذا التأثر الكبير للصبر في تحقيق النصر» فقد كان الرسول ئلا 
يوصي جنده بالصبر عند لقاء العدو» فكان إذا بعث سرية أو جيشا قال هم : 
«يا أا الناس» لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموه 


فاصىروا . .» . 


وفي حنين انهزم المسلمون في بداية المعركة» وثبت الرسول مه مع 
بعض صحابته وصبروا» ونادى َة المسلمين فعادوا» واجتمعوا إليه 
وثبتوا حتى نصرهم الله“ فكان في ذلك درس عملي منه ب ني الثبات 
والصبر حين البآس» وحينا يضطرب الموقف. 


. ٦٦-٠٦٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ٠٠١‏ . 

(۳) مسلم» المصدر السابق» كتاب الجهاد» باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر 
عند اللقاء» وانظر البخاري» المصدر السابق» كتاب الجهادء باب ۳۲. 

() انظر المصدر السابق» كتاب المغازي» باب ٠٤‏ وانظر مسلمء المصدر السابق» 
كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين. 


t0 


وعلى هذا المنهج سار جند الإسلام فكان بعضهم يوصي بعصًا 
بالصبر» ففي اليرموك وعظ أبوعبيدة جند المسلمين» وذكرهم بزاد 
الصر» ووجوب التزود منه بيا يساعد على تحقيق النصر› فكان مما قال : 
(. . . يا معشر المسلمين اصبروا؛ فإن الصبر منجاة من الكفر» ومرضاة 
للرب» ومدحضة للعار». فلن تتحقق تلك الأمور للفرد بدون التحلي 
بالصبر» وفي نفس المعركة قال أبو سفيان: «. . . قد والله أصبحتم بإزاء 
عدو کثر عدده» شدید علیکم حنقه ... والله لا ينجيکم من هؤلاء 
القوم» ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاءء والصبر في 
المواطن المكروهةء ألا وإنها سنة لازمة» وأن الأرض وراءکم» بینکم 
وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحار وبرار» ليس لأحد فيها معقل 
ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله» فهو خير معول» فامتنعوا 
بسيوفكم وتعاونواء» ولتكن هي الحصون». 

وحين بعث عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها إلى العراق أوصاه 
قبل أن يسرحه» فقال: «. . . واعلم أن لكل عادة عتادًاء فعتاد الخر 
الصبرء فالصبر على ما أصابك أو نابك يجتمع لك خشية اش . 

وفي القادسية ذكر ربعي بن عامر جند المسلمين بالصبر وتار التحل به 
وبين الآثار المترتبة على فقده» فقال: «. . . وفي الصر الراحة» فعودوا 
أنفسكم الصبر تعتادوه» ولا تعودوها الجزع فتعتادوه» . فالتعود على 
(۲) المصدر السابق» ص٠‏ . 
(۳) تاريخ الطبري» ج۳ ص1۸۳٤‏ . 
() المصدر السابق» ص٥۴٥‏ . 


E 


الصبر في مواطن البأس قوة نفسية تجعل الجندي قوي البأس شديد 

ولا حاصر الترك المسلمين في أحد قصور السغد» خرج المسيب بن بشر 
العاخى دا لمان فلا و ت من مك لرك حب ف 
اند وحثهم على الصبر » ورغبهم فيه› وبين هم مصير أهل الاحتساب 
والصبر في الدنيا والآخرة» وقال: «. .. القليل الصابر خير من الكثر 
أوهنوه وإن كثر أهله». 

فالصر قوة بسند إليها الجحندي ٤‏ مواطن البأس والشدة. ll‏ نزل 
المسلمون الجبل قبل دخول الأندلس» قام طارق بن زياد" فيهم خطيتا 
فقال : «آيما الناس أين المغر؟ البحر من ورائكم» والعدو أمامكم» وليس 
لكم والله إلا الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام في مأدبة اللئام» وقد استقبلكم عدوکم ىجىشه وأسلحته» وأقواته 
موفورة» وأنتم لا وزر لكم“ إلا سيوفكم» ولا أقوات لكم إلا ما 
تستخلصونه من يدي عدوکم› وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم› ول 
تنجزوا لكم أمرّا ذهبت ريحكم» وتعوضت القلوب من رعبها منكم 
الجرأة عليكم» فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
0 ات اجان اام ن اعا صب الب رسلا ن دن و 

الترك» استشهد سنة ست ومائة. انظر الزركلي» الأعلام» ج۷ ص٠أ۲۲.‏ 
)۲( الطبري› الملصدر السابق»› a‏ ص۹ ٦*‏ . 


(۳) مول موسی بن نصر» أصله من الربر» أسلم على يد مولاه» ولاه طنجة وغزو 
الأندلس» مات سنة اثنتين ومائة . انظر الزركلي» المصدر السابق» ج۳ ص۲۱۷ . 
(€)( فلا . انظر ابن منظور› لان العرب› 2 ص۲۸۲ . 


EV 


بمناجزة هذا الطاغية . . . واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاء 
استمتعم E O n Nab‏ 
ہم فقاتلوا وصبروا حتى تحققت آماهم بالنصر. 

وبهذا يتبين آثر الصبر في رفع الروح المعنوية للمقاتل» وتحمله للمشاق 
والعوائق ؛ لإيمانه بآن النصر مرتبط بالصبر» وأنه لا نصر بدون صر ففاقد 
الصبر ينهزم عند أول عائق» وينخذل آمام أول مرجف. وتلك صفة 
حذر منها الإسلام» وبين عواقبها. 


- التوكل على الله : 

التوكل على الله من العوامل المحققة للنصر على الأعداء» والتي تجعل 
الجندي لا يركن إلى قوته» وكثرة عدده» بل يعتمد على الله في قتاله» ويفوض 
الأمر كله إليهء قال تعالى : ¥. . . قدا عَرَمت فتوكل على اللَدِإن الله حب 
کی4 وقال تعال : وتو گل عل الله می باللَهِ وکیلده". 

فواجب اندي بذل ما في وسعه» فیتسلح بأقوی سلاح مادي 
ومعنوي» ويبذل جهده وطاقته آثناء المعركة من أجل تحقيق النصر» ولا 
يجعل للوهن وتثبيط العزم إليه طريقًاء ومن ثم يرد الأمر كله للقوة الفاعلة 
فالله فعال لما یرید ومن توکل على الله کفاهء قال تعالی : ¥ . . . ومر بوک 
على الله فهو حَسبة إن الله بالغ مرو قد جعل الله لكل ىء را04“ . 


(۱) أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حققه 
وضبطه وعلق عليه: محمد عي الدين عبدالحميد» ج۱ ص۲۲۹-٣۲۲.‏ 

(۲) سورة آل عمران» الاية ٠١۹‏ . 

(۳) سورة الأحزاب» الآية ۳. 

.۳ سورة الطلاق» الآية‎ )٤( 


۳۸ 


ولا يستغني عن التوكل على الله إلا من حاد عن الطريق المستقيم 
وجعل أمره إلى عدته وعتاده"» قال تعالى: و يَسيرُوا في الأزضٍ 
فَينْظروا کف کان َاقىة قبة الذي“ کانوا من بهم کانوا هم اشد نهم فو ق 
واتار ني الاَرض أَحَدَهُم الله بذنو م وما كان هم من الد مِنْ وا ق4 . 

والجندي في توكله على الله يستند إلى قوة مؤثرة يزيده ارتباطا با تقواه 
وصلاحه . وقد كان الرسول ية يأخذ لكل أمر عدتهء ويباشر الأسباب 
الموصلة إلى الغاية» ثم يتوكل على الله قال بيا لأحد أصحابه لما سأله 
آأترك ناقتي وأتوکل؟ فقال ب : «قید وت وکل»” ‏ . فأمره برباطها حتی لا 
تفلت» وبالتوكل على الله بعد فعل السبب المؤدي إلى المحافظة عليها. 

وي الأحزاب عمل المسلمون على الأخذ بالأسباب المؤدية إلى رد العدوان 
المسلمون سلاحهم المادي لمواجهة هذا العدوان» ومع كل هذه الأسباب 
المبذولة كان الرسول ييه يدعو ربه قائلا: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزمم»”» ليجعل من التوكل 
ااا ا e‏ 
(۱) انظر عبدالله القادري» الجهاد في سبيل الله» ج۲ ص۳١٠‏ . 
(۲) سورة غافر» الآية .۲١‏ 


(۳) حدیث صحیح . السيوطي› الجخامع ي al‏ ص۱٦۰۲‏ رقم الحدیث 
(117). 


)€( صحیح البخاري › کتاب المغازي › باب ۹ 


۳۹ 


الشام» كان الموقف لا يحتمل التأحير» فجند المسلمين بالشام في مواجهة 
خطرة مع الروم» فكان على خالد المسارعة في الإغاثة» فبحث عن أقرب 
الطرق» فلم جد إلا طريقًا واحداء فيه حطر كبير على المسلمين؛ لضيقه 
ولعدم وجود للماء فيه» إلا أن توكله على الله كان أقوى من أن يعوقه 
عائق» فعمل على الأخذ بالاأسباب والاحتياطات اللازمة لضان سلامة 
الجند في هذا الطريق » فأعد عددا من الإبل المسنة» فأظمأها ثم سقاها الماء 
مرتين متتاليتين ؛ ليضمن شرا لأكبر كمية من الماء» ثم صروا آذانہاء 
وشدوا مشافرها"" لئلا تجتر" وتستهلك الماءء وسار الجند وكلهم ثقة 
بالله واعتاد علیه» ویقین بن ما عملوه من أسباب لا تقدم ولا تؤخر» فا 
قضاه الله نافذ لا عحالة» فكانوا كلا احتاجوا الماء نحروا عددا من الإبل 
واعتصروه من كروشهاء» وني آخر آيام المسيرة فقد المسلمون الماءء فلم 
يجزعوا ولم يفقدوا الأمل لثقتهم بالله» ولتفويضهم الأمر إليه» فكان نعم 
الوکیل» حیث هداهم إلى موقع ماء شربوا منه حتی روی الجيش”". 
وكان قادة الجيوش الإسلامية يوصي بعضهم بعضًا بالتوكل على الله فقد 
كتب أبو عبيدة إلى سعد بن آي وقاص رضي الله عنه)ا يبدي له ریه في 
المواجهة العسكرية بين المسلمين والفرس» ويوصيه ومن معه من الجند 
(۱) المشفر للبعير : كالشفة للإنسان. رادي اقا ال س 
(۲) الجرة: جرة البعير حين يجترها فيقرضها ثم يكظمها. انظر ابن منظور» لسان 
العرب» ج٤‏ ص ٠١ء‏ وانظر أبو منصور محمد بن أحد الأزهري» تذيب اللغةء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ج٠‏ ص۹١۷٤‏ . 


() انظر تاريخ الطبري» ج٣‏ ص٥٠٤-١١٤؛‏ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج۲ 
ص ۲۸۹ . 


۳0۰ 


بضرورة التوكل على الله » والاستعانة به على كل مر فكان سعد بحث 
جنده على ذلك ففي الطريق إلى المدائن وعند عبور المسلمين لنهر دجلة 
E‏ العبور بقوله : «قولوا نستعين بالله» ونتوكل عليه 
حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»"» 
فالتوكل على الله بعد فعل الأسباب المشروعة يزيد الجندي قوة» ويجعله 
آکثر إٍصرارًا على تحقیق غایته مها حل به. 
۳- شرف اهدف : 

حينا يقدم الإنسان على عمل فإنه يسعى إلى تحقيق أهداف وغايات 
معينة» ومعرفته بها تدفعه إلى البذل والتضحية أكثر ما لو جهلهاء وكلا 
كانت هذه الأهداف والغايات سامية المقاصد كان الإنسان أصدق في 
عزیمته› وأكثر استعدادا للمضي قدمًا حتى يتحقق له ما يصبو إليه» مع 
الاستعداد لتذليل الصعاب ومواجهة أقسى التحديات. 

والجندي المسلم مؤمن بأن ما يقاتل في سبيله ومن أجله شريعة عادلة 
سامية » تبدف إلى تحرير البشر من الظلم والطغيان» ومن عبودية العباد إلى 
العدل واللإإحسان وعبودية الله » e‏ نور ك ف الأرضء قال 
اا ٠‏ يا آهل اتاب َد جَاءك وشوا بین َم گرا کشم نون 
E RAA‏ 
الله من الع رضوَاتة سبل الام رجهم من الات إلى الور بإذنه 
ویښديیم إلى صرَاط مَستقيم4'". 


(۲) المصدر السابق» ج٤‏ ص١٠‏ . ( رة الاد ال 0 


- 


فهي شريعة ربانية المصدر»ء عالية الدعوةء إنسانية المنزعء يقاتل 
الجندي اللسلم في سبيلها وهو يثق انه بخوض معركة عادلة» أهدافها 
شريعة» ومقاصدها نبيلة» ووسائلها سامية» لا ظلم فيها ولا عدوان 
يقاتل وهو يثق بأحقية ما يقاتل من أجله» فما عند الله وما جاء من عند الله 
خير وأبقى نما عند المخلوقن» کا آنه یقاتل دفاعًا عن دینه الذې ارتضاه 
الله له» وعن e‏ واا وذلك فرض فرضه الله عليه“ قال 
تعال : لوهم تی لا کون فة ويَكون الذي لل إن اترا فاد 
عدوان إلا عل اا 


والجندي المسلم يدرك شرف مهمته وهدفه؛ لاقتران عمله في سبیل اله 
۰ ۶ : و ا 
وعمل اعدائه في سبيل الشيطان» قال تعالى : #الذين منوا يُقَاتِلون في 
سريل الله الذي كفَرُوا باون ني سبل الطَاعُوت فقوا ياء اسان 
إن كيد الشْيْطان كان صَيمًا 4 . 
وإحساس الجندي بأنه بحارب آعداء الله من أجل سبيل الله مجعله 
يشعر بآنه يؤدي عملا يحمل النور المبين» والسراج المنير لبني البشر في 
الدنيا والآخرة» وهذا الإحساس يرفع من روحه المعنوية› ويقوي لدیه 
(٩)‏ انظر حفوظ » المدخحل» ص ۲٥۷-۲٥٦‏ ) وانظر توفیق علي وهة» الحهاد ف 
الإسلام» ص ٦٤-٦‏ وانظر صالح سعد اللحيدان» الحهاد بين الطلب والدفاع» 
ص۸1 وانظر محمد نعيم ياسين» أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد 
والجاعة» ص۹٠‏ . 
(۲) سورة البقرةء الاآية ٠۹۳‏ . 
( وره السا اة 
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يرى أن ما معه من الهدى» وما حمل من الدعوة» وما كلف بتحقيقه من 
الغايات أكرم وأعز وأشرف من كل مغريات الدنيا وزينتهاء فهو لا یری 
شیئًا يصلح بدیاد عنها» و عن : OTE‏ ونه يقوم باًداء واجب ل 
يۋديه إلا أفضل الخلق . 

قال عمر رضي الله عنه لرسول الله ية في صلح الحديبية: يا رسول 
الله » ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال َة : «بلى»» قال : آليس قتلانا 
في الحنة وقتلاهم في النار؟ قال م : «بلى»» قال : ففيم نعطي الدزية في 
دينناء ونرجع ولا يحم الله بننا وبينهم؟فقال ي : «يا ابن الخطاب إِني 


رسول الله » ولن یضیعنی الله بدا . 


نحو عدم المهادنة» وضرورة مناجزة الأعداء. 
وعلل هذا ا منهج سار قادة وجند الإسلام» فلم يهادنوا وم يتضعضعوا 
لإيانہم بأن غايتهم نبيلة» وهدفهم شريف» وأن ما أصاہم في سبيله 


وهه هه 


: الثقة بنصر الله‎ -٤ 
لا يقدم المقاتل على خوض معركة إلا بسلاح مادي يثق في قدرته على‎ 
تحقيق النصر» فينتقي من الأسلحة أحدثها وأوثقها وأقدرها على تحقيق‎ 


(۳) صحیح مسلم› کتاب الحهاد» باب صلح الديبية في الحديبية . 


or 


الأغراض والأهداف» فإذا وثق من سلاحه أقدم على خوض المعركة 
والحندي المسلم لا يعتمد في تحقيق النصر على السلاح فقط» مها كان نوعه 
ودرجته ني التأثير على سير المعركة» بل يعتمد على القوة العظمى» ويثق 
بوعد الله أولاء قال تعالى : #. . . وکان حَقًا علا نص المؤميني . 
ووعد الله حق» قال تعالى : «. .. إن الله لا لف اليعاد4. 


والجندي المسلم يثق بنفسه وقوته» ويؤمن بحقيقة النصر الإهي للمؤمنين 
الصادقين في إيأنہم» فهو الناصر والمؤيد لعباده» يموي عزائمهم › ورشط 
اروح والإان هو العامل الغيصل في العركةء قال تعال ` إذبوجی ربك 
إل اللایکة آي معکم ڏک نوا لين اموا ساقي في فُلُوب الَذِينَ كَمَرُوا الوْغبَ 
اضربوا قوق الأغتاق واضربوا مهم کل بان 4" . 

ولقد ذكر الله المسلمين بنصره وتأييده هم في معركة بدر» رغم ما بم من 
قلة في .العدد» وضعف في العتادء فقال تعالى : #ولقد صر کہ الله ندر 


راہ ۾ أله فاقوا الله لعَلّكم تَشكرٌون 4 کرم E‏ 
روحهم المعنوية› وإعدادهم لمواجهة الأعداء بثقة شه ی نصر الله » مھا کان نوع 


سلاحهم وسلاح آعدائهم› ومھ| eR‏ 
)١(‏ سورة الروم» الآية ¥ 

(۲( سورة آل عمران» الآية ۹٩‏ . 

(۳) سورة الأنفالء الآية ٠١‏ . 

. ٠١۳ سورة آل عمران» الاآية‎ )٤( 
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وبعد آحد ذکرهم الله تعالی بنه مھا نزل بہم من هزائم» ومه| حل 
ن داد واي فاد زلا فهر اعرش مه وا 
مکانہم» قال تعالی: ولا ینوا ولا روا وأشمْ أكون إن كنثہْ 

إذا فالثقة بنصر الله قوة نفسية تجعل الجندي المسلم يبذل جهده في 
المعركة» وهذا هو المطلوب منهء فاللإسلام لا يكلفه ب) لا طاقة له به» وإن 
يكلفه ببذل المستطاع من الجهد والطاقة والأسباب» ثم يضمن له النصر. 

فكان جند الإسلام يقاتلون أعداءهم بثقة في نصر الله لا يزعزعها قوة 
الأعداء ولا كثرتہم» ولا ضعف المسلمين ولا قلتهمء وكان لذلك الأثر 
الكبير في تحقيق كشر من الانتصارات والفتوحات . 


-٥‏ شرف الشهادة: 

أخوف ما يخاف منه المقاتل القتل» فالنصر هدفه من خوض المعركة 
والمزيمة يصاحبها آمل بالانتصار مرة أخرى» لكن القتل يعني نهاية الخحياة 
الدنيا للمقاتل ؛ لذلك فهو يقدم تجنب القتل على تحقيق النصر» ويقدم 
المزيمة على القتل» لكن الجندي السلم باي آنه الصادق» وعقدته 
الراسخة لا يخاف الموت ولا خشى القتل في المعركة؛ لأن قتله يعني 
انتقاله إلى الحياة الأبديةء حياة الخلود الدائم » والنعيم المقيم» قال تعالى : 
(1) سورة آل عمران» الاَية ۱١۹‏ . 


() انظر المبحث الثاني في الفصل السابق» حيث كتب بشيء من التفصيل عن ربط 
النصر بالإيان. 
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ولا سب اا زين لاني سريل الم نرا بل ياء عند دبوم بزذرن ه 
رجي ب آتاهُم الله ِن قَضلو ون نيرون الذي ا يلموا ريم ِن 
لهم الا حف ڪَلَيهم ولا هُم بجرئون ه يرون بنغَةٍ يِن الله 
رفصل وان الله لا يْضِيع اجر الؤييني. 

إذا فالقتل في سبيل الله لا يعني أمرًا سيئًا للجندي» ولا يعني أنه خسر 
بموته» فالله سبحانه وتعالی قد اختاره لنفسه من بين المجاهدين وكرمه 
بكرامة الشهداء”"» وذلك يجعله يحب الموت ويقدم عليه أشد من حبه 
للحياةء ويدفعه إلى الثبات ساعة المول والفزع» والإقدام عند الشدة 
وتطاير الأسنة والرماح”" . 


- التذكر والدعاء قبل المعركة وأآثناءها: 

إذا تراءى الحمعانء واستعد الفريقان للقتال كثرت المموم والغموم 
والمغريات والمؤثرات التي تدعو الجندي إلى الإحجام» وتصده عن الإقدام 
وقي هذه اللحظات تبرز الروح المعنوية للجيش»› ومدى فاعليتها. 

ولقد أمر الإسلام بإذكاء الروح المعنوية للجند في هذه اللحظات 
الحرجة التي تسبق بدء المعركة » فأمر بتذكيرهم با أعد الله للمجاهدين 
والشهداء من الثواب في الدنيا والآحرة» .وب يجب عليهم في هذا الموطن 
من صدق اللقاء والصبر على البأس» فقال تعالى موجهًا نبيه محمدا بَا إلى 
(1) سورة آل عمرانء الآية ۱۷١-۱۹4‏ . 
(۲) انظر سيد قطب» طريق الدعوة في ظلال القرآن» ج٠‏ ص۲٤".‏ 


(۳) إنظر المبحث الرابع من الفصل السابق» حيث كتب بشيء من التفصيل عن منزلة 
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ذلك : یا ا الي حَرْض نووني َل اتال إن يكن نكم عِشْرُون 

صَاٻرُون يلوا مائتين وَِن يكن يكم ائه َغْلبوا الا الا كو 
بام قَوْمٌ لا يمهو ن . 

فكان َة يحث جند المسلمين على القتال ويرغبهم فيه» ويذكرهم با أعد 
له للمجاهدين من الخير في الدنيا والآخرة» ويبين هم فضل الشهادة 
وكثيرًا ما فعل ذلك ب ني غزواته» كان ينتظر زوال الشمس» فإذا زالت 
قام فيهم ووعظهم وأرشدهم وحثهم على القتال» وعلى بذل الجهد في 
المعركة"". فإذا نشب القتال توجه ية إلى ربه ساتأا إياه العون والنصر» 
ففي أحد کان قول : «اللهم إنك إن تشاًء لا تعبد في الأرض»". ونی 
ذلك تسليم منه ياو بقدر لله وني الأحزاب قال: «اللهم منزل الكتاب 
سریع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم» . 

ففي الدعاء رجوع إلى القوة العظمى التي يستند إليها المجاهد» فيستلهم 
منها القوة الدافعة إلى الثبات» والجندي في سؤاله ربه ودعائه إياه أثناء 
المعركة كمن يڏکي سلاحه» فیعود إلى قوته الأول قال تعالى : یا أا 
الذي“ اموا ذا لينم فة فاو | واذكروا الله كرا َلك تقلحون# . 

وكان مما تعاهده قادة الجيوش الإسلامية قراءة سورة (الأنفال) قبل 


الجهاد» باب كراهة تمنى لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء. 
)٥(‏ سورة الأنفالء الاية ٤٥‏ . 
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بدء القتال "؛ لاحتوائها على كثير من أحكام الجهاد» كا تعاهدوا 
جندهم بالوعظ والإرشاد قبل بدء المعركة. يقول صاحب آثار الأول : 
«ينبغي للملك أن ينصب لأهل الحرب قصاصًا وخطباء يذكرونهم الحرب 
والوقائع الماضية» والغزوات السالفة» ومواقع الشجعان» ومصارع 
الفرسان» وما وعد الله الشهداء والمجاهدين من الثواب في دار النعيم وإن 
أمكن للوالي أن يفعل ذلك بنفسه فلا بأس» فإنه نما يؤلف امم ويقوي 
العزائم» ویشد نفوس آهل ا 

وعلى المنهج سار قادة الإسلامء فتعاهدوا جندهم بالوعظ والإرشاد 
والحث على الجهادء والترغيب فيه . خطب قتيبة بن مسلم في جنده 
فقال : «إن الله أحلكم هذا المحل ليعز دينه» ويذب بكم عن الحرمات»› 
ويزيد بكم المال استفاضة» والعدو وق » ووعد نبيه اة النصر بحديث 
صادق وکتاب ناطق فقال تعالى : «هُو الَِى أ سل رَسولَة باهدى ودين 
احق لیظهرهُ على الین ک کله ولو کر اشر کون" “» ووعد المجاهدين في 
ا أحسن الثواب» وأعظم الذخر عنده فقال: «. . . ذلك بأنهّم لا 
ِصينهُم ظمأ َا صب وَل كَمَصَة في سبيل الل َل يعون مَوْطتًا بغبظ 
لْكَقَارَ ولا يتالون يِن کد تهلا إلا يب َم , و َمل صالخ إن الله ل 
بضيع اجر الحينين ه ولا فون مَقَةَ صَغِرَةَ ولا كبيرَة ولا بَقَطْعُون وديا 
(۱) انظر تاریخ الطبري» ج۳ ص۳۹۷» .٥۳٦‏ 
(۲) الحسن بن عبدالله» آثار الأول» ص۹١٠‏ . 
(۳) انظر شواهد ذلك في المبحث الثاني من الفصل السابق. 


. الوقم: القهر وإلذل . انظر الفيروزابادي› القاموس المحيط » ج٤ ص۱۸۹‎ (٤( 
.۹ سورة الصف الاآية‎ )٥( 
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إلا کیب فم لیجریهم الل اخس ما كاو يغمَلون) ثم أخبر عمن 
قتل في سبيله انه حي مرزوق فقال 5 تبن اين يوني صرب الله 

اماتا بل آَحياء عند رم ۾ ررقو ن4" فتنجّزوا موعود ربکم» ووطنوا 
آنفسکم على أقصى أثر وأمضى آل وإياي واف 

فكان لمثل تلك الخطب والمواعظ آثر كبير في شحذ الهمم» وتوطين 
النفوس على الصبر والمصابرة حتى النصر. 

وكل ما سبق يجعل الجندي ذا روح معنوية عاليةء تتجه نحو غايتها 
بكل جرآة وثبات» متخطية کل ما يواجهها من عقبات وصعوبات»› لا 
ترضى ولا تستكين» ولا تذل ولا تلين» حتى تتحقق الغاية» وينتشر 
النور المبين. 


انتزاع عوامل الضعف 
يوجد ني النفس البشرية غرائز يسعى الإنسان إلى المحافظة عليها 
والسعى لأجلهاء وقد تكون هذه الخرائز نقاط ضعف تمنع الإنسان من 
آداء وأجبه› أو تؤدي به الى التفريط والتضحة ببعضص الميادئ والقيم ما 


یکون له آثر في تحدید اتجاه حیاته . 


(1) سورة التوبةء الآية ٠١١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاَية ٠١۹‏ . 
(۳) تاريخ الطبري» ج٦‏ ص٤۲٤؛‏ وانظر ابن الأثيرء الكاملء» ج٤‏ ص١٠٠٠‏ . 
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ولقد جاء الإسلام وعمل على تهذيب تلك الغرائز في الإنسان وحددها 
بضوابط تبقيها في إطارها الصحيح» ثم حذر المسلمين من مهلكة الاندفاع 
خلف تلك الغرائزء أو أن يأتيهم أعداؤهم من خلاهاء فتصبح عوامل 
ضعف يستغلها الأعداء فيهم» فكان في تهذيب تلك الغرائز قوة معنوية 
أسهمت ني تحقيقق كثبر من الانتصارات الإسلامية . ومن أبرز تلك الغرائز : 


-١‏ إرادة غير الله في الجهاد: 

للعقيدة الإسلامية دور فعال في انتراع عوامل الضعف لدى الجندي 
الملسلم» فالمسلم بإسلامه قد عقد مع الله تعالى عقد بيع وشراء› 
وماله لله تعالی » واشتری الله منه ذلك بالحنة»› قال تعالی الله اشر 

a es‏ فی سبل اله لو 
وی وغدا عَليهِ حًا في التَوْرَاة والإنجيل والْقَرَآنِ ومن وى بعهدو ين 
الله نَا شتبف روا بعكم الذي بايغ بو وذلك هو الور اي4“ فوجب 
على المسلم الوفاء بذلك العقد» فيتحرر من سلطان غر الله » ويحقق ذلك 
في وجدانه» فیجاهد باله ونفسه في سبيل الله » لينال جزاء ذلك من عند 
الله» ووعد الله حق . 

والجهاد في سبيل الله يعني القيام بواجب حل الرسالة الإسلامية إلى كل 
شر من أرجاء الأرض» ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الإيان العميق 
بتعاليم الإسلام» وسلوك المنهج الإسلامي القويم» ونبذ مطامع الحياة 
الدنياء والمؤثرات الدنيوية . فإذا كان ذلك فإن على الجندي المسلم أن 
يتجرد في قتاله من کل هدف دنیوي» فلا تتعلق نفسه بمغنم › ولا جاه ولا 


(0 رة ا ا 
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حهية» ولا منصب» ولا تؤثر فيه وشائج القرابة ونحوهاء بل يكون قتاله 
من أجل إعلاء كلمة الله وتحقيق رضا الله الهمدف الأسمى في ذلك وذلك 
تحقيقًا لعقد المبايعة بينه وين ربه» قال تعالی : ق إن کان اباؤکم 
انوكم وإخوانکہ اروا جک وشيركم امال اموا ونجارَةٌ 
شون سادا ومسان ترصوتما حب إِلَيكم يِن الل ورشوله وجهاد ني 
سبیله فربضوا حتی یار اله انرو اله 5 يدي قزم لاعن 


ر 


جاء رجل إلى النبي بي فقال يا رسول الله : الرجل يقاتل للمغنم 

والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ 

فقال ية : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلا فهو في سبيل الله“ فمن 

كان سبب تتاله إعلاء كلمة الله » وسر نور الإسلام» فهو في سبل الله » 

ومن أضاف إلى ذلك سبًا آخر من المطامع الدنيوية» أو قاتل متأثرًا 

بقرابة أو عصبيةء فقد أخل بذلك” "۰ قال تعالی : لا تجد قَوْمَا يُوْمنُون 

بالل ء واليذم الآخر ادون من خاد الله ورشولة ۴ کانوا آباءم أ 

. )6( 

أبتاعمم أو إخوا: ۾ أو شر فيتجرد المسلم من كل عائق 

دبيوي » ومن كل شبهة قد توؤثر عليهء وتخضعه لغر الله » ويرتبط بالعروة 

الوقى حل اله ان راطا ماقرا المد متها القرة والة ولشند 
ا (o)‏ 

اانه وتقوی معنویته . 

.٠٤١ سورة التوبةء الاية‎ )١( 

)۲( ا البخاري› کتاب الحهاد» باب 0« وانظر 2 مسلم» کتاب الإإمارة» 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 

(۳) انظر ابن حجر› فتح الباري» a‏ ص۲۸ . 

.۲١ سورة المجادلةء الاَية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر سيد قطب » العدالة الاجتأعية ٤‏ الإسلام» ص 


٦ 


فإذا حقق الجندي المسلم الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين» وجرد هم في 
جهاده» فإنه يخوض غار المعركة وقد ضمن لنفسه المنفعة» فانتصاره يعني 
عزة الإسلام والمسلمين» وهزيمته امتحان له ولإخوانه ينالون به ثواب 
الصابرين› وقتله يعني فوزه بالشهادة بعد أن دی واجبه كاملا کل ذلك 
بجعل الحندي المسلم يقدم على خحوض المعارك بلا وجل ولا خوف» يقدم 
إقدام الواثق بالعاقبة » بحب الوت ها فيه من الخير والنعيم امعد له» ويحب 
الحياة لما فيها من العز والنصر» وهذا ما يرفع ويقوي من الروح المعنوية 
للجندي المسلم» ويجعل منها سلاحًا لا يؤثر فيه أي سلاح مادي» ولا 
يقف في وجهه صاحب باطل . ففي وقت السلم بخاص في إعداد القوة 
والتدريب عليها؛ ليطمئن بذلك إلى حسن استعداده وقدرته على مواجهة 
الأعداء» وفي القتال يبارز وينازل ويطاعن كل من يقف في سبيل الدعوة 
الإسلامية» وهو بذلك كله بمدف إلى إعلاء كلمة التوحيد» متجردا من 
کل هدف دنيوي قد يؤثر عليه وبذلك تقوی عزيمته وروحه المعنوية لأنه 
في سبيل من بيده النصر والتاسد» ولن مخذل الله من نصره وأيد دعوته 
ولقد تجرد جند الإسلام من كل عائق في سبيل نشر الدعوة الإسلامية 
فقاتلوا آباءهم وإخوانهم وأبناءهم» وتركوا الأهل والأوطان وساروا في 
الصحاري والقفار» يحملون معهم نور الإسلام. 

فهذا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة” يقوم لبارزة والده يوم بدر» وهو 
بذلك قد جعل من الإسلام رباطا يرتبط به مع الآخرين» وما عداه 
ن ف تر ع ف ق ای ل له حع رل م 

وقيل هاشم» وقيل قيس» من السابقين إلى الإسلام» هاجر الهجرتين وصلى إلى 


القبلتن › > استشهد يوم اليامة وله ست وخمسون سنة. انظر ابن حجر الإصابة› 
ج٤‏ ص٤‏ . 


11 


لا شيء. ولا منع من ذلك وقام إليه نفر من المسلمين أعا: نہم على قتله' 
بعد أن تجرد من كل ما يربطه بهذا المشرك. 


وحاول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل أخيه عتبة» وحرص على 
ذلك حرصًا شديدا» واخترق صفوف المشركين في طابه أكثر من مرة؛ 
لأنه حاول قتل الرسول بل ”٠ء‏ ولا شاور الرسول بلا الصحابة ٤‏ 
اا ر قال عمر رضي الله عنه: («... أرى أن تما قفرب 
أعناقهم» فتمکن علبًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمکني من فلان -نسي 
لعمر- فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها»"'. 


وني آحد تجرد مصعب بن عمير“ رضي الله عنه من نفسه» وجعل يقي 
رسول الله َع ويذب عنه بنفسه» ويتلقى السهام الموجهة إلى الرسول از 
)٥( 1 2 ۴‏ 


وکان آبو بکر رضي الله عنه يوصي جنده وقادتهم بوجوب التجرد لله في 
القتال» ونبذ ما سواه من أهواء وأغراض» وإخلاص النية لله في ذلك 


() انظر الواقدي» المغازي» ج١‏ ص*٠٠.‏ 

(۲) انظر المصدر السابق» ص٥٤۰۲‏ وانظر تاریخ الطبري» ح۲ ص۱۹٨٠‏ وانظر ابن 
سيد الناس» عيون الأثر» ج۲ ص٥٠‏ . 

)۳( صحیح مسلم» > کتاب الحهاد» باب الإمداد با لملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم . 

)٤(‏ ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري» أحد السابقين إلى 
الإسلام» يکنى بأ عبدالل» هاجر إلى الحبشة وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة» شهد 
بدرّا» كان أنعم غلام بمكة. انظر أبن حجر ار ا ا 5 

)٥(‏ انظر الطبري› الصدر السابق» ص١٠١٠؛‏ وانظر الحلبي» السيرة الحلبيةء 
ج۲ ص۲۳۱ . 


u 


وكان عا قال لخالد بن الوليد موصيًا: (. . . ولا يدخلنك عجب فتخسر 
رلو 2 و ل وهو ول 
الجزاء»"“. وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أمراء جنده يحثهم على ضرورة 
تطهير النفوس والضمائر من مظان الأمور التي لا تقوم على أساس الإيان 
والتي تعوقهم أثناء القتال» فكان نما قال: «. . . قاتل هواك كا تقاتل 
عدوك» واصرر نفسك عندما کرهت ابتغاء ما عند الله من حسن ثوابه 
الذي وعد به المتقين في) بعد الموت e‏ 

فالأمور التي تقوم على أساس مصالح الدنيا عامل ضعف ووهن 
للمقاتل» فوجب التخلص منهاء والحرص على اجتناا؛ لتبقى النفس 
قوية» عازمة على المضي لتحقيق غرض كلمة التوحيد في الأرض مها 
واجهها من مصاعب ومشاق . 
۲- الخوف من الموت: 

الإإنسان في كل زمان ومكان بحس الحياة ويخشى الموت» ويدفعه ذلك 
ي كثير من الأحيان إلى الخضوع لمن هم أقوى منه» ويصرفه عن القيام 
بالواجب والدفاع عن الحتق والوطن» أو المخاطرة في الأعال» وكل ذلك 
رة الو ا ك 

ولقد قاوم الإسلام هذا الشعور» وجعل الإيمان بحقيقة الموت والحياة 
من أصول العقيدةء فالموت والحياة أمرهما لله» فالعمر حدد» والأجل 
)١(‏ الطبري الصدر اساب ج۲ ص۲۰۷ وانظر ابن كثر؛ البداية والنهایة» ج ص۲٠۴‏ . 


(۲( ابن عہد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز› ص1۸ . 


1€ 


مكتوب» فلا يزيد العمر بالتخلى عن الشجاعة والحرأة» ولا ينقص 
و ع ےر ے ر 

بالالتحام والإقدام في المعارك» قال تعالى: #ولكل أمَةٍ أجل فإذا جاء 
أَجَلهُم لا يَسَاخِرُون سَاَة ولا يَشتفْدمُون4. وقال تعالى: «أي 
و ا ا اه وون . و SD,‏ 
تکونوا بد رككم الوت ولو كش ني بروج مشيدة . 

فالجندي المسلم يؤمن بأن الموت لا علاقة له بالحرب ولا بالسلم» ولا 
بقوة السلاح وكثرته» ولا بالحصون المتحصن اء بل علاقته بالأجل 
اللحدد الذي قدر ساعته مولاه» فإذا حاول العدو إخافته بالموت والقتل 
فيه ؛ لعلمه وإيانه بحقيقة الأجل المكتوب'. 

ولقد جعل الإسلام الإيمان بالأجل المكتوب «أصلا إيمانا في صميم 
العقيدة» ويربي عليها تربية عميقة طويلة» ويروض عليها النفس حتى 
تصبح واقعا عملا في الفكر والسلوك»” » فبعد أحد قال المنافقون: 
#. . . لو کان لا من الأَمْر سىء ما فَلْنا ها هتا . . . 4 . وذلك اعتقاد 
منهم بأن الخروج للقتال سبب موتهم» وم لو بقوا في المدينة ما قتل 
أحد» فرد الله عليهم بتقرير حقيقة الأجل» فقال تعالى : #.. . قل لَو 
A2 4‏ ا ۶او a‏ ھ ارہ ور 
كتتم لي بوتكم لبر الذين كب عَليهم القت ل إلى ممضاجوهم وليبتل الله ما 
)١(‏ سورة الأعراف» الاآية .٠٤‏ 
(۲) سورة النساءء الاأية ۷۸. 
(۳) مواد كي|اوية» تصنع منها القذائف والألغام . انظر المعجم الوسيط»› ج۲ ص٥۷٦‏ . 
(6) انظر توفيق علي وهبة» الجهاد في الإسلام» ص٠۹‏ وانظر إساعيل أبو شريعة› 

نظرية الحرب في الشريعة الإسلامیة» ص۲۲۹ . 
)٥(‏ محمد شدید» الجهاد في الإسلام» ص۹۸ . 
)٦(‏ سورة آل عمرانء الآية ٠١٤١‏ . 


۳1o 


في صدوركم وليمخص ما في فلوبكم واللَةُ ليم بذّاتِ الصدور 4“ 
وحذر عباده من أن يعتقدوا بمثل هذا الاعتقاد الفاسد» الدال على ضعف 
لعقيدة» والجهل بحقيقة بحقيقة الموت والحياة" فقال تعالى : يا أا النير 

توا لا نونوا كاين گقروا وكاو لإخويم . إا صربوا ني الأزض أو 
کائوا غُرّی لو کانوا عِند ما انوا وما لوا ليجع الله دَلْكَ - حَشرة في 
لوه رالله يي يميت واللَهُ ب تَغْمَلُون بصي ر . 

فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر عا هو مقرر له في علم الله» وعلى الجندي 
الملسلم أن يدرك ذلك ويعيهء وتركه الجهاد مخافة الموت دليل على نقص في 
حقيقة الإيمان» عليه أن يعالجها بالثقة والإيمان بقضاء الله وقدره» فالقتل 
ف ر الله يعني الشهادة» وتلك درجة يسعى ها كل مسلم» فعلام 
E‏ 

- حب الحياة الدنيا : 

حاف الاإأنسان من الموت لحرصه على الحياة الدنيا وما فيها من متع 
وزخارف وزينة يسعى من أجل الحصول و عليها» ويتجنب کل 
ما يفده اها أو بقضن ها 

را ا و ف ا بحقيقة الحياة الدنياء فبين هم أغا 
جرد مرحلة يمر ما الإنسان» يتزود من خلاها بزاده للحياة الآخرةء الحياة 
© رة آل اغمران ال ها 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۱ ص٥٤٤‏ . 


(۳) سورة آل عمران» الاآية ٠١١‏ . 
€3 انظر المبحث الرابع من الفصل السانق: 


T1 


الخالدة» قال تعالى : وما ذو ا لاء الدنبا إلا هو وَلَمبٌ ون الدارَ الآخرَة 
کي ا لیران لو کا ئوا لون 6 قال تال e‏ الاة الدنيا 
ا وزيتة تقار بیتكم ونكانر في الأَمْوَالِ والاولاد كمل عَيْث 
ا کے اکر م بیع مدر فم کون متاق يه رو عَذَاتٌ 
شيد وَمَعْفِرَة من الله وَرضوَان وما ا اة لديا إلا ماع الْعُرور4. 
فهذه حقيقة الحياة الدنيا وهذا حاصلهاء فليس ها من الوزن شيء من 
حيث هي حياة . 
ولقد سما الإسلام بخريزة حب الحياة وارتفع بها من حيز الأرض والعمر 
القصر»› والمتع الفانية » إلى الحياة الباقية » حياة النعيم الحقيقي . ومن اعتقد 
بأن ما هو مقدم عليه بعد ا موت خير نما هو فيه ٠"‏ فلن يتأخر عن الإقدام 
واستقبال الموت بالفرح والبهجة» ولن يبخل بنفسه أو ماله عن الحهاد في 
سبیل الله ؛ لاه و أنه مقبل على الحياة الخالدة» الحياة الحقيقية“» قال 
تعاى: ولا د ولوا ِن بقل في سيل الله نوات بل أخباء ون ل 
َشْعُرُون 4 . إن معرفة الجندي المسلم «بحقيقة هذه الدنياء وقيمة 
متاعهاء وأا ليست سوى مرحلة من مراحل وجوده» وير ووسيلة إلى 
0 سورة الكرت :ا 6 
(۲) سورة الحديدء الاية .٠١‏ 
(۳) انظر محمد شديد» الجهاد في الإسلام» ص١٠٠‏ . 
() انظر محمد ياسين» أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية» ص٠٠»‏ وانظر حمد 


سشديد» المرجع السشائق؛ 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية ٠١٤‏ . 
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مرحلة نهائية » فيها القيم الخالدة» والتجارة الرابحة» والفوز الحقيقي»› 
عامل نفسي يدفعه إلى مواطن الجهاد برباطة جأش» وشوق إلى الحياة 
الباقية > وكرامة الشهادة» فإما حياة طيبة عزيزة كريمة» وإما فوز بشهادة 
تنقله إلى النعيم الباقي. 


-٤‏ الخوف من الفقر: 

محرص الاإنسان كثرًا على تأمين القوت له ولأولاده من بعده» فكثرًا ما 
وابتعد عن طرق لا يضمن سالكها العواقب» فهك الرزق» والحرص على 
تأمينه للأولاد عامل مثبط للإنسان عن الخوض في الأخطار. 

ولقد ربى الإسلام أتباعه على الإيمان بأن الرزق بيد الله» يعطيه من 
يشاء ويمنعه عمن يشاء› لملا ينحرف الاأنسان في طلبه› ويكون ذلك همه 
ومبتغاه» فيكون عاملا يعوق عن الجهاد في سبيل الله » قال تعالى : وما 

م سمه ٠‏ < ۰ و ر سم سے س ی و یں ص کے ہے ر کہ * 
تاب مُبين)”. فالخوف من الفقر إن هو من إيجاء الشيطان؛ ليضعف 
به النفس» ويصدها عن الثقة في اله قال تعالى : «الشَيطان بدك 
قفر ومركم بالمَحْتاء والله دكم مَعْفِرة مئه وقضلا واللَه واس 
لی“ فالله المعطى والمانع› والرزق عنده مقسم ګڪدود» فلا یزیده 
(۱) محمد ياسین› المرجع السانى» صا ۲ . 
(۲( سورة هود» الآية . 
(۳) سيد قطب» العدالة الاجتماعية في الإسلام» ص٤٤‏ . 
(6) البقرة: ۲٠۹۸‏ . 
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الحرص ولا الإحجام» ولا ينقصه البذل ولا الإقدام» قال تعالى : # واللّه 
صل بَغْضکم على فض في الرزق ت لين لوا براي رزقهم عى م 
قال بل : «إن الله عز وجل قد وگل بالرحم ملكاء فيقول: أي رب! 
نطفة. أي رب! علقة. أي رب! مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقًا 
قال : قال الملك: أي رب! ذكر أو أنثى ی ف) الرزق؟ 
فا الأجل؟› فيكتب كذلك فی بطن آمه»"“ 
وقال يي لأي هريرة: «جف القلم با أنت لاق٠‏ وذلك لا يعني 
الركون والكسل» وعدم بذل الجهد في طلب الرزق» فالسعي في طلب 
i SE E i‏ 
E‏ لدا ق قضِيَّت الصلاة فان نتروا في الأرض وابتعُوا 
ِن فَضل الله واذكروا الله کیا عَم ون9٠‏ 
وقال ية : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› وني 
كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجز» وإن أصابك 
تقل : لو آني فعلت کان کكذا وکذاء» ولکن قل: قدر الله وما شاء 
ا فان لو تفتح عمل الشيطان»*› فا لمنهي عنه الركون إلى طلب 
الرزق واستعباد المال» وانصراف التفكير إلى الطرق الحالبة له» فيكون 
(۲) صحيح مسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه؛ وانظر صحيح 
البخاري» كتاب القدر» باب .١‏ 
() المصدر السابق» باب ۲. 
)٤(‏ سورة الحمعةء الاآية .٠١‏ 
)١(‏ مسلم» المصدر السابق» باب في الأمر بالقوة وترك العجز. 


۳1۹ 


المرء عبدا للادة» مجتهد من أجلها وماء ويسخر كل إمكاناته الفكرية من 
أجلهاء فينصرف عن طاعة الله والجهاد في سبيله» وقد ذم الرسول يلار 
عبدة الدنياء والدرهم فقال: «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة› إن أعطى رض › وإن م عط لم يرض»”'. ونی الله سبحانه 
وتعالى أن يسلك المرء طرقا غير مشروعة من أجل الحصول على المادة» 
1 ر وور ەر و ر Ay‏ ا 7 
فقال تعالی : #ولا تأکلوا واكم بتكم بلاطل ودلوا با إلى الحكام 
چ 2 0 ت I‏ 2 
لتأکلوا قَرِيقًا ِن أَمْوَالٍ الاس بالإم وشم تَعلَمُونَ4» وقال سبحانه: 
ے کک ا و ی ى ت سرڪ 2 ص 

لیا ا الْذِينَ اموا لا تأكلوا ال أضَعَائا مُصَاعَفَة واوا الله مَك 
تفلحون)”". إدًا فلكل إنسان رزقه المحدد والمكفول في هذه الحياة 
الدنياء فإذا كان ذلك ففيم الخوف على الرزق؟!. 

وبمذا يحرر الإسلام الجندي من كل ضغط نفسى تجلبه إحدى تلك 
الغرائز» حيث تناول «كل المخاوف البشرية الزائفة واحدا واحدا فينفضها 
عن النفس» ويرفع عنها إصرهاء ليطلقها تواجه الحياة قوية عزيزة متمكنة 
متطلعة » مطمئنة إلى الله . . . إن قوى الأرض كلها لا تخيف - أو لا ينبغي 
أن ف د لاجا فو هة لا تستمد من نفسهاء ولا تملك لنفسها 
ضرا ولا نفعًا . . . فالخوف ینبغی أن یکون من الله » وما بخوف به الله»“» 
قال تعالى : ت ذَلِكَمْ السَيطان حرف أولياء فلا خافُوهُم وخَافُونِ إن 
(OLA g3 o‏ 
كنم مؤمنین» .. 
)۱( البخاري› المصدر السابق› کتاب الحهاد» باب ۷۰. 
(۲) سورة البقرة» الاية ٠۸۸‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الأية ٠١١‏ . 
(€( محمد قطب› منهج التربية اللإسلامية› ص ۱١١-۱٦۰‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران» الاآية ٠١١‏ . 


اللطلب الثالك 


ُتر الإعداد المادي للجيش في رفع الروح المعنوية 


حينا يقدم المقاتل على خحوض المعركة» وقد وثق من الاستعداد المادي 
والروحي والنفسي لقائده وزملائه وأمته» فإنه يقدم بثقة تدفعه إلى تجاوز 
الحواجز النفسية والمادية» ومواجهة الأعداء برباطة جأش وقوة بأس 
وتصميم على خوض العركة حتى النصر. 

وإيمان الجندي المسلم بأن قيادته المؤمنة» وزملاءه المخلصين قد حققوا 
آمر الله في وجوب إعداد القوة الشاملة المتطورة كا أمروا بذلك يرفع من 
روحه المعنوية» (فالإعداد الحربي إعدادا متكاملا يرفع المعنويات» ويقوي 
الثقة بالنفس» ويلهب مزية إرادة القتال) ٠‏ ويقطع الطريق على الحرب 
النفسية الموجهة للمسلمين من أن تؤثر فيهم» فلا يلتفت إليها"» فهم 

ثقة من استعدادهم المادي والروحي والنفضسى . 

ويعتقد الجندي المسلم بأن الإعداد الشامل والتطور لجيش السلمين 
عامل يثير الرعب والخوف في قلوب الأعداءء فإذا فقد الأعداء ثقتهم 
بأنفسهم وسلاحهم وقادتهم؛ لتفوق الجيش الإسلامي عليهم» فقدوا 
بذلك ركتًا رئيسبًا من ركان الروح المعنوية إلا أن ثقة الجحندي بجيشه عند 


)۱( عحمود خحطاب > إرأدة القتال ف الحهاد الإسلامي» و 
)۲( انظر علي العلياني› عحاضرة الحرب النعنة» طبيعتها وخصائها. 


۳۷1 


كال الاستعداد جب أن لا تصل إلى حد الإفراط والإعجاب بالنفس 
والبطر والغرور» فتلك مرحلة من الإعجاب تؤدي إلى المزائم والمصائب» 
وقد كان ذلك دب المشركين. وقد حذر الإسلام من التشبه ہم› فقال 
تعای: ولا تکوئوا کالَذِينَ حَرَجوا من دارهم برا ورئاء الاس 
يضدون ڪن سيل الله اهب عون حيط ه وَإذ ربن كم سيان 
عیاش Rd o E‏ 
لفان تكص َل 6 َقبي وقال 4 بَريءَ يِنکم ِي ری مَا لا تَرَوْنْ ِف 
حاف الله وَاللَهُ سيد د الوقًابي” فالإعجاب بالنفس وبالقوة يولد 
الوهن والضعف وذلك للاعتماد الكلي عليه|ء وقد اجتمع للمسلمين يوم 
حنين كثرة العدد والسلاح» فأعجبوا بأنفسهم وبقوتهم» ورأوا أن قوتهم 
قاهرة ومحققة للنصر ضد أي عدو كان» حتى قالوا: لن يغلبنا أحد من 
قلة”"» وغفلوا عن سبب النصر الأول» فعاقبهم الله بالمزيمة رغم كثرتهم 
وقوتہم» ثم نصرهم بالعدد القليل الذي ثبت مع الرسول َء قال 
ال : لق تضرم اللهني موان كذ و يتوم حن إذ نکم ازنك 
e E‏ 
الله كينت على رَسُوله وَل لوين وأنرل ودا ] َرَو 
ذب اين كفروا وذلك جَرَاءُ الكافرين»"› لا وصل إعجاب 
N NE ET E‏ 


. الواقدي» المغازي» ج۳ ص۸۹۰-۸۸۹. وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۲ ص۱۷۸‎ )٨( 
. ۲٠٦-۲١ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 


V1 


هم النصرء بل ضاقت عليهم الأرض مع سعتها من شدة الخوف 
والوجل فانہزموا"". 

وكان في ذلك درس ند الإسلام» فعملوا على إعداد القوة الشاملة 
والاستعداد الدائم» وجعلوا من ذلك سببا موصلا إلى النصر الذي لا 
تجلبه قوة العتاد ولا كثرة العدد فقط› وإنا تأييد الله ولا . لا أمر آبو بكر 
خالد بن الوليد رضي الله عنه) بالمسير إلى الشام مددا لإخوانه المسلمين في 
اليرموك» قال له موصيًا: (. .. ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل» 
وإياك أن تدل بعمل فإن الله عز وجل له المن» وهو ولي الجزاء»› 
فحذره من الإعجاب بالنفس والاغترار بالقوة حتى لا يصاب بالوهن 
لاتكاله عليهاء ولا وصل اليرموك خرجت الروم في تعبئة لم ير المسلمون 
مثلها قط» فخشي خالد آن يدخل الخوف في قلوب جنده من عظم جيش 
الروم» فعمل على رفع روحهم المعنوية بأن عبأً جيشه تعبئة ضاهى بها 
الروم» وظهر با عظم الجيش الإسلامي» حيث خرج في ستة وثلائين 
ESS‏ ا 

وكان من آثر ذلك زوال الرهبة من قلوب المسلمين؛ لأن جيشهم خرج 
في حالة ترهب العدوء ونّظهر عظمه في أعينهم. 
(۱) انظر الشوکاني» تح القدیر» ج۲ ص۸٤۳٠‏ 
(۲) تاريخ الطبري» ج۳ ص١١٤‏ . 
(۳) كردس الخيل: جعلها كتيبة كتيبة. انظر الفبروزابادي» القاموس المحيط» ج۲ 

. ۲٥٤ص‎ 


)٤(‏ انظر الطبري › المصدر السابق › ج٣‏ ص٦۳۹‏ وانظر ابن كثر» البداية والنهاية» 
ج۷ ص۸ . 


A: 


فالاعذاة الادى ‏ يضور الخلفة بوالناسة لكر ضرورة ملح 
للجيش الإسلامي» تقتضيها روح العصر ومتطلباته» كا أنه عامل مساعد 
على رفع الروح المعنوية للجندي . 

فكانت الجيوش الإسلامية تخرج في استعداد مادي مناسب للعصر 
وعلى قدر الإمكانات» ويخرج الوعاظ والخطباء لدعم تلك القوة بالتهيئة 
الروحية والنفسية اللتين تعتران الطاقة والمحرك الرئيسي للقوة المادية التي 
لا يمكن أن يتحقق النصر بدوني). 


(1) سأكتب عن الإعداد المادي في الفصل الثالث من هذا الباب. 


VE 


الميحث الثاني 
مقاومة الحرب النفسية 


مدخل 

«النفس الإنسانية عام رحیب» لا تحده حدود» ولا تمسك به قیود 
مليء بالنفايا والأسرار» مائح بالمشاعر والأحاسيس التي تتأتى على 
الاستدعاء» ولا تصغي لأي نداءء إلا إذا جاءها الطارق من با اء ودخل 
عليها من مسالكها . . . ومن هنا كانت النفس ميدانًا من أفسح ميادين 
الحرب بين التحاربين» وأشدها ضراوةء» وأكثرها فعالية في كسب 
المعارك» وتحقيق الانتصارات»"» وللمشاعر النفسية دور كبير في تحريك 
النفس الإنسانية إلى عمل واتخاذ المناسب من الأعال والأقوال التي تأخذ 
جديتها وقوتها من المشاعر المصاحبة هما أثناء أدائها . لذلك عدت 
الحرب النفسية إحدى أدوات القتال الفعالة التي تغير مسار الحروب 
والاتجاهات اخياتية. 


والحرب النفسية من أخطر اللأسلحة الفتاكة والمدمرة للامم والجیورش 


(۲) انظر المرجع السابق» ص٤٤-٥٤.‏ 


"Vo 


فهي بوسائلها المختلفة موجهة إلى الفكر والعقيدة والقوى النفسية من أجل 
إضعافها ونحطيمهاء» وتجريدها من الإرادة القتالية » وإذا فقد المقاتل إرادته 
القتالية» أو ضعفت انساق وراء خصمه طوعًا وكرمًا. 

والحرب النفسية تشن قبل المعركة لتجعل الخصم في دوامة من الحيرة 
واللاضطراب حتى ينهار معنويًا» وتشن وقت المعركة لزلزلة ثباته والضغط 
النضسي عليه من أجل الاستسلام وإيقاع الهزيمة. 

إو ق ت ا اي ا م ا ا ناري 
تقضي على الإرادة القتالية للخصمء وإذا فقدت الإرادة القتالية لدى أي 
أمة» فهذا يعني فقدها لأهدافها ومثلها التي تحارب من أجلهاء» وفي هذه 
ال طس الاه ند ااا 

ولقد عمل الإسلام على مقاومة الحرب النفسية من خلال عدة أمور 
أبرزها في هذا المبيحث . 


الطلب الأول 
المؤمن لا يعتمد على قوته 
بل یعتمد على عون الله 


الاعتاد على القوة المادية يعنى ربط مصرر الحركة اء فإذا أصاا عطل 
أو ضعف أو قابلت قوة أمضى منها تزعزعت الروح المعنوية لدى المقاتلء 
وفقد ثقته بتفسه وبسلاحه» وأدى ذلك إلى المزيمة. 


۳Y 


والجندي المسلم بإيمانه الصادق» وعقيدته الراسخة يتحصن ضد ما 
يوجه له من حرب نفسية ومادية› فهو يؤمن بان الله تعالی مع جنده ناصرًا 
ومعيتا هم مها كانت قوة العدو وكثرته العدديةء قال تعالى: #إن 
ره ۶ و ٢و‏ چ ا ت r‏ چ ‌ e‏ ره 3 0 o7‏ 
نضرم اله لا غالب کُم ون بكم فمن دا الي نضرم ِن بغدو 
O E a‏ 

ولقد ربى الإأسلام جنده على ذلك› فنسب قتلهم ورميهم المشركين إل 
لله قال تعالی : فلم َفَلوهُم وکن الله قَلَهُمْ وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ 
ِن الله رَمَى وَليبلي الَْمنين ينه بء حَسنّا إن الله سَمِيع ليمي" 
رعم کثرتہم وقوتہم الادية» وقلة عددکم وضعفكم المادي» ولم تكن يا 
محمد مبلغ الرمي حين رميت قريشا با لحصباء يوم بدر» لکن الله كبت 
الملشركين» وأوقع فيهم القتل بحوله وقوته» لا بحولكم وقوتكم أا 
الا 

وعلى هذا ا منهج تربى جند الإسلام» فأصبح الجندي لا يخاف من قوة 
عدوه مها بلغت» ولا یتأثر با يوجه له من حرب نفسیة؛ لأنه تربی على 
الاعتماد على الله في كل شىء بعد بذل الأسباب» قال تعالى : #الذين 
اشتَجَابُوا له والرَّسُول من بغد ما أَصَابُم اقرح لِلْذِينَ أحْسَنُوا هنهم وَاقَو 
e ES‏ 
(۲) سورة الأنفالء الاية ٠١‏ . 


(۳) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۲ ص .۲۹٦‏ 
)4( انظر خطاب» بین العقيدة والقيادة» ص °۹ . 


VY 


اج عَظيِمٌ ه اين قال شه الاس إن التَاسَ قد وا کہ فاخشوْهم 
َرَادَهُمْ ایتا ا غم الوكيلٌ ه اقا بنِغْمَةٍ مِنَ لله 
وقضل 1 يَمْسَسْهُمْ سو راه تبعٌوا رضوَانَ الله الله ذو قَضل عَظيم. 

وكان الرسول مء إذا غزا دعا ربه بالنصر»ء ففي حنين لا احتدم الموقف 
نزل عن دابته» واستنصر ربه وهو يقول :آنا النبي لا كذب. آنا ابن 
عبدالمطلب . اللهم نرّل نصرك"'. فبحول الله وقوته يقاتل جند 
الإسلام» فهو المعين والمستندء آما القوة المادية فا هي إلا سبب من 
أسباب تحقيق النصر . 

لا دفعت قريش بنعيم بن مسعود' " إلى المدينة من أجل أن يثبط همم 
المسلمين عن الخروج إلى بدر الموعدء قال للمسلمين: لقد تركت أبا 
سفيان قد جمع الجموع» وأجلب معه العرب ليأتيكم با لا قبل لكم به 
ودعاهم إلى البقاء في المدينة» وعدم الخروج إلى بدر الموعد» وكأنه بذلك 
ناصح همم» واستبشر المنافقون واليهود با سمعواء وبدءوا في التخذيل 
والتثبيط» ونشروا ما قال نعيم بن مسعود في جميع أنحاء المدينة» وكثر 
الكلام فيه» لكن إيمان المسلمين بأن الجموع مها كثرت. والقوة المادية 
مه بلغت لا تجلب النصرء بقدر ما يكون النصر بقوة الإيان» وقد 
0 رة آل عمرانء اة 6¥ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين. 
(۳) ابن عامر بن آنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن حلاوة بن سبيع بن بکر بن شجع» يکنى أبا 


سلمى الأشجعي› أسلم ليالي اند »› وقتل أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في 


YA 


دفعهم ذلك إلى خاطبة الرسول بي والقول له:«يا رسول اللهء إن الله 
مظهر دينه ومعز نبيه» وقد وعَدنا القوم وعداء ونحن لا نحب أن نتخلف 
عن القوم» فيرون آن هذا جبن منا عنهم» فير لموعدهم» فوالله إن ذلك 
لخيرة»“» وخرج جند الإسلام غير مبالين بها سمعوا؛ لاعتمادهم على 
الله » ولثقتهم بوعده» وعادوا بعد أن حققوا نصرًّا بدون قتال» نصرا ألقى 
الرعب في قلوب أعدائهم من المشركين واليهود والمنافقين . 

وني غزوة مؤتة”" أجلبت الروم بجيش عظيم العدد والعتادء فلم يمْتّ 
في عضد جند الإسلام؛ لاعتادهم على مولاهم في تحقيق النصرء قال 
عبدالله بن رواحة اطبا جنده في تلك المعركة» ومذكرًا إياهم بحقيقة 
النصر : وال ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد» ولا بكثرة سلاح» ولا 
بكثرة خيول. إلا هذا الدين الذي أكرمنا الله به» انطلقوا! والله لقد رأيتنا 
يوم بدر وما معنا إلا فرسان» ويوم أحد فرس واحد» وإنا هي إحدى 
الحسنيين: إما ظهور عليهم فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبيناء وليس 
لوعده خحلف» وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان»” . 

ولا عزم خالد بن الوليد على المسير من العراق إلى الشام مدا لجيش 
الملسلمين في اليرموك» وكان يرى أمامه طريقًا حفوقًا بالمخاطر والمكاره ذكر 
جنده بوجوب الاعتاد على الله » فقام فيهم خطيبًا وقال : «. . . لا يختلفن 
() الواقديء المغازي ج ۱ ص ۰۳۸۷-۳۸١‏ وانظر تاريخ الطبري» ج ۲ ص 

,. 011-0۹ 

(۲) قرية من قرى البلقاء ني حدود الشام. انظر الحموي» معجم البلدان» ج۵ ص۲۱۹ . 


)۳( الواقدي› المصدر الشتانق: ج٣‏ ص ۰۷٦۹‏ وانظر انس هشام» السبرة النبوية › 
ا 


۳۷۹ 


هدیکم» ولا یضعفن یقینکم› واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النيةء 
والأجر على قدر الحسبةء وأن المسلم لا ينبغي له أن یکترث بشىء يقع فيه 
مع معونة الله له فیجب أن یکون الاعتماد على الله سلاحًا يركن إليه 
الجندي في کل وقته› في الضيق والشدة» فلا يبال با يواجه› ولا با يو جه 
له من صعاب وخاطر ومهالك› لقن اح قأدة الجحيوش الإإسلامية 
المثنى بن حارثة الشيباني حال الأعداء إذا فقدوا سلاحهم» وأنهم بدون 
سلاح کالبھائم توجھھا ینا ترید» فقال: «لا یروعنکم زهاء" ترونه ولا 
سواد ولا قسی فج" ولا نبال طوال» فإنہم إذا أعجلوا عنهاء أو 
فقدوهاء كالبهائم أينا وجهتموها اتجهت» ٠“‏ فبفقدهم السلاح يفقدون 
الشكك والمعول» فلا مستند هم سواه. 

وقال عمرو بن العاص خاطبًا جند الإسلام في اليرموك: «(. .. فلا 
هولنکم جموعهم ولا عددهم» فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير 
اراد اا 

فالاعت اد على السلاح وحده وهن › والجندي المسلم في قتاله لا يكترث 
بسلاح عدوه ولا دده » ولا بعتمد ف قتاله عل السلاح المادي؛ لان 
قيمته محددة. 
(۱) انظر تاریخ الطبري» ج۲ ص۹٥٠‏ . 
(۲) أي عددء تقول: زهاء مائة أي قدر مائةء انظر الرازي» الصحاح» ص۲۷۷ . 
(€( الطبري› الملصدر السابق» ص۸٦٤‏ . 


(0( طائثر ف حجچم الحجام. انظر الملعجم الوسيط› ج ص۱۹۸ : 
(1) ابن كثبر» البداية والنهاية› a‏ ص٩‏ . 


A۰ 


وقال عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص قبل وقعة القادسية: 
ا یکربنك' ما يأتيك عنهم» ولا ما يأتونك به» واستعن بالله وتوکل 
عليه فالتوكل على الله والاعتماد عليه في السراء والضراء بعد بذل 
الأسباب المأمور بها والمشروعة قوة معنوية يمتاز بها الجندي المسلم 
وتتحطم عليها حاولات الأعداء في التأثير على جند الإسلام» وغاولة 
إرهابهم بجلب الجيوش الحرارة» والأسلحة الفتاكة. 


قال رجل الد بن الوليد في اليرموك: ما أكثر الروم» وأقل المسلمين 
فأحس خالد بأن هذا الجندي قد أصابه نوع من وأنه یری أن 
النصر يتحقق بقوة السلاح وكثرة العدد» فذكره خالد بحقيقة النصر» وبا 
جب أن يکون عليه الجندي المسلم› فقال له: «ما أقل الروم وأكثر 
امسلمين» إنا تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلانء لا بعدد الرجال» والله 
لوددت أن الأشقر”" براء من توجيه“» وأنهم أضعفوا" في العده . 


ولا هم عمر بالمسير إلى العراق لنجدة المسلمين قال له على : «إن هذا 
الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلةء هو دينه الذي أظهر وجنده 


(1) الكرب: الحزن. انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ص۷١٠‏ . 

(۲) ابن كثر» المصدر السابق» ص۳۸ . 

(۴) الشقرة في الخيل : حهمرة صافية حمر معها العرف والذنب . انظر الرازي» الصحاح› 
ص۳٤۳‏ وانظر الفيروزابادي» المصدر السابق» ج۲ ص٤٦‏ . 

() يقال وجي الفرس: إذا رقت قدمه أو حافره أو خفه من كثرة المشى. انظر المعجم 
الوسيط» ج۲ ص١٠١٠‏ . 

.۳۸١ص ضعف الشىء مثله . انظر الرازي» المصدر السابق»‎ )٠( 

() تاریخ الطرى» ج۳ ص‌۳۹۸-۳۹۷» وانظر ابن الآثیر» الکامل» ج۲ ص۲۸۲ . 


۳۸۱ 


الذي أعزه وآمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ. فنحن على موعد من الله » 
والله منجز وعلده» وناصر حنده . . e‏ 

وفي فتح المسلمين لبخارى” وأثناء الحصار اندفع أحد الجند لعبور نهر 
من الأنهار بعد أن ردمه بالخشب»› ونادی في قومه : «من وطن منکم نفسه 
على الموت فليعبر» ومن لا فليثبت مكانه»"» فمن وطن نفسه على 
الاعتاد على الله في كل آمرهء فليعبر النهر بلا وجل من الأعداءء ولا 

من هذا يتبين أن القوة المادية لم تكن العامل الرئيسى في طلب المسلمين 
للنصر فيقلقوا لأجل خلل فيهاء أو قلة» بل كان اعتمادهم الدائم على 
عون الله » السلاح الذي يلجئون إليه في كل موطن› ولذلك کان خوفهم 
الدائم أن يحدث خلل في نفوسهم يؤثر في علاقتهم به» فيفقدوا النصر 
الذي وعدهم به. 


ع القنوط أو اليأس 
اليأس وفقدان الأمل يؤدي إلى المزيمة وفقدان الذات» واليائس يرى 
ا وة اا ف ارات اا ران اله صح ا رداك 
يدفعه إلى الاستسلام والخضوع والذوبان تحت سيطرة الأعداء. 
() ابن كثير» البداية والنهايةء ج۷ ی 
(۲) مدينة قديمة من أعظم مدن ما وراء النهر. انظر الحموي» معجم البلدانء 


() تاريخ الطبري» ج٦‏ ص۳٤٤٠‏ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج٤‏ ص۳١٠‏ . 


AY 


والإسلام يري جنده على الإيان بأن الأمر كله لله» وآنه قد يصيب 
المسلم من مصائب الدنيا ما يظهر قوة وصدق إييانهء قال تعالى: 
لوښولكم بتي من الخوؤف والجوع ونقص من > الأَمْوّال والأفس 
واللَمَراتِ وبشر لا 

ويؤمن بأن العاقبة للمتقين مها حل بهم من هزائم ومصائب» قال 
تعاى : يلك من أنباءِ لعب نوجيها لمك ما كنت تَغلَمَها أت وَل 
قَومَكَ مر“ قبل هذا تاضبر إن العاقبة لِلْمْتقين" . 

فمهي)ا حل بالجندي من حن وشدائد وهزائم» فإنه لا يفقد الأمل 
والرجاء باله» فا أصابه قد یکون للابتلاء والتمحیص»› وقد نہی الله 
سبحانه وتعالی عباده عن فقدان الآمل والرجاء به» ووجههم وجوب 
تطهير القلوب من اليأس والقنوط» فقال تعالى : «. . . ولا تسوا مر 
وزع اله 5 ت ن دوع الد ذم لازو » وقال تعالى : 
« قال وَمَنْ يفتط يِن رڅ ربّه إلا الضالون ي . 


واليأس من روح الله يعني : «قطع الرجاء والأمل من الله تعالى في| يخافه 
ویر جوه»› وذلك إساءة ظن الله » وجهل به وسعة رحهمته وجوده 
ومغفرته»" ٠‏ وذلك مناف للعقيدة التي يجب أن يتحلى با الجندي المسلم 


. ٠١١ سورة البقرة» الاية‎ )١( 

(۲) سورة هود الاية ٤۹‏ . 

(۳) سورة يوسف الاية ۸۷. 

. ٥١ سورة الحجر»ء الاية‎ )٤( 

E عبدالرحن ابن الشيخ حسن ابن الشيخ ممد.‎ )٥( 
. ٠١١ص الأنبياء والمرسلين»‎ 


AT 


فإذا خطر في بال آحد من جند الإسلام اليأس من تحقيق النصر على 
الأعداءء قاوم ذلك إيمانه بأن الأمر كله بيد اللهء واد كان كذلك فلن 
يوصد الله الباب في وجه أوليائه» ور يمنع الخير عنه" “» فیتجدد في قلبه 
امل و اول دين الف فر وه ان عك ال ما ود 
الكرب فر جاء قال تعالى : فلن مَع العش بنرا ه نمع العُشر بنرا . 
ويؤمن بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فيجب أن يكون 
الائت. سالک طريق العزة والرفعة والسيادة» قال تعالى : #. . 
العرَةَ وَلِرَسُوله ومين . . . 4 . 
فاهزيمة قد تكون لوقت معين› لکنها لا تدوم إلى الأبدء قال تعالى : 
لإ نکم قرح فقذ مَس الوم زح غل وك الأَيام اوها بن الاس 
وليغلم الله الذِين امو ا ويخد نكم شَهَدَاء واللةٌ لا بحب الفاليني . 
ولقد كان َة يربي أصحابه على التفاؤل والأمل» والاستبشار بمستقبل 
فار ا ورد ا ا ا ت کی له اا 
والشلفن من ادى د وسال أن يستنصر الله هم > فقال له َة : 
«والله لمن هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم اون 


. ۳۷-۳١ انظر محمد ياسين» آثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية»‎ )١( 
. ٠-١ سورة الشرح» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المنافقون» الآية ۸. 

. ٠٤١ سورة آل عمرانء الاية‎ )٤( 

. ٠١۲ص انظر أحمد نوفل» الحرب النفسية من منظور إسلامی»‎ )١( 

(7) صحيح البخاري» كتاب الإكراه» باب .١‏ 


TA 


فكان َة : «يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله» ويفيض عليهم ما 
أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام» وانتشار مبادئه 
وزوال سلطان الطغاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمغارب». 

ولنا في سبرته م وسيرة صحابته الكرام عبرة ومثل رائع في عدم 
اليأس والقنوط» فقد واجه المسلمون في مكة ألوانّا من العذاب 
والاستهزاء والتضييق» فلم ييئسوا من رحة الله ولي يخالجهم شعور 
بالاستسلام للأعداء» ولل يضعفوا أمام الضغط والإغراء» وني المدينة 
واجهوا الضغط العسكري والنفسي من المشركين والمنافقين واليهود» 
بتصميم على المضي حتى يتحقق هم النصرء فلم هنوا ولم يضعفوا حتى 
حقق الله على يديهم نصرة هذا الدين وعلو رايته. 

ولقد مضى جند الإسلام في جهادهم كا رباهم دينهم القويم» 
متجاوزین كل الصعاب غير مبالین با يلاقونه من حن وشدائد» فخرجوا 
مشاة وحفاة حتى نقبت أقدامهم» وسقطت أظفارهم» وربطوا الخرق على 
أرجلهم ٠‏ وبلغ بم الجوع إلى اقتسام التمرة الواحدة» وأكلوا 
٠‏ الخبط"» كل ذلك لم يوهن عزائمهم» ول يفقدوا الأمل والثقة بتصر 
الله » وأحاط بهم العدو من فوقهمء ومن أسفل منهم حتى بلغت القلوب 
الجحناجر» فلم يفت ذلك في أعضادهم» ولم يؤثر في يمانم بنصر الله 


(۱) حمد الغزالي» فقه السبرة» ص٥۱۰‏ . 

(۲) انظر البخاري» الملصدر السابى» تات اللغازي› باب ۳۱؛ وانظر صحیح 5 
كتاب الحهاد» باب غزوة ذات الرقاع . 

(۳) ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيتق أو غيره ويخفف بالماء. انظر 
لفيروزابادي» القاموس المحيط» ج۲ ص۹٦٠.‏ 


Ao 


قال تعالى : يا أا الذي منوا اذكروا يِغمَة غمة الله يكم إذ جاءنكم 
جود رلت لبهم رجا وَجُودا ‏ كرَوکا وگان الل ب عون برا ٠‏ 
إذ جاو کہ ِن قك وَين أسفَل نک وذ راغت الأَبَصَارُ وبَلَعّتِ 
وب التاجر وون باله الوت ٠‏ متاك ابي يئوت ولزو 
زرالا سيدا . ۰ 

ولقد حاول المسلمون فتح القسطنطينية وحاصروها عدة مرات» وي 
كل مرة يعدون كل إمكاناتهم المادية والبشرية والمالية» ومع آنه م یکتب 
لي من تلك المحاولات شيء من النجاح› إلا نهم لم ييئسواء وکانوا 
يعيدون الكرة بين الحين والآخر» وني كل مرة يتجدد رجاؤهم وأملهم 
بالله الذي حقق هم ذلك الرجاء والأمل على يد السلطان مد الفاتح بعد 
ما يقارب (۸۲۳) سنة من أول حاولة لفتحها""'. 

وني ذلك مثال رائع لا يجب أن يكون عليه الجندي المسلم» فلا ييئس 
ولا يقنط من نصر الله» متى ما فعل لذلك النصر موجباته» ومها 
واجه من تحديات وصعوبات ومعوقات يضعها له الأعداء لأجل 
الاستسلام والخضوع . ) 


(1) سورة الأحزاب» الآية ١١-۹‏ . 
(۲) انظر محمد فرید» تاریخ الدولة العلية» ص٤٦٠١-١٠٠٠ء‏ وانظر عحمود خطاب»› بين 
العقيدة والقيادة» ص ٤١١-۳٠١۲‏ . 


۳A٦ 


المطلب الثالث 


8 + موجه ٠١‏ ۰ » 
عری الحقيقة ف الشائعات والاراجيف 

معرفة حقيقة العدو وأساليبه المختلفة في إثارة الشائعات المثبطة 
والأراجيف المخوفة داخل الجيش الإسلامى» عامل وقائى للجندي 
لمسلم ضد هذه المكائد" ولقد عُني القرآن الكريم بتوضيح أهداف 
الأعداء من عدائهم للمسلمينء فقال تعالى : #ود کشر يِن آهل الكتاب 
آز بوتکم ين بغر لينم کارا حَسَدَا ين عٺڊ شيهم ِن غد ا ين 
هم الق قاغفوا وَاضمَحوا حى ياي الله بأمرو إن الله عى كل ي 

e E 

یر ۰ وقال لودو و مرون کا ر َكونُون کک 
تتخذوا مِنْهُمْ أَوَلياء ‏ حتى بڀاجروا في سبیل الله قان ولوا خذوُم 
وافلوُم حَيْثُ وَجَدنْمُوشُم وَل نڏوا مهم ول و تصرا# 

فزلك هدف اللأعداء من حرہم النفسة والمادية والفكرية › العودة ی 
الضلال والكفرء ولقد بلغ من شدة عداوتيم نهم لا يودون آن يتزل عل 
السلمين من خير من رم NE‏ 
مروا و يِن آل الاب ولا اشرکينَ ان برل ڪَلَيکم ِن يز ِن ربكم 
واللَهُ ص برخيو من ياء واللّهٌ ذو الْقَضل العظيم 4“ . 
(۱) انظر : منصور محمد عويس» الرسول ية الحرب التفسية ص٦‏ !۲ . 
(۲) سورة البقرةء الآية ٠٠۹‏ . 
(۳) سورة النساءء الاية ۸۹. 
(6) سورة البقرة» الآية ٠٠١‏ . 


TAY 


ولقد كشف القرآن الكريم عن غايات وأساليب الأعداء في حرم 
النفسية ضد المسملين» وبين هم طرق الوقاية منهاء فمعرفة الأساليب 
عامل تتحطم عليه جميع المحاولات» وتجعل المقاتل مستعدا لمواجهة تلك 
الحرب وعدم التأثر اء فمن ذلك : 
-١‏ إثارة .أسباب الفرقة بين المسلمين': 

بحاول أعداء الإسلام استغلال أي ثغرة ومنفذ داخحل اللجتمع والجيش 
الإسلامي من أجل نفث سمومهم وأحقادهم من خلاهاء فيعمدون إلى 
إحياء الجروح الملتئمة بالإسلام» والأحقاد التي أبدها الإسلام بالمحبة 
والمودة» من أجل إشعال نار الفتنة والفرقة للإيقاع بين المسلمين. ولقد 
حذرهم الله سبحانه وتعالى من ذلك› ودل a‏ الواقي 
فقال تعالى : يا ها الین اموا إن يليوا ريا ِن الذي أوئوا الاب 

ردو کم بعد یکم کافرین ه وکیف نمرون وآنشم ن شی یکم آیات الله 
وفيکم رَسُولةُ وَمَنْ يغكصم الل َد ُد إل حراط منكيم ه با ا 
الذِين اموا ال قو الل حن نتاه وآ َون إلا وشم نيون ه واغت و 
بحل الم ییا وَل قروا ودروا نِغمة غمَة الله ليك | ذ کشم أغداء الف 
نويکم قأضبحتم پيغتيو إخواتا وكشن عل سما حفر حفرَةٍ من التار 
أنقَذكم ينها كذلك : ين الله لحم آياته لَعَلكم تهتدون 4 . 

فالنزاع والشقاق منفذ كبير يعبر من خلاله الأعداء لنفث سمومهم 
وأحقادهم» فنبه سبحانه إلى وجوب سد هذا المنفذ لتفويت الفرصة على 
ا ت جال الین المدحل» ص ٠٠١۷-٠١١‏ وانظر العسكرية الإسلامية 


ونہضتنا الحضارية› ص٦۰۱۸‏ وانظر منصور عويس › مرجع السابق» ص ۸ . 


FAA 


الأعداء» ولتحصين الجتمع الإسلامي وتقویته ضصد اكاد قال 
تعالى : #وأطيغوا الله وَرَسولة ولا تارعُوا فتفشلوا وتَذهب ريحكه 
واضبروا إن الله مع الصًابرين4 . 

فالترابط والألفة » واجتناب أسباب الشقاق والتنافر قوة تتحطم عليها 
جميع عحاولات اعداء الإسلام. 

ولقد سعی آعداء الإسلام إل إثارة الفتنة کل سحت هم بڏذلك 
يتحدثون» وقد سادهم جو من الألفة والمحبة» فاغتاظ لذلك اليهردي 
لعرفته ا کان دان الأوس والخزرج من عداوة ٤‏ الحاهلية» فجلس 
n‏ ورداً ف بث سمو مه وأحقاده» فذكرهم 2 بعاث» وأثارهم 
الجاهلية التي اها الإسلام» وأنهم بالإسلام وحدة متاسكة بعضهم 
لبعض كالجسد الواحد» فعادوا إلى صواهم» وعرفوا أن ما أصام إن 

| (۳( ا‎ NOKE 
.' هو نزع من شیطان یرید آن يوقع بینهم‎ 

و 
يشق وحدة المسلمين» وكان يعتقد أن له إلى ذلك سبيلاء فنادى : إل يا معشر 
الأوس» أنا أبو عامرء فردوا عليه بلسان المؤمن الواثق» فقالوا: لا مرحبًا 
)۱( انظر علي العلياني» عحاضرة الحرب النفسية» طبيعتها وخصائصها. 

(۲) سورة الأنفالء الاي ٤١‏ . ) 
)۳( انظر ابن هشام» السبرة النبوية› ۱٤۷-۱٤ ٦ص a‏ . 


۳۸۹ 


بك ولا هلا يا فاسق» ورموه با لحجارة» فول ومن معه هاربین إلى معسكر 
.)00( ا 

ركن" : ولا نازع فال بن وبر الجهني”ء وجهجاه بن سعد 

الغفاري على ماء اريسي“ نادی EF‏ | يا للآنصار» ونادی جهجاه: 

يا للمهاجرين» فأقبل القوم سراعًاء وأشهروا السلاح» وكادت الفتنة أن 

تکبر» فلا علم يو قال مستنكرًا: «ما بال دعوى جاهلية؟ . . . دعوها فإنہا 

ا فعاد السلمون ا احق » ورجعوا إخوة متحابین يدا وأحدة» 

وعلموا أن ما فعلوه أمر من أمور الجاهلية» وأنه ينبغى أن تكون الدعوة: يا 

ع ا 

للفشسلمن: ولا علم ابن آبي بيا جرى استغل ذلك وبدأ في بث أحقاده» 

لمدينة ليخرجن الأعز منها الآذل» وشاع كلامه في a‏ الإسلامي» 

وفضحه الله بم] قال" » فقال تعال : هم الذين ية ولون لا تفقوا ع من 

عند رول الله حى ينْفضوا وله خَرَائِن السَمَوَات وَالأرض ولك التافقين 

(۱( انظر الواقدي» الخازيء ج ص ۲۲۲ ؛ وانظر ابن کثر» البداية والنهاية › 
ج٤‏ ص٦۱‏ . 

(۲) حليف بني الحارث , بن الخزرج › هو الذي سمع ابن آبي يقول: : لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن ا ا الأذل. انظر ابن حجر الإصابة» ج۲ ص۸۲-"۸. 

(۳) قیل ابن فیس › وقیل ابن مسعود» شهد بيعة الرضوان» مات بعد عثان بن عفان 
بأقل من سنة. انظر المصدر السابق» ج۱ ص٤٠۲‏ . 

() اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل . انظر الحموي» معجم البلدان» ج٥‏ ص۱۸٠‏ . 

)٥(‏ صحيح البخاري › كتاب تفسير القرآن› باب 0/1« وانظر صحيح مسلم› »> کتاب 
الر» باب نصر الأخ ظا ومظلومًا. 

)1( انظر الواقدي› المغازي» جا ص ٤۱۸-٤۱٥‏ » وانظر ابن هشام » السبرة النبوية › 
ج۳ ص۱۸۳-۱۸۲؛ وانظر تاريخ الطبري» ج۲ ص٠٠٠٠‏ وانظر ابن الأثيرء 
الكامل› چ ص ۱۲۲-۱۲۱ . 


۳۹۰ 


ل يفقَهُونَ ه لن لر“ رَجغتا ل الملريتة يئ لخ رجن الا َر منْهًا الال وله 
رة وَلرَسوله وَلِلْمُوْينين ولك النَافقين لا يَعْلَمُون4. 


۲- التخذيل والتخويف وتشيط العزائم: 
فو اتال الأعداء محاولة التخذيل وتشيط العزائم عن طريق خلق 
حجح التأخر عن القتال» وسر شر الرعب والخوف في نفوس E‏ 
طريق المبالغة ٤‏ و صف TEE‏ > قال تعال : وض مخفو 
بقعا خلاف ر شول الله وکرهُوا آ“ ياودوا | بانرام وانشوخ ي 
ريل الله واوا ل مروا في الح قل ار جه جهنم شد ا کانوا 
هون وقال تعال : لذ لم سن ار قل کی جوا لک 
توم رَادهُم ایتا وقالوا حَسْبًا الله وغم الوكير#. 
الارن وال خرن و ال رن ات 0 حر اود ا 
صاغية» ولقد حذر القرآن منهمء وأمر بتطهير بتطهر والمجتمع 
ا منهم › قال تعال : لین 0 کر شون ینن ین تزغ 
ارون في الیتة فريك بوم م رونك فیا إل ليد رتال قا 
تعاى: قن رَجَمك الله ل طائفة زيم فاشتادنوك ِلخُرُوج مَل اَن 
جوا موي بدا ون قاتلوا می عدوا کہ رَضیتہ نم افعو اول مره مره 
(۳) سورة التوبةء الاأية .۸١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الاآية ٠۷۳‏ . 
)٥(‏ سورة الأحزاب الآية ٠١‏ . 


۳۹۱ 


تافغدوا مع الالفين)“؛ لأن خروجهم مع المسلمين عامل توهين 
وفتنة» قال تعالى : لو حَرَجوا فيكم ما رَاذوكم إلا خالا وَلأَوْضغُوا 
اكم نونكم اة فيكم سَأعُون هُم وَاللهُ عَليمٌ بالظالين)" . 

ففي أحد حاول ابن أبي تخذيل المسلمين وتوهين صفوفهم » فانخذل ثلث 
الناس ورجع إلى المدينة» وكان يقول: لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناكم 
ولکننا لا نری أن یکون قتال» وتبعه في ذلك حلفاؤهء ولم يكن ذلك سہب 
رجوعهم في الحقيقة» بل كانت الغاية توهين المسلمين وتثبيط عزائمهم» قال 
تعا : #وليغكّم الذي تاوا وقي ل كم تاوا تاوا في سبل الله أو اذتَعُوا 
الوا لو تَعكَمُ تالا لابغتاكم هُم لِلْكَفر ويار فرب ينهم لوين بَمُولونَ 
اڻاهم تا َيس ني فلوم وال غلم نون . 

ولم يؤثر ذلك على جند الإسلام لإيمانمم بحقيقة نصر الله وقد قال 
عبدالله بن عمرو بن حرام : «أبعدكم الله » إن الله سيغني النبي والمؤمنين 
عن نص رکه » وذلك رد على عاولتهم تخويفه وتثبيط عزمه عن الجهاد. 


.۸۳ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(0) سور ة الو الا ۷ 
ص۲۱۹ . 

(€) سورة آل عمران»› الآية ۷ . 

)٥(‏ ابن ثعلبة بن حرام الأنصاري» الخزرجي السلمي» والد جابر بن عبدالله الصحابي 
المشهور» شهد العقبة وبدر وكان من النقباء» استشهد يوم أحد. انظر ابن حجرء 
الإصابة» ج۷ ص۱٤۳-١٤".‏ 

() الواقدي› المصدر السابق “ وانظر تاریخ الطبري› 3 ص٤‏ 0 . 


4۲ 


ولا أجلبت قريش بخيلها ورجلها» وحدها وحديدهاء وجمعت 
الأحزاب لغزو المدينة » خرج المسلمون لحفر الخندق» وبدأً أعداء الإسلام 
في التخذيل والتثبيط› فبدءوا باختلاق الأعذار والحجج» فمنهم من يعتذر 
بالضعف وعدم القدرة على المشاركة في حفر الخندق والقتال» ومنهم من 
نسل خفية ويرجع إل امدينة بغير إذن الرسول 6ا ولا علمه"» كل ذلك 
من أجل التأثير على معنويات جيش السلمين وإعاقتهم عن العمل 
والجهاد. ولا عظم البلاء وأحاط الأعداء بالمدينة من کل جانب» بدءوا في 
الترجيف والتخويف والتشكيك» فمنهم من يشكك المسلمين بوعد الله 
ورسوله» ويدعو إلى الرحيل من مقام الخوف ومقابلة الأعداء إلى مقام 
الأمن داخل المدينة» فکانوا يقولون: کان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى 
وقيصر» وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

ومنهم من يدعو إلى الرجوع لحاية الأهل والأموالء فهم في خطر وید 
الأعداء قريبة منهم» ولا رادع ها٠‏ وقد فضحهم الله تعالى وبين 
للمسلمين حقيقة أولئك وما بدفون إليهء قال تعال: :۶ وإذ قول 
افون والذين في ويم مَرَض ما وڪدت الله ور إا رور ادرا 
الت طاِفة نة منم با أل یارب امقام آم قازجغوا ويشتأزن ريق نهم 
اللي ولون إن بوتا عَورَة وَمَا هي بِعَورَة ِن بُريدون إلا ِرَارًا74. 
(1) انظر ابن هشام» السيرة النبويةء ج٠‏ ص۱۲۸» وانظر الطبري» الصدر السابق» 

ص٦٦٥‏ وانظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج٤‏ ص٥٠‏ . 
(۲) انظر الواقدي» المصدر السابقء ج۲ ص0۹4٤-٠٠٤.‏ وانظر الطبري» المصدر 

السابق» ص٠۷٥‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص۳١٠‏ . 


(۴) انظر الواقدي› المصدر السابق» ص ٤٦٣‏ » وانظر ابن کثر» المصدر السابق› ص٤١٠‏ . 
(6) سورة الأحزاب» الآية۲١-١٠.‏ 


۳4۳ 


- ولا عزم النبي ية على الخروج إلى تبوك» وبدأ المسلمون الاستعداد 
الخروج» وقالوا: لا تنفروا في الحر» وكأن الحر عامل يعوق عن الجهاد 
يقول الحد بن قيس : ما لي وللخروج في الريح والحر والعسرة إلى بني 
î (J). f‏ 
الاصفر . ولا رأوا من المسلمين العزم والتصميم على الخروج› بدءوا 
بحوفو نهم من 4 اا ويصفونهم 2 لا تقهر ؛ 2 
سيحانه وتعالی عن حقبقة هذه واطهدف من e‏ قال 
تعال :< وَونهم من قول ان لي ولا ته فيي آلا ني اة سقطوا ون جم 
لجيطة بالكافِرِينَ ٠‏ إن تَصِبْك حستة َسَوْهُم ون صك مصيبة e‏ تقو لرا قر 
َحَذتا رتا ِن بل ويتولوا وهم فرحون). 
ولا سیر ابو بکر رضي الله عنه الجيوش 3 الشام قالت الروم: «والله 
لنشغلن أبا بکر عن أن يورد الخيول إلى ا يحاولون بذلك إخافة 
السلمين وإيقاع الرعب في قلوبهم؛ ليكفوا عن غزوهم في بلادهم» فرد 
(۱) انظر الواقدي› المصدر السابق»› a‏ ص ۹۹۲-۹۹۲ ۰ وانظر ابن هشام » السيرة 
النبوية»› ج٤‏ ص۰۱۱۹ وانظر الطبري› المصدر السابق› 2 ر 
(۲( انظر الواقدي› الملصدر السابق»› ص٤٠٠٠‏ › وانظر ابن هشام » الملصدر السابق› 
ص٥۱۲‏ › وانظر الطبري› الملصدر السابق› ص۱۰۸ . 
(۳) سورة التوبةء الآية ٥١-٤۹‏ . 
(€( ابن کثر » البداية والنهاية »ج۷ ص ° . 


۳۹ 


(1) ب غ 1 
الوليد» ( وبعث إليهم رضي الله عنه الخحيوش المسلحة بسلاح الإيان 
حتی سي الروم ما قالوا» وانشغلوا بأنفسهم وندموا على ما صدر 
~i < . (. E:‏ 
منهم '. ولا عزم عبد الرحمن بن ربيعة " على غزو ملك الترك بلنجر 
قال له ملك الباب“ : «إنا لنرضى منهم بالموادعة» ونحن من وراء 
الباب“ ٠‏ وكان بهدف من وراء ذلك تخويف المسلمين بقوة عدوهم» وأنه 
لا قبل هم بهاء فعليهم البقاء أو المصالحة على ما يريد ملك الترك» لكن 
عبدالر من بن ربيعة بإيمانه الصادق» وثقته بنصر الله لم يأبه بها سمع 
وقال : «لكنا لا نرضى منهم بذلك حتی نغزوهم في دیارهم» وبالله إن معنا 


۳- نشر الإشاعات المغرضة وتروججها: 

يقف أعداء الإسلام موقف المتربص المنتظر للمناسبات والفرص من 
أجل بث سمومه ومكائده داخل المجتمع والجيش الإسلامي» ہدف توهین 
وخلخلة الصف المسلم الذي يغيظهم اتحاده وانتصاره» ومن وسائل بث 
هذه السموم ترويج الإشاعات الكاذبة » والتي تأي على شكل كلام عادي 


(1) الطبري» المصدر السابق» ص۸١٤‏ . 

() انظر المصدر السابق . 

() الباهلي بن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعلبة الباهلي» كان على قضاء سعد في 
) القادسية» وجعل إليه قسم الفيء والأقباض» استعمله عمر على الباب والأبواب 
وقتال الترك› استشهد في بلنجر بعد اني سنين من خلافة عثان. انظر ابن حجر» 
الإصابة» ج۲ ص۹۰". 

() مدينة على بحر طبرستان. انظر الحموي» معجم البلدان» ج٠‏ ص۳٠۳.‏ 

() ابن كثير» المصدرالسابق » ص۲۳٠‏ ؛ وانظر الطبري› المصدر السابق» ج٤‏ ص۸١٠‏ . 

() ابن الأئير» الکامل» ج۳ ص٤٠-١٠٠.‏ 


40 


قابل للتصديق يتناقله الناس بدون أي اتام اکتراث» ويجحمل في طیاته 
سمومًا وأحقادًاء ال تعالى : #إذ ونه Ki‏ وَقولون بأَفْرَاهكم م 
رل به عله وتحسبو ھا وهو ا ِ عظي 4 . 

ولقد بين سبحانه وتعالى کد جريمة مروجي الإشاعات. فقال: 
لن لين حون أن شیع القَاحسة ف اذ“ منوا ف عذاب یہ ف 
ادنيا والآخرَة وَاللَهُ غلم واه لا تغْلَمَونَ . 

ولقد عالج القرآن الكريم ذلك وسد منافذه» فأمر بوجوب التثبت عند 
تلقي الأخبار» وعدم نشرها والاعتقاد بصحتها إلا بعد رفعها إلى ولي 
الأمر لعرفة مصدرها وصحتها: ئل ال ودا جاعم مر يِن الان 
أو ا وف آذَاغوا پو ولو دوه لل ع وإ ولي لأر نهم لله الذينَ 
شنط وه مهم ولؤلا فضا الله و علیہ ور ته ٠‏ تبغ اسان إل 
قلیلا#»» وقال تعال : یا اا لذن منوا إن جاء كم فاق بتباً ينوا 
ن تُصِيبوا وما بجَهالة فنضبځوا على ما فَعَلثّم امین . 

فجعل مصدر العلم والأخبار اليقين الصادر من القادة 5 الأمر 
وحذر أن يكون مصدر العلم الظن أو الاعتقاد» قال 8 یا اا 
اين اموا اء جتیبوا کثرا م مِنَ الظَنٌ ِن بض الظَنٌ إن . . .4 وقال 
)١(‏ سورة النورء الأبة ١١‏ 
(9) سورة الور اا1 
(۳) سورة النساءء الآية ۸۳. 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )٥( 


۳۹٦ 


تعالى : وما ينيع كرحم ! إلا ظا ِن القن لا بني من الح سيا إن الله 
ليم ب يَفُعَلُونَ 4 

وهی الإسلام ن یتکلم أحد با لیس له به علم» أو لا يعلم صحته 
ومصدره" "۰ قال تعای: ولا فف ما ليس لَك بو عِلْمٌ إن السَمْع 
والبَصر والفوّاد کل اوليك کان عن له مسولا . 


فواجب المسلم عند تلقي خبر لا يعلم مصدره وصحته أن يرجعه إلى من 
يقدره ویعرف أبعاده وعواقبه» فقد یتکلم بنباً كاذب وینقله إلى غیره» فیجر 
عليه وعلى مته خطرًا عظي) ؛ لعدم تقديره لذلك النباًء أو الاستهانة به“ . 
قال ية حانًا على حفظ اللسان من الزلات والأخطاء: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت . . .“ وقال : «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيهاء هوي بها ني النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 


فا لمرء قد يتكلم بكلام لا يعي عواقبه» وقد يستهین به» وهو لا يعلم 
أنه بعمله هلا يدمر الروح المعنوية لامته» و حمق لعدائه رغباتہم 
أهدافهم› «ومهمة الجندي المسلم في الجيش المسلم الذي يقوده آمير 


(1) سورة يونس» الاية .٠١‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۳ ص١٤٠‏ وانظر الشوکاني» فتح القدیر» ج۳ ص۲۲۷ . 

(۳) سورة الإسراءء الآية .٠٠١‏ 

(6) انظر سيد قطب» طريتق الدعوة في ظلال القرآن» ج٠‏ ص٦۲۹.‏ وانظر عفوظ› 
الملدخل» ص۳۳-۱۳۲٠‏ . 

.۲۳ صحيح البخاري» کتاب الرقاق» باب‎ )٥( 

(7) صحيح مسلم» كتاب الزهد» باب التكلم بالكلمة يموي بها في النار. 


۳4۹% 


مؤمن حين يبلغ إلى أذنيه خبر أن يسرع فيخبر أميره» و 
بين زملائه ؛ لأن قيادته المؤمنة هى التى تملك استنباط الحقيقة» ك| تملك 


تقدير المصلحة في إذاعة الخبر حتى بعد ثبوته» أو عدم إذاعته»'. 


إذا فعلى الجندي المسلم أن لا يتكلم بكل ما يسمع»ء وأن لا يصدق كل ما 
يصله من أخبارء إلا بعد فحصها وتمحيصهاء وإذا تبين للولاة والقادة 
عن زيفها بمواجهتها بالحقيقة القاطعة للشك» والعمل على تطهير الجيش 
الإسلامى من مروجى الإشاعات ؛ لأن غياب الحقيقة عامل مساعد على 
انتشار الإإشاعات والأخبار المضللة» ووجود مروجى الإشاعات داخل 

بعد معركة بدر قام أعداء الإسلام داخل مجتمع المدينة بإشاعة هزيمة 
السلمين وتفرقهم» وقتل الرسول ياء وأرجفوا في المدينة» وجعلوا من 
قدوم زيد بن حارثة”“ على ناقة رسول الله ية دليلا يؤكد صدق 
كلامهم» فاغتاظ لذلك المسلمون وخافوا» حتى تجلت هم الحقيقة بقدوم 

ڪان )۳( 

رسول الله ية ومن معه منصوريین . 

(۱) سيد قطب» طريق الدعوة في ظلال القرآن» ج۱ ص۲۹۷ . 

(۲) ابن شراحیل بن عبد العزی بن زید بن امرىء القيس بن عامر بن النعان بن عامر بن 
عبدود بن ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
ابن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي› وهبته خحدحة للرسول علا » ودعي ريد بن حمد 
حتی نزلت #ادعوهم لأبائهم . .€ -الأحزاب» الآية -١‏ شهد بدرًا وما بعدهاء 
وأستشهد في مؤتة. انظر این حجر › الإصابة» ج ص٥0٤ 0٤1-0‏ . 

(۳) انظر الواقدي» المغازي» ج١‏ ص١٠١ء‏ وانظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج۲ 
ن 


۳4۹۸ 


المسلمون» وألقوا السلاح» وتضعضعت عزائمهم» حتى جاءتهم الحقيقة 
الدامغة القاطعة» حين نادى كعب بن مالك مبشرًا المسلمين بسلامة 
رسول الله ية فعاد المسلمون إلى سلاحهم» وكأنم لم يصابوا بشىء. 


ولا عاد الرسول ية والمسلمون إلى المدينة» أشاع اليهود بأن رسول 
الله َة ما هو إلا طالب ملك» ولیس بنبى› فقد أصيب في بدنه وأصحابه 
وما كان الأنبياء كذلك على حد قولمم» وأرجفوا في المديتة هذا القول 
السيىئ» فأصم المسلمون آذا: نجم» ولم يلقوا هذا القول بالا» وخرجوا مع 
الرسول بيا في آثر المشركينء > فكبت اليهود ومن معهم من أعداء الدين . 

وكان المثنى بن حارثة ينبه جنده ا ة تناقل الإأشاعات والااصغاء 
إليهاء فعند إغارته على سوق بغداد“» وبعد رجوعه منها» سمع اند 
يتهامسون بأن القوم في أثرهم» فقال : «تناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا 
بالإثم والعدوان» وانظروا في الأمور وقدروها ثم تكلموا ...»*“» 


(۱) ابن آي کعب بن القون بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب , و 
ابن أسد بن ساردة» أبو عبدالله الأنصاري السلمي» شهد العقبة وبايع بہاء شهد 
أحذا وما بعدهاء وتخلف في ا الثلاثة الذين تيب عليهم» مات ا 
مقتل علي بن آبي طالب . انظر ابن حجر المصدر السابق» ج۳ ص۲۸۵۹-٦۲۸.‏ 

(۲) انظر ابن إسحاق» السر والمغازي» ص۳۲۸-۳۲۷“٠‏ وانظر الواقدي» لمصدر 
السابق» ص ٠۲۳٠-۲۳٠‏ وانظر الحلبي» السيرة الحلبية» ج۲ ص‌٣۲۷-۳۲".‏ 

(۳) انظر الواقدي» المصدر السابق» ص‌۳۱۸-۳۱۷١٣٤٣٠.‏ 

)٤(‏ كانت بغداد سوقا يقصدها التجار من سائر البلاد. انظر الحموي» معجم البلدان» 
a‏ ص 20۷-0٦‏ . 

() تاريخ الطبري» ج٠‏ ص٤١٤٠‏ وانظر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» أو مدينة 
السلام» ج۱ ص۲۷. 


۳۹4۹ 


فكان في ذلك التوجيه نمي همم عن تناقل مثل تلك الأخبار التي تؤثر على 
معنويات الحند» وهى بعيدة عن الحقيقة › إذ لو كان فيها شىء من الحقيقة 
لكان القائد أول من يعلم بهاء بحكم أن له عيونا تراقب الأعداءء فيعمل 
على اتخاذ الإجراء المناسب هما. 


-٤‏ التهوين من النصر: 

يسوء أعداء الإسلام ما يصيب المسلمين من الخير والنصر» ويتمنون 
هم الهزائم والمصائب والجدب في كل أمورهم» فإذا أصابهم نصر وعز 
ونعيم ساءهم ذلك» قال تعاى: إن هكم حَستَة تَسُوْهُم ون 
ہکم سیت روا بها ون تضبروا وکوا لا ضُرُكُم کيدحُم يتا ن الله 
با هلون 4 . 

وهذه حال أعداء الإسلام مع المسلمين من عصر النبوة حتى يومنا 
هذا» يفرحون هزيمة المسلمين ولنكساتمم» ويعملون لذلك جهدهم 
ويجزنون لظهور المسلمين» فإذا انتصروا في معركة عسكرية كشفوا عن 
كيدهم وحقدهم» فهونوا من قيمة هذا النصرء ونه ۾ يت عن قوة 
المسلمين» ولا تأييد الله هم » وإنا مرده إلى ضعف من قابلوهم» وأنم لو 
قابلوا قومًا بجيدون الكر والفر» والضرب والطعن» لحلت بهم هزيمة 
رتهم وتقضي عايهم : 

بعد موقعة بدر الكبرى التي انتصر فيها الحق على الباطل» وانكسرت 
قوة قريش» أظهر يهود بني قينقاع قولا سيا قصدوا به التهوين والتقليل 


(1) سورة آل عمران» الآية ٠٠١‏ . 


من شأن ذلك الانتصار الكبير للمسلمين» فقالوا للرسول بل : «يا محمد 
إنك ترى أنا قومك؟! لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم مم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة» إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس»'. 
وعند حصار قتيبة بن مسلم للسغد قال له ملكهم: «إن) تقاتلني 
بإخوتي» وأهل بيتي من العجم» فأخرج إلي العرب»» فكأنه بذلك 
یقول ما حققتموه من انتصارات کانت بجهد غیرکم» وإلا فأنتم لا 
تستطيعون تحقيق مثل ذلك وحدكم . وهو مهدف إلى زعزعة ثقة المسلمين 
بأنفسهم» وأراد تأكيد ذلك بإظهار ثقته بنفسه» وقدرته على مواجهة 
المسلمينء والانتصار عليهم إذا خرجوا إليه وحدهم دون العجم. 


)۱( ابن هشام» السيرة النبوية› ٠“ ٥ص a‏ وانظر الواقدي» المغازي› ج۱ ص٣۱۷‏ ۰ 
وانظر الطبري ٠‏ المصدر السابق» ج٣‏ ص۲۹٤ ٠‏ وانظر ابن كثر» البداية والنهاية» 
)۲( الطبري› المصدر السابق› la‏ ص٤۷٤‏ . 


٤١١ 


المبيحث الثالكث 

استخدام الحرب النفسية ضد العدو 
المعطللب الأول 

أساليب الحرب النفسية وقت السلم 


تستخدم الحرب النفسية بهدف القضاء على معنويات الجيش والشعب 
المعادي وزعزعة ثقته وقيادته وقدراته السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والتأثير على عواطفه وأفكاره وسلوكه؛ لتحطيم إرادته القتالية» وفرض 
إرادة وأهداف الدولة المستخدمة للحرب النفسية . 

ووسائل الحرب النفسية هى الأدوات والمخططات. والطرق غر 
العسكرية المستخدمة أيام السل والحرب» ويتضاعف استعال هذه 
الوسائل في وقت الحرب عنها في وقت السلم» وقد يكون أثرها أبلغ فهي 
تنطلق وقت السلم بهدف ثني الأعداء عن سياستهم المتبعة دون اللجوء 
للمواجهة العسكرية» وتتصاعد وقت الحرب لتحطيم معنويات» وإرادة 
جيش الأعداء. ومن هذه الوسائل : 


(۱) انظر صلاح نصر » الحرب اة a‏ ص۲٩‏ ؛ وانظر حفوظ »› المدخل › 
2 وانظر النظرية اللإإسلامية ٤‏ الحرب النفسية . = ۷ 


۲ 


أولا: وسائل الإعلام: 

تستخدم وسائل الإعلام بأنواعهاء السمعية» والبصرية› والمقروءة 
طبقًا لمقتضيات الموقف» والظروف المحيطة. 

ووسائل الإعلام السمعية» مثل الإذاعة» ومكبرات الصوت والبصرية 
مثل الرائي» يتم من خلاها توجيه الحرب النفسية ضد الأعداء كبث 
الدعاية أو الإشاعة» والأخبار الكاذبة ونحوهاء ومن السهولة جذب 
المستمع والمشاهد إلى هذه الوسائل عن طريق تقديم البرامج المحققة 
لرغبات المستمعين والمشاهدين» ومن ثم تقديم ما يراد منه التأثير على 
أفكار الناس» سواء من خلال النشرات والتحاليل الإخبارية» أو البرامح 
الثقافية» أو التحدث ع بجري عند الأعداء في نفس الوقت» سواء من 
الناحية العسكرية أو الاقتصادية ونحوها. 

كا يتم التحدث مباشرة إلى آفراد الشعب والجيش»› وتمديدهم بالحرب 
إذا لم يتم العدول عن السياسة المتبعة لديهم. 

وقد كان النداء بصوت مرتفع أحد وسائل الإعلام لدى الجيش 
الإسلامي» من أجل طلب الاستسلام أو التهديد بالقتل والقتال ونحوه. 


ففي أحد قام بو سفيان على مان مرتفع» وصرخ بأعلى صوته خاطبًا 
الملسلمىن قائاد : (أنخحف ا إن الحرب سجال» يوم بوم ددر » غا 
هبل»» فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عليه بصوت مرتفع قائلا : 
«الله أعلى وأجل» لا سواءء قتلانا في الحنةء وقتلاكم في النار»" . 

(۱) أي فعالنا. 


(۲) ابن إسحاق › السير والمغازي» AREA‏ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج٣‏ ص۳۸ . 


۳ 


والخصوم› وما یراد إيصاله إليهم . 
وني يوم الفتح دخل آبو سفيان مكة مرعوبًا وجعل ينادي ویصرخ في 

فر قائلا : : هذا محمد قد جاءکم با لا قبل لکم به« e‏ 

رسول الله له يا التي قال فبها : من دخل دار آي سفيان فهو آمن ومن 

آلقى السلاح فهو أمن › ومن آغلق بابه فهو آم )' 
فمثل ذلك مما كان يوجه إلى الأعداء بواسطة النداءء أو الرسائل 

الشفوية من الممكن بثه من خلال وسائل الإعلام المختلفةء التي تصل إلى 

العدو» وتکراره حتى محقق الهدف إلامول. 
کا كان لان الفارسي “ :اغ السلمن لعل فار ٠‏ .وان 

يبلخهم بغايات المسلمين من قتاهم عبر النداء. 
اما وسائل الإعلام المقروءة مثل الصحف› والنشرات› والكتت» فمن 

الممكن إلقاؤها على أفراد الشعب أو الجيش» أو توزيعها سرّاء وتتضمن 

التحليلات الإإخبارية» وكشف أسرار جيش العدو» وخططه المستقبلية 
لیصاب آفراده بحالة من الذعر والخوف عند معرفتهم أن خصمهم قد 

(۱) انظر الواقدي› المخازي› 1 ص ۰۸۲۲-۸۲۲ وانظر تاریخ الطبري› ج ۲ ص 0, 

(۲) صحیح مسلم› > کتاب الحهاد» باب فتح مكة. 

(۳) آبو عبدالله» يقال له: سلمان ابن الإسلام» وسلان الخير. سمع بأن البي يلا 
سيبعث فخرج في طلب ذلك» فأسر وبيع بالمدينة» فاشتغل بالرق» أول مشاهده 
الخندى وشهد ما بعدها وفتوح العراق› وولي المدائن» مات في خلافة عثان رضي 
الله عله . انظر ابن حجر» الإصابة» ج۲ ص 1-۰ . 

. ۱٤ص‎ ٤ج انظر الطبري»› الملصدر السابق›‎ )٤( 


٤ 


فقد كان المسلمون يستخدمون السهام كوسيلة لإلقاء ما ينشر الذعر 
والخوف بين الأعداء ويحطم روحهم المعنوية» أو أخبارًا ووعودا تجعلهم 
يعجلون بالتسليم وطلب الصلح". فعند عاصرة المسلمين 
لجنديسابور" رمى أحد الجند بالأمان لأهلهاء فكان ذلك سببًا لفتح 
RS TE‏ 


وفي عصر النبوة كان الشعر أبرز وسائل الإعلام الموجهة ضد الأعداء 
لا له من تأثير بالغ على العرب» فقد كانوا يتناقلونه بسرعة» ويتأثرون 
بمحتواه» وقد یرتفع به ناس وینزل به آخرون“ ؛ لذلك حث بيه على 
قول الشعر الموجه ضد المشركين؛ لتثبيط عزائمهم» ولبيان ضلاهم 
وللذب عن رسول الله ية والمسلمين» قال عليه الصلاة والسلام حانً 
شعراء المسلمين على هجاء قريش: «اهجوا قريشًا فإنه أشد عليهم من 
رشق بالنبل» . 

وعندما أمر حسان بهجاء قريش قال له: «إن روح القدس لا يزال 
)١(‏ انظر المصدر السابق» ص٥۸.‏ 
(۲) مدينة بخوزستان. انظر الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص١۷٠‏ . 


(۳) انظر الطبري» المصدر السابق» ص۳٩‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج۲ 
ص ۲۸۸-۲۸۷ . 

(€( انظر محمد سید حمد»› المسئولية الإأعلامية في الإسلام» ص۹۷٩۰‏ وانظر علي العلياني› 
حاضرة الحرب النفسة . 

)0( صحيح مسلم› کتاب فضائل الصحابة › باب فضائل حسال . 

(0) ابن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجاري» شاعر رسول الله ياء وشاعر الأنصار في 
الحاهلية»› وشاعر اليمن كلها في الإسلام» عاش في الإسلام ستين سنة» وي الحاهلية 
ستين . ومات وهو ابن عشرين ومائة . انظر ابن حجر الاإأصابة» جا ص٣۲۲‏ . 


0 


يۇيدك»› ما نافحت عن الله ورسوله». وعده ڪل جهاداء حيث 
قال : «جاهدوا المشر كين بأموالکم وأنفسكم وألستتكم» . ولا بالغ ابن 
الأشرف في هجاء رسول الله والمسلمين» وخرج في القبائل بحرض الناس 
على قتالهم» جعل حسان يهجو من يأوي إليه ابن الأشرف» حتى نبذ 
وطرد» ولم جد من يأوي إليه خودًا من هجاء حسان. 


وتبادل هارون الرشيد ونقفور كلب الروم القصائد» حيث وجه نقفور 
قصيدة تعرض فيها للإسلام وآهله» وتوعدهم بسلب ملكهم» والقضاء 
على دينهم › واستعبادهم» وأنه سیشرع في ذلك ع) قريب» وکان ہدف 
من ذلك إلى توهين المسلمين وزعزعة روحهم المعنوية. ورد عليه أحد 
المسلمين بقصيدة بين فيها جهله وضلاله» وقلة وعيه وإدراكه» وفند 
آقواله ومفترياته» وأظهر له عزة السلمين بدينهم» وقدرتمم على التشفي 
من کل من یعترض م ولدینهم بسوء . 

والجهاد باللسان لا يقتصر على الشعر» فللخطابة دور في ذلك» فيتم 
إلقاء الخطب» وتوجيهها عبر وسائل الإعلام إلى أفراد العدو» ويكون 
ا لمجال فيها حصبًا لبيان وجهة النظر والمطالب» وإظهار حسن النية في ذلك› 
ولبيان أخطاء قيادة العدو في سياستهاء وماولة إيجاد نوع من العوازل 
(۲) حدیث صحيح . السيوطي» الجامح الصغير» ج١‏ ص٤ ۰٥٩‏ رقم الحدیٹث(۷۸٥۳)‏ . 
(۳) انظر الواقدي» الغازي» ج۱ ص٤۱۸۷-۱۸.‏ 
(6) انظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۱ ص٤٤۲-۲٠۲.‏ 


)0( انظر عبد الحليم عویس › الرسول ا والحرب النفسمة »› ص ۰۲۰۲ وانظر حمل 
سيد» المسئولية الإعلامية ي الإسلام» ص۷۱ . 


٤*٦ 


والغرقة بين القيادة وآفراد شعبها دعل کل حال فان و سائل الإعلام عامل 
استخدامها وسيلة لتوصيل أساليب الحرب النفسية إلى الأعداء. 


انيا : إظهار القوة: 

إذا علم العدو بقوة خصمه› وقدرته على المواجهة› فإنه لا يقدم على 
حربه ومواجهته عسكريًا خحوقًا من الهزيمة» وإذا سيطرت على العدو 
فكرة قوة الخصم»ء والضعف بالنسبة له فقد إرادته القتاليةء ولجاً إلى 
الصلح والمسالمة. 

والإسلام يأمر بالإعداد الدائم والمتطور للقوة» دف إرهاب 
الأعداء» قال تعالى: #وآعدوا هم ما اشتَطْغتُمْ من فة وَمِنْ 
اليل ٿُڙهبون پو دو الله وعَدوكم وآخرين من دوم لا تهوم 
لمهم . f.‏ 

وقال ب : «.. . نصرت بالرعب مسيرة شهر»"". وإظهار القوة 
يكون عن طريق : التأهب الدائم والتدريب» أو تسيير الجيوش لمن هم في 
حالة حرب مع المسلمين” . فإذا عرف الأعداء قوة الجيش الإسلامي 
خافوا وحسبوا للاأمور عواقبها» قبل الرقدام على آي عمل عسکري 
يجعلهم في مواجهة المسلمين. وقد كان لإظهار المسلمين للقوة في الحرب 
والشدة عند اللقاء أثر كبير في نفوس كثير من الأعداءء فا أن يعلم هل 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية ٠١‏ . 


)۲( 2 الببخاري› کتاب الحهاد» باب ۲-. 
(۳) كتب عن هذا الموضوع بشكل مفصل ني المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول . 


۷ 


ناحية بمسير المسلمين إليهم حتى يدفعهم الرعب والخوف إلى البروز 
إليهم» وطلب الصلح على ما يشترطه المسلمون“. 
ثالتًا : الحافظة على آسرار الجيش الإسلامي : 

إذا لم يستطع العدو الحصول على معلومات وأسرار وخطط جيش 
خصومه» فإن ذلك يسبب له إرباكاء وإحباطا لكيده» فتخطي 
التقديرات» وتفشل امخططات› وتصبح تصرفاته عشوائية» فيصاب 
جیشه بالخلل والوهن» وتسهل هزیمته. 

ولقد حث القرآن الكريم على وجوب المحافظة على الأسرار وعدم 
الخيانة» فقال تعالى : يا أا الذِينَ منوا لا ونوا الله وَالرّسُول وكخونوا 
مَاتاتکہ وام تَعلَمُونَ4”. والسر أمانة؛ لأن ضرر إفشائه متعد وعاء 
للأمة» قال ي «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من 
آمنه الناس على دمائهم وأمو امي فمن آذاع أسرار المسلمين فقد يلحق 
ہم ضررا كبيرّا» وقد يؤدي بهم إلى الذل والموان بعد إلحاق الكثر من 
ا لخسائر المادية والبشرية بهم . إا فالمحافظة على أسرار الجيش الإسلامي 
أمر مطلوب وضروري» وأحد عوامل النصر . 

لما عزم ية على المسير إلى مكة لفتحهاء عمل المسلمون على حجب 
٠٤1۸۰ ٤۳٦ص e a ED‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ح٤‏ 


ص۹٠٠٠‏ وانظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج٩‏ ص٤۸.‏ 
(۲) سورة الأنفالء الاية ۲۷. 


(۴) حديث صحيح » السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص1۸٦›‏ رقم الحدیث (۹۲۰۷). 


۸ 


أخبارهم عن قريش» وتحققوا من شخصية وغاية كل من يرى حول 
الاه ار فك اللهن ل كر ن غا ل كن اوا ع 
ابن الخطاب رضى الله عنه يطوف بأنقاب المدينة ويقول فيها: «لا تدعوا 
Ns‏ إلا من سلك مكة - فإنه يتحفظ به 
ويسأل عنه -» . وني قصة حاطب , بن ابي بلتعة ‏ رضي الله عنه درس 
عظيم في وجوب المحافظة على أسرار الجيش الإسلامي؛ ليبقى الموقف 
غامضا بالنسبة للأعداء» تحصل مم به المفاجأة» فعندما عزم الرسول كلا 
على المسير لفتح مكة» بعث حاطب رسالة مع امرأة إلى قريش»› يخبرهم 
فيها با عزم عليه المسلمونء وعلم ية بذلك» فبعث نفرًا في أثر المرأة 
فأدركوها وأخذوا منها الرسالة» وسأل ية حاطب عن دوافع ذلك 
العمل» فأجاب بأن تصرفه ذلك كان بحسن نية» وأنه لم يبدل في دينه وإنا 
أراد أن يكسب بذلك يدا عند قريش؛ لأجل أهله وقرابته» وكان صادقا 
EE‏ وأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أا الذي منوا لا خذوا 
عدوي وَعَدوكم اولياء مون بهم بالودو وقد قروا ب جاء کم ن اق 
رون الرٌشول واكم اَن وا بالله ربكم إن كنم حَرَجتُمْ هادا في 


سے 


سيل وَاِعاء مَرَصاتي سرون لبهم بالَودَة وآنا غلم ب أَحْميتُمْ وم عشم 


)۱( انظر الواقدي› المغازي› ج٣‏ ص٦۰۷۹‏ وانظر ابن هشام» السبرة النبوية › ج٤‏ 

(۲( الواقدي› املصدر السابق› ص٦۷۹1‏ . 

() ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي» شهد بدرًا والحديبية 
وكان بنوه وإخوته في مكة عند فتحهاء مات سنه الاين »› وله خمس وستون سنة. 
انظر ابن حجر » الإصابة» ا TAT‏ 

(€( انظر ابن هشام» المصدر السابق› ں۹ ۱= ۲ وانظر صحیح البخاري»› کتات 


۹ 


ومن يله نكم فَقَدْ صل سء السّبيل4”. وبقي الموقف غامصًا 
بالنسبة لأهل مكة» وخرج نفر من قريش يلتمسون أخبار المسلمين» 
وفوجئوا بمعسكرهم” ٠‏ فسَيّط في أيديهم وأيدي أهل مكة» فكان 
للمحافظة على أسرار الجيش الإسلامي دور كبير في مفاجأة المشركين» 
وبالتالي القضاء على روحهم المعنوية التي نهارت بسبب المفاجأة. 


ولا أمسك المسلمون بعين وازن وهم في طريقهم إلى مكة حبسوه”“ 
رغم أنه كان يتحسس أخبار المسلمين لمصلحة هوازن لا لقريش» وذلك 
حرصًا منهم على كتم أخبارهم» وعلى عدم وصول أي معلومة عن 
اللسلمين لقريش . 

وعلى هذه السيرة المباركة التي سنها الرسول ييه سار الخلفاء والقادة 
من بعده» فعندما بعث آبو بکر يزيد بن آبي سفیان رضي الله عنها إلى 
الشام في جيش المسلمين» أوصاه بوجوب المحافظة على سرية خططهم 
وتحركاتہم» والحيلولة دون تسرب المعلومات عنهم بالاحتراز من عيون 
الأعداءء فكان مما قال: «... إذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم 
وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به» ولا ترینهم 
فيروا خللك ويعلموا علمك» وأنزهم في ثروة عسكرك» وامنع من قبلك 
من ا وکن ات الول ام پو 
() انظر ابن هشام» المصدر السابق» ص٠٠‏ وانظر البخاري» المصدر السابقء باب 

۷ وانظر ابن الأثيرء الکامل» ج۲ ص١أ٠٠.‏ 


)۳( انظر الواقدي› المغازي› چ ص٤ 1-۸۰٩‏ ۸۰ . 
(6) ابن الأثير» المصدر السابق» ص۲۷۷ . 


۰ 


وقال عمر لأبي عبيد لما وجهه إلى العراق : «اخزن لسانك» ولا تفشين 
سرك» فان صاحب السر ما ضبطه متحصن لا یؤتی من وجه یکرهه فإِذا 
. وقال عمر بن عبد العزيز: «القلوب أوعية 
والشفاء آقفاهاء والألسن مفاتيحهاء فليحفظ كل إنسان مفتاح سره . 

فالكتهان حصن تتحطم عليه حاولات الأعداء» وجب الاهتمام به لتلا 
يكون منفذا تستشف منه أخبار المسلمين وتحركاتهم . 


رابعًا: تحييد القوى المعادية بعضها عن بعض : 

عزل القوى المعادية عن مساندة بعضها لبعض» عامل ضعف ووهن 
يثبر في قلوب الأعداء الفزع واملع والتردد بين الإقدام والإحجام 
فالمواجهة المنفردة وخيمة العواقب» والإحجام عن المواجهة أمر يبحث 
عنه الخصوم. 

ولقد كانت تلك سياسة الرسول ية مع أعدائه بعد المجرة» فعمد إلى 
معاهدة اليهود على حسن الحوار» والمعاشرة بالحسنى» والمناصرة عند 
اللاعتداء» وعدم موالاة الأعداء أو مساندتهم » وبتلك المعاهدة عزل 
اليهود عن مساعدة قريش» أو تقديم العون هماء؛ لأن في اتحادهما خطرًا 
لا ع ا 

كا وادع َة بعض القبائل العربية» وأمن جانبهاء فقد وادع بني 


صعه کان دمضيعة) 


(۱) تاريخ الطبري» ج۳ ص٤٥٤‏ . 

() شهاب الدين محمد بن آحد أبي الفتح الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف. 
تحقیق : مفيد محمد قميحة» جا ص۳٤٤‏ . 

(۳) انظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج۲ ص۷٠٠‏ ؛ وانظر ابن كثير» البداية والنهايةء 
e‏ صض ۲۲٣-۲۲۰٥‏ . 


ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة على ألا يكثروا عليه هعّاء ولا يعينوا 
ا 1 : 0 oF‏ 
عليه احداء ووادع بني مدلح وحلفاءهم من بني ضمرة > فحرم قریشا 
من الاتحاد مع تلك القبائل» آو مساندتا في حرا ضد الرسول ية . 
E TE‏ 
الإسلام» أو لكف أذاهم عن المسلمين بعدم مناصرة أعدائهم» ففي أول 
لواء عقد في الإسلام لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لقي أبا جهل في 
ثلاعائة راکب في عبر لقريش > واصطف الفريقان للقتال › فحجز بينهم 
سا CTD n ru‏ 
إلى الرسول بل بالمدينة أكرمهم بيا وكساهم» وصنع إليهم خيرا" 
وندلك: كس المسلمون ودهم» وحيادهم عن مساندة الأعداء. 
ولا تم أسر ثامة بن أثال سيد أهل اليامة» أكرمه بل ومن عليه 
بإطلاق سراحه» فأسلم”"» فکان في إطلاق سراحه قبل إسلامه تكريم 
له والعرب عرف عنهم حفظهم للمعروف والكرم› فلا یمکن ان یساند 
أو يظاهر أحدا ضد المسلمين بعد ذلك. 
في ذلك على تحييد القوى المعادية له» فعقد عدة اتفاقات سلمية مع القوى 
اللجاورة“؛ ليضمن عدم تدخلها ضده عند الحصار» وليقطع أمل أهل 
(۱) انظر ابن هشام » المصدر السابق» ص ۱۷۷١٠۱۷‏ وانظر تاریخ الطبري› الملصدر 
السابق› ج٣‏ ص ٣٤ء ٤١٦1‏ وانظر ابن کثر» الملصدر السابق › ص1٤ ۲٤۷-۲‏ . 
(۲) انظر الواقدي› المغازي› جا E‏ وانظر الطبري»› المصدر السابق› ص" ٤*‏ . 
)۳( انظر صحیح مسلم» کتاب الحهاد» باب ربط اللأسر وحىسه . 
€3 انظر خطاب› بین العقردة والقيادة› ص ٦۲‏ ۲ . 


1۲ 


القسطنطينية في مساعدة غيرهم ههم» مما يجعل له أثرّا سيا على نفوسهم 
وروحهم المعنوية» وذلك يعجل بالاستسلام واهزيمة. 
خامسًا: حرمان العدو من الموارد الاقتصادية: 

الموارد المالية دعامة أساسية لبقاء الأمة عن طريق تدفق الثروات 
والخيرات عليهاء وتحطيم تلك المرافق يعني الضغط على الأعداء من 
خلال الصادرات والواردات التي بها تستطيع الأمة الاستمرار فتحاول 
رفع هذا الضغط بأي وسيلة» ولو أدى ذلك إلى الاستجابة لشروط 
الخصم؛ لأن الخصم لم يقدم على ذلك العمل إلا ولديه القدرة العسكرية 
على المجابة» فيسقط في أيدي الأعداء» وتثبط روحهم المعنوية» 
ويحاولون الخروج من هذا الموقف بطرق سلمية» وهذه الطرق غالبًا ما 
تكون موافقة لرغبة الخصوم» وعققة لأهدافهم. 

لا كانت التجارة إلى الشام أحد الموارد الاقتصادية لقريش والمصدر 
الرئيسي لثرواتها ء عمد ب إلى حرمان قريش من ذلك المصدر عن طريق تهديد 
الطرق المؤدية إلى الشام » وجعلها تحت رحة المسلمين ٠"‏ فقد بعث بل عددا 
من السرايا لاعتراض تجارة قريش» وعاولة الاستيلاء عليها؛ لإثارة الرعب 
في قلوب المشركين» وليمنعهم من استخدام تلك المنافذ خشية تعرض 
الملسلمين هم وبذلك أصبحت تجارة قريش مهددة من قبل المسلمين» مما كان 
له الأثر السيى على الوضع الاقتصادي والنفسي لدى قريش» حتى قال 


() انظر إساعيل أبو شريعة» نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية» ص۲۳۲» ۲۳۹ . 
)۲( انظر خطاب»› الرسول القأئد» SRE‏ 


۳ 


صفوان بن آمية :إن مدا وأضحابة قد عوزواعلينا هتجرناء فا نذرى 
كيف نصنع بأصحابه» لا يبرحون الساحل»ء وآهل الساحل قد وادعهم 
ودخل عامتهم معه» فا ندري أين نسلك»'. 

واجتمع سادة قريش وكبار رجاهما لدراسة الموقف. والبحث عن خرج 
هذا الوضع السيى الذي هم فيه والذي إن استمر فهو يعني القضاء على 
تجارة قريش » وضعف وضعها الاقتصادي» وخلصوا من اجتماعهم إلى أنه 
يجب ترك الطرق الساحلية التي هددها المسلمون» وأخذ طريق العراق» 
وبحثوا عن الأدلاء لذلك الطريق» وخرجت تجارة قريش بقيادة صفوان بن 
أمية على ذات عرق . ولا علم ي عمل على حرمان قريش من هذا 
الطريق الحيوي» فبعث سرية بقيادة زيد بن ثابت“ فاعترضوا القافلة 
وأصابوا ما فيها» وهرب أعيان القوم وأسر دليلهم› واي به النبي ا 
فأسلم ‏ . ولا أسر ثامة بن أثال ومر عليه الرسول ب بإطلاق سراحه 
O O O eer‏ 

يسلم ثم أسلم» أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله هم 

الإسلام» أقام بمكة حتى مات بها. انظر ابن حجر» الإصابة» ج۲ ص١۱۸‏ . 
(۲) الواقدي» المغازي» ج۱ ص۱۹۸-۱۹۷. 


(۳) الحد بين نجد وتهامة» ومهل أهل العراق» انظر الحموي» معجم البلدان» 
lL‏ ا re‏ ل ایت 
أحد وقيل الخندق» كتب الوحي للنبي با وكان من الراسخين في العلمء > مات سنة 
ائنتن او تلاث أو خمس ا وقيل غير ذلك . انظر أبن حجر » اللصدر 
السابق» ج٠‏ ص ٥٤٤-٥٤‏ . 

)0( انظر الواقدي› ا لمغاري› چا ص ۱۹۸-۱۹۷ ۰ وانظر ا هشام» السبرة النبوية › 
ج ص۰۷ وانظر تاریح الطبري› ج۲ ص ٤۹۲-٤۹۲‏ . 


٤ 


أسلم وقطع عن قريش الميرة» وقال لأهل مكة : «والله لا يأتيكم من اليمامة 
حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله اة . وهكذا حرم المسلمون قريشًا 
من الطرق الحيوية المؤدية إلى الشام» ومنعت عنهم ميرة أهل اليامة أحد 
مواردهم الاقتصادية المهمة» فتعطلت تجارتہم» وساءت حالتهم النفسية 
والاقتصادية › وبدأً الوهن يدب في نفوسهم . 

وکانت بغداد آيام بملكة الفرس قرية يقام فيها سوق عظيم هم ولا 
بحال السوق وأهميته بالنسبة للفرس» فعمد إلى الإغارة عليها في يوم من 
أكبر آيام السوق» حيث اجتمع فيه جمع كبير من تجار الفرس والسواد" 
فکان وم فيه عزة للمسلمين» ووهن وضعف للفرس»› حیث تم حرمانہم 
من أحد مواردهم الاقتصادية الا 

وأثناء المعارك والحصار كان المسلمون يضيقون على أعدائهم الخناق 
فيمنعون عنهم وصول المادة» ويكون ذلك عامل وهن ويأس هم فيعجلوا 
في التسليم أو الهزيمة› ففي بدر نزل السلمون على بئر ماء» وردموا ما 
حوهم من آبار» فكانوا محصلون على الماءء وعدوهم لا محصل عليه“ . 
وني خلافة عثمان وعند محاصرة معاوية لطرابلس” ٠‏ عمد إلى قطع المادة عن 

لسواده بالزروع والنخيل والأشجار. انظر الحموي» معجم البلدان» ج۳ ص۲۷۲ . 
(۳) انظر ابن الأثرء الكامل» ج۲ ص٠٠٠‏ وانظر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 

چ ص ۲٦۱-۲٥۹‏ . 
() انظر الواقدي› المغازي» ج١‏ ص۳٥٠‏ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج۲ ص۱۹۲ : 
)٥(‏ ثلاث مدن بلبنان على شاطى البحر. انظر الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص٥٠‏ . 


10 


أهلها من البر والبحر» وضيق عليهم الحصار» ما عجل في فتحها" ' وعند 
حصار المسلمين لدهستان" سنة مان وتسعين» عمد المسلمون إلى قطع 
لموارد الاقتصادية» ومنع وصوها إلى أهل البلدء فاشتد الحصار» وطال 
البلاءء ما دفع بهم إلى قبول الصلح على ما اشترطه المسلمون"". 

وفي سنة النتين وعشرين ومائتين وأثناء حصار طليطلة“ ضيق 
السلمون على أهلهاء فقطعوا عنهم كل المرافقق» واشتد عليهم طول 
الحصار» فضعفوا عن القتال بعد أن بلغ بهم الجهد مبلغه» فسهل على 
السلمين فتحهاء ودخوهما عنوة من جراء ذلك" . وني حطين نزل 
صلاح الدين على بحيرة ماء» ومنع وصول الماء إلى الفرنح» فاجتمع 
عليهم حر الشمس والنار والقتال والعطش”» فكان له أثر سيئ عليهم 
عجل في هزيمتهم»› وتوهین کيدهم. 


سادسًا : الاستعلاء بالإيان وإظهار العزة على الكافرين : 
الجتدي المسلم قوي عزيز بإيمانه» فهو الأعلى سندًا وخلقًا وسلوكا 
وشريعة» فلا يتهاوى أمام القوى الباغية » ولا يضعف أمام زخارف الحياة 


(۱( انظر ابن الأثر» الكامل» ا ص٦۲۹‏ . 
اي الفكر الاين عا ضر 

GL E O)‏ انظر الحموي 
المصدر السابق› ج٤‏ چ 

(۵) انظر ابن الأثیر» الکامل» ج٩‏ ص٥٤۲‏ . 

a انظر المصدر السابق› ج۹ ص۱۷۸-۱۷۷ ۰ وانظر ابن کثر› البداية والنهاية›‎ (٦) 
N SI 


٤1٦ 


لفانية» قال تعاى : . . . وله مره وله ولوين ولَكن الافقين 
ا يعْلمُون) »۰ وقال تعال: ولا کپوا ولا روا واشّم م الأغَوْن إن 

«فالاستعلاء الحائدة عن منهج الإيمان» وعلى قيم 
الأرض التي لم تنبشق الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي م يصغها 
الإيان» وعلى و ا التي لم يشرعها الإيمان» وعلى أوضاع 
الأرض التي لم ينشئها الإيان» " أمر مطلوب؛ ليثبت الجندي المسلم أنه 
قوي بايانه وثباته على الحق » رغم قلة عدده وضعف عتاده» وهو بذلك 
يوحي للأعداء عن عزمه وتصميمه في السير لإظهار الحق مها واجه من 
مصاعب وتحدیات وهزائم وإغراءات. 

بعد نقض قريش للعهد الذي بينها وبين الرسول بء قدم آبو سفيان إلى 
المدينة من أجل تجديد الصلح» ودخل على ابنته أم حبيبة زوج الرسول كل 
ولما آراد الجلوس على فراش الرسول بء منعته ابنته من ذلك» وطوته 
عنه» فقال: أرغبت ذا الفراش عني أو بي عنه؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله ياء وأنت امرؤ نجس مشرك” . فألغت بذلك كل الاعتبارات 
التي تربطها بوالدها» وجعلت من الإسلام آسمى اعتبار اعتزت به وأهانت 
من ينتسب إلى الشرك» رغم كونه أقرب الناس إليها نسبًا. 


.۸ سورة المنافقون» الآية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمران» الاَية‎ )۲( 
. ۱١۲ سید قطب› معام في الطريق› ص‎ )۳( 


(6) انظر الواقدي» الغازي» ج۲ ص۷۹۲ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج٤‏ 
ص۲۸-۲۷ . 


۷ 


ولا قدم النعهان ومن معه من المسلمين على يزدجرد في المدائن قبل 
معركة القادسية» مروا على رستم قائد الفرس فتركوه ولم يوا به وطلبوا 
الدخحول على يزدجرد» فاجتمع الناس ينظرون إليهم» وما بهم من مهابة 
وغه س ا كن ال ده الان عدن ما ل حت 
ووقاره» فقد أظهروا القوة ا لجسمانية» وعدم المبالاة بالفرس وقادتهم» وما 
أعطوا من زخارف الدنيا حتى آثاروا الفزع في قلوب الفارسيين وساءهم 
ما يرون من حال المسلمين وحال خيلهم» وقال المغيرة ليزدجرد وهو على 
سریره بين أعوانه وني معسكره :«اختر إن شئت الحزية عن يد ونت 
صاغر» وإن شئت فالسيف» أو تسلم فتنجي نفسك» »قال ذلك وکله 
ثقة بنفسه» وقاله استهجانا بيزدجر وبمن حوله من الكفار. 


وعند مقابلة ربعي بن عامر لرستم أظهر ربعي عزته بإيانه» وعدم 
المبالاة بم لدى الفرس من زخارف ومتع› واحتقرهم وما أعطواء 
فعندما دخل معسکرهم «أظهروا له الزبرجح› وسطوا البسسط والنارق› 
ولم يتركوا شيئًا» ووضع لرستم سرير الذهب» وألبس زيته من الاناط 
والوسائد المنسوجة بالذهب» وأقبل ربعي يسير على فرس له زباء " e‏ 
O N O RT N IER‏ 


ص۳۱ 
(۲) الطبري» المصدر السابق» ص٠٠٠٠‏ انظر ابن الأثيرء المصدر السابق » ص١٠"‏ . 
(۳) طويلة الشعر وکثرته . انظر اللعجم الوسیط» ص۳۸۷ . 
() المشوف: المجلو. انظر ابن منظور» لسان العرب»› ا2 ص٤۱۸‏ . 
)٠(‏ تقول علب السيف ونحوه: أي حزم مقبضه بعلباء - عنق - البعير. انظر 
الفيروزابادي» القامورس اللحرط › ج ضی٢‏ : 


1۸ 


OD 


بقد '» معه حجفة" من جلود البقر» على وجهها أديم أحر مثل 
الرغيف› ومعه فوسه ونبله» فل| عشی الك وانتھی إليه وإ أدنی 
السط »› فيل له : انزل» فحملها على السساط» فل| استوت عليه » نزل 
عنها وربطها بوسادتين فشقهاء ثم أدخل الحبل فيه|ء > فلم يستطيعوا أن 
يىهوە * وان ارو التهاون وعرف ما آآرادوا» فأراد استحراجهم› وعلیه 
درع له کأنا أضاة eT‏ فد جاما وتدرعهاء وشدها 
على وسطه بسلب EEE‏ بمعجرته» وكان أكثر العرب 
شعرة» ومعجرنه نسعة بره » ولراسه أربع ضفائر » قد فمن قياما» 
كأنهن قرون الوعلة. فقالوا: ضع سلاحك» فقال: إني لم آتيكم فأضع 
سلاحی بامرکم» آنتم دعوتموني» فإن آبیتم أن آتیکم کا ريد رجعت 
فأخروا ت فقال: ائذنوا له؛ هل هو إلا رجل واحد! فأقبل يتوكاً 
على رغه وز جه نصل*يقارب الخطوء ويزج النهارق والبسطء فا ترك هم 
تمرقة ولا بساطا إلا أفسده وتر که منتهکا خرقًاء فلا دنا من رستم تعلق به 
الحرس» وجلس على الأرض› وركز ره بالبسط» فقالوا: ما ملك على 
هذا؟» قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه . 
e‏ 
اا ا ag‏ ص۲۰ . 
(€) اليلمق : القباء المحشو. انظر المصدر السابق» ص ۸۳۹. 


. ٤۷۲ص‎ 


)7( تاریخ الطبري» ج۲ ص‌۲۰-۰۹۱۹٠؛‏ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص٠۲".‏ 


۹ 


e‏ ویزید د بن ابي سفيان»› والحارث بن هشام" '» وضرار بن 
الأزور» وآبو جندل بن سهیل". وکان عسکره في ثلاڻين رواقا 
وثلاڻين سرادقا كلها من ديباج» فلا انتهوا إليهاء آبوا أن يدخلوا عليه فيها 
وقالوا: لا نستحل الحرير»› فابرز إليناء فبرز إليهم› وجلس معهم حیث 
آرادوا» ولا بلغ ذلك هرقل› قال : ألم أقل لكم هذا أول الذل“. 

وني سنة تمان وتسعين وسبعائة » وبعد انتصار الجيوش الإ سلامية على 
ا لجيوش الأوروبية المتحزبة ضدهاء كان من بين الأسرى أحد ملوك 
فرنسا» فلا أراد السلطان بايزيد إطلاق سراحه» وكان قد ألزم نفسه 
بالقسم على آن لا یعود قال له: «(إني أجيز لك أن لا تحفظ هذا اليمين 
فأنت في حل من الرجوع لمحاربتي» إذ لا شيء أحب إل من حاربة جميع 
مسیحی آوروباء والانتصار علیهم»» فکان ٤‏ ذلك استعلاء بایان 


ابن الغرة بن عبد اله پن مر بن څزدم. أبو عبدالر هن ¿ القرشي المخزومي › ابن عم 
ا اام بوم اتح» خر بأمله ماله من مکة إل اشام اها تی 
امل که ریدو ا O‏ 

(۳) اسم الأزور: مالك وا o E a‏ 
أبن خحزيمة ا او الازورء ويقال اف بلال» شهد اليرموك وفتح دمشی 
سكن الكوفة وقيل : حران ومات اء وقیل : مات بد مشق . انظر المصدر السابق› 
ج۲ صض۲۰۱-۲۰۰۹. 

(۳) ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
أسلم قدي بمكة فحبسه أبوه وأوثقه في الحديد ومنعه المجرةء ثم فلت بعد الخحديبية 
وح ل آي بصر › E o hg N‏ يغزو معه 45 
ج۷ ص٩٠٤‏ . 

. ٠١-۹ص انظر تاریخ الطبري ج۲ ص٣١٤ › وانظر ابن کثر› البداية والنهاية» ج۷‎ ) (٠ 

. ٠٤١٤ص انظر محمد فرید» تاریخ الدولة العلية»‎ )٥( 


۰ 


واستخفاف بالکفر واهلهء وعدم مبالاة با يملکون من سلاح وعتاد؛ 
لأن المؤمن يستعين على ذلك بالل . 

ولقد كان لتلك الأساليب أثر واضح في زعزعة روح العدو المعنوية 
فمن سمع بقوة الجيش الإسلامي رعب وخاف مواجهته» ومن لم يستطع 
الحصول عل معلومات عن ايش وأسراره حاف من الرقدام على 
حاربته» لجهله به» ولعدم ضان العواقب التي غالبا ما تتوقع بناء على 
العلومات التوافرة عن جيش الخصم قبل المواجهة. ومن تفرق عنه 
أصدقاؤه ومعاونوه وترك وحيدًا في المواجهة ضعف وفْتٌ في عضدهء 
الضرورية للتغذية» ومن رأى في خصمه الاعتزاز بالنفس وبالعقيدةء 
عرف أنه لن يتنازل عن أهدافه بسهولة. 

e ٭‎ » 


أولا: الكشف عن خطط الأعداء: 

استخدام العيون للكشف عن خطط العدو ومدى استعداده للمعركة 
ومعرفة عدد آفراده ونوع قواته» عامل مساعد على إفشال تلك الاطط 
وضرورة حيوية لوضع الخطة المناسبة للمواجهة. كا أنه عامل زعزعة 
وتثبيط لعنويات أفراد العدوء فوصول تلك المعلومات للخصم يعني أن 
هناك من يعمل لصاله داخل الجيش”'. 
(1) انظر علي العلياني» محاضرة الحرب النفسية. 


۲١ 


وقد كان للرسول ييه عيون لدى أعدائه» فقد كان العباس بن عبد 
اللطلب يبعث أخبار المشركين وتحركاتهم وخططهم العسكرية» ونوع قواتهم 
و کا كانت قبيلة خزاعة مسلمهم ومشركهم عينا له ية ل 
E 1 (۲) ۴ E : E‏ 
بخفون عنه شيئا ما مجري في المناطق المجاورة هم . ا حرجت قریش من 
مكة لغزو الرسول ية وقد حزبت الأحزاب خرج ركب من خزاعة لإعلام 
الرسول با بذلك» وجعلوا المسافة بين مكة والمدينة أربع ليال”" وكثيرًا ما 
فاجأً النبي ية بعض القبائل با هجوم عليها قبل إكال استعدادها لمعرفته 
وي بدر قام له ومعه أحد الحند بالا ستطلاع جمع المعلومات عن 
۹ ^ * )€( ۹ ۰ ل 
جيش قريش ٠‏ وبعث عار بن ياسر وابن مسعود رضي الله عنهھا إلى 
النفسية» فلا رجعا إلى الرسول ييا وقالا له: إن القوم مذعورون» وإن 
الفرس ليرد آن يمهل فيضرب وجهه» استنتج ية من ذلك الحالة 
ولا علم ية بمسير الأحزاب إلى المدينة» عمل بي على وضع الخطة 
(۱) انظر الواقدي» المخازي» ج۱ ص ٠۲٠٤-۲۰۳‏ وانظر ابن سيد الناس» عيون الأثرء 
ج۲ ص۳-۲. 
(۲) انظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج۳ ص٤٤‏ › وانظر تاريخ الطبري» ج۲ ص٥٥‏ . 
(۳) انظر الواقدي» المصدر السابق» ج۲ ص٤٤٤‏ . 


. ٥٥-٥٤ص انظر الواقدي › المصدر السابق»‎ )٥( 


۲ 


ا لمناسبة والقادرة على مواجهة الأعداء» فتم حفر الخندق حول المدينة 
ليفا جى الأعداء بذلك» وتوهن عزائمهم» وتضعف قواهم› حتی قالوا: 
«هذه المكيدة» ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها»"؟. 


وبعد فتح مکة علم َة بجمع هوازن فبعث عبدالله بن آي جد" 


وأمره بالإقامة في المعسكر؛ ليعلم من خططهم» ونوع قواتهم» وعددهم 
ورجاهم وما يحتاج إليه الرسول بي لوضع خطة المواجهة". 
ولا عسكر سعد في القادسية بعث عيوتا له إلى معسكر الفرس وكان 
فيهم طليحة الأسدي”“ الذي دخل معسكر رستم» وبات ليلته في أرجاء 
المعسكر ينظر ويتوسم› فعرف العتاد وعاد إلى سعد فأخره نا رآ . 
ولا حاصر عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنادين"» مكث طوياڈ 


)۱( الملصدر السابق› 2 ص'۷٤‏ › وانظر ابن هشام» الملصدر السانى) a‏ ص٤۱۲‏ ؛ 
وانظر الطبري» المصدر السابق› ص٤0۷‏ › وانظر ابن کشر البداية والنهاية› ج٤‏ 
ص٥۱۰‏ . 

(۲) اسمه سلامة» وقيل عبيد بن عمير بن ابي سلامة بن سعد بن شيبان بن الحارث بن 
قيس بن هوازن بن أسلم بن أقصى الأسلمي» آبو محمد» أول مشاهده الحديبية ثم 
اللإصابة› ج ص٦۲۸‏ . 

)۳( انظر الواقدي› المصدر السابق › a‏ ص ۰۸۹۳ وانظر ابن هشام » الملصدر الستانى» 
ج٤‏ ص'۲٦‏ ۰ وانظر الطبري»› المصدر السابق› ج ص ۷۲-۷ 

(6) ابن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس الأسدي الفقعسى 
شهد القادسة وغپاوند» له مواقف عظيمة في الفتوح › أستشهد بنهاوند . انظر ابن 
حجر »› الإصابة› ج٣‏ ص٣۲۲‏ . 

)٠(‏ انظر الطبري» المصدر السابق» ص۱۳٥٠‏ وانظر ابن الأئیر» الکامل» ج۲ ص۳۱۸. 

)1( موضصع بالشام من نواحي فلسطن . انظر الحموي› معجم البلدان» ص ۱۰۳ . 


ETT 


لا يقدر على شیء منها» فان يرسل العيون فلا يأتونه بها يريد» عند ذلك 
تولى المهمة بنفسه» فدخل على أرطبون» كأنه رسول من عند عمرو فتأمل 
الحصون والخنادق» وعرف المداخل والمخارج» وجمع ما يريد من 
معلومات» وخرج من عنده» وجرى بينهم القتال» وهزم الروم ولجئوا 
إلى إيليا» وكتب أرطبون إلى عمرو قائلا : «والله لا تفتح من فلسطين شيا 
بعد أجنادين » فارجع ولا تعر فتلقى ما لقي الذين قبلك من المزيمة»› 
ورد عليه عمرو برسالة بعثها مع رجل يتكلم الرومانية ؛ ليعرف سر ذلك 
اليمين» والأسباب التي دفعت الأرطبون إلى الحلف» فلا قرا الرسالة 
ضحك» فتعجب من ذلك الناس وسألوه» من آين علم أن عمرو ليس 
بصاحب الفتح؟» قال: صاحبها رجل اسمه «عمر» ثلاثة أحرف» فرجع 
الرسول إلى عمرو وأخبره بها سمع» وعرف عمرو أن عمر صاحب الفتح 


فبعث إليه» وقدم عمر› وفتح ست ا 


وني معركة نهاوند بعث النعهان بن مقرن عيونا له إلى معسكر جيش 
الفرس» فوجدوا الفرس قد طرحوا للمسلمين حسك الحديد» فلا علم 
بذلك النعمان» وضع خطة خحكمة لذلك» حيث أمر جنده بالرجوع عن 
موقعهم كأنهم هاربون من مواجهة الفرس» فخرج الفرس في طلبهم وكنسوا 
حسك الحديد» فعطف عليهم النعان» وعباً جيشه» ثم قاتلهم". 


(۲) انظر المصدر السابق» وانظر ابن الأثیرء الکاملء» ج۲ ص۷٤۸-۳٤۳٠‏ وانظر ابن 
کثر› البداية والنهاية› ج۷ ص 00-0٤‏ . 


٤ 


مداخل | البلاد وعوراتاء ویتحسس ا 
امامت من الأندلس› والتنقل ينها » وکأنہم بذلك يعرفول الل شرا 
شرّاء الأمر الذي آفزع الفرنج» وجعل الرعب يقضى على أمل المقاومة 
عندهم » فكان طارق يدخل بعض البلاد ويجدها خاوية من أهلها الفارين 
من الخوف؛ لأنمم كانوا يتوقعون وصول المسلمين في كل لحظة وكان قتيبة 
ابن مسلم تحكم أمر العيون» فکان ختار من جنده من يقوم بمراقبة 
الأعداء» والكشف عن خططهم» وكثيرًا ما أفشل عاولات الأعداء؛ 
ت ن o : (TT).‏ . 
لعلمه بها قبل وقوعها بواسطة العيون . وني الطريق لفتح عمورية كان 
المعتصم بحث قادة جيشه على تحسس أخبار العدوء ويأمر كل قائد فرقة 
بتكليف قائد في سرية يلتمسون الأخبار عن العدوء وكان من آثار ذلك أن 
كشف المسلمون عن كثير من خطط الروم» وأخذوا ها أهبتها فأفشلوهاء 
: ا (4) 
حاولاتهم لمنع المسلمين من الوصول إليها“ . 
إذا فالكشف عن خطط الأعداء» ومعرفة أسرارهم» عامل قوة 
للمسلمين› ووهن لأعدائهم. 

(1) بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب. انظر الحموي› معجم البلدان» ج۳ ص۱۸۲ . 
(۲) انظر ابن الأثرء الكامل» ج٤‏ ص۲۲٠-۳١٠.‏ وانظر التلمساني» نفح الطيب» 
جاص ۲۱۷-۲۱۹ . 

)( انظر الطبري› الملصدر السابق› ج ص ٤۷۷-٤۷۲‏ . 
(6) انظر الطبري» المصدر السابقء ج۹ ص۸٥٠‏ وانظر ابن الأثيرء المصدر السابقء 
2 ص۲۹۸ . 


{Y0 


ثانا : الخداع عن طريق الحيل والإيمام: 
عند المواجهة العسكرية يسعى كل طرف إلى مفاجأة عدوه» سواء 
بظهوره أمامه فجأة» أو خروجه بتعبئة ي يعهدها من قبل» ويعمل كل 
طرف على رفع الروح المعنوية لجنده» وزعزعة معنويات أعدائه» ويسخر 
لذلك كل إمكاناته الادية وا معنوية» وما يستطيع تطبيقه من حيل وخلع 
تؤثر في الأعداء وتخلخل صفوفهم . 
ولقد ندب الرسول ية إلى خداع الكفار والتمويه عليهم ما أمكن› إلا 
أن يكون في ذلك نقض لعهد أو أمان» فقال ييا : «الحرب خدعة» . 
وحذر القرآن الكريم لمسلمين من أن مخدعواء وأمرهم بالحيطة والحذر 
من الأعداء فقال تعالی  :‏ ا آنا الذِينَ اموا خذوا جذركم قاروا بات 
أو انفِرُوا كميعا) . فكان الرسول بللا يوهم الأعداء في وجهته إذا خرج 
للغزو حتى يفاجئهم» فقا غزا بي غزوة إلا ورّى بغيرها“» ففي ذلك 
إيهام لعيون الأعداء عن معرفة وجهته» فيأمن جانبه من خرج لغزوهم 
فيأخذهم بغتة» ويسهل القضاء عليهم وتفريق شملهم . عندما عزم ي14 
على غزو بني لحيان» خرج بلا وسلك طريق الشام؛ ليخدع الأعداء 
وليفاجئهم › ولا ذهبت الأخبار بمسيره اة على طريق الشام» اتجه فجأة 
إلى منازل بني لحيان» وأسرع في السير حتى فاجأهم بقدومه» فهربوا 
(۱) انظر ابن حجر» فتح الباري» ج٦‏ ص۸٥۱‏ . 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ۰٠١۷‏ وانظر صحيح مسلم» كتاب الجهادء 
باب جواز الخداع في الحرب . 
VES OD‏ 
() انظر البخاري ٠‏ المصدر السابق» باب ٠١١‏ . 


CT 


واعتصموا برءوس الجبال " . وفي ذلك أيضًا إنذار لبقية القبائل من أعداء 
المسلمينء فمن أظهر العداوة فإنه لا يأمن على نفسهء فقد جد جيش 
اللسلمين اة فا ولو احتاط وأخحذ حذره منهم . لا بعث النبى کله 
محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف أذن له ية ني أن يقول ما يقول من 
قول يطمئن إليه ابن الأشرف حتى يتمكن نه فالكذب في الحرب جائز 
رفقا بالمسلمين» ولحاجتهم إليه في بعض الظروف والمواقف”. 

ولا خحرج المسلمون في أثر المشركين بعد أحد وعسكروا فى راء 


الأسد أمر كلل المسلمين أن جمعوا الحطب في النهار لإيقاد النار لا 


فكان لكل رجل منهم نار» حتى بلغت خمسءائة نار في الليلة» حتى إن 
لتری من مکان بعید» فذهب ذكر المعسكر في كل جهة» وتحدث ره 
العرب» ووصل ذكره إلى قريش فرعبت وخافت» وولوا الأدبار إل 
ما ھا ي 


ولا انصرف أهل العراق من الشام مدد للمسلمين في القادسية» كان 
أميرهم هاشم لن عترة نن آي وقاص » وعلى المقدمة القعقاع لن 


(۱) انظر ابن هشام» السيرة النبوية› ج۳ ص٤۱۷- .۱۷١‏ وانظر تاريخ الطبري› 
ج۲ ص٩۹٥‏ . 

)۲( انظر صحیح البخاري› کتاب الحهاد» باب ٠١۹‏ وکتاب الغازي باب٥٠‏ . وانظر 
صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب قتل كعب بن الأشرف. 

۳7 انظر ابن حجر» فتح الباري» جا ص۹٥۱‏ . 

(6) انظر الواقدي› المغازي» جا ص۳۳۸ وانظر ابن سيد الناس» عيون الأثرء 
ج۲ ص۳۸-۳۷. 

() ابن هيب بن زهرة بن عبد مناف الزهري» أسلم يوم الفتح» شهد القادسية وله ا 


آثار مذكورة» حل راية علي يوم صفين» وا قتل . انظر ابن حجر» الإصابةء ج٠‏ 
ص ٥٦۲-٥٦۱‏ . 


عمرو» فتعجل القعقاع وقدم على المسلمين في القادسية صبيحة اليوم الثاني 
من أيام الاد وغهد رل اسحاة أن ت اغا اب وار آلا 
فكلا بلغ عشرة مد البصر سرحوا في آثارهم عشرة» وجعلت خيلهم ترد 
قطعًا إلى الليل» وكلا قدم قطعة كبر المسلمون وزادوا قوة على قوتہم› 
وبات القعقاع ليلة اليوم الثالث من أيام القادسية يسرب أصحابه إلى 
اللكان الذي فارقهم فيه بالأمس» وقال مم: إذا طلعت لكم الشمس 
فأقبلوا مائة مائة» كلا توارى عنكم مائة فليتبعها مائة» فإن جاء هاشم 
فذاك» وإلا جددتم للناس رجاء وجدًّاء ففعلواء فلها ذر قرن الشمسء 
وطلعت نواصي الخيل كر القعقاع وكرًّ المسلمون» وقالوا جاء المدد'". 
ففي ذلك إيمام للفرس بكثرة المدد الذي وصل إلى السلمين» فيضعف 
ذلك من عزائمهم . 

ولا عزم قتيبة على فتح السك وه أغاه عندالر ك بالفرسان 
والرماة وأثقال الجيش ناحية مرو" ؛ ليوهم بذلك العيون وليخدع 
أهل السغد» لاعتقادهم بآنه سيتوجه إلى تلك الناحية» فسار عبدالرحمن 
يومه» وكتب إليه قتيبة في المساء: إذا أصبحت فوجه الأثقال إلى 
مرو» وسر بالفرسان والرماة نحو السغد» واكتم الأخبار فإني بالأثرء 
e E‏ ص ٠٠۲-٠٤۳‏ وانظر ابن الأئير» الكامل» ج۲ 

ص۳۲۸- ۳۳۲ . 


(۲) ابن مسلمء المشهور بأبي مسلم الخراساني» من أكبر الملوك في الإسلامء ولد سنة 
مائة » وأول ظهوره كان بمرو. قتله المنصور سنة سبع وثلائين ومائة . انظر الذهبي› 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق : علي محمد البجاوي» ج۲ ص۰0۸۹ وانظر 
اہن حجر» لسان المیزان » ج۳ ص٦۳٤‏ . 

(۳) أشهر مدن خراسان. انظر الحموي» معجم البلدان. ج٥‏ ص ١١١‏ . 


۸ 


ففعل ما آمره فكان في ذلك مشاحاة للأعداء» وأخذهم على حين 
ثالتًا : إشاعة أسباب الفرقة بين الأعداء 
التفريق بينهم وعزل بعضهم عن بعض . 
وقد عمل الرسول ية على إشاعة أسباب الفرقة والانحلال بين قوى 
الأحزاب التحزبة ضد المسلمين» حيث ندب نعيم بن مسعود بعد 
إسلامه » وأمره بالسعي بن الأحزاب لأجل التخذيل والتفریق بينهم › 
فسعى بين يهود بني قريظة وقريش وغطفان حتى أوقع بينهم» وأفقدهم 
الثقة ببعضهم بعضًاء فتفرق جمع الأعداء. 
عن طريق دعوة العرب إلى مناصرة المسلمين› فعند حاصرة عبدالله بن المعتم 
r )۳(‏ ا 
لتكريت ٠‏ وكل رجلا من المسلمين يدعو العرب إلى نصرته» وعزم 
عليهم في ذلك حتى استجابوا له وساندوا المسلمين في فتح المدينة“ . 
(1) انظر الطبري» المصدر السابق» ج٠‏ ص۷۲٤- ٤۷۳‏ وانظر ابن الأثيرء المصدر 
(5) انظر القصة عند: الواقدي» المغازي. ج٠‏ ص٠4٤‏ وانظر ابن هشام» السيرة 
النبوية»› ا ص۱۳۷- ۰۱۳۸ وانظر الطبري› اللصدر السابق ج٣‏ ص0۷۸ › 
۹ وانظر ابن سيد الناس» عيون الأثر. ج۲ ص٤٦- ٠١‏ . 
(۳) بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . انظر الحموي» المصدر السابق ج۲ ص۳۸. 


€3 انظر الطبري› المصدر السابق› ج٤‏ ص۹٥۲- ۳٦‏ وانظر ا الأثر› الملصدر 
السابق› 2 ص٤٦۲- ۳۹١‏ . 


۹ 


فالمسلمون بذلك استغلوا ا لجنس العربي الذي جمعهم بهؤلاء» ودخلوا منه 
في التفريق بينهم وبين الفرس الأمر الذي شتت قوة الأعداء» وسهل القضاء 
والسيطرة عليها. 

- وعندما خرج عرب الجزيرة والروم لغزو المسلمين في مص» وعلم 
عمر بذلك» كتب إلى سعد بن أبي وقاص في العراق يأمره بإرسال جيش 
من المسلمين باتجاه الجزيرة» ولا بلغ آهل الجزيرة الذين أعانوا الروم في 
حصار مص بآن جند المسلمين قد توجهوا إلى ديارهم» تركوا حصار 
مص ولوا عن الروم»› وهبوا لنجدة أهلهم ودیاره”'. فکان في 
ذلك العمل تحييد للقوى المعادية حيث تم عزل عرب الجزيرة عن الروم 
فسهل القضاء على القوتين . 


رابعًا: الصدق في القول والتصميم على تحقيق المدف 

إذا عرف عن المرء إتباع قوله بالفعل» والمضي نحو تحقيق الغاية والهدف 
مها واجهه من عقبات أصبح قوله بمنزلة فعله» وصار لقوله وقع على 
نفوس الأعداء؛ لمعرفتهم بعزمه وإقدامه على تحقيق غايته. 

والقرآن الكريم حث جند الإسلام على الثبات في المعركةء لاا 
اھ الین آتئوا َم این گقروا خت فلا ثولم انار ه وتن 
ود ومیاو بره لا محرا لقتال أو محرا إل فة ققد اء عضب يِن 
الله وماواهُ جهنم وبس المصد 4ه . 


(1) انظر الطبري» المصدر السابق ص١٠٠- ٠١‏ وانظر ابن الأثر المصدر السابق 
ص۲۷۱ . 


(۲( سورة الأنفال : الآية 1-0( . 


۰ 


الفرار» وكأنهم بذلك يبايعونه على الموت لاحتمال وقوعه؟. 

E AE 
ا‎ n آنه لادا قوم‎ E ومن ا‎ 
الإسلام أولاء فان أجابوا كف عنهم» وإن أبوا قبلوا منهم دفع الجزية عن‎ 
. يك وهي صاغرون› فإن هم أبوا فالسيف يفصل بینه”‎ 

وعلى هذا المنهج سار المسلمون في قتا لمم . وني ذلك إنذار وتحديد لمصبر 
الأعداءء ذلك المصير الذي لن بدا المسلمون قبل تحقيقه مها حل“ بهم» 
فإذا وصل هذا الإنذار إلى الأعداءء وعرفوا عن المسلمين إتباع القول 
بالفعل» والعزم على تحقيق الغاية التي من أجلها جاءوا تيقنوا أن ذلك 
يعني نهايتهم ومحقق غاية المسلمين. 

وكان َة يوجه جنده إلى التحلي بالشجاعة والإقدام والحرأة قال بللا : 
* ّ ۾ 2 : )۳( 
شر ماي رجل شح هالع » وجبن خالع '. ويوجههم إلى التعوذ من الجبن 
بعد كل صلاة"“. وكان حم في ذلك قدوة» فقد كان ية أحسن الناس 
وأشجع الناس» وأجود اا 


() انظر ابن حجر فتح الباري ج۷ ص١٥٤‏ . 

(۲) انظر صحيح مسلم كتاب الجهادء باب تأمير الأمراء على البعوث. 

(۳) حدیث حسن . السيوطي› الجامع الصغبر» ج۲ ص۷۷ء رقم الحدیٹ .)٤۸۸۱(‏ 
() انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ٠٠‏ . 

. ۲٤١ المصدر السابق باب‎ )٥( 


۳۱ 


وتلك صفات تزيد الحندي عزما على مضي لتحقیق غايته» وعدم 
التهاون في الوصول إليها. 

عندما بعث أبو بكر عكرمة بن أبي جهل”'' إلى عُمان» قال له موجه 
ومذكرًا با جب أن يكون عليه الجندي المسلم من الصدق في القول: 
«. . . ومه) قلت إني فاعل فافعله» ولا تجعل قولك لغوا في عقوبة ولا 
عفو ولا ترج إذا أَمنت» ولا تخافن إذا خُوّفت» ولکن انظر متى تقول وما 
تقول . . .“ . فا مضي في التنفيذ يعني الإصرار وقوة العزيمة» والتراجع 
في القول يفقد القول قيمته» والتهديد هيبته» ويشجع الأعداء على 
الصمود» أو المجوم على المسلمين. 

في حصار المسلمين لدمشق كان أهلها يرون أن البرد إذا جاء سيفت في 
عضد المسلمين» وسيجبرهم على فك الحصار إلا أنهم فوجئوا بالبرد قد 
حرج والمسلمون أكثر عزيمة وإصرارًا على الفتح من ذي قبل“ عند ذلك 
دخل الخوف والفشل في قلوبهم» ووهنوا لا رأوا عزيمة المسلمين؛ فانقطع 
رجاؤهم وطلبوا الصلح”". 

وني معركة القادسية قام أحد جند المسلمين وحرض الجند على إظهار 
صدق ما قالوا للفرس من أم إن قاتلوهم فلن يكفوا عنهم حتى يتحقق 
(۱) ابن عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» آسلم 

عام الفتح» وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة» استشهد باليرموك. انظر ابن 

حجر» الإصابة» ج۲ ص۹٩۸٤‏ . 


(۲) ابن قتيبة » عیون الأخبار ج۲ ص۹١٠‏ . 
(۳) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص٩۳۹٤‏ . 


۲ 


هم النصر حيث قال: «وصدقوا قولکم بفعل»'“» فصدقوا قوهم 
بالفعل» وقاتلوا حتى نحقق هم النصر. 

وعند حصار قتيبة لبيكند"» طلب أهلها الصلح فصالحهم وارتحل 
SS E Ca‏ 
وأصحابه» ولا بلغه ذلك رجع إليهم وقاتلهم قتالا شديدا» وضيق عليهم 
الحصار حتى طلبوا الصلح فأبى ذلك» وشدد في قتاهم حتى أخذهم 
عنوة؛ لين همم قدرتهم على الظفر ببلادهم بالقوة وبدون صلح إذا 
رل دلو رة ل هارون اريت رر باك ارو حف 
أجابه إلى الصلح والموادعةء فلا رجع هارون من بلاد الروم نقض 
الصلح» فعاد إليه ولم يبرح بلادهم حتى بلغ مراده ورضي» وضمن عدم 
عودته لثل ذلك مرة اج 

فكان لمضي المسلمين نحو بحقيق غايتهم» والسعي في إتام قوهم 
والتصميم عليه أثر كبر في نفوس الأعداء» فاحترموا أقوال المسلمين 
وعهودهم خوقا من العواقب التي تجرها خالفة ذلك عليهم. 
خامسًا: التنادي بالشعار ورفع الصوت باهتاف 


ففي ذلك ترويع للأعداء» وبث للرهبة والرعب في قلومم» فهم لا 
يغلمون ما المراد بتلك الشعارات الصادرة من خصومهم ؛ فيربكهم ذلك› 
(1) المصدر السابق ص٤‏ "° . 
(۲) بلدة بين بخارى وجيحون. انظر الحموي» معجم البلدان ج٠‏ ص۳۳٥‏ . 
(۳) انظر الطبري» المصدر السابق» ج ص١۳٤‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق» ج۸ ص۳۰۸- ۳٠١‏ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج٥‏ ص۱۱۸ 


TT 


ويأخذ بتفكيرهم عن المعركة» كا أنها عامل مساعد للتعارف بين أفراد 
جيش المسلمين أثناء المعركة» ولإثارة انفعالات الشجاعة والحاسة 
والإقدام بينهه. 

وكان للمسلمين عدة شعارات في حرويهم› ففي بدر کان شعارهم : 
يا منصور آمت› وقيل : كان شعار المهاجرين بني عبدالرمن» والخزرج 
بني عبدالله » والآوس بني عبيدالله› وني أحد كان شعار الجيش الإسلامي»› 
أمت أمت» وي الخندق : هم لا ينصرون" . وكثرًا ما هلوا على العدو 
وهم يہتفون الله أكبر والتي لا تزال شعار كل مسلم حتى اليوم. ففى خير 
هتف با الله أكبر خحربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 
فاا ثلاث ا 


وی ف اا ل س ا ی کرک رن 
اندرا م إا سمخ الان رر رالیرا عدن ت إا كرت 
لا ورو وا ورا رو ولطاروون ف كرت ا 
فازحفوا حمیعا حتی تخالطوا عدوکم» وقولوا لا حول ولا قوة إلا باه . 


٠ . ١١۲ص انظر محفوظ» المدخل.‎ )١( 
. وانظر ابن هشام» السيرة النبوية‎ ٠۲٠۳ ۲۳٤ انظر الواقدي» المغازي ج۱ ص۰۸‎ )۲( 
ج۳ ص٠۲ وانظر سنن أبي داود. كتاب الجهاد» باب في الرجل ينادي بالشعار»‎ 
وانظر سنن الترمذي أبواب الجهاد» باب ما جاء في الشعار وانظر ابن القيم زاد‎ 
: لمعاد. ج٣ ض۹۹‎ 
صحيح مسلم كتاب الجهاد» باب غزوة خيبر» وانظر صحيح البخاري. كتاب‎ )۲( 
. ٠١١ الجهاد» باب‎ 


(6) انظر تاريخ الطبري ج۳ ص٥۳٥‏ وانظر ابن الأثيرء الکامل» ج۲ ص٣٠أ۲٠.‏ 


€ 


فقد جعل سعد من التكبير شعارًا يتحرك بموجبه الحيش يدا واحدة 
ولئلا تضعف جهة وتشد آخرى» فإذا سمع الأعداء التكبر انتظروا 
المغاجأة من الجيش الإسلامي؛ لأنه بعد كل تكبيرة تتجدد حركة جيش 
الملسلمين ونشاطه؛ وهذا يربك صفوفهم ويزرع الخلل فيها. 

ولا كبر المسلمون وهم في حصارهم لحمص تزلزلت أقدام الروم 
وزاغت قلوبهم وخافواء فهبوا إلى ذوي الرأي منهم يرجونمم طلب 
الصلح مع المسلمين» ولا كبر المسلمون الثانية زاغت عقول ذوي الرأي 
من الروم وهام الموقف وخافوا المغاجأة» فطلبوا الصلح مع المسلمين 
فأجابوهم”" . ولا تراءى الجمعان في نهاوندء كبر النعان» وكبر المسلمون 
ثلاث تكبيرات زلزلت الأعاجم ورعبوا من ذلكم رعبًا شديدا" . 


سادسًا: زعزعة ثقة العدو فى إحراز النصر 

إذا وجد العدو أمامه خص) قوبًا في عزيمته» صادقًا في مقولته» منضبطا 
في حركته» مطيعًا لقيادته فقد الثقة في تحقيق النصر عليه؛ فتلك قوة لا 
تضاهيها القرة المادية مه)| بلغت . 

وقد اتصف الحيش اللإسلامی بحسن القيادة والانضباط › والروح 
المعنوية العالية » وكانت تلك من سماتهم البارزة» فكثيرًا ما أوقعوا الوهن في 
)۱( انظر المصادر السابقةء› ص ٠*۹‏ وانظر ص٢‏ 


(۲) انظر الطبري» المصدر السابقء ج٤‏ ص1۲۹-۱۲۸. وانظر ابن كثيرء البداية 
والنهاية › ص۹١٠‏ . 


۵ 


ابن اذهب يوم بدر عل مخسكر المستلمين لعرفة مدى قوة المسلمن الادة 
والعددية » فلا اقترب من المعسكر أرجف وأرعب لما شاهده من انضباط › 
ا el rS‏ ل * ±4 9( 
وروح معنوية» فرجع إلى قريش قائلا: «يا معشر قريش» البلايا" تحمل 
ا مناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليست هم منعة ولا ملجاً إلا 
سیوفهم › آلا ترونہم خرسًا لا یتکلمون» یتلمظون تلمظ الأفاعی! والله ما 
آری آن یُقتل منهم رجل حتی يتل منا رجلا » فإذا أصابوا منكم مثل 
عددهم فا خر في العيش بعد ذلك فارتئرا رآیکم». 
2 (6) . ا OT‏ 
ولي الحديبية قدم عروة بن مسعود ‏ مندوبا عن قريش لفاوضة 
الرسول لل › فوجد في جيش المسلمين الانضباط والثقة بالنفس› وقوة 
العقيدة» فرجع إلى قريش قائلاً: «إني قد وفدت على الملوك» على كسرى 
وهرقل والنجاشي» وإني والله ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن هو بين 
ظهرانيه من محمد في أصحابه» والله ما يشدون إليه النظرء وما يرفعون 
عنده الصوت» وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل» واعلموا أنكم إن 
أردتم السيف بذلوه لكم» وقد رأيت قومًا ما يبالون ما يصنع بهم إذا 
eT‏ ا رعاش إل خلاقة عمر رشي ال 
انظ ابن حجر » الإإصابة› 2 صا ۷2۲ 
ا ر وهي الناقة أو الدابة تشد عند قبر صاحبها ولا تعلف ولا تسقى حتى 
تموت . انظر ابن منظور› لسان العرب› ج٤۱‏ ص ۸1-۸٥‏ . 
)۳( المغازي ص" . 
e‏ إلى و اظ ا حچر » ا ا ص ° 


۳٦ 


منعوا صاحبهم» والله لقد رأيت نميّات معه إن كن ليسلمنه أبدا على 
حال» فروا رأيكم» وإياكم وإضجاع الرأي» وقد عرض عليكم خطة 
فادوه!“ يا قوم اقبلوا ما عرض فإني لكم ناصح» مع أني أخاف ألا 


تنصروا علیه»" . 


وكان اة كلا ظهر على قوم أو غزاهمء أقام في بلادهم ثلاثة أيام ؛ 
ليثبت هم استعداد المسلمين للمواجهة› وليفقدهم الثقة في حقيق نصر على 
a‏ 
الملسلمين› وجد فيهم فوة العقيدة» والایان الصادى»› والانضباط المميز» 
والتدريب الحاد» فقال له ٠‏ ((وجدت قومًا وشیا بالليل » فرساتا بالنهار» 
والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه» أو زنى لرجوه». فقال له: «واله 
لمن كنت صادقًا لبطن الأرض خي من ظهرها»'. 

وقال آخر لأحد بطارقة الروم لا أرسله يتجسس على المسلمين: 
«(جئتك من عند رجال دقاق» يركبون خيولا عناقًاء أما الليل فرهبان» 
وأما النهار ففرسان یریشون النبل ویرونہا» ویثقمون القناء لو حدثت 
جليسك حديتًا ما فهمه عنك؛ لا علا من أصواتہم بالقرآن والذكر». 
فالتفت البطريق إلى أصحابه وقال: «أتاكم منهم ما لا طاقة قة لم به» . 
(۱) ماداه: جاراه إل مذدی › تقول فلان لا یادیه اا لا جاریه إل مذدی . انظر اللعجم 
)۳( انظر صحيح البخاري . کتاب الحهادء باب A0٥‏ . 


¥ 


سابعا: بث الذعر والتخويف والضغط النفسي 

يتم تخويف الأعداء وبث الرعب في قلوبهم ؛ لصدهم عن الاعتداءء أو 
لتوهين كيدهم» وتحطيم إرادتمم القتالية » فلا يستطيعون الصمود» فإما 
الفرار أو الاستسلام. 

وقد قام ية بتهديد أعدائه وتخويفهم» والضغط عليهم نفسبًا حتى 
يتحقق له النصر فقد قال بي خاطبًا اليهود: يا معشر هود! أسلموا 
تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا آبا القاسم . فقال بء : ذلك أريدء فقال 
هم الثالثة » فقال : اعلموا أن) الأرض لله ورسوله» وأني ريد أن أجليكم 
من هذه الأرض» فمن وجد منكم باله شيا فليبعه» وإلا فاعلموا أن 
الان او 

وقال تعالى موجهًا عباده إلى كبت أعدائهم وترويعهم: لق للذ َد 
مروا سلون وترون إل جَهلم وبس فاا 
وتوجيه الإأنذار هم بالقتل والتشريد عامل يثير في قلومم الرعب» ويحطم 
فيهم الإرادة القتالية» فإن أقدموا على القتال فبدون عزيمة» وعند أول 
شدة آو ضيق يولون الأدبار منهزمين. 

ويي تعمد قتل قادة العدو» وكبار رجاله» وحاملي الرايات في اللحظات 
الأولى للمعركة عامل وهن وتخويف قد يحسم المعركة في بدايتها حيث 
تظهر آثار تلك العمليات على معنويات الجند» ففي بدر برز من المشركين 


(۲) آل عمران الآية: ٠١‏ . 


۸ 


عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» والوليد بن عتبةء وخرج هم من المسلمين 
یا وغ کل قل الک رهه ار ا 
لدى بقية أفراد المشركين» فخافوا. وفي أحد عمد المسلمون إلى قتل 
أصحاب اللواء» فانكشف المشركون وانيزموا" . وني الخندق دعا عمرو 
بن ود إلى المبارزةء فقام إليه علي بن أبي طالب فقتله» فولى من كان مع 
عمرو وهربوا مذعورین . 

وني معركة ذات السلاسل” بارز خالد بن الوليد هرمز قائد الفرس 
فقتله» فلا ری جنده ما حل بقائدهم اضطربت صفوفهم وخافواء فولوا 
منهزمین» ورکبهم AT O‏ 

وفي سنة ست وعشرين وعند غزو المسلمين لإفريقية» صمد جرجير 
ملك البربر في مواجهة المسلمين» فخرج عبدالله بن الزبير"» وخرق 


(1) ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي» أسلم قدي» هاجر وشهد 
بدرّا واستشهد فيها . انظر ابن حجر» الإصابة ج۲ ص۲٤٤‏ . 

(۲) انظر الواقدي ٠‏ المغازي» ج١‏ ص1۸-٠۷‏ وانظر ابن هشام » السيرة النبوية ج 
ص١١٠‏ وانظر ابن كثير» البداية والنهاية ج۳ ص۲۷۳ . 

(۳) انظر الواقدي» المصدر السابق» ص‌۲۲۹-۲۲۸» وانظر تاريخ الطبري» ج۲ 
ص۱۳٥‏ وانظر ابن الأثير الكامل» ج١‏ ص۷١٠‏ . 

(6) انظر الواقدي. المصدر السابق ج۲ ص ٠٤١١‏ وانظر الطبري» المصدر السابق› 
ص٤۷٥‏ . 

. ماء بأرض جذام . انظر الحموي» معجم البلدان» ج۳ ص۲۳۳‎ )٥( 

. ۲٠۲ص انظر ابن الأثرء المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي» أبو بكر ثم أبو خبيب 
ولد عام الهجرة فكان أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة» أحد الشجعان من 
الصحابة» قتل سنة ثلاث وسبعين انظر ابن حجر» المصدر السابق ص۳۰۱ .٠٠۳-‏ 


۳۹ 


صفوف الأعداء» واتجه إلى جرجير وطارده حتى قتله» فلا رأى ذلك 
البربر تفرقوا وانبزموا فتبعهم المسلمون أسرًا وقتل. 
كا أن في إظهار الشجاعة وقوة العزيمة والثبات والإقدام خلال سير 
المعركة» عامل عبط ممم الأعداء» إذ يعني ذلك تصميم المسلمين على 
الضي بكل جرأة وإقدام حتى الموت أو تحقيق النصرء وذلك عبط لإرادة 
القتال لدى الأعداء . لما مشى أبو دجانة" بين الصفوف في معركة أحد 
واختال في مشيته وتبختر»ء بين ية حبة الله هذه الخيلاء والمشية في وسط 
المعركة وین العداء لإخافته. . وف ددر قام عوف بن الحار ر٥ Ca‏ 
درعه التي كانت عليه وألقى بنفسه بين الأعداء» وقاتل بكل شجاعة 
وإقدام حتی قتل» فالاستخفاف بالموت وطلبه عامل يزرع الرعب 
والفزع في قلوب الأعداء» فهم يحرصون على الحياة أكثر من أي شىء 
(1) انظر ابن الأثرء المصدر السابق ج۳ ص٦٤‏ وانظر ابن كثير المصدر السابق ج۷ 
ص۲٥۱‏ . 
(۲( انظر أحمد نوفل» الحرب النفسية من منظور إسلامي» ص۲٠۲‏ . 
(۳) ساك بن خرشة الأنصاري» شهد بدرًا واستشهد باليامة. انظر ابن حجر المصدر 
)٤(‏ انظر الواقدي › المصدر الاق > جا ص ۲٥۹‏ وانظر ابن هشام » المصدر السابق› 
)٥(‏ ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم› أحد الستة الأوائل الذين أسلموا 


من الأنصار» شهد العقبتين» واستشهد في بدر . انظر ابن سعد الطبقات ج۳ 
ص4۲٤- ٤۹۳‏ . 


0( انظر ابن هشام» المصدر السابق» ج۲ ص١۱۹‏ وانظر الطبري المصدر السابق ج۲ 
ص4٤٤‏ » وانظر أبن كثرء المصدر السابق ج٠‏ ص۲۷۱ . 


3 


کے ان الإثخان في القتل خلال سير المعركة» عامل فزع ورعب لمن هم 


خلف الأعداء من انصار وموالین»› قال تعال : فما تلقَفتهم قفن في الحرب 
رد م م حلفم لهه درون وقال تعالی ج لين 
مروا قَصَرْب الرقاب حَتّی إدا انحن وهم فشدوا الوق ق ما بعد وما 
فِداء حَتّى ضع ارب أوْرَارما”. 

فالإثخان في القتل عامل يدفع الأعداء إلى الاستسلام» ويثير الرعب في 
قلوب الآخرين . ولقد ذكر بذلك أبو بكر حينا بعث الجيوش لقتال المرتدين › 
فحثهم على قتال من أبى الإسلام» وأمرهم بأن يقتلوهم كل قتلة"" . 

وكان الحسن”“ رضي الله عنه يكره قتل الأسرى إلا في الحرب من أجل 
الإرهاب وبث الذعر ف صفوف الأعداء ° 


۱ 


fn 


وني موقعة اليس" قاوم المشركون وصبرواء لا كانوا يتوقعونه من 
قدوم مدد إليهم» فلا رأى خالد بن الوليد ذلك منهم قال: «اللهم إن لك 
علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه» حتى أجري 
نهرهم بدمائهم»" . وكان يقصد بذلك إرهاب وإرعاب من وراء‌هم من 
الفرس ونصارى العرب» وليعرفوا قوة بأس المسلمين عند اللقاء» فقتل 


0 مور‎ 7 . ٥۷ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(۳) انظر الطبري المصدر السابق ج۳ ص۲٠۲.‏ 

(6) ابن علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف الماشمي» سبط رسول الله لل 
ورحګحانته» ا ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الجر ا 
في البقيع سنة خمسين» وقيل إحدى أو نان وخمسين وقيل أربع أو تسع وأربعين. 
انظر أبن حجر › الإصابة ج١ STI‏ 

. ٠٠١٤ص انظر الشيباني» شرح السير الکبير» ج۳‎ )٥( 

. ۲٤۸ص قرية من قری الاأنبار. انظر الحموي معجم البلدان ج۱‎ )١( 

(۷) تاريخ الطبري› چا 


١ 


0 2 ۴ 8 ع ۴ 
منهم خلقا کثرًاء وامر بقتل من اسر منهم› واجری النهر على دمائهم 
+ 16( 
فجری دما طريا : 


وقد عمد الرسول ميد إلى حرق نخيل بني النضير ا لإثارة 
الرعب» والضغط عليهم من جل الاستسلام وتوهين إرادة القتال عندهم . 


وقبل فتح مكة قدم أبو سفيان إلى المدينة يطلب تجديد الصلح مع 
الملسلمين» فوجد منهم كل غلظة وشدة» ولم بجد لقوله أثرًا وقبولا» فرجع 
إل قريش مثبط العزيمة» متخبطا في القول والفعل” . 

ولما نزل ية مر الظهران“ وهو في طريقه إلى فتح مكة» أمر المسلمين 
قاد اران للا فار قدو ا عة آلف ار ات مسك الان 
مرهبًا لمن رآه؛ لعظمته» وكثرة جنده» وكان ية يهدف من ذلك إلى 
a CC a a‏ فلا رآه 
آبوسفیان وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء"» فزعوا فزعًا شديدًاء 


(1) انظر المصدر السابق» ص۷٠٠‏ وانظر ابن الأثرء الکامل» ج۲ ص٣٠۲‏ . 

(۲) انظر صحيح البخاري› کتاب المغازي باب ٠٤‏ » وانظر صحيح مسلم كتاب الحهاد. 
باب جواز قطع أشجاز الكفار وتحريقها. 

(۳) انظر الطبري»› الملصدر السابق› ص٦٤- ٤۷‏ . 

)٤(‏ الظهران: واد قرب مكة» وعنده قرية يقال ها مر تضاف إليه. انظر الحموي› 
المصدر السابق› ج٤‏ ص ٣ا‏ . 

)٥(‏ ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي ابن أخي خديجة زوج النبي بيا 
یکن آبا خالد» أسلم عام الفتح . عاش مائة وعشرين سنة شطرها في الإسلام. مات 
لعشر سنوات من خلافة عثأن»› وقيل سنة حمسين وقيل أربع أو ثمان وخمسين » وقيل 
سنة ستين . انظر ابن حجر » الملصدر السابق ج١‏ ص۸٣٤۲‏ . 

(1) ابن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن 
ربيعة الخزاعي» أسلم يوم الفتح» وقيل قبله. سكن مكة» ومات قبل النبي يلا 
انظر المصدر السابق ص١٤٠‏ . 
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وهام ما رأوا من كر المعسكر وعظمته؟. ولزيادة الضغط النفسي على 
أي سفيان فقد أمر ي العباس بن عبد المطلب أن يجحبسه حتى ينظر إل 
الجند فحبسه واستعرض أمامه جيش المسلمين» ومرت القبائل بألويتها 
من أمامه"؛ ففزع وخاف ودخل مكة مذعورًا خائمًا» وصاح في أهل 
مکة بقوله: هذا محمد قد جاءکم با لا قبل لکم به" . فزاد كلام أي 
سفيان من خوف المشركين» وسقط في أيديم . 

كتب خالد إلى ملوك فارس» مهددا إياهم ومثيرًا للرعب في قلومم: 
«أما بعد: فالحمد لله الذي حل نظامكم» ووهن کیدکم» وفرق کلمتکم› 
ولو م يفعل ذلك بكم كان شرا لكم» فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم» 
ونجوزكم إلى غيركم» وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدي 
قوم يحبون الموت كا تحبون الحياة». 


ولا كتب شهر براز إلى المثنى : إني قد بعشت إليكم جندًا من وخش أهل 
فارس» إن هم رعاة الدجاج والخنازير» ولست أقاتلكم إلا مء فهم 
انى من ذلك أنه يريد تخويفه با لديه من جند وقوة» فأراد أن مجعل ذلك 
كبتا له» وتوهينا لعضده» فكتب إليه وقال: «إنا أنت أحد رجلين: إما 
باع فذلك شر لك وخير لناء وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة 
() انظر الواقدي» المغازي» ح۲ ص٤١۸-١٠۸.‏ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية ج٤‏ 


ص۳۲ . 

(۲) انظر البخاري. المصدر السابق باب ٤۸‏ . 

(۴) انظر ابن هشام» المصدر السابق ص٤۳‏ وانظر ابن سيد الناس » عيون الأثر ج۲ 
ص۱۷۰ . 

.٠۷٠ص الطبري» المصدر السابق»‎ )٤( 


CE 


عند الله في الناس الملوك. وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنا اضطررتم 
إليهم» فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير»"'. 

ولا طلب آهل السغد من قتيبة الانصراف عنهم وفك الحصار حتى 
يصا وه في الغخد» قال : ( لا نصالخحهم إلا ورجالنا على الثملة» وحانہقنا 
تخطر على رءوسهم ومدينتهم» . فكان في ذلك تهديد وتخويف هم الأمر 
الذي دفع بهم إلى التعجيل في طلب الصلح على ما رآه المسلمون. 

ولا سار المعتصم باتجاه عمورية عمد إلى تقسيم جيشه إلى ثلاث فرق › 
ومر كل فرقة عند وصوها عمورية بالدوران حول السور؛ ليطلع الأعداء 
على عظم جيش المسلمين. وعندما بدأ الحصار باكتمال الجيش الإسلامي» 
كان في أحد نواحي السور خلل ونقص في بنيانه» فأمر المعتصم جنده 
عليهم نفسيًا لتضعف مقاومتهم» فكان ممم ما أرادواء إذ عجل ذلك في 


. ٤١١ص المصدر السابق»‎ )١( 
. ٠١۷ص‎ ٤ج المصدر السابق» ج٦ ص٥۷٤۰ وانظر ابن الأثير الکامل»‎ )۲( 
. ۲٤۹ص‎ ٥ج انظر المصادر السابقة» ج۹ ص٦ ۰۲ وانظر‎ (۳) 


٤ 


الممللب الثالث 
أثر الحرب النفسية على العدو 

للقضاء على قوة العدو المادية جب أولا القضاء على قوته المعنوية فالروح 
المعنوية سلاح دافع ومو جه للقوة المادية › وتجريد العدو من روحه المعنوية› 
يعنى تجريده من القوة الدافعة» فإذا تجرد من روحه المعنوية تجرد من قوته 
ا وعد لك د ا ا رع اراد ته 

ولقد أدرك الرسول ية والمسلمون خطورة الحرب النفسية على الأعداء 
فجعلوا منها سلاحا يوجهونه للضغط على أعدائهم من أجل التخلي عن 
غزو المسلمين» أو مساندة أعدائهم الآخرين» فإجري العدو حساب النصر 
والهزيمة قبل استخدام القوة ضد المسلمين» فيتولد شعور نفسي بأن القوة 
الإإسلامية قوة قاهرة» يصعب التغلب عليها. وأثناء المعركة» يضطرب 
العدوء ويفقد القدرة على المقاومة» فيقتنع بالاستسلام واهزيمة. 

ولقد وجه المسلمون إلى أعدائهم آلواثا من ضروب الحرب النفسية 
حول معها الانتصار إلى هزيمةء والاجتهاع للغزو إلى فرار وندامة» فبعد 
غزوة أحد قام المسلمون بحملة نفسية هجومية ضد المشركين» أظهروا من 
خلاها قوتهم وعزمهم على مطاردة المشركين› وأخل الار منهم» فقد 
خرج ية بمن حضر أحد في طلب قريش» وعسكر بحمراء الأسد» وبلغ 
قريشا خروج المسلمين في طلبهم» ففزعوا ورعبواء وولوا الأدبار إلى مكة 
مذعورين» وقد تبدل شعورهم بالنصر إلى هزيمة وخوف من أن يلحق 


. ٥۳٥-٥۳ ٤ص‎ 


ى 


0 


ولا نقض بنو النضير العهد الذي بينهم وبين المسلمين» شن المسلمون 
عليهم حربًا نفسية» أدت إلى إخراجهم من ديارهم بدون قتال» فقد 
بعث إليهم الرسول بي محمد بن مسلمة وأمرهم بالخروج» وأمهلهم 
عشرة أيام» فمن وجد بعدها قتل» ثم حاصرهم بء وشدد عليهم 
الحناق» وقام بالضغط التضسي علبهم» فحرق وقطع نخيلهم فدخلهم 
الرعب والفزع » وفقدوا إرادة المقاومة والقتال» عند ذلك نزلوا على إرادة 
وحكم المسلمين''. 

وظهر أثر الحرب النفسية على الأعداء حينها هم بنو أسد بغزو المدينة 
فجمعوا لذلك الجموع» وتدارسوا الموقف» وعواقب الغزو» وما يمكن 
أن يسفر عنه» فقارنوا أنفسهم بقريش التي مكثت دهرًا تجمع الجموع 
وتستنفر العرب» حتى سارت إلى المسلمين في ثلاثة آلاف مقاتل» ومعها 
من الخيل والسلاح الشيء الكثير» وهم وتر عند المسلمين» ومع ذلك 1 
يحققوا مطامعهم وأهدافهم» ورجعوا إلى مكة وهم في حالة نفسية سيئة 
واستنتجوا من ذلك عدم قدرتم على مواجهة المسلمين» وأن إقدامهم على 
الغزو يعني هزيمتهم شر هزيمة. 

وبعد وفاة الرسول بي ارتد كثير من القبائل العربية» فأظهروا 
العدواة للمسلمين» وهددوا المدينة بالغزو» وني ظل هذه الظروف 
الحرجة» أمر آبو بكر بإنفاذ جيش أسامة بن زيد» وكان رضي الله عنه 


(۱) انظر الواقدي› المصدر السابق› ص ۲۸۰-۳۲٦۲‏ ؛ وانظر ابن سيد الناس» عيول 
الأثر» ج۲ ص۹٤-١٥.‏ 


)۲( انظر الواقدي› المصدر السابق› ص۱٤ ۲٤۲-۲‏ . 


3 


بهدف من وراء ذلك إلى إرهاب المرتدين وتخويفهم بقوة المسلمين› فرعم 
هذه الظروف السيئة » والتهديد من القبائل العربية› إلا انهم خحرجوا بانتجا 
القبائل العربية» فكفوا عن التعرض للمسلمين» وأظهروا المسالة 
لاستنتاجهم نما حصل أنه لو لم يكن بالمسلمين قوة قادرة على مواجهة 
المرتدين عتمعیںن »› ما رسلا هذا اخيش باتجاه الروم'“. 

ولقد بلغ الفزع والرعب بالفرس أن رفض رستم الخروج لقابلة 
المسلمين في القادسية» وجادل يزدجرد في ذلك» وحاول كل منها 
٩ 2‏ : 04( : 
إقناع الأخر بالخروج» حتى خرج رستم مكرها. ودفع الرعب 
بالكثير إلى الاعتذار ما بدر منهم تجاه المسلمين خوقا ورهبة من أن يسيروا 
۳ ودفع بعضهم إلى المسارعة في طلب الصلح» وتحقيق رغبة 
E‏ 


إل 


(۱) انظر ابن الأثيرء الكامل» ج۲ ص۲۲۷ وانظر ابن كثيرء البداية والنهايةء ج 
ف 

() انظر المصادر السابقة» ص٤۳۱-٣٠٠۳۱؛‏ وانظر ج۷ ص۳۸. 

(۳) انظر المصادر السابقة ج۲ ص٤۷؛‏ وانظر ج٩‏ ص"". 

. ۸٤ص ؛ وانظر ابن كثير» المصدر السابق»‎ ٤1۹-٤1۸ انظر تاريخ الطبري» ج٠ ص‎ )٤( 


۷ 


المبحث الرابع ‏ 
رعاية آسر المجاهدين 
المطلب الأول 
رعاية أسر المجاهدين في صدر الإسلام 


خروجه» انشغل فکره واهتم بشأنہم» وأصبحوا عائقا نفسيًا له في قتاله. 
ولقد اهتم الإسلام هذا الجانب وعمل على رعاية أسر المجاهدين 
ليكون الجندي متفرغا لمهمة القتال» ومنصرقًا بكل حواسه وتفكيره إلى 
واجبه» لا يشغله مر أهله» ولا يصرفه صارف آخر عن مقصده. 
فقد جاء الإسلام بمنهج اجتاعي مثالي في تعاضده وتکافله ي وقت 
السلم والحرب» فجعل المجتمع المسلم كالجحسد الواحد» يحزن لحزن فرد 
منه» ویفرح لفرحه» ویستشعر آلام آفرادہ فیداواء قال یَی: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجحسد بالسهر والحمى»'. 
)۱( صحیح مسلم» کتاب الر» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 


۸ 


وجعل الستولية في هذا کال اا ا الجتمع 
قال تعالى : «والؤيئون N‏ بَعْضَهُم آولیاء بض امرون با مغرٌوف 
وينهَوْن عَنِ انكر ويقيمون ال لصَلاة يوون الرَكاةَ ويُطيغُون الله رسود 
ويك سرهم الله إن اله عرزي كةي وقال : «کلکم راع 
وکلکم مسئول عن رعيته» الإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في 
أهله» وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها» ومسئولة عن 
رعيتها› والخادم راع في مال سيده» ومسئول عن رعیته»" . 

والمجاهد في جهاده قد خرج باذلا نفسه وماله في سبيل الله من 
أجل الدفاع عن وطنه ودينه» فكان لابد من رعاية أسرته. ولقد عني 
الإسلام بذلك فجعل القائم على كفالة أسرة المجاهد كالمجاهد في الثواب 
وفي ذلك بيان لأهمية رعايتهم» ووجوب المحافظة عليهم» والسعي 
لراحتهم» قال ب : «من خلف غازيًا فی سبيل الله بخير فقد غرا» . 
وقال إل : «لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجر بينه»١“.‏ 

وني مقابل ذلك غلظ الإسلام العقوبة لمن أساء إلى أسر المجاهدين» أو 
تعرض هم بسوء» فقال يَية: «حرمة نساء المحاهدين على القاعدين 
كحرمة آمهاتهم » وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من امجاهدين 
في آهلهء فیخونه فیهم› إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء 
e‏ 


(۲( صحیح البخاري› كتاب الحمعة» باب .١١‏ 
(۳) المصدر السابق» كتاب الحهاد» باب ۳۸. 


(€( صحیح مسلم» كتاب الإامارة» باب فضل إعانة الغازي ف سبیل الله . 
)٥(‏ المصدر السابق» باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانہم فيهن . 


۹ 


وکان رسول الله ی يواسی ار الشهداء» وسن إليهم» فقد کان 
يكثر الدخول إلى أم سليم""“ رحمة بها وصبرًا لقلبهاء فيتعاهدها بالزيارة 
وذلك لأن أخاها قتل معه لز" وني ذلك إشارة منه ية إلى رعاية أسر 
من أولى اهتماماته» فكان يول أبناء المجاهدين في المدينة عناية خاصة› 
نه : «أربع من أمر الإسلام لست مضيعهن ولا تاركهن لشيء أبدا - ذكر 
يوفر يءَ الله عليهم وعلى عيالاتهم» وأكون آنا لاال ج شد 
فكان يخلف المجاهدين في أهليهم“ ٠‏ فيتفقد أحوالهم» وينظر في 
العشرات” ؛ ليكفل مم بذلك رغد العيش» وليسد حاجتهم التي يسعى 
)۱( نشت ملحان»› اختلف ي أاسمها فقيل » رميلة»› وقیل رميثة »› وقیل مليكة › وقیل 
الغميضاء. ا الرميصاء»› ام ا بن مالك خادم رسول الله ۰ است مح 
السابقين إلى اللإسلام من الأنصار» انظر ابن حجر» الإصابة» ج٤‏ ص ٤٤١-٤٤١‏ . 
(۲) صحيح البخاري› کتاب الجهاد» باب ۳۸. 
)€( انظر أبن الجوزي › تاریخ عمر بن ا لخطاب› ص'1۲ . 
)١(‏ انظر أبا عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال» صححه وعلق عليه: عمد حامد 
الفقي» ص۱٤‏ ۲ ؛ وانظر البلاذري› فتوح البلدانء ص١٤٤‏ . 


0۹ 


ومن کان خارج المدينة كان يسعى من أجل إسعاده» وسد حاجته 
وتلبية مطالبه » حتى إنه قال رضى الله عنه : «لئن سلمنى الله لأدعن أرامل 
العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي آبدًا»“. 

وعمل رصی الله عنه لتوفر المواد التموينية والضرورية اللازمة اسر 
المجاهدين» فقد فرض لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي 
ریت » و فکان ذلك يصل إلى ار المجاهدين › وما یعیلونه من 
عبيد وإماء» وكان رضي الله عنه يرزق الإماء والعبيد ويوزع الأرزاق كل 
E‏ وذلك خلاف الأعطيات المقدرة للمقاتلين» ولأسرهم فقد 
(جعل - رضي الله عنه - نساء أهل بدر في خمسائة خمسائة ونساء من 
بعدهم إلى الحديبية على أربعئة أربعهائة > ونساء من بعد ذلك إلى الإيام 
ثلانمائة ثلاغائة» ونساء أهل القادسية مائتين مائتين» ثم سوى بين النساء 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة» ثم جمع ستين مسکينا 
وأطعمهم الخبز» فأحصوا ما أكلواء فوجدوه حرج من جریبتین › ففرضص 
لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر»*“ . 
المجاهدين والشهداء» ويفضلهم في ذلك› فقد ورد آنه رضي الله عنه «لا 
فرض للناس› فرض لعبد الله بن حنظلة” ألفي درهم» فأتاهم طلحة 
)١(‏ ابن الجوزي» مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ص٤١١٠‏ . 
(۲) انظر با عبيد» المصدر السابق» ص۷٤۲؛‏ وانظر البلاذري» المصدر السابق» ص۳٤٤‏ . 
(۳) انظر أبا عبيد» المصدر السابق . 
)٥(‏ ابن بي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن 
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بابن أخ له ففرض له دون ذلك فقال: يا أآمبر المؤمنين» فضلت هذا 
الأنصاري على ابن أخي. قال: نعمء لأني رأيت أباه يستن يوم أحد 
بسیفه کا پستن E‏ 

وني معركة البويب أصاب المسلمون غن) ودقيقًا وبقرّا» وكان آبناء 
الجاهدين وأسرهم خلفهم في القوادس”"» فبعثوا إليهم با أصابوا". 

وبعد معركة القادسية أي سعد بفتى من آل قابوس» فعرّفه سعد بشهید 
مني قتل يوم أحده فقال: أنا ابن أخيه» فأكرمه سعد» وأحسن إليه 
واحاة ل م طلت ب وفكلا كات اس لاعن والهةاء ع 
باهتام ورعاية الولاة والقادة. 

ولم يكن الاهتمام مقتصرًا على توفير الال والمواد الضرورية هم» بل 
تعداه إلى توفير الأمن» وعمل الاحتياطات اللازمة التي تكفل اطمئنان 
الجندي على أسرته» وأنهم تحت حراسة أيد أمينة» تسعى لرعايتهم 
وتحميهم من كل خطر أو غرة. 

لا سار سعد بن أبي وقاص إلى القادسية ترك عوائل المجاهدين 
بالځذیب ٠”‏ وجعل معهم خيلا وفرساتًا تحرسهم" وآمر عليهم غالب 
= والده غسيلى الملائكة» ولد سنة أربع» وكان من خيار آهل المدينةء قتل يوم الحرة سنة 


ثلاث وستين . انظر ابن حجر» الإصابة» ج۱ ص۱٦‏ ۳؛ ج۲ ص۱٣۲‏ . 
)١(‏ ابن المبارك» کتاب الجهاد» ص ٠١٤-١٠١۳‏ . 
(۲) جمع القادسية التي عند الكوفة. انظر الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص١٠٤٠‏ . 
(۳) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۹٩1٤‏ ؛ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص٥٠٠٠.‏ 
)٤(‏ انظر الواقدي» المغازي› جا ص٣۲۷‏ . 
)٥(‏ ماء بين القادسية والمغيثة . انظر الحموي» المصدر السابق» ج٤‏ ص۲٠‏ . 
(0) انظر الطبري » المصدر السابق » ص٤۹٤‏ ؛ وانظر ابن الأثير» المصدر السابق» ص٤٠"‏ . 
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ا عا وا ار ر عا و ال الا ا ان اف 
النساء والعيال في معسكر خلف المسلمين» وأن يعهد إلى بعض الحند 
بحراستهم» والسعي في مصالحهم» وأن يشرك هؤلاء الجند في كل غنيمة 
E‏ 

ي عهد عثان رضي الله عنه استمر العمل ب) فرضه عمر لمعيال 
المجاهدين وذراريهم» وعمل بذلك من جاء بعد عثان من الولاة» فقد 
روي أن ما فرضه عمر لعيال المقاتلة وذراريم» قد أمضاه عثان ومن جاء 
بعده من الولاة «وجعلوها موروثة» يرثها ورثة الميت منهم ممن ليس في 
العطاء والعشرة› حتی کان عمر بن عبد العزيز»» فسال عن ذلك فأخبر» 
فأنكر ذلك» وتركهم عمومًا من عيال من ليس في الديوان من المسلمينء 
وقال : «أقطع الوراثة وأعم الفريضة)» فقيل له : قد يستن بك من بعدك 
ي قطع الوراثة» ولا يستن بك في عموم الفريضة)» قال: «صدقت» 
اترکهم» . 

وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يولي أسر المجاهدين رعاية 
وعناية؛ ليطمئنهم بذلك» وليصرف جل اهتمامهم إلى بذل الجهد 
والاشتغال بقتال الأعداء» كتب رضي الله عنه إلى الأسارى بالقسطنطينية : 
«أما بعد: فإنكم تعدون أنفسكم أسارى» معاذ الله بل أنتم الحبساء في 
(1) الكناني الليثي» كان على مقدمة النبي إلا يوم الفتح» قل هرمز ملك الباب وتولى 

خراسان زمن معاوية . انظر ابن حجر» الإصابة» ج۳ ص۱۸۲-۱۸۱. 


)( او تمك » الأموالء ص۱٢٤۲‏ ؛ وانظر البلاذري› فتوح البلدان» ص ا٤٤‏ . 
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سبيل الله » واعلموا أني لست أقسم شيئًا بين رعيتي إلا حصصت آهليكم 
بأوفر نصيب وأطيبه». 

وکان إذا استوجب الرجل عطاءه ثم مات» أعطاه ورثته» فقد أمر بأن 
ينظر في «أهل الدواوين» فمن كان عمل على عطائه سنة كاملة» وغرم ما 
نابه من الحجائل » أو قال: الجعائل - شك أبو عبيدة - وأجزاً بعوثه» ثم 
يقبض بعدما يؤمر للناس بأعطياتهم» فمُر لأهله بعطائه حقا واجبًا. 
وانظر من کان اکتتب في شيء من البعوث» فخرج له عطاؤه» فتجهز به 
ثم أدركه أجله» فلا تغرموا أهله شياء إنا أخذ حقه»". وكتب إلى أحد 
ولاته قائلا: «من كان غائبًا قريب الغيبة فأعط أهل ديوانه» ومن كان 
منقطع الخيبة» فاعزل عطاءه إلى أن يقدم أو يأتي نعيه» أو يوكل عندك 
بوكالة بينة على حياته» فادفعه إلى وكيله»". 


وقد أجرى الوليد بن يزيد «على رّمنى آهل الشام وعميانہم» وکساهم 
وأمر لكل إنسان منهم بخادم» وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة 
. ... وزاد الناس جيعا في العطاء عشرة عشرة»“ . فإذا كان ذلك في 
عامة الناس» فمن يحمى بيضة الإسلام أولى بالرعاية والاهتام. 
والولاة إلى الوفاء والقيام به على الوجه الأمثلء ليطمئن الجندي على أسرته 


. ٠٤١ص ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 
. ۲٠٠ص آبو عبيد» المصدر السابق»‎ )۲( 

(۳) ابن سعد» الطبقات الكبرى› ج٩‏ ص۸٤۲‏ . 

() تاريخ الطبري ج۷ ص۲۱۷ . 
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وليصرف اهتمامه وطاقته إلى بذل الجهد في قتال الأعداءء لوجود العناية 
بأسرته» سواء كان حبًا أو مينّا» ولم تكن الرعاية مقتصرة على جانب من 
جوانب الخحياة» بل كانت شاملة لجميع متطلبات الحياة» فمن توقير المعيشة 
الرغدة هم » إلى الحفاظ على العرض» والمال» والسعي لتحقيق الأمن هم 
وحايتهم من كل مكروه» مع الاحترام والتقدير هم» لصلتهم بمن يحمل 
لواء الإسلام» ويضحي بنفسه في سبيل إعلاء كلمة الله . 


رعاية سر الجند فى الجيش العربي السعودى 


يقدم للجندي في الجيش العربي السعودي ولأفراد آسرته ومن يعوهم 
شرعا» کثر من الخدمات الضرورية والتى محتاجها الفرد ي حباته 
العادية > وذلك لكى يوفر الجندي جهده في سبيل الاستعداد» والمشاركة 
في الدفاع عن دينه ووطنه» فلا تشغله مطالی الأسرة عن آداء الواجب 
اموكل إليه. 

وسأعرض هنا أهم الخدمات المقدمة للجندي› ولأفراد أسرته» والتی 
لو فقدت إحداها لحصل خلل في تهيئته النفسية للقتالء وذلك لأهميتها 
وضرورة توفرها له ولاسرته: 
أولا: الخدمات الصحية: 
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وذلك في مستشفيات القوات المسلحة» أو المستشفيات الحكومية على نفقة 
وزارة الدفاع والطيران'. 

اما إذا تعذر العلاج داخل المملكة» فيعالج خارجها على نفقة وزارة 
الدفاع والطيران" . 

أما من يعمل خارج المملكة فيصرف له بدل علاج شهري» وإذا انتدب 
أو ابتعث خارج المملكة» فيتم علاجه وعلاج أسرته» ومن يعوهم شرعًا 

E N 

وقد أقيمت الوحدات الصحية سواء المتنقل منها أو الثابت في جميع مراكز 
ووحدات وقواعد القوات المسلحة؛ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة› 
ولمباشرة حالات الطوارئ قبل النقل إلى المستشفيات العسكرية الرئيسة. 

كا أقيمت المستشفيات الكبيرة والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية 
والمدعمة بالأطباء الأكفاء في ختلف التخصصات. وذلك لتقديم العلاج 
في الحالات الصعبة والخطرة'. 


)١(‏ انظر نظام خدمة الأفراد في القوات العربية السعودية المسلحة . صدر بالمرسوم الملكي رقم 
م/ ۹ ف € cAI / /Y‏ المادة رقم : )TT(؛‏ وانظر نظام خحدمة الضباط في القوات 
العربية السعودية المسلحة. صدر بالمرسوم الملکي رقم م/ ٤۳‏ في ۸/۲۸/ ۳۹۳١ه»‏ 
والمعدل با مرسوم رقم ٩/۲‏ في ٤۳۹۷/۳/۲١ه.‏ المادة رقم: (۹۸)ء .)٠٠١(‏ 

(۲) انظر نظام خدمة الأفراد. المادة رقم: (١)؛‏ وانظر نظام خدمة الضباط المادة 
رقم : (4۸). 

(۳) انظر نظام خدمة الأفراد. المادة رقم: (١۳)؛‏ وانظر نظام خدمة الضباط . المادة 
رقم : e‏ 

(6) انظر مثلا: مستشفى القوات المسلحة في كل من: الرياض . الخرج. الهدا. المنطقة 
الجنوبية . شرورة. الشالية الغربية . المنطقة الحنوبية. 
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ولتحقيق الخدمات الصحة هذه انشئت ف الوزارة إدارة مسئولة عن 
القيام على الشئون الصحية وإدارتماء والتخطيط لأع اها وتنفيذها تسمى 
الخدمات الطبية للقوات المسلحة. 


ثانيا: الخدمات الاجتاعية: 
تقدم للجندي ولأسرته خدمات اجتاعية عديدة من أهمها: 


أ- تأمين السكن المناسب: 

يتم تأمين السكن المناسب للجندي ولاأفراد أسرته» ومن يعوهم 
شرعًا' ٠‏ قريبا من عمله» مجهرا بالخدمات الضروريةء ومؤثًا تأثك 
كاملا» وذلك في جيع القطاعات العسكريةء فقد أقيمت عدة مدن 
عسكرية» كمدينة ا ملك فيصل العسكرية في المنطقة الجنوبية ٠‏ ومدينة 
املك عبد العزيز العسكرية في المنطقة الشمالية“. ومدينة املك خالد 


(1) كانت بدايتها عبارة عن مستوصف للجيش بالطائف . وذلك مع وجود القوات النظامية 
با لمملكة» وني عام )۱۳۷١(‏ ه أصبح مساها الصحة العسكرية» وني عام (۱۳۸۲) ه 
أصبح مسماها إدارة ا لخدمات الطبية » وني عام )۱۳۸١(‏ ه عدل مس|ها ليكون الإدارة 
العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة. وتقدم خدماتها لكافة منسوب القوات 
المسلحة وعوائلهم في زمن السلم والحرب» ومن أبرز مهامها: تقديم الخدمات 
العلاجية والوقائية على أعلى المستويات» ونشر الوعى الصحى» ومكافحة الأمراض 
والأوبئة » وتطوير منشآت وأجهزة ومعدات الخدمات الطبية . انظر إدارة الشئون العامة 
للقرات السلحة. قسم الصحافة والنشر. شعبة المعلومات. 

(۲) انظر اللائحة ا لمالية والتعاقد والإضافات التي طرأت عليها ونظام الإإسكان في المدن 
العسكرية› ص۱١٠‏ . 

() انظر قرار مجلس الوزراء رقم )٦٥۱(‏ بتاریخ ۲-۱/ ۹/ ۱۳۹۱ھ القاضي بالموافقة 
على مشروع لائحة الإسكان لدينة الملك فيصل العسكرية. ٠‏ 

= بتاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ه. القاضي‎ )٠٤١۲( انظر قرار مجلس الوزراء رقم‎ (٤( 
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العسكرية في حفر الباطن» وهناك منشآت سكنية أخرى» كمنشآت 
القواعد الجوية والبحرية والبرية» والدفاع الجوي» والمصانع الحربية 
والخدمات الطبية ٠"‏ وكل منشأة من تلك المنشآت تتفق مع طبيعة 
عملها» بحيث یکول الجندي بجانب السكن والمكاتب واليادين . 
وقد جعلت الأولوية في الحصول على السكن لمن نقل أو عين حديئًا ولا 
يملك سكئًا في المدينة المنقول إليهاء أو المعين با حديئًا" . وني حالة 
تكليف الجندي بمهمة مؤقتة» كالابتعاث أو الانتداب لفترة معينةء فإنه 
جوز بقاء عائلته في السك" . 
ب - إقامة الأسواق التحارية: 
أقيمت الأسواق التجارية في المدن والمنشآت العسكرية» دف توفير 
لمتطلبات الضرورية واللازمة للفردء ب) في ذلك احتياجات الأسر داخل 
ادن رالشات العسكريةء وذلك بأاسغار أقل من الأسواق الحلة“ . 
تسس بالموافقة عل تطہیق القرار رقم )٦۵1(‏ وتاریخ ۱- ۳۹۱1/۹4/۲ ھه» السابق ج 
واللائحة التنفيذية للشؤون المالية والتعاقد الخاصة بمدينة الملك فيصل العسكرية على 
مدينة الك عبد الغريز الحسكرية بتبوك: 
(۱) انظر قرار مجلس الوزراء رقم )۲٥٤(‏ بتاريخ ۱ هھ القاضي بتطبيق قرار 
مجلس الوزراء رقم : )٠٥١(‏ وتاريخ /۲-١‏ ۹/ ١۳۹٠ه‏ السابق - واللائحة التنفيذية 


للشؤون المالية الخاصة بمدينة الملك عبد العزيز العسكرية على مدينة املك خالد 
العسكرية» ومنشآت القواعد الجوية والبحرية والدفاع الجوي والمصانع الحربية 
والخدمات الطبية للقوات المسلحة. وأي منشات عسكرية ماثلة تحدث مستقبلا. 
(۲) انظر اللائحة المالية والتعاقد والإضافات التي طرأت عليهاء ونظام الإسكان في المدن 
العسكرية. ص ٠١٠١٥١۳‏ . 
(۳) انظر المرجع السابق» ص١٠٠‏ . 
(6) انظر المرجع السابق» ص٥۷.‏ 


: إقامة المتنزهات والحدائی داخل المدن والمنشآات العسكرية‎ a 
أوجدت الحدائق والمتنزهات داخل المدن والمنشآت العسكرية» وتم‎ 
حدائق للحيوانات داخل بعض المدن العسكرية ؛ لتكون مكانًا يقصد‎ 
للتسلية والترفيه الريء.‎ 
د - الرعاية الاجتاعية الخاصة:‎ 
يتم تقديم رعاية خاصة لعوائل من يباشرون بعض المهام القتالية أو‎ 
الرسمية» حيث يتم تكليف من يقوم بتلبية طلباتمم» وتوفير الخدمات‎ 
. اللازمة هم يوميًاء والنظر في شئونم المختلفة"‎ 
: الا : الخدمات الثقافية‎ 
ومن آأبرزها:‎ 
: أ - إقامة المكتبات‎ 
حيث تم إنشاء عدد من المكتبات في جميع المدن والمنشات ا‎ 
وغذيت بالكتب المفيدة والنافعة» وفتحت أبوابها لمريدي العلم والمعرفة‎ 


(1) انظر المرجع السابق» ص۸۸. 

)۲( توجد حديقة للحيوانات في مدينة املك فيصل العسكرية. 

(۳) حدثني بذلك أحد العسكريين ممن قاموا بتلك المهمة. 

)٤(‏ انظر (لقاء: مع عبد المحسن آل الشيخ) مجلة الدعوة» ۸١/٤/١١٤١ه»‏ العدد 
۲ ص ۲۹ . 


من منسو الجحيش وأهليهم› کے نم إعجاد مکتبات ا مو 
الغرض نفسه» ولتعميم الفائدة» واستغلال أوقات الفراغ با يعود عليهم 
ا 


ب - إنشاء الصالات والقاعات : 
تم إقامة صالات لإقامة الأمسيات الثقافية والندوات» والمحاضرات 
التي تدعو الحاجة إلى إقامتهاء وذلك في جيع المدن والمنشآت العسكرية. 


تم توفير التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي» وعمل على توفير جميع 
المتطلبات اللازمة للحركة التعليمية التى شملت كافة منسوبي القوات 
المسلحة وأهليهم . وتم تأسيس إدارة الثقافة والتعليم؛ لتكون حلقة 
اتصال ما بين وزارة الدفاع وقطاعات التعليم اللختلفة » كوزارة المعارف 
والرئاسة العامة لتعليم البنات» ولتقوم بالإشراف على تنفيذ السياسة 
التعليمية المدنية لكافة منسوبي القوات المسلحة وأهليهم . وينحصر التعليم 
المناط با بالآي : 


-١‏ تعليم أبناء منسوبي القوات المسلحة بنين وبنات في محتلف المراحل 

(1) انظر اللائحة المالية والتعاقد والإضافات التى طرآت عليها. ونظام الإسكان في المدن 
العسكرية › ص۹٦‏ . 

(۲) تم تأسیسها عام (۱۳۷۱) ه» تحت مسمى شعبة المدارس العسكرية» وأعيد تنظيمها 
با مسمى الحالي عام (۱۳۷۷) ه . انظر وزارة الدفاع والطيران. إدارة الثقافة 
والتعليم» ودورها في القوات المسلحة› ص ۱۲ . 
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۲- تعلیم الكبار رحجال ونساء. 


۳- المدارس الليلية لمنسوبي القوات المسلحة لحميع مراحل التعليم 

ا و 

وقد شملت تلك الرعاية كل المواقع التي فيها منسوبو القوات المسلحة 
حيث تم توفير المباني الحديثة والمجهزة بكافة المتطلبات الضرورية» من 
أثاث وكتب وإضاءة وتكييف› وكذلك تم توفير يع الاحتياجات العلمية 
والعمليةء من معامل علوم» ولغات» وقاعات متعددة الأغراض ومرافق 
ترفيهية » كا ملاعب وصالات النشاط وغيرهاء ما يساعد على التحصيل 
العلمي» وتهيئة الحو المناسب لمضاعفة الجهد. 
رابعًا: الضانات الالية: 

تم إقرار نظام التقاعد العسكري”؛ ليضمن الجندي حقوقه المالية في 
حالة إحالته إلى التقاعد لسبب من أسباب إنهاء الخدمة العسكرية» وذلك 
في الحالات العادية. 


أما في الحالات الطارئة» كالوفاة أو العجز بغبر سبب العمل» فيسوى 
له معاش على أساس /.)۷١(‏ من الراتب الشهري الأخير". أو على 
)٤( e AE‏ 
(۲) انظر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤۲)‏ بتاريخ /٤ /١‏ ١۳۹٠ه»‏ القاضي بالموافقة 
العسکري› برقم )۳۳۱١(‏ وتاریخ ۳/۲ هھ . 
(۳) انظر نظام التقاعد العسكري» الادة رقم .)٠١(‏ 
(٤(‏ انظر نظام التقاعد العسكري»› المادة رقم .(A)‏ 


E 


أما من أصيب أثناء القيام بعمله بعجز كلي» فيمنح معاشًا شهريًا يعادل 
آخر راتب کان يتقاضاه""» فإن كان العجز جزئيا منح معاشًا تقاعديا 
قدره أربعة أخاس آخر راتب كان افا 
مشر وعات التدريب بالذخىرة الحة» أو اقتحام المواقع› أو بث الألغام أو 
او ناء ا بجوي والبحري؛ وي الحالات e‏ 
وق ات لمر لت تعلو مرتبته E‏ إن کان 
العجز جرئتًا ف ات ا ی و و ا 
التي ا مباشرة“ 

وني حال الوفاة أثناء القيام بالعمل وبسببه» يمنح المستحقون عنه معاشا 
شهريًا يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الوفاة” . 

أما إذا استشهد بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب» أو أثناء التدريب 
بالذخيرة الحية» أو التدريب الجوي أو البحري» أو القيام بمههات أو 
تحر كات عسكرية» فيمنح الملستحقون عنه معاشًا تقاعديًا يعادل أقصى 
راتب مربوط المرتبة التي تعلو رتبت" . 
(1) انظر المرجع السابقء المادة رقم .)٠۷(‏ 
)۲( انظر المرجع السابق: ) 
(۳) انظر المرجع السابقء المادة رقم (۱۹-۱۸). 
)٤(‏ انظر المرجع السابق. 


)٥(‏ انظر المرجع السابق» المادة رقم )۲١(‏ فقرة (أ). 
(٦(‏ انظر المرجع السات 


والأشخاص الذين هم حق بموجب هذا النظام هم : الزوجة والابن 
والبنت» ومن كان معتمدا على المتوفي في الإعالة وثبت ذلك شرعًا 
كالب والأم» والجد» والجدة» والأخ والأخت» وبنت الابن الذي 
توفي في حياة والده الجندي“. 


زر عرف الان لكر هي هن الاجا وال ل 
من كان طالبًا منتظ) في دراسته» فيصرف له المعاش حتى بلوغ السادسة 
آما من كان مصابًا بعجز صحى كامل يمنعه من الكسب»› فیصرف له 
(Y)‏ 

أما الإناث فيوقف صرف الاستحقاق هن اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج 
ويعاد ها إذا طلقت أو ترملت . وإذا طلقت من كانت متزوجة وقت وفاة 
صاحب المعاش يعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة . 
الحكومة» أو من كان معيًا فيها عند الوفاة» بشرط أن یکوت راتبه معادلا 
للمعاش أو زائدا عليهء فإن نقص راتب الوظيفة عن المعاش استحق 
() انظر المرجع السابقء المادة رقم (۲۳). 
() انظر المرجع السابقء المادة رقم )۲٤(‏ فقرة (أ). 


)€( انظر المرجع السابق› المأدة رقم ٤(‏ ۲( فقرة (ب). 


۳ 


الفارق بينهياء كا جوز له الجمع بينه) إذا لم يتجاوزا )٠٠٠١(‏ ريال 
شهريًا» فإن زاد نقص المعاش بقدر تلك الزيادة" . 

تلك أهم الخدمات المقدمة للجندي» ولأفراد أسرته في الجيش العربي 
السعودي› وهي خدمات بحتاجها کل فرد» وتوفيرها بالشكل السابق يزيح 
واجبات على الوجه الأمثل» فيصبح جهده وطاقته كلها منصهرة في أداء 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 


الفصل الثالكث 
الأساس اللياقى (البدني) 


مدخل : أثر التربية على الفرد قبل مباشرة حمل السلاح. 
المببحث الأول: اللياقة البدنة. 


لمبحث الثاني: الإعداد المادي. 


مدخل 

اثر التربية على الفرد قبل مباشرة حمل السلاح 

اهتم الإسلام بتربية أفراده روحبًا وعقلبًا وخلقيًا وجسديًا» ووجههم في 
ذلك إلى أفضل السبلء من أجل إيجاد الفرد المثالي في المجتمع الإسلامي. 

ولقد ركز الإسلام على أن تكون أجسام أبنائه قوية قادرة على تحمل ما 
يناط بها من أعال جهادية» لذلك جاء الإسلام بأسس تربوية تضمن 
سلامة الجحسد من الضعف وامزال؛ ليكون الفرد المسلم قويًا معافى في 
جسده» قادرا على مواجهة الصعاب واجتياز الأخطارء فالعقل السليم في 
الجسم السليم » وليكون المجتمع الإسلامي مجتمعًا قوبًا في جسمه صحيحًا 
وسليي) في عقله. 

وني هذا المدخل سأعرض بإيجاز لأهم ما جاء به اللإسلام من أجل تربية 
الفرد المسلم جسديًاء وأثر ذلك عليه عند البلوغ. 

فقد أرشد الإسلام إلى القواعد والأسس الكفيلة بسلامة الأجسام 
a O,‏ 
یلقی فیها البذر» دف الحصول على النبات» قال تعالى : يساو وک 
حَرْتُ لم اوا رکم انى ش4 . 


(1) سورة البقرة» الاأية ۲۲۳ . 


۷ 


والحرث : الموضع من الأرض يلقى فيه البذر» والزوجة يزرع فيها بهدف 
ا فحث الإسلام على انتقاء الصالحة القادرة 
على الإنجاب» قال ية : «(خر نسائکم الولود الودود)" 

وتعرف المرآة بقدرتما على الإنجاب عن طريق سلامة جسدها من 
الأمراض والأوبئة» والنظر في حال أمها وأخواتما ٠‏ فيبحث عن المرأة 
الصالحة ذات الأصل الطيب» والنبت الخصب» قال ييا : «تخروا 
لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم» . 

فللوراثة تأثر على النسل» فقد تلد المرأة أشباه والديهاء أو إخوانما أو 
أقارها» وقد يرث عنهم الطفل صفاتہم الجسمية من طول وقصر» وقوة 
وضعف» وقد تنتقل العاهات الوراثيةء والأمراض الحسدية السارية 
فوجب التريث في اختيار الزوجة» حرصًا على نجابة الأولاد وسلامتهم. 
وأثناء الحمل» جب على الوالدين المحافظة على الحنين عن طريق المعاشرة 
بالمعروف» لعلا تتأثر الأم الحامل» فيتأثر بتأثرها الجنين فهو في بطن آمه 
يتأثر بحياتها الجسمية والنفسية والعقلية ؛ لذلك وجب الابتعاد عن كل ما 
يرهق الأم» أو يؤثر فيها نفسيًا أو جسديًاء قال تعالى : #وعاشروهن 
بالمغْرُوف . 
(۱) انظر الشوكاني› فتح القدير› صا ۲۲ . 
(۲) حديث صحيح » السيوطي» الجامع الصغير» جا ص ' ۰٦۲‏ رقم الحدیث .)٤٠۹۲(‏ 
(۳) انظر عبدالله ناصر علوان» تربية الأولاد في الإسلام» جا ص ٤۲-٤١‏ . 


. )۳۲۹۸( رقم الحدیث‎ › ٥۲ حدیث صحیح › السيوطى › المصدر السابق»› ص‎ )٤( 
. ٠۹ سورة النساءء الاية‎ )٥( 


1۸ 


وتتناول الأم الغذاء الكامل الضروري» وتتجنب الأغذية الضارة 
والخبيثة » فالجحنين يتغذى بغذائهاء ويتأثر به“ 

وبعد الولادة تتم العناية بالمولود من ناحية الغذاء والنوم والنظافة 
واللعب» ی نموا متوازتًا وسل|ء وذلك 
بحسب ما يحتاج إليه المولود ني كل مرحلة من مراحل عمره. ويتم تدريج 
المولود في الغذاء بيا يلائم نعومته» وقدرته على الهضم”» فينظم له الأكل 
والشرب بدون EE‏ وبحسب ك 

E a a‏ رفوا إن لا حب 
المشرفین 4 وقال لا : ای ا ا 
آدم آكلات يقمن صلبه فإن كان لا عالة فثلث لطعامهء وثلث لشرابهء 
وثلت ل . 

دب دد ر ب ن والشراب» قال تعالى: حرمت 
یکم اليه والدم ولم ازير وَمَا أل لز الله به والحقة ال 
EE‏ به والطيحَة وما أكل لسع إا قاذم وتا بح عل لضب 4 
وقال تعالى : إو جل م الات ورم يهم ابارت 4" . 
ETT‏ التربية الإسلامية الأساسية» ج۱ ص۹٤-۲٥‏ . 
() انظر ابن القيمء تحفة المودود بأحكام المولود» ص۳۷٠‏ . 


() انظر يالجن» المرجع السابق» ص۷٧٥‏ . 

.١١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

. حديث حسن صحيح . سنن الترمذي . أبواب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل‎ )٥( 
.۳ سورة المائدة» الآية‎ )7( 

(۷) سورة الأعراف. الآية ٠١١‏ . 


۹ 


وعلى الأب أو ولي الأمر أن يقوم بالنفقة على من يعول بالمعروف؛ لئلا 
يضطرهم إلى السؤال» أو سلوك الطرق المحرمة في سبيل البحث عن 
القوت» أو التضرر صحبًا بعدم توافر الغذاء المناسب» قال يي : «كفى 
با مرء إفا أن حبس عمن يملك قوت . 

ولي النوم يوجه الطفل إلى اتباع القواعد الصحية في ذلك قال ميا : 
«إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك 
الا 

كا يجب أن يأخذ الطفل من النوم حاجته المناسبة لسنه» وأن يعتاد النوم 
مبکرًا وبانتظام . 

ويعتني بنظافة الجسم» وخلوه من مسببات الأمراض» مما قد يتراكم 
عليه» فتحدث بوجودها الأويئة والأمراض» كا يعتني بنظافة الملبس 
والمسكن والبيئة التي يعيش فيها الطفل؛ لأن في ذلك تعويدا له على 
الاهتمام بالنظافة . قال ية : «إن الله تعالى طيب بحب الطيب» نظيف بحب 
النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجودء فنظفوا أفنيتكم» ولا 
ا 6 


(1) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وإثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. 

)۲( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب٦‏ ؛ وانظر صحیح مسلم» كتاب الذكر» 
باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 

(۳) حديث حسن . السيوطي» الجامع الصغير »ج۱ ص۷٦۸-۲٦۲.‏ رقم الحديث 
(۷۸). 


وتتم العناية بالأطفال صحبًا عن طريق إرشادهم إلى التعاليم الصحية 
ووقايتهم من أسباب الأمراض المعدية والساريةء قال يلة: «فر من 
الجذوم كا تفر من الأسد. فيتم إبعادهم عن المصابين بالأمراض 
وعزهم عنهم؛ لئلا ينتقل المرض إليهم» حتى تتم معالحة المصابين» كا 
يجب عرض الطفل على الطبيب المختص بين حين وأخر للاطمئنان على 
صحته» ومتابعة نمو أعضاء جسده”» ولئلا يتسبب الإهمال في عاهات 
وآمراض قد تؤثر على نمو الطفل . 

وتتاح للطفل فرصة اللعب البريء المغيد» ومارسة الرياضة المشروعة 
وملء فراغه بذلك؛ ليتعود جسمه على الحيوية والنشاط» فتقوى 
أعضاڙه» وتنمو عضلاته» وتشتد بنيته» وجب أن يكون ذلك النشاط 
ملائ لمرحلة نموه» وني حدود طاقته» فلا يارس الألعاب الشاقة» أو 
ذات النشاط الجدي» لا قد بحدث من مردود عكسى على الطفل 
رهاق ااا عن فر الب را 4 هررد رحا 
من مراحل العمر نشاط يناسب الطفلء مجحب إرشاده إليه. 

كان عمر رضي الله عنه يقول: «علموا أولادكم الرمي والفروسية»”" 
فتوجيه الأولاد إلى الألعاب البدنية المفيدةء والأع|ال الحهادية والتدريبات 
العسكرية المناسبة» آمر واجب على كل ولي أمر» أو مرب» من أجل أن 
END‏ باب۱۹؛ وانظر مسند الإمام أحمد» ج۲ ص۳٤٤‏ . 
(۲) انظر ابن القيمء تحفة المودود بأحکام المولود» ۱۳۸-۱۳۷ ٠٤١١-٠٤١‏ . 


ج۱ ص۱۱۳ . 


۷۱١ 


تأخذ الأمة الإسلامية بأسباب العز والنصر ٠"‏ وليتربى أفراد المجتمع 
الإسلامي على معاني القوة والفتوة في الجهاد» فالمؤمن القوي في جسده 
القادر على الأعال الجهادية ونحوهاء أحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف"" قال بي : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
ET‏ 

فالاهت]م بالطفل من ناحية الغذاء والصحة واللعب» يؤدي إلى تقويته 
جسميًا وعقليًا» وينمي عنده الاستعداد لتحمل الأعال الجهادية المنوطة 
هذه الأمة» حتى إذا بلغ السن التي تؤهله لدخول المجال العسكري» إذا 
هو قد هيئ لذلك» وأعد أحسن إعداد. كا أن الجسد القوي السليم 
ضروري للعقل السليم» الذي مجعل من الفرد مؤهلا لاستيعاب المعارف 
والمبادئ والتشريعات الإسلامية. 


. ۸٩۹۰-۸۸۹ انظر عبدالله علوان» تربية الأولاد ف الإسلام» ص‎ )١( 
الإإسلام» م‎ ٤ انظر عبدالله أحمد القادري› المسئولية‎ )۲( 
. الأمر بالقوة وترك العجز‎ ٤ م مسلم» کات القدر› باب‎ (۳) 


VY 


المحث الأول 
اللياقة البدنية 
المطللب الأول 


الاهتهام بصحة الجسم 

الحياة العسكرية تحتاج إلى نوع معين من الرجال» يمتازون بالقوة 
البدنية» وقوة تحمل الشدة والمشاق في كل الظروف» مع القدرة على 
استخدام ختلف الأسلحة» فهي حياة خشنة قاسية» لا يتحملها إلا من 
امتاز بالصحة الجيدة» والجسم السليم» والخلو من الأمراض والأويئة 
المعوقة عن البذل والعطاء. 

لذا كانت الصحة شرطا للالتحاق بالجندية» فصاحب الجسم ازيل لا 
يستطيع التحمل والقتال» بل هو نقطة ضعف يستغلها الأعداء أثناء 
المعركة» ومصدر مشقة على زملائه الآخرين. 

ولقد آهتم الإسلام بصحة الأبدان ودعا إل العتابة اء ووج الفرذ 
المسلم إلى القواعد والأسس الصحية التي تقي المجتمع الإسلامي من 
الأمراض والأوبئة» وتجعل من الفرد صحيحًا في عقله وجسمه. 


ولا كانت النظافة عاد الصحة»ء فقد اهتم الإسلام ها» وجعلها من 


VY 


الإييان» وحث على المداومة عليهاء والعناية ها في الجسد» والملبس› 
والمسكن» والأكل» وشرع لذلك طرقًا تبقيها نظيفة في كل وقت”' . فقد 
آمر الإسلام e‏ ك قال تعال : #ا اتا 
لين اموا ِد ث إل الصلاة تاغسلوا ووک دیک إل رافق 
وامسحوا برغوسکہ وارجُلَکہ لل الكعْبان وان ن کش + جنا فَاطْهَرُ وا . 

وأكد على الاغتسال والتطيب يومًا كل أسبوع» قال ية : «غسل يوم 
الجمعة على كل متلم» وسواك» ويمس من الطيب ما قدر عليه" . 
وحث إلى غسل الأيدي والفم قبل الأكل وبعده» قال ية : «بركة الطعام 
الوضوء قبله» والوضوء بعده»“ ؛ ليتخلص من فضلات الكل ورائحته 
ال تست الا راض : والروائح الكريية. 

ولباشرة الفم للطعام» وتداخله بين الأسنان» فقد أكد الإسلام على 
تنظيفها بالسواك» فقال ي4 : «السواك مطهرة للفم» مرضاة e‏ 
وحث على السواك عند كل صلاة» فقال كل : ایا ر ق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» 


(۱) انظر محمد الغزالي» خلق المسلم» ص۹٤٠‏ . 

(۲) سورة المائدة» الآية ٦‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 

(6) حديث حسن . السيوطي» الجامع الصغير» ج۱ ص٥۸٤۰‏ رقم الحديث (١٤٠١)؛‏ 
وانظر مسند الإمام أمد» ج٥‏ ص١٤٤‏ . 

)0( صحیح البخاري» كتاب الصوم» باب ۲۷ . 

(0) المصدر السابق . 


V٤ 


كا وجه الإسلام إلى نظافة المخارج والأطراف التي تكون عرضة 
للتلوث. قال ية: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية 
والسواك. واستنشاق الاء. وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف 
الإبطء وحلق العانةء وانتقاص الماء»”'» وحث على تعاهدها كل أربعين 
يومًا لئلا تكون مصدر تلوث» أو أوساغ . 

ومدح الله سبحانه وتعال المتطهرين لمداومين على التنزه والنظافة 
الأقذار والأذى) فقال تعالى: إن الله حب التوابين وب 
امتطَهّرين € وقال ييه مبيتًا منزلة الطهارة وأهميتها: «الطهور 
شطر الإیمان»“ 

فبالطهارة والنظافة المستمرة يتحصن الحسد الإسلامي ضد مسببات 
الأمراض والأويئة. 


وحث الإسلام على أن يكون الفرد حسن المنظر والميئةء فوجهه إلى 
أخذ الزينة عند كل صلاةء فقال تعالى: 3 ا بي آم دوا زيتتكم عند 
کل مسجد وکوا واشربوا ولا رفوا نه لا بحب المشرفنَ ن4 . والزينة 


(۱( صحیح مسلم» » کتاب الطهارة. باب خصال الفطرةء وانظر سنن الترمذي أبواب 
الاستئذان والآداب» باب ما جاء في تقليم الأظفار . 


(۲) انظر مسلم» المصدر السابق. 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۱ ص۱٣۲‏ . 

(6) سورة البقرة» الاية ۲۲۲. 

)٥(‏ مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 


(1) سورة الأعراف» الآية .۳١‏ 


فا كخ به ورن الاي من اللو ا اروا ااك عل 
صلاة» وبذلك يبقى المسلم طيلة يومه وليلته جيلا ونظيقًا في هيئته 
وملبسه» قال ية : «لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسًا» ونعله حسنةء قال ل : 
إن الله جيل يحب المجمال»" . فالإسلام ينشد للمسلمين علو المنزلة 


وجمال الميئةء من غير إسراف ولا تصنع” . 


وأمر المسلم بالمحافظة على نظافة المرافق العامة التي يرتادها المسلمون 
وجعل نظافتها من الإيمان» قال بة: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع 
وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»“» والمقصود بالإماطة تنحية وإزالة كل ما يؤذي المسلمين ويضر ‏ 
a‏ وقال ل : «اتقوا اللكانين» . قالوا: وما اللعانان يا رسول 
لله؟ قال : «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» . فتلك أماكن 
عامة يرتادها المسلمون»ء فوجب العناية ها لئلا يتأذوا منهاء أو يصيبهم 
الضرر من جراء تراكم المواد المسببة أو الجاذبة لأسباب الأمراض› وتلوث 
البيئة بالقاذورات والروائح المنتنة. 


(۱) انظر الشوكاني» فتح القدير» ج۲ ص٠٠٠.‏ 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه. 

(۳) انظر محمد الغزالي» خلق المسلم» ص١١٠‏ . 

. مسلم» المصدر السابق» باب بيان عدد شعب الإيان‎ )٤( 

. "-٤ص انظر صحیح مسلم بشرح النووي» ج۲‎ )٥( 

0) المراد )ا : الأمرين الجالبين للعن. انظر المصدر السابق» ج۳ ص١١٠‏ . 
(۷) مسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. 


۷٦ 


کا هى َيه عن البول في الماء الراكدء فقال: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل منه»'. فالبول في الماء الراكد يفسده ويقذره» فقد 
يشرب منه إنسان أو دابة» فيتسبب في مرضه. 

فوجب على كل فرد مسلم الاهتمام بالأسباب المؤدية إلى حصانة 
اللجتمع ضد الأوبئة والأمراض. 

ولا كان المدف من كل ذلك المحافظة على الصحةء فقد حرم الإسلام 
على الفرد المسلم تناول كل ما يضر بالصحة سواء أكان عن طريق الأكل 
أو الشرب» فحرم عليه كل خبيث نجس من الأكولات» قال 
تعالى : وجل م الطيبات ورم لبهم الباوت 4 . 

حرم علیهم ا لخبائث من المشروبات المخدرةء قال تعالى : يا أا 

رين آمنوا إن لمر واليسر وَالأنصات والذذل لام رخس من عَمَل السَيطَانِ 

جت تيبو لَعلکم حون" وقال ية : «ما أسكر کیره فقلیله حرام . 

TS‏ : او کلوا واشربوا 
ولا رفوا إت لا بحب رف4 . 


(1) المصدر السابق» باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

(۲) سورة الأعراف» الاية١٠٠‏ . 

(۳) سورة المائدةء الاية ۹۰ . 

)٤(‏ حديث حسن . السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص۸٤‏ ا لحدیٹث(٥۷۸۱)‏ ؛ 
وانظر سنن الترمذي . آوات :الاھ باب ما أسکر کثره فقلیله حرام . 

.١١ سورة الأعراف الآية‎ )٥( 


VV 


ونهى عن التعرض لأسباب الإصابة بالأمراض التناسلية وغيرها 
فحرم الزنى واللواط» ووطء الحائض والنفساء» فقال تعالى: ولا 
ربوا الرتى إلَهُ كان اة وَسَاء سبياا4. وقال تعالى : #ويشألوتك 
عن المجيضِ قل هو اذى فَاغتزلوا السَسَاء ءَ فيا لمجيضر ولا بون تی 
يطهُزن ادا هرن ا الله إن الله بحب التوّابين 
رکس )۲( 
ومحر بحب المنطهّري ن4" . 
کا هى عن الاختلاط بمن أصيبوا بالأمراض المعدية » قال ية : «(لا يوردن 
ممرض على مصح»". وقال لا : «فر من المجذوم كما تفر من الأسدا". 
تلك من أبرز القواعد الإسلامية لحاية الفرد والمجتمع الإسلامي» لينعم 
بالصحة التى تساعده على عمل ما يناط به من أعال جهادية» ک) أن في 
العبادات المشروعة تدريبًا لجسم الإنسان على الأعمال الجهادية» ففي الصوم 
تعويد له على الصبر عن الطعام والشراب» دون أن تتأثر صحته بذلك» فقد 
يضطر خلال جهاده إلى ترك الطعام والشراب وقتًا طويلاء إما لانشغاله عنه 
بقتال العدو» أو لعدم استطاعته الحصول عليه . وفي الحج والعمرة تدريب 
على تحمل مشاق السفر والبعد عن الآهل والوطن . وحث على قيام الليل 
ليتدرب الإأنسان على السهر› فقد يضطر خلال جهاده إلى السهر› إما لقيامه 
بمهمة الحراسة مثلاء أو لإشغال العدو له عن النوم. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية ۳۲.. 
(۲) سورة البقرة» الآية ۲۲۲ . 
)۳( صحیح البخاري› کات الطب» باب ۲ صحیح مسلم» کتاب السلام» باب لا 


عدوی ولا طبرة . 
(€) البخاري»› المصدر السابق» باب ٠۹‏ . 


۸ 


واهتمام الإسلام بإيضاح القواعد الصحية والتدريب عليها؛ لأجل أن 
يتمتع الفرد المسلم بجسم صحي قادر على التحمل والإبداع. 

فالأمة الإسلامية أمة مجاهدة» وال جهاد يجحتاج إلى جند» والجندية تحتاج إلى 
ذوي الابدان السليمة الخالية من الأمراض» والقادرة على تحمل مشاق 
القتال» فالمريض والضعيف لا يستطيعان حمل السلاح والتدرب عليه 
لانشخال کل منه) بنفسه» وقد عذرهم الله سبحانه وتعالی» قال تعالی: 
لأس على الضعَقاء ولا عل الَرْضى ولا على الذِينَ لا دون ما نون حرم 
صخو لل ورَسوله ما ل لين ِن سيل واللَه عمو رجي . 

والمريض من به علة في بدنه يصدق عليها اسم المرض لغة وشرعًا 
تمنعه من الخروح للقتال في سبيل الله» فهو عذر موقوت بالشفاء. 

إد فالتمتع بالصحة الجيدة شرط أساسى للقبول في الجندية” » ووجود 
هيئة طبية تشرف على عملية الاختيار أمر ضروري» فمن كان مرضه 
مزمتًا ولا يستطيع معه الجهاد» فقد سقط عنه التكليف» قال عل : «إن 
بامدينة لرجالا ما سرتم مسبرًاء ولا قطعتم وادياء إلا كانوا معكم 


(1) سورة التوبةء الاية ۹۱. 


(۲( انظر ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير» ج۳ ص٤۸٤-٠۸٤؛‏ وانظر 
ص٤‏ ۲۲۲ . 


)۳( انظر خحطاب»› الرسول القائد ص ۳۱-۲۹ . 
() انظر أحمد نارء القتال في الإسلام ص١۸.‏ 


۹ 


حبسهم المرض»"» وني رواية : «إن أقوامًا بالمدينة خلفناء ما سلكنا شعبًا 
ولا واديًا إلا وهم معنا فيه» حبسهم العذر»" . 

أما من كان مرضه طارتًا فيتم علاجه حتى يبرأً. ففي غزوة خيبر دعا 
الرسول ية علي بن أبي طالب ليعطيه الراية» فقيل له: إنه يشتكي عينيه 
وأتي به إلى الرسول ا فبصق فيه » ودعا له» فبراً» حتی کأن م یکن به 
مرض فأعطاه الراية . 

ومن كان مرضه معديًا سواء كان داخل المجتمع أو الجيش الإسلامي 
استحب الحجر عليه احتياطا؛ لئلا ينتقل المرض إلى غيره عن طريق 
الاختلاط . لا قدم وفد ثقيف لبايعة الرسول وء كان معهم رجل 
جذوم» فأرسل إليه الرسول بلا فائلا : «إنا قد بايعناك فارجع»“ . 

وكان الرسول بل يعمل على توفير الرعاية الصحية للجندء فكان يغزو 
بالنساء معه» فيداوين المرضى والجرحى . کا باشر ب بنفسه علاج 
الجرحى» فعندما رمي سعد بن معاذ" في أکحله ۰ کواه کا بحديدة 


(۱) صحیح مسلم› كتاب الإامارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو المرض أو عذر آخر. 

(۲) صحیح البخاري» كتاب الجهادء باب٠۳‏ . 

(۳) انظر مسلم» كتاب الجهاد» باب غزوة ذي قرد وغيرها. 

() المصدر السابق» كتاب السلام» باب اجتناب المجذوم ونحوه. 

)٥(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب1۷ 1۸۰ ؛ وانظر مسلم» المصدر السابق» 
كتاب الجهاد» باب غزوة النساء مع الرجال. 

(0) ابن النعهان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
ابن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي› ابو عمرو» سد الا وس شهد 
بدرًاء ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراء فمات. انظر ابن حجر 
الإصابة› ج٣‏ ص٣۲۳‏ . 

(۷) عرق في اليدء أو هو عرق الحياة. انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج٤‏ 
ص٥٤‏ . 


۸*۰ 


لدف بون فار هو ت ف آل س ال ا 
وانتشار الوباء فيه» فأمروا بالتحول منه إلى موقع آخر أكثر ملاءمة منه 
وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامته . 
ولبيان حرص الإسلام على تمتع المقاتل بكامل صححته وحيويته» فقد 
أباح له الإفطار في نهار رمضان. فقد أفطر ية عام الفتح» ودعا جنده إل 
ذلك ٠"‏ ورخصة الإفطار هذه آكد في حق من يتضرر بالصوء“. 
وعلى هذا المنهج سار الولاة والقادةء فعنوا بمتابعة الجند صحبًا 
وحرصوا على عدم تعريضهم لا يؤثر فيهم» فعندما بعث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على جيش المسلمين إلى 
العراق» أوصاه بالجند راء وأمره بالترفق بهم وعدم إجهادهم » وتحميلهم 
ما لا طاقة هم به» فکان ما قال له :( ترفق بالمسلمين في مسيرهم» ولا تجشمهم 
مسیرا يتعبهم » ولا تقصر بهم عن منزل یرفق بېم» حتی یبلغوا عدوهم 
والسفر لم ينقص قوتهم . . . . وأقم بمن معك في كل عة يومًا وليلة» حتى 
تكون هم راحة يجمعون فيها أنفسهم» ويرمون أسلحتهم وأمتعته» . 
وبعث رضي الله عنه بالأطباء إلى أهل القادسيةء لتابعتهم صحبًاء ولتقديم 
الخدمات الطبية لمن هم في حاجة ها . وعمل بمبداً الوقاية من بعض 
الأمراض المعدية » فعندما حل طاعون عمواس بأرض الشام» وكان على 
انظر مسلم» المصدر السابق» كتاب السلام» بات لكل داه دراه 
() انظر الواقدي» المغازي» ج۲ ص٦٤٠‏ . 
)١(‏ انظر مسلم؛ المصدر السابق» كتاب الصوم» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية aT‏ 
)٤(‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووي» ج۷ ص۲۲۹ . 
)٥(‏ ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج٠‏ ص٤١٠٠‏ . 
انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص٩۸٤‏ . 


۸۱ 


مشارفها ني جمع من جند الإسلام» رجع بهم ولم يدخل تلك البلاد. 

واستمرت عناية الولاة والقادة بصحة الجحند» فعند المسير والتنقل كان 
الف الات انك هة ارز للج الاما وعد الاشيداد 
والتهيو للغزوء كان إعداد الأدوية والأطباء من أولى المهمات الرئيسة 
للولاة. فقد اتخذ الحجاح" المحامل" للأدوية والأدوات والجرحى”". 

وني عهد الدولة العباسية كان القادة بحملون معهم على الإبل والبغال 
الأطباء والأدوية في جميع تحركاتبم ومعاركهم» و ا ا 
افا فا مات ا و اق ا 

وأخذ الإهتام الصحي با لجند يتطور حتى أصبح له في وقتنا الحاضر 
هيات طبية خاصة» تعمل على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للجند 
وتقوم بمعالجة المرضى› ومقاومة الأوبئةء وإسعاف المصابين أثناء 
العمليات التدريبية والقتالية. 


وحرصًا عل صحة الحند جب على القأدة والمسئولين الرفق بمن ولوا 

(۱) انظر المصدر السابق› ج٤‏ ص 0۸-0۷ . 

(۲) ابن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الطائفى» أبو محمد» ولي الحجاز سنين» ثم العراق 
شذرات الذهب في آخبار من دهب» ج ص ۱۱١-۱۱۰‏ . 

(۳) الحمول الموادج› أو الإبل عليها الموادح . انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط › 
ج٣‏ ص۲۷۲ . ) 

(6) انظر الحاحظ » البيان والتبيين. ج۲ ص۳٠؛‏ وانظر وفيق الدقدوقي» الجندية في 
عهد الدولة الأموية» ص۷١٠‏ . 

)٤(‏ انظر تاریخ الطبري» ج٩‏ ص۳۹ ؛ وانظر نعمان ثابت» الجندية في الدولة العباسية› 
مراجعة: عد الستار الفرعولي› إبراهيم الزهاوي» ص ۱٦۱١-۱٦٤‏ . 


CAY 


العنيف» عوامل تؤثر في صحة الجحندي» وتؤدي به إلى المزال الذي يحتاج 
إلى علاج » ک) آن مله على ما لا طاقة له به» او ما لا میول له فيه ولا رغبة 
عامل عبط لنفسیته» وقاهر لإرادته» وله مردود سيئ على صحة الجندء 
كا أنه عامل من عوامل التنفير عن الالتحاق با جندية . فا لمسلم لم يؤمر في 
أمور دينه التي هي أهم من التدريبات العسكرية با لا طاقة له به قال 
تعالى : # لا يكلف الله فسا إلا سا4“ وقد أمر ب بالتيسبر فى أمور 
الدين» وعدم التنفير منها بالتعسير والمشقة على الناس فكان ية يوصي 
بذلك أمراءه ورسله إلى الناس» فیقول هم :«بشروا ولا تنفروا» ويسروا 
ولا تعسروا؟"» فالتعسير والتنفير أمران مذمومان لا فيا من مردود 
عڪسي على من وقعا عليه. 

وهكذا يتبين لنا اهتمام الإسلام بصحة الأجسام وعنايته ا؛ ليجعل من 
اللسلمين آفرادا لائقين جسماناء للقيام با يناط بهم من أعال جهادية 
قادرين على مواجهة كل ما يواجههم من شدائد وصعوبات. 


سلامة التركيب البدني لدى الجندي 
ا کت ان دو او ا و 
فأعضاء الجسم كبيرها وصغيرها له دور وتأثير في القدرة على الحركة 


. ۲۸١ سورة البقرةء الاأية‎ )١( 


AY 


والسير وحمل السلاح» وإظهار الشجاعة والإقدام": والإسلام دائ 
يدعو أتباعه إلى التحلي بالشجاعة والحرأة في كل أمور حياتہم» قال بلا : 
«اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن. . .> . فالشجاعة 
في القتال أمر مطلوب وخحمود؛ لا ها من آثر قوي في توجيه سير القتال 
وهن کان ف عا کت ق ان غ الب الان اش 
الحاصل في حواسه يعوقه عن الإقدام» ومقارعة الخصوم. لذا فقد عذر 
الإسلام ذوي العاهات البدنية ؛ لئلا بخرج إلى القتال إلا الرجل جل الصحح 
في قوامه» السليم في فی أعضائه» قال تعالى : ولیس على الأغى حرج ولا 
َل الأغرٍَ ح ولا على الريضِ ی بطع الله ورَسولة بذجل 
جات ۽ تجري م تھا الأنار ومر تول يعذئة عَذابا آل4 . 

فالنقص في التركيب البدني عامل يمنع صاحبه من ب جاراة الأصحاء 
سواء في التدريب أو في المعركة» فيكون بذلك وبالا على نفسه وعلى 
إخحوانه» والجهاد غالبًا ما يكون بالة» ومن لا يقدر على استخدامها لنقص 
في تركيبه البدني» فقد عذر من الجهاد'“ . 

فالأعمى مثا لا يمكنه المشاركة نى القتال لاستمرار عجزه المعوق له . 
وقد يستفاد منه من خلال إبداء الرأي والمشورة حول بعض الأمور 
)١(‏ انظر محمد الجحوان» القتال في الإساذة ص٦٠.‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب٠٠؛‏ مسلم» المصدر السابق» كتاب الذكرء 

باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 
(۳) سورة الفتح» الآية ٠١‏ . 


(€)( انظر ابن قدامة»› امغني ج ص۸٤۲‏ . 
)٥(‏ انظر القرطبي› الجامح لأحكام القرآن a‏ ص ۲۷۲ . 


At 


العسكرية أو المدنية ا لخاصة بالجيش» أو تسند إليه مهمة الوعظ والتذى © 
من خلال وسائل الإعلام . أما المشاركة الفعلية الميدانية » فلا يمكنه ذلك» 
فهو لا یستطیع توجیه نفسه» فکیف یوجه ما معه من سلاح. أما من فقد 
إحدى عينيه» فقد يستفاد منه بإسناد بعض المهام اليسيرة إليهء والتي تکون 
في الصفوف الخلفية للجيش» او ني اماکن بعيدة عن مواجهة العدوء كالقيام 
ا ار ار ا ا ری ولك و ا 
الماسة إليهء أما لو وجد من هو أصح منه فهو الأول بذلك . 

أما الأعرج فلا يمكنه القتال من خلال الكر والفرء أو الصف» حيث لا 
يستطيع طلب العدو عند النصرء كا آنه لا يستطيع الاحتراز عند الهزيمة 
0 الإقدام عند البأس'. فلا يخافه العدو كا بخاف السليم» وهذا بخلاف 
من لا يعوقه عرجه عن ا مشي الجيد» والقدرة على الركوب والكر والفر". 

وإذا كان الأمر هكذا في الأعرج ففاقد الأرجل أولى بعدم دخول الحياة 
العسكرية. وني معنى الأعرج الأقطم”“» وهو من فقد إحدی يديه 
فالآيدي هي الحاسة المستخدمة والمحركة للسلاح» فإذا فقد إحداهما فقد 
بذلك السلاح قيمته واليد الواحدة لا يمكن أن تؤدي العمل على الوجه 
الأمثل» وفاقد اليدين بذلك أو . 
Eso‏ 
() انظر علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» تفسير الخازن» ج۷ ص۳١٠‏ ؛ 


وانظر عمد القاسمي» اسن التأويل› تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ج١٥٠‏ 
ص٤ ٥٤١٥-٥٤1‏ . 


انظر ابن قدامة» المغني» ج۸ ص۸٤۳.‏ 
(4) انظر البغدادي» المصدر السابق. 


وكذلك الأصم الذي لا يسمع» فهو يبصر ويمشي› ویستطیع 
استخدام السلاح» إلا أن عدم ساعه يبعده ع) يجري حوله من آحداث 
فلا الأوامر يسمع» ولا التوجيهات يعي» فيفسر الأحداث حسب فهمه 
لا بجري حوله» فقد يندفع بامجاه العدو عند التراجع» وقد يتراجع عند 
الإقدام» وني ذلك خطر جسيم . 

وكذلك الأخرس الذي لا ينطق» فهو لا يستطيع التحدث با علم 
ولا عا يريد» وقد يفهم مراده خطأء وفي ذلك خطر على نفسه وعلى 
زملائه» وعند التنادې بالشعار لا ینادې» فقد يقتله آحد زملائه. 

أما ضعيف البدن إما لكر السن» أو لضعف في التركيب البدنيء فلا 
يستطيع الجلاد ومجابية الأعداءء فلا الشدائد يتحمل» ولا على الكر والفر 
يقوى '. والمعركة تحتاج إلى نوع معين من الرجال» يتميز بالشجاعة 
والقدرات القتالية التي لا تتأثر بأهوال المعركةء بل تتفاعل معهاء وقد كان 
الرسول ية يتعوذ من الجبن» ويعد الجحبان من شر الرجالء قال َ4 (شر 
ما ي رجل شح هالع › وجبن خالع»"" . 

فالآعمى» والأعرج» والاأقطع ومن في حكمهم ممن لا يقدرون على 
مواجهة الأعداءء قد جعل الله سبحانه وتعالى هم عملا آخر يشاركون 
فيه . ليس فيه حمل للسلاح» وإنا في حكمه» كخلافة المجاهدين في 
( 0ق ا کر عا س وانظر ابن الجوزي» زاد المسير» ج۳۲ ص٤۸٤‏ ؛ 

وانظر البغدادي» المصدر السابق. 
(۲) حديث حسن. السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص۷۷ء حديث رقم (۸۸۱٤)؛‏ 

وانظر سنن أي داود» كتاب الجهاد» باب في الحرأة والحبن. 


A٦ 


أسرهم وأموالهم» أو الخروج مع الغزاة لمداواة المرضى» والجرحى 
وإسداء الوعظ والإرشاد للجنود» والعمل على رفع روحهم المعنوية 
وتتبع ما ينشر داخل المعسكر الإسلامي من إشاعات وأراجيف» والعمل 
على القضاء عليها في مهدها"“ ونحو ذلك . 

وإذا کان الله سبحانه وتعالى قد عذر هؤلاء ومن في حكمهم عن الجهاد 
فقد سقط عنهم الوجوب» كا أن من أراد منهم أن يقاتل فليس لأحد الحق في 
منعه عن ذلك» فله أن يقاتل ويشارك في المعارك بحسب جهده ومقدرته 
فقد قاتل عمرو بن الجموح في غزوة أحد وهو أعرج› ولا أراد بنوه منعه 
نهاهم الرسول يا عن ذلك . کا قاتل حسیل بن جابر ۰ وثابت بن 
وقش“ يوم أحد برغم الضعف الواضح في أبداييا» وكبر سنهما“» كا 
قاتل عبد الله بن أم مکتوه في معركة القادسية وهو أعمى"» وكان 


(۱) انظر صالح اللحيدان» الحهاد ٤‏ الإسلام» ص . 

(۲( انظر الواقدي› المغازي» جا ص٤٦۲‏ ؛ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية› a‏ 
ص ۲٦-۲٥۹‏ . 

)ابن ربيعة بن فروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس المعروف باليمان العبسي» والد 
حذيفة بن اليهان» استشهد يوم أحد. انظر ابن حجر» الإصابة» ج۱ ص٠۳۳.‏ 

3 ابن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي» استشهد يوم أحد. انظر 

المضدر السانق: ص۱۹۸ . 

. ٣ص انظر ابن هشام» المصدر السابق›‎ )٥( 

() ابن قيس بن زائدة الأصم القرشى ٠‏ يقال اسمه عمرو» أسلم قدي بمكة› وکان من 
المهاجرين الأولينء قدم المدينة قبل الرسول َء رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات 
مپا . انظر ابن حجر › المصدر الستاون چ ص 0 . 


CAV 


الرسول بيا كثرًا ما جعله على المدينة عند خروجه للغزو . 

وكان مما قاله أبو بكر لخالد بن الوليد حين وجهه لقتال أهل الردة: 
«. . . لا تقاتل بمجروح» فإن بعضه ليس منه . . .»". فإذا كان ذلك 
فيمن جرح جرحا طارئاء فإن فاقد العضو أولى بذلك» خاصة في هذا 
العصر الذي يعتمد فيه استخدام السلاح على استعال جيع الحواس» بل 
إن بعض الأعراض اليسبرة» كالإصابة بعمى الألوان» قد تعوق المقاتل 
عن تمييز الإشارات الضوئية الصادرة إليه من قبل قيادته أو زملائه. 

إا فسلامة أعضاء الجسم مطلب حيوي» وضروري توافره في الجندي 
المقاتل؛ ليقوم بأداء ما يناط به من أعال على الوجه الأمثل» والذي 
يتحقق به الهدف المنشود من قتاله. ) 


)۱( انظر الواقدي › الملصدر السابق› ص٦۰۱۹‏ ج۲ ص٦۹٤‏ ؛ وانظر ابن هشام» الملصدر 
الشضانو )ا ص ۰۳ ٤‏ وانظر تاريخ الطبري»› ج۲ ص٣۸٤‏ . 
)۲( انظر ابن عبد ربه› العقد الفريد» چا ص۲٥۱‏ . 


CAA 


المببحث الثاني 
الإعداد المادي 

امطلب الأول 
توفر الأسلحة 


من أهم عوامل إعداد القوة الأمور ا توفر الأسلحة للمقاتلن 
فالجیوش لا تقوم بدون سلاح وهذا آمر بدهي. 

وقد عني الإسلام بتوفير الأسلحة للمجاهدين» فحث على التسلح 
بأجود الأسلحة» وجعل في ذلك الفضل الكبير» فعمل المسلمون على اقتناء 
الأسلحة من جميع المصادر المتوافرة هم في ذلك الزمن» حتى تشكلت لديم 
قوة مادية ساعدتهم على مواجهة أعدائهم» والتفوق عليهم. 

وسأکتب في هذا ا مطلب عن المصادر التي اعتمد عليها المسلمون بعد 
الله في توفير أسلحتهم» وعن أنواع هذه الأسلحة. 
أولا: مصادر التسليح ٤‏ الجيش الإسلامى : 
للمسلمين عدة مصادر من آبرزها: 


: إل لتسليح الشخص‎ -١ 
الاقتناء الذاتق للسلاح کان من ارز عناصر التسليح ف الجيش‎ 
الإسلامي. فان كل مقاتل يعمل على تجهيز نفسه بالسلاح والمتاع عن‎ 


A۸۹ 


طريق الشراء أو الاستعارةء فقد كان أول فرس ملكه الرسول علا عن 
طريق الشراء”“» حيث اشتراه من رجل من بني فزارة وکان اسمه 
الكت واول ما غر ا عله ق اعد" 

وعندما جاء رجل إلى رسول الله ي فقال : «يا رسول الله إني ريد الغزو 
ولیس معي ما أتجهز به . قال یي : «ائت فلاتا فإنه قد کان تجهز فمرض» فأتاه 
فقال : إن رسول الله يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به قال: 
يا فلانة! أعطيه الذي تجهزت به ولا تجبسې عنه شيا . فوالله! لا تبس منه 
شيئًا فيبارك لك فيه“ . وكان الموسرون من المسلمين مجهزون غيرهم با مال 
والسلاح والركاب» كا في غزوة تبوك“ عندما تم تجهيز الجيش الإسلامي 
بها يحتاج إليه من عدة وعتاد من قبل أغنياء المسلمين. 

ولا كانت النفقة إحدى المقدمات الأساسية للجهاد» والتي بموجبها 
يستطيع الجندي الحصول على السلاح» فقد رغب فيها ياء وحث على 
تجهيز الغزاةء فقال ب : «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا» . 


)١(‏ انظر أسلحته بيه عند: السهيلي» الروض الأنف» ج۳ ص٤۸؛‏ وانظر المتقي 
اهندي › کر العال» ج کنا 

(۲) انظر ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج١‏ ص4٩۸٤؛‏ وانظر محمد بن كامل التاجي 

- الصاحبي» الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام» تحقيق : عبدالله 

الجبوري »› ۹° : 

)۳( صحیح مسلم»› کتاب الإإمارةء باب فضل إعانة الغازي ٤‏ سبیل الله بمرکوب 
وغبره ۰ 

E E (0)‏ البخاري» کت الحهاد. باب ¢۸ وانظر مسلم ۰ اللصدر الاق 


۹۰ 


ووجه ي44 إلى اقتناء السلاح» وإعداده للجهاد في سبيل الله» فقال : 
«من احتبس فرسًا فی سبیل الله إیمانًا بالله وتصديمًا بوعده» فان شبعه وريه 


وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة'. 


فكان على الجندي في عهد رسول الله ية تسليح نفسه» واعداد راحلته 
وسلاحه بمجهوده الشخصي» لقلة الموارد الالية للدولة الإسلامية في ذلك 
الوقت» وتلك المسئولية الشخصية للجندي مبنية على القدرة على ذلك 
قال تعالى : ولا على الَذِينَ إا ما توك لَِحْوَهُم فلت ل أَجد ما يكب 
له ولوا يهم بض من ادنع حَرَنّ ألا جوا ما ون4 . 

وعمل جند الإسلام على تجهيز أنفسهم بمعدات القتال كلما سنحت هم 
بذلك فرصة» حتى تشكل للمسلمين قوة مادية مرهبة للعدو» وقادرة على 
مواجهة الأعداء. 

واستمر التسليح الشخصي كأحد المصادر الرئيسة للجيش الإسلامي 
في بعد . ففي عهد عمر وعندما بدا تدفق الأموال على الدولة الإسلامية› 
فرض للجند العطاء كمورد مالي هم» ومنه يتجهز الجندي للقتال» حتى 
قال عمر قبل موته : «لقد ممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف» ألقّا مجعلها 
الرجل في أهلهء وألفا يزودها معه» وألقًا يتجهز اء وألمًا يترفق ہا» ‏ 
إلا أنه مات قبل أن ينفذ ذلك . 
TTI‏ باب ٤9‏ . 


(۲) سورة التوبةء الأية ۹۲ . 
() تاريخ الطبري» ج۳ ص٥٠٠٦؛‏ وانظر ابن الأثيرء الکامل ج۲ ص۱٠".‏ 


٤۹۱ 


وفي ذلك دليل على مسئولية الجندي في تجهيز نفسه. وكان كثير بن 
شهاب" وای لري" ٳذا غزا (أآخذ کل امرئ ممن معه بترس» ودرع 
وبيضة» ومسلة» وخمس إبر» وخيوط كتان» وبمخفف 0 
ومقراضر ° واو ی ت 
مسئولية تسليح نفسه ب يلزمه أثناء الغزو. 
۲- الاستعارة : 


أمن المسلمون بعض أسلحتهم ومعداتهم العسكرية عن طريق الاستعارة 
المؤداة» فقد استعار الرسول ية من صفوان بن أمية عدة أدرع بأداتما 
الكاملة» وذلك في غزوة حنين" . كا صالح بي أهل نجران على أن 
يعيروه ٿلاڻين درعا» وثلاڻين فرسًا» وثلاڻين بعيرًاء وثلاڻين من کل صنف 


من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون ضامنين ها حتى يردوها عليه '. 


(۱) ابن الحصين بن يزيد بن قباث بن سلمة بن وهب بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث بن 
كعب» آبو عبدالرحمن» نزل الكوفة» ويقال إنه الذي قتل الجالينوس يوم القادسية . 
انظر ابن حجر» الإصابة» ج۳ ص۲۷۱ . 

(۲) مدينة مشهورة» قريبة من نيسابور. انظر الحموي» معجم البلدان» ج۳ ص١١١‏ . 

(۳) ثياب معتدلة في الحر والبرد واليبوسة ولا تلزق بالبدن . انظر الفيروزابادي» القاموس 
اللحيط» ج٤‏ ص٤٠۲‏ . 

)٤(‏ خف يلس . انظر ابن منظور» لسان العرب» ج٩‏ صا۸. 

. ۲١١ص القرض: القطع . والمقراض ما يقطع به. انظر المصدر السابق» ج۷‎ )٥( 

(0) ما يجعل فيه الخلى . انظر الرازي» الصحاح» ص۸۹ . 

(۷) وعاء يسوى من الخوص» شبيه بالعيبة . انظر ابن منظور» المصدر السابق» ج٦‏ ص٣"‏ . 

(۸) البلاذري» فتوح البلدان» ص١٠۳‏ . 

(۹) انظر الواقدي» المغازي ج۳ ص٠۸۹؛‏ وانظر سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في 
تضمين العارية . 

. انظر المصدر السابقء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية‎ )١( 


۹۲ 


۳- الصناعة : 

قيام المصانع الحربية وتأمينها للأسلحة الثقيلة والخفيفة أمر حيوي› 
ومطلب ضروري» ومن آلزم الواجبات على المسلمين الاعتناء بذلك» 
وبذل الجهد في تطوير أسلحتهم» وابتكار ما يحتاجون إليه“» ليستغنوا 
بذلك عن غيرهم من الأعداء» وحتى لا يتفوق الأعداء علينا بالسلاح» 
فنخالف آمر ربنا بوجوب إعداد القوة التي ترهب الأعداء» ومن ذلك 
الإعداد الواجب. قيام المصانع الحربية» لتأمين احتياجات المسلمين من 
الأسلحةء ومحاكاة التطور الناشئ في صنع الأسلحة. 

ولقد اعتمد المسلمون في عصر الرسول ية على الصناعة في توفبر 
بعض الاأسلحة» فكانوا يقومون بإعداد السهام وصناعتهاء وقد شجعهم 
الرسول َي على ذلك» وحثهم على مواصلة العمل المشابه لذلك عن 
طريق بيان فضل ذلك العمل» قال ييه : «إن الله ليدخل بالسهم الواحد 
ثلائة الحنة: صانعه بحتسب في صنعته الخر» والرامي به والممد به 

٠“‏ فكان ذلك دافعا للمسلمين نحو صناعة الأسلحة» وإعدادها 

للقتال كا أمروا بذلك. ويدخل في ذلك كل الصناعات الحربية 
القديمة والحديثة» الثقيلة والخفيفة لمن أراد مها وجه الله تعالى" . لما شاهد 
الرسول بي رجا بيده قوس فارسية» قال: «ما هذه؟» ألقهاء وعليكم 
() انظر الجعوانء القتال في الإسلام» ص۷۹-٠۸.‏ 


E ET (۲)‏ . سنن الترمڏذي › واب الحهادء Gg‏ 


۹۳ 


بهذه وأشباههاء ورماح القنا فإنم) يزيد الله لكم بها في الدين» ويمكن لكم 

٤‏ البلاد»» وکان ىده ا قوس eg.‏ وهذا تسجيع مه ا على 

صناعة السلاح بأيدي المسلمين» فالأعداء وإن أمدوا المسلمين 

استخدمت ضصدهم › احترزوا منھا | يفقدها قیمتهاء کا انهم لا يمدون 

المسلمين بسلاح» إلا بعد إيجاد السلاح الذي يتفوق عليه عنده. 

واعتاد المسلمين على أنفسهم في صناعة الأسلحة» بجعلهم قادرين على 

مفاجاة الأعداء بالأسلحة المعاصرة البتكرة. وجهل العدو بالسلاح 
الملستخدم ضده عامل بحبط في نفسه القدرة على المقاومة» وبعكس ما لو 
كان يعلم بعض أسراره وخفاياه. وقد كان المسلمون يقومون بصناعة 
سيوف الرسول إلا" . وكان أبو جحيفة“ يقوم بصناعة النبل وإعدادها 
لقتال . ومنهم من قام بصناعة الأسلحة الخفيفة » ففي إحدى غزوات 

(1( إسناده ضعيف . أحد بن بکر البوصيري › مصباح الزجاجة ٤‏ زوائد ابن ماحه» 

() انظر القادري» الحهاد في الإسلام» ج۱ ص0۱۹-۰۱۸ . 

)۳( انظر سنن الترمذي» أبواب الحهاد» باب ما جاء ف صفة سيف رسول الله اا 
وانظر مسند الإمام أمد» ج٥‏ ص٠۲‏ . 

)٤(‏ وهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن سواء السوائي بن عامر بن 
صعصعة» قدم على النبي بيه في آواخر عمره» صحب عليًا وولاه شرطة الكوفةء 
وکال يسمه وهب الخر» مات سنة أربع وستں . انظر أبن حجر › اللإصابة› 

. صحیح مسلم» کتاب الفضائل › باب شبيه عة‎ )٥( 


۹ 


المسلمين قام رجل من أمداد حير بصناعة مجن من جلد الإبل ء واستخدمه ي 
القتال"» كل ذلك يدل على وجود صناعة الأسلحة في عهد الرسول بلا . 
وفي بداية إنشاء الأسطول البحري» آقيمت المصانع لصناعة 
المراكب والسفن» وانتشرت في أنحاء كثيرة من البلاد الإسلامية» بغرض 
الاكتفاء الذاتي للأساطيل الإسلامية» فقد أقيمت عدة مصانع في مصر» في 
کل من جزيرة الروضة» والاإاسكندرية› ودا وي الشام في كل من 
وصور . 


: الغنائم‎ ٤ 


حصل المسلمون على العديد من آلات الحرب» من جراء المعارك التي 
خاضوها ضد أعدائهم» أو من أجلوا عن ديارهم كاليهود. وقد كان لتلك 
الأسلحة أثر كبير في ثراء الجيش الإسلامي بأنواع ختلفة من الأسلحةء ففي 
بدر غنم المسلمون مائة وخمسين بعبرّاء وعشرة أفراس»› کا أصابوا سلاحًا 
كثيرا : كما جعل الرسول به سلب القتول من سلاح ومتاع لقاتله 


(۱) انظر سنن أبي داود» كتاب الجهادء باب في الإمام يمنع القاتل السلب ... ؛ وانظر 
مسد الإمام أحمد» ص ۲ . 

)۲( مدينة قديمة بمصر ف زأوية بین بحر الروم والملح والنيل . انظر الحموي› معجم 

)۳( مدينة مشهورة» کانت من ثغور الشام» وهي مشر فه على بحر الشام. انظر المصدر 

)٤(‏ انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص۱۲۰ ؛ وانظر اليعقوبي› كتاب البلدان» ص٤۸‏ ؛ 
وانظر امامل المقريزية › جا ص a . ٤۸۳-٤۸۲‏ ص۱۷۸ ؛ وانظر السيوطى › 
حسن المحاضرة› ج ص۱۹۹ . 

)0( انظر الواقدي» المغازى ج١ ET‏ 


۵0 


وقال ي : «من قتل قتيا له عليه بينة » فله سلبه»'» وقد حصل عدد کبیر 
ey‏ كا أصاب النبي بيه سيفه ذو الفقار من 
غنائم a‏ . وکال في أموال بني النضر خمسون درعاء وخمسون 
بيضة» وثلامائة وأربعون سيفا"" غنمها المسلمون جيعًا. 

ومن غنائم خيبر» غنم المسلمون أسلحة جديدة دخلت الجيش 
الإسلامي لأول مرة» حيث أصابوا منجنيقًاء ودبابتين» بالإضافة ال عدد 
كبير من الدروع» والسيوف» و البيض”'. 

وبعد معركة القادسية أصبح جيش المسلمين كله فرساتًا من جراء 
الغنائم التي غنموها من معسكر الفرس“ 

وعندما أذن عثمان رضي الله عنه لمعاوية في غزو البحرء شرع معاوية في بناء 
الأسطول الإسلامي من السفن والراكب التي غنمها المسلمون من الروم“ 
-٥‏ فداء الأسرى 

عمد المسلمون إلى الحصول على الآلات الحربية في مقابل إطلاق سراح 


)۱( صحیح مسلم» كتاب الحهاد» باب استحقافق القاتل سلب القتيل . 

(۲) انظر ابن سعد» الطبقات الکریى» جا ص٩۸٤‏ ؛ وانظر ابن القيم» زاد المعاد» 

(۳) انظر الواقدي› المغازي »ج٠‏ › ص۳۷۷؛ وانظر ابن عبد الر» الدرر» ص٤۱۸‏ . 

. 1٤۸ص انظر الواقدي› المصدر السابق› ج‎ )٤( 

() انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص1۱۹ ؛ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۲ ص ۲٥أ۳-٤٠٠.‏ 
الحضاري» a‏ ص۲۲۷ . 


بعض الأسرى الأغنياءء فقد كان نوفل بن الحارث”“ أحد أسرى بدر 
ففدى نفسه بألف رمح" » سلح با المسلمون جيشهم. 
-٦‏ الاستراد: 

من الواجبات الرئيسة على الأمة الإسلامية الأخذ بأسباب التطور 
الحاصل في الأسلحة» فإذا م تستطع إنشاء المصانع والمعامل الحربية وإعداد 
الكوادر القادرة على الابتكار والتطوير› وجب عليها القيام باستيراد كل ما 
جد من السلاح› والعمل عل اقتناء الأسلحة المعاصرة» قال ية : «ما من 
أمير بلي مر المسلمين» ثم لا بجهد هم وينصح» إلا لم يدخل معهم 
الحنة»» وأمر إعداد الجیش الإسلامي› وتوفر الأسلحة المعاصرة له من 
أعظم أمور المسلمين التي يجب الاهتمام اء فهو الذائد عن الوطن 
الإإسلامى» والجامی للدعوة الإإسلامية التی تسر بظله. 

ويجب أن يكون في بيت مال المسلمين حصة ثابتة ينفق منها على إعداد 
الیش الإسلامى» وتوفر لاتا 0 


كانت أموال بنى النضر ما أفاء الله على رسوله» فكان با يخرج منها 
نفقة آهله سنة» ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل ال . 


كان أسن من أسلم من بني هاشم» مات بالمدينة لسنتين مضتا من خلافة عمر. انظر 
أبن حجر » اللإصابة› a‏ ص۷٤0‏ . 

(۲) انظر ابن سعد» المصدر السابقء ج٤‏ ص٦٤‏ ؛ وانظر ابن حجر المصدر السابق . 

)۳( صحیح مسلم » کتاب الإی|ان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. 

() انظر الماوردي› الأحكام السلطانية > ص۲۷٠‏ ؛ وانظر الفراءء الأحكام السلطانية» 
ص۱۳۷ ؛ وانظر ابن تبمۀ › السباسة الشرعية› ص٤ ٤0٥-٤‏ . 


۹۷ 


فكان ية يشتري ما يحتاج إليه الجيش الإسلامي من سلاح . أورد الكتاني 
أن رسول الله ييه بعث سعيد بن زيد إلى نجد ليبتاع له الخيل 
والسلا”'. وف ذلك دليل على حرص الرسول ية على اقتناء آنواع 
الأسلحة المختلفة عند الأمم عن طريق الاستيراد. 
ثانا : الأسلحة الإسلامية: 

استخدم المسلمون تلف أنواع الأسلحة» وأخذوا بأسباب التطور 
إليهم عن أعدائهم› سواء عن طریق من أسلم منهم ٠‏ أو من خلال 
معارکهم مع الأعداء» وقد كانت القوات الإسلامية تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: قوات برية» مهمتها القتال في البر. 
القسم الثاني : قوات بحرية» مهمتها القتال في البحر. 

وهنا أعرض بشيء من التفصيل لبعض آسلحة القوتين. 
القسم الأول: القوات البرية: 

تنقسم أسلحة القوات البرية إلى ثلاثة أصناف : 
-١‏ أسلحة الدفاع. ۲- أسلحة الجحصار. "۳- أسلحة القتال. 
أولا: أسلحة الدفاع: 


وهي صنفان : أسلحة متحركة» وأسلحة ثابتة. 


() انظر التراتيب الإدارية ج۱ ص۳٤".‏ 


۹۸ 


أ- الأسلحة المتحركة: 
-١‏ الدروع : واحدها درع» وهو لباس ينسح من الحديد» منه الطويل 
والقصير» والواسع والضيق» يلبسه المقاتل ليقي جسمه خلال المعركة 
فيقاتل وهو ثابت الجأش مطمئن القلب. 

وقد جعلها الله سبحانه وتعالی من جملة النعم التي أنعم بها على 
عباده 0 «وسراپیل یکم بأسَكم كلك بُ نغمته لیک 
َعَم َسلِمُو ن4 ٠“‏ وقد استخدمها المسلمون في جحميع حروم . ففي 
أحد كان مع المسلمين مائة دارع “ وكان للرسول ب أدرع يلبسها في 
القتال من أشهرها: ذات الفضول» والصغدية» وفضة» وذات الوشاح 
وذات ا حواشيء I Ns‏ 

والدروع عدة أنواع تنسب إلى أماكن صناعتهاء فمنها السلوقية 
منسوبة إلى سلوق قرية باليمن تصنع فيها الدروع . والحطمية منسوبة إلى 
رجل اسمه حطمة بن عحارب كان يقوم بصناعتها. والفرعونية تنسب إلى 


(۱) انظر أبن سیده » اللخصص › a‏ ص۹ =۷ وانظر النويري› نپارة الأرب» 
a‏ ص۲۲٤۲‏ . 

(۲( انظر تفسر ابن کثر» a‏ ص0۸۱ . 

(۳) سورة النحل» الآية .۸١‏ 

gO e 
بن هذيل الالال ا الفرسان وشعار‎ a ن‎ TT ۰ ص‎ 
. ۲۲٣ص‎ › الشجعان» حقیق وتعلیق : حمد عد الغنى حسن‎ 


فرعون لمشامتها لما كان يصنع ٤‏ أيامه : :والداودية ت :اود 
عليه السلام' . 


ومن أسمائها: الجنة » ولبوس» واللأمة . ففى الأثر أن رسول الله بلا 
لا شاور أصحابه في الخروج لأحد رأوا الخروج» فدخل بیته ولس لامته ولا 
ردوا له الرآي في ذلك قال بي : «لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتی 
ويسمى لابس الدرع دارع“ . 
- الترس: آلة بحملها المقاتل بيده؛ ليتقى ہا ضربات الأعداء بمختلف 
الأسلحة. تصنع من جلود البقر أو الوحوش أو اللمط»› كا تصنع من 
الحدید» وقد تکون من عيدان مضموم بعضها إل بعض بخيط 
VD ê | i OD‏ 
القطن ` ونحوه. ومن أسائها: الجبة والمجن والدرق والقراع .٠‏ 
ویسھمی حاملها تارسا» e‏ 
(۱) انظر أبن سیده» اللخصص» ج٦‏ ص۷۲ وانظر ابن هذيل › املصدر السابق » ص۲۲۷ . 
(۲) انظر ابن سيده» المصدر السابق› ضا ۰ وانظر النويري› مايه الأرب» جا 
ص٣٤۰۲‏ وانظر ابن هذيل › الملصدر السابق› ص٣٢۲۲‏ 
)۳( صحرح البخاري › کات الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ۲۸ . 
(4) انظر ابن سيده» المصدر السابق» ص۹٦‏ › وانظر النويري› المصدر السابق» ص۳٤۲‏ . 
)٥(‏ انظر المصادر السابقة› ص٤ ۰۷٥-۷‏ وانظر AA‏ وانظر ابن هذيل › حلة 
الفرسان» ص‌۲۳۲-۲۳۱. وانظر القلقشندي» صبح الأعشی»› ج۲ ص٩٤٠‏ . 
(1) انظر امین الخوليء الجندية والسلم» ص٥٤‏ . 
)۷( انظر ابن سہكه » المصدر الشانى» ص٤ ۰۷٥-۷‏ وانظر النويري› المصدر الشانقة 
ص ۲٤`‏ › وانظر ابن هذيل › المصدر الشاب ص۲۲۱ . 
ا وره الدر اتان 


Pa, e e> 
. وكان للرسول ية تراس يتترس با في المعارك منها : الزلوق والفتق‎ 
. وقد استخدمها المسلمون في معاركهم كافة » وبجميع أنواعها وأصنافها‎ 
المغفر: نسيج من الحديد يغطي الرأس والوجه يلبس تحت البيضة‎ -۳ 
ليكون واقيًا ها إذا وقعت أو انكسرت» وله أطراف تتدلى على مؤخرة‎ 
توف ت 1 ا‎ 
م ۰ 71 ۾ * )۳( ث‎ E که ا‎ 
وي الاثر أن رسول الله َه دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه مغفر » وفل‎ 
كان له َة مغفر يسمى الموشح» وآخر اسمه السبوغ» أو ذات السبوغ'.‎ 
البيضة : قطعة من الحديد مدورة على قدر الرأس تشبه بيضة النعامة إذا‎ - ٤ 
ا‎ (O 
حرج منها الفرخ. تبطنها بعض المواد اللينة كالقطن» يلبسها المقاتل على‎ 
. رأسه وليس فيها ما يتدلى على القفا أو الآذان"‎ 
ومن أسمائها: الترك -لشابمتها بيض النعامة- وبيض النعامة إذا خرج‎ 
. منه الفرخ سمي الترك- والخوذةء والخيضعة‎ 
انظر ا سعد » الطبقات الكرى» 2 ص۸۹٤ ۰ وانظر ابن القيم› المصدر الانى:‎ )۱( 
› انظر ابا تبك القاسم بن سلام» کتاب السلاح»› تحقیق : حاتم صالح الضامن‎ (۲) 
ص۰۲۹ وانظر أبن هذيل › الملصدر السابق› ص ۲۲۹ وانظر القلقشندي › المصدر‎ 
السابق› ص۲٤۱ » وانظر الخولي› الملصدر السابق» ص۳٤٠ وانظر عون» الفن‎ 
. ۱۸٤ص الحري‎ 
انظر سنن ابن ماجه» أبواب الجهاد» باب السلاح.‎ )۳( 
. ٠١١ص‎ ١ انظر ابن القيم» زاد المعاد» ج‎ )4( 
ص۰۷۲ وانظر النويري› نهاية الأربء ج‎ a › انظر ابن سیده» اللخصص‎ (٥) 
| : صر‎ 
. ۱۸٤ص انظر القلقشندي » صبح الأعشی »ج۰۲ ص۲٤۱ » وانظر عون الفن الحربي»‎ )0( 


(۷) انظر ابن سيده » المصدر السابق» وانظر النويري› الملصدر السابق» وانظر ابن هذيل› 
حلة الفرسان» ص * ۲۲ . 


والجندي المقنع : هو الذي يلبس البيضة والمغفر". وقد كان يلا 
يلىسها› ففي أحد هشمت بیضته على رأسه" 
ب- الأسلحة الثابتة : 
-١‏ الخندق : من الأسلحة المكيدة للعدو والتي يصعب تجاوزهاء ولم تكن 
العرب تعرفها قبل الإسلام» وإنا نقل إليهم عن طريق سلان الفارسي 
الذي أسلم ونقل معه ذلك عن الفرس» ويتم حفر الخندق حول المعسكر 
سواء كان داخل البلد» أو في مکان آخر خارجه بہدف منع الأعداء من عبوره 
والتقدم باتجاه المسلمين» ويكون طوله بحسب المنطقة المراد منع العدو من 
تجاوزهاء اما العرض فيكون بالمقدار الذي لا تستطيع تجاوزه أجود الخيل 
فقد حاول نفر من المشر كين اقتحام الخندق فلم يستطيعوا» وطافوا به حتى 
واا متقاربًا» وهو أضيق مكان في الخندق» وحاولوا الاقتحام» 
حتى إن بعض خيلهم اقتحمت من ذلك المضيق » أما العمق فيكون بحيث لا 
يستطیع من وقع فيه الخروج منه بدون E E‏ وأول ما استخدمه 
لمسلمون عندما هاجتهم الأحزاب في المدينة'“ . 


(o E ّ 


(۱) انظر النويري› المصدر الابی ص١۶‏ ۲: 

(۲( انظر صحیح البخاري› کتاب المغازي› باب a:‏ 

)۳( انظر ابن هشام » السيرة النبوية› ا ص٥٥۱‏ . 

()٤(‏ انظر الواقدي› لمغازي› چ ص٥٤٤‏ » 10-1 وانظر ابن هشام » اللصدر 
السابق› ص٤‏ ۰۱۲ وانظر تاریخ الطبري»› ج ص 0۷٤-0٦1‏ . 

)٥(‏ اسم أبيه عبدالله بن عاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عوف الحضرمي› استعمله 
الرسول ية على البحرين» وأقره أبو بكر ثم عمر» مات سنة إحدى وعشرين. 
انظر ابن حجر › الإإصابة› چ 7 
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الملسلمين عند قتاهم لأهل البحرين منعًا هم من أن يتقدموا تجاه المعسكر 
الإسلامي» وليأمنوا البيات والمغاجاًة” . 
۲- الحصون والقلاع : من وسائل الدفاع الثابتة إقامة الحواجز والموانع 
المبتية » وذلك حول المدن اهامة التى بخشى عليها من العدوء فتبنى القلاع 
والأسوارء وتسمك بحيث لا يستطيع الأعداء ها نقبًا ولا تسلقًا ولتكون 
حاجرًا تتحطم عليه قوة الأعداء المادية والمعنوية. 
وقد عمد المسلمون خلال فتوحاتهم إلى تعمير بعض القلاع والحصون 
الموجودة في البلدان المغتوحة" خاصة ذات المواقع الاستراتيجية التي 
يخشى عليها من العدو» فقد بنى المسلمون حصتًا على بعد أميال من 
طرابلس فاستعادها المسلمون في خلافة عثمان» فلا فتحوها ثانية بنوا 
كما بنى معاوية بن أبي سفيان حصتًا حول بلدة جبلة“» وشحنه 
)٥(‏ ی ك .0( 


(1) انظر الطبري » المصدر السابق » ج۳ ص۰۳۰۸ وانظر ابن الأثیر » الکامل» ج۲ ص٠٠۲‏ . 

(۲) انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص٤٦ ۱۷۹۰۱۷۸۰۱۹۹۰۱٦۰۱‏ . 

(۳) انظر ابن الأثير› المصدر السابق» ص‌٦۲۹.‏ 

(6) قلعة بساحل الشام من أعال حلب قرب اللاذقية . انظر الحموي» معجم البلدان» 
ج۲ ص۱۰۵۹ . 

() انظر ابن الأثرء المصدر السابق» ص۳٤".‏ 

(7) مدينة على شاطى جيحان من ثغور الشام» بين أنطاكية وبلاد الروم . انظر الحموي› 
المصدر السابق› ج٥‏ ص١٤۱‏ . 


٢ (Dei ۹‏ : : 
ولا بلغ الرشيد أن الروم يأتمرون بينهم لغزو 
(۳( ^ 1 ا إا : ب 
طون أمر بتتحصين المدينة وترتيب المقاتلة فيه“ ؛ لتکون مركز قوة 


مدينة بغداد 


۳- الحسك الشائك: من الآلات الحربية الدفاعية التى استخدمها 
اللسلمون خلال معاركهم» ويتخذ من الحديد أو الخشب” المدبب 
والمسنن بأسنان بارزة» إذا لقي على الأرض انتصب على بعض أسنانه 
وبرز بعضها على شكل خناجر» فينشب في أرجل الخيل والرجال في حال 
دنوهم من المعسكر أو البلدء فيمنعهم ذلك من الاقتراب أو الدنو"“ 
وقد استخدمه المسلمون لأول مرة في حصار الطائف» حيث تم نثره 
حول حصن أهل الطائف منعًا لخروجهم منه”" . وكان بعض قادة المسلمين 


(1) انظر ابن الأثيرء المصدر السابق» ج٤‏ ص٤۹-٥٠۹.‏ وانظر البلاذري» فتوح 


)۲( انظر› تاریخ الطبري› جA‏ ص۲۸ ۰ وانظر أبن کثر › البداية والنهاية› a‏ 
ص٥٩۱۰‏ . 

(۳) مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر الحموي» المصدر السابق› 
ج٤‏ ص۲۸ . 


. ٠۷٠١-١۱٦۹۹‌ص انظر البلاذري» المصدر السابق»‎ )٤( 

. ۷٤ص‎ Lak › انظر ابن سيده. المخصص‎ )٥( 

(1) انظر الخولي» الندية والسلم» > ص۲٤‏ » وانظر عون» الفن الحربي› ص٩۱۹‏ »۰ وانظر 
خطاب» العسكرية العربية الإإسلامية» ص٤١٠‏ . 

)۷( انظر الواقدي» المغازي› چ ص۰۹۲۷ وانظر ان سعد» الطبقات الکریى» 2 
ص۸٥۱‏ . 


يعمدون إلى نثر الحسك حول معسكرهم لمنع الأعداء من الاقتراب". 

وني الوقت الحاضر تقوم الأسلاك الشائكة مقام الحسك الشائك“ 
وتستخدم على الأسوار لمنع تسلقهاء أو تسور بها بعض المناطق لمنع دخوها 
ويكثر استعما لها وقت الحرب لمنع جنود العدو من تجاوز بعض النقاط المعينة . 
ثانا : أسلحة الحصار : 
-١‏ المنجنيق : آلة قاذفة بعيدة المدى (ها دفتان قائمتان بينه|ا سهم طويل 
رأسه ثقيل وذنبه خفيف» وفيه تجعل كفة المنجنيق فتوضع المقذوفات 
فيها» ويجذب السهم حتى ترتفع أسافله على أعاليه» ثم يرسل فيرتفع ذنبه 
الذي فيه الكفة» فيخرجح ما فيها بشدة). وبه تهدم الحصون والأبراج» 
وى الاك الات 

رفك اتمه اللمون الأول مرة ى خضار شس حت ته غل 
حصن النزار» واستعد المسلمون للرمي به ففتح الله عليهم قبل ذلك. 
وني حصار الطائف رمى به المسلمون"؟ لأول مرة» كا نصبه المسلمون على 
دمشق ني حصارهم ها وني حصار المدائن نصب المسلمون عشرين 
e No O‏ 


(۲) انظر الخولي» المرجع السابق» ص۳٤‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق» ص۲۹ . 

(6) انظر القلقشندي» صبح الأعشى» ج۲ ص ٠٤٤-٠٤١‏ وانظر عون الفن الحربي» 
ص١١٠‏ وانظر خحطاب» العسكرية العربية الإسلامية» ص۱۸٠١‏ . 

() انظر الواقدي» المغازي» ج۲ ص۸٤٦‏ . 

. ٠٤ص‎ ٤ج انظر المصد السابق» ج۳ ص4۲۷. وانظر ابن هشام» السيرة النبوية»‎ )٦( 

(۷) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۳۸٤۰‏ وانظر ابن الأثیرء الکامل» ج۲ ص٤۲۹‏ . 
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منجنيقا قصفوا بها المدينة» وأشغلوا أهلها حتى فتح الله عليه . 

وني حصار عمورية اتخذ المعتصم ججانيق كبارًا على قدر ارتفاع ار 
- العرادة : آلة شبيهة با لمنجنيق -أصغر منه- ترمى بها السهام والحجارة 
للمدى البعيد» كا تستخدم لقذف ما يؤذي العدو كالعقارب واللنات" 
وقد استخدمها المسلمون في حصار هرسير حيث قذفوا مها ا لحجارة طيلة 
مدة الحصار حتى كتب الله لهم النصر» كا استخدمت في حصار 
البذ" سنة ۲۲۲ ه» حيث تم نصب عدة عرادات على أماكن ختلفة من 
e‏ 
۳- المدافع : آلات ذات أنابيب ترسل با المقذوفات باتجاه العدو بواسطة 
البطاريات» وأول ما استخدمها المسلمون في فتح القسطنطينية . 


-٤‏ الدبابة : آلة سائرة» يدخل فيها المقاتلون» تدفع حتى تصل إلى أعلى 
الحصن › أو السور»ء فيقوم المقاتلون بنقب الحصن او السور وهم داخل 


)۱( انظر المصدر السابق > ص٥٣۲۰‏ . 

() انظر الطبري» المصدر السابق» ج٩‏ ص٥٠‏ . 

)۳( انظر الهرعي» ختصر سياسة الحروب» ص۰۹۸ وانظر عون» المرجع السابق› 
ص۰۱۹۷ وانظر خطاب» المرجح الشانی ص ٠*٤‏ : 

(€( من نواحي سواد بغداد قرب المدائن › وهي إحدى المدائن السبع . انظر الحموي» 

معجم البلدان» ج٠‏ ص۳١٥‏ . 

)٥(‏ انظر الطبري» المصدر السابقء ج٤‏ ص٥٠-٦»‏ وانظر أحمد كال سقوط المدائن 
را الو ااا : 

(0) گورة بن اذرتجان :وآران. انظر الحموي» المصدر السابق» ج١‏ ص١٦".‏ 

(۷) انظر الطبري. المصدر السابق» ج٩‏ ص١٤٠‏ وانظر آحمد كال» المرجع السابق. 

. ۱٦۱ص انظر محمد فرید»› تاریخ الدولة العلية›‎ (A) 


ا 


للا وتتعخذ على شکل مركبة من الخشب› على عجل مستدیر 
تسهل حركتها» وتسقف بتراب معجون بوبر الوحوش» ويجعل فوقه 
جلود البقر المنقع في الخل» لتقيها من النار والحجارة التي ترمى"» وقد 
) استخدمها الملسلمون لأول مرة في حصار الظاف "> 

C9 : :‏ )0( 
کا استخدموها في حصار ہرسبر » وحصار عمورية 1 


وقل اور بعص الات أن رسول الله 6 قل بعث عروة بن 
مسعود » وغيلان بن a‏ ل E‏ لتعلم صناعة المجانيق 
والدبابات . لكن الذي ظهر لي والله أعلم» أن عروة بن مسعود وغيلان 

)1( انظر ابن سیده» اللخصص › a‏ ص٤۰۷‏ وانظر ا لخولي» الحندية والسلم» ص۰۳۲ 
وانظر عول» مرجع السابقى› ص۸٦۰۱‏ وانظر خحطاب » العسكرية العربية 
الإإسلامية» ص۱۲۰ . 

(۲( انظر ا لخولي» مرجع الان وانظر عول» المرجع السانق: 

)۳( انظر الواقدي › المغازي› ج ص۰۹۲۷ وانظر ابن هشام» السبرة النبوية › ج٤‏ 
ص٤۰۹‏ وانظر البلاذري» فتوح البلدان» ص'٣٦‏ . 

(6) انظر الطبري» المصدر السابق» ج٩‏ ص١٤‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج۲ 
ص۵٥۳‏ وانظر أحد کیال المصدر الشابئ: 

a انظر الطبري› الملصدر السابق› ص٥٦ ۰ وانظر ابن كثر» البداية والنهاية»‎ )٥( 
. ص۲۸۷‎ 

)7( انظر حفوظ › المدخل › ص۰۹ وانظر حال یو سف الخلفات› مپاء الدين عمد 
أسعد» العسكرية الإسلامية وقادتها العظام» ص۳1٠‏ وانظر حازم إبراهيم عارف» 
الحيش العري الإسلامي» ص۱۰۱۸ . 

(۷) ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي› آسلم 
بعد فتح الطائف» وكان أحد وجوه ثقيف» مات في آخر خلافة عمر. انظر ابن 
حجر » اللإصابة» a‏ ص٦۱۸‏ . 
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کر اا وان د وا ع 
ويؤيد ذلك أن) لم يسلا إلا بعد حصار الطائف› فقد قيل إن عروة قدم 

على رسول الله يعو بالمدينة بعد رجوعه من الطائف» وقيل إنه لحق به بعد 

انصرافه من الطائف وقبل وصوله َه إلى المدينةء وآنه لما قدم على رسول 
الله ئي وأسلم سأل رسول الله ب أن يرجع إلى قومه داعيًا إلى الإسلام 
فرجع إليهم فقتلوه“ . والشاهد في هذا أن عروة بن مسعود لم يسلم إلا 
سلمة فقد أسلم أيضا بعد نهاية حصار الطائف» والدليل على ذلك : أنه لما 
أسلم رد عليه الرسول ي ولاء مولاه -أحد الذين خرجوا من حصن 
الطائف- حين) نادى منادي رسول الله کا : أي عبد نزل من الحصن 
۰ الا )٥( ٠‏ 

ef AE‏ دهو حر 

-٠‏ الضبر : آلة تشبه الدبابة تتخذ من الخشب المغشى بال جلد المنقع في الخل 

يدخل فيها المقاتلون ليدنوا من الحصن لنقبهء أو لتسلقه"'. 

- رآس الكبش : «كتلة خشبية ضخمة مستديرة» يبلغ طوها حوالي 

(۱) انظز المغازي› ج٣‏ ص٤۹۲٩ ٩۹٦۰‏ . 

() انظر الطبقات الكرى» ج۱ ص۳۱۲ . 

. انظر الدرر» ص۱۷۲‎ (TT) 

۰٩۹1ص انظر أبن سعد » المصدر التانق ص۹۲٥ » وانظر تاریخ الطبري›‎ (٤( 
وانظر ابن الأثيرء الکامل» ج۲» ص۱۹۳. وانظر ابن سيد الناس» عيون الأثر.‎ 
ص۰۲۲۸ وانظر ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون المسمى بكتاب العر» چ‎ 2 
. 0۱-0۹ ص‎ 

. ۹۳١ص انظر الواقدي» المغازي» ج۳‎ )١( 

)٦1(‏ انظر ابن سيده» المخصص › la‏ ص٤۰۷‏ وانظر الخولي» الحندية والسلم» ص۲۲ 
وانظر خحطاب» العسكرية العربية الإسلامية» ص٤١٠‏ . 
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عشرة أمتار أو أكثر» قد ركب في نهايتها ما يلي العدو رأس من الحديد أو 
الفولاذ تشبه رس الکبش تماما بقرونہا وجبهتها»"'. وتکون داخل 
الدبابة معلقة في سلسلة حديد» أو حبل متين تتدلى من على سطح الدبابة. 
وعند الضرب بها تقترب إلى السور»ء ويأخذ الجند في تحريكها ناحية السور 
حتى تضربه» ثم جذما ناحيتهم» ويكررون العملية بسرعة حتى ينهار 
الور او اص 
۷ النفط : مزيج سريع الاشتعال يرمى به في اتجاه العدو فيحترق ما 
يقع عليه وقد يجعل في قوارير يقذف ما بواسطة المجانيتق أو العرادات 
أو المدافع”" . 

وقد استخدمها صلاح الدين في معركة حطين» حينا أمر برمي النفط 
لإحراق الحشيش الذي تحت أقدام الروم“ ٠‏ وأمر باستخدامها 
لإحراق الأبراج التي نصبها الفرنج حول عكاء حيث رميت قدور النفط 
i E‏ 
۸- سلم الحصار: حبال كهيئة السلالم مجعل في أحد طرفيها أوهاق» 


(1) انظر المرجع السابق» ص١٠٠٠‏ . 

() انظر الخولي» المرجع السابق» وانظر عون الفن الحربي» ص١۷١-۷۲٠ء‏ وانظر 
خطاب» المرجع السابق. 

(۳) انظر الخولي» المرجع السابق» ص۳۳-٤".‏ 

() انظر ابن كثير» البداية والنهايةء ج۲٠‏ ص١۲"‏ . 

)٥(‏ انظر المصدر السابق» صهأ"". 


() الوهق: الحبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والإنسان. انظر الفيروزابادي» 
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يرمى ا على أعلى الأسوار والحصون والشرف حتى تبت فيتسلقها 
ا 

وقد استعملها المسلمون في حصار دمشق حيث تسلق خالد بن الوليد 
ر در د و ارات الت الاو 

وقد يكون السلم من الخشب» أو ما شابهه» ففي حصار المسلمين لأهل 
مصر في مدينة اليونة”" عمد الزبير بن العوام إلى سلم صعد عليه إلى أعلى 
الحصن» فكبر وكبر المسلمون وراءء» واندفع المسلمون في الصعود على 
السلم حتى نهاهم عمرو بن العاص خوقًا من أن ينكسر السلم ب“ . 
ثالتًا : أسلحة القتال : 

استخدم المسلمون في معاركهم أسلحة ختلفة» منها الخفيفة التي يقاتل 
ها المقاتل وحده» ومنها الثقيلة التي يشترك فيها أكثر من مقاتل» فيكون 
آثرها شد وأنكى من الأول . 
ً- الأسلحة النفيفة: ومنها: 
-١‏ السيف : عميد الأسلحة الإسلاميةء وأكثرها تأثرًا وفاعلية في معارك 
العلن اا رخا ووا هوا دع اف ج کان اال ات 


(۱) انظر الهرعي»› ختصر سياسة الحروب› ص 0۹-0۸ ۰ وانظر عول» الفن الحربي»› 
ص۱۷۳ . ) 


(۲) انظر تاریخ الطبري» ج۳ ص٩۳٤‏ » وانظر البلاذري» فتوح البلدان» ص ٠۲٤-۱۲۳‏ . 

(۳) حصن بمصر» فتحه عمرو بن العاص» وبنى مكانه الفسطاط . انظر الحموي› 
معجم البلدان» ج٥‏ ص۳٥٤‏ . 

() انظر البلاذري» املصدر السابق» ص١١۲‏ وانظر ابن تغري» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرةء ج۱ ص١٠‏ . 
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ميزة اشتهروا بها وفنا أبدعوا فيه » فكان عهادهم بعد الله في جميع الأوقات 
والفيصل في كثير من المعارك» فهو آخر الأسلحة استعالا في المعركة . 
ولقد حث الرسول ب على اقتناء السيف» وبين للمسلمين ما في ذلك 
من الفضل العظيم› قال ية : «الحنة تحت ظلال السيوف»"'. وبين هم 
مكانة السيف في الإسلام» فقال ية : «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا 
ربك 
وقد كانت السيوف تجلب من عدة أماكن» فمنها ما جحلب من اند 
فينسب إليها السيف اهنداوي» أو المهند. ومنها ما بجلب من المشارف› 
فرية من قرى العرب» وينسب إليها e‏ ومنها ما حلب من 
الحيرة» وإليها تنسب السيوف الحارية . ومنها ما محلب من اليمن» وإليها 
ينسب السيف الياني . ومنها ما بجلب من جبل فيه معدن حديد بأرمينية يقال 
له: قساس» وإليه ينسب السيف القسوسى . أما السيف السريجي» فينسب 
إلي قبن كان يعملها يقال له: سريح. والقلعي منسوب إلى قلعة فيها 
معدن» وهي : موضع بالبادية قرب حلوان . 
ETE‏ ص۸٤٠‏ وانظر خحطاب» العسكرية العربية الإسلاميةء 
م 
(۲) صحيح البخاري» کتاب الجهاد» باب ۲۲. 
(۴) إسناده صحيح . انظر علي بن أبي بكر الميثمي» ممع الزوائد ومنبع الفوائد» جا 
ص٩۹٤۰‏ وانظر مسند الإمام أحمد» ج۲ ص٠٥‏ . 
(6) انظر ابن سيده» المخصص» ج٠‏ ص١۲-٠۲.‏ وانظر النويري» نهاية الأرب» ج٦‏ 
صض٥۲۰-٠۲۰.‏ وانظر ابن هذيل» حلية الفرسان» ص١۱۹»‏ وانظر الحسن بن 
عبدالله » آثار الأول» ص١٠٠‏ . 
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الغنية با لمعادن» فكان هناك السيف المصري» والعراقي» والشامي 
وتصنع السيوف من الحديد الفولاذء او من الحدید العادي' . 
ویسمی حامله : افا أو e‏ وما حفط ره السف پکی 


وقد كان للرسول ية عدة أسياف› منها سیف وره عن آبيه» قدم به 
المدينةء ويسمى : المأثور. وسيف أهداه إياه سعد بن عبادة ٠‏ وقاتل به 
i e 0‏ ا القضيب› 0 عنمه بدر 
القلعي» e‏ 0 و ا ا ا و 


وقد شجع َيه السلمين على القتال بالسيف ورغبهم فيه بقوله: «الحنة 


(۱) انظر الخولي» الجندية والسلم» ص٤۲.‏ 

(۲) انظر ابن سيده» المصدر السابق» ص٥٠۲.‏ وانظر النويري» المصدر السابق» 
ص۲٠۲٠‏ وانظر ابن هذيل» المصدر السابق. 

(۳) انظر المصدر السابق» ص۲۳۸ . 

(4) انظر ابن سلام» السلاح» ص۱۸ . 

)٥(‏ ابن دليم بن حارئثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري» سيد الخزرج» أبو ثابت» شهد بيعة العقبة» وكان أحد 
النقباءء وخرج إلى الشام فمات بحوران سنة خمس عشرة وقيل ست عشرة. انظر 
ابن حجر» الإصابة» ج٣‏ ص 

(7) انظر ابن سعد» الطبقات الكرى» جا ص ٤۸۷-٤۸0‏ ۰ وانظر تاریخ الطبري› a‏ 


ص۱۷۷ . وانظر ابن هذيل › حلية الفرسان» ص ٠۱۸٦-۱۸٠۹‏ وانظر أبن القيم› 
زاد المعاد» a‏ فض ٠‏ 
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تحت ظلال السيوف»”. وظل السيف لا يظهر إلا عند الضرب به؛ لأنه 
قبل ذلك مغموة" . فقاتل به جند الإسلام في کل زمان ومکان» وعدوه 
من هم أسلحتهم القتالية . 
۲- الرمح : آلة تستخدم للطعن خلال الالتحام والتشابك بالأيدي . وقد 
يزرق زرقًا بأن يرمى من مسافة بعيدة باتجاه العدوء» كا يستخدم لرفع 
الرايات بجعلها في أطرافه. 

والرمح يتألف من قناة تتخذ من الأشجار الصلبةء كالوشيح»› والمران 
والزان» والخطي» والنبع » والشوحط ونحوها. فتقوم إن احتاجت إلى 
تقویم » ویرکب في رأسها نصل من حدید يحدد» یسمی السنان. وقد ی رکب 
بدلا من السنان القرون المحددة» كقرون الثبران الوحشية. 

وللرماح أطوال مختلفة تتراوح بين الأربعة والعشرة أذرع» ويستحةاةا 
الراجل والفارس» أما الطوال منها فهى خاصة بالفرسان نظرًّا لطوها 
حيث تساعدهم الخيل على حلهاء زغل بين الركاب والساق» وعند 
لها يكون السنان هو الأعلى (و) الزح أسفل” . 

ومن أشهر الرماح المنسوبة إلى صناعها: الرديني: منسوب إلى امرأة 
کات تصنعهاء وقيل تباع عندهاء واسمها ردينة. والخطي: كان يورد 


(1) صحیح البخاري› کتاب الحهاد» باب ۲۲ . 

)۲( انظر ابن حجر › فتح الباري» جا ص۹۹ . 

() انظر ابن سيده» المخصص» ج٦‏ ص۲۹١۳۲-٤.‏ وانظر النويري» ناية الأرب› 
ج٦‏ صض٣۲۱-٦۲۱۸۰۲۱.‏ وانظر ابن هذيل» حلية الفرسان. ص۲٠۲-٠٠۲.‏ 
وانظر القلقشندي› صبح الأعشى» ج۲ ص١٠٤٠‏ وانظر الخولي» الجندية والسلم» 
ص٦۰۲‏ وانظر عون» الفن ا لحربي» ص۳٤‏ » وانظر خحطاب» العسكرية العربية 
الإإسلامية»› ص٣٤١۱‏ . 
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للعرب من المند عن طريق الخط مرفاً السفن بالبحرين . واليرّني: منسوب 
إلى ذي يزن من ملوك اليمن"'. 
وقد كان للرسول يياو عدة رماح منها ثلاثة أصابها من سلاح بني 
قينقاع › وله رمح يقال له : ال 
ظل رع . ای تحت فل این ارفوعة بأعلى الرم 0 
وكا قال بيا في الحديث السابق: «عليكم بهذه وآشباهها» ورماح 
القناء فإنهما يزيد الله لكم به في الدين» ويمكن لكم في البلاد. 
فكانت سلاحًا نافذًا استخدمه المسلمون في فتوحاتهم. 


وما يلحق بالرمح الأسلحة المشابية له في الميئة» والتي تتخذ من 
أدواته › ومنها: 


الحربة: e‏ لكنها أقصر منه" » وقد استخدمها الرسول کل 
E‏ 


)١(‏ انظر ابن سلام» كتاب السلاح» ص٠۲٠‏ وانظر ابن سيده» المصدر السابقء 
ص۳۳» وانظر النويري» المصدر السابق» ص١٠٠۲‏ وانظر ابن هذيلء المصدر 
السا صا 

)۲( انظر ابن سعد الطبقات الكرى» جا ص4٩۸٤‏ » وانظر الذهبي› السيرة النبوية› 
حقیق : حسام الدين القدسي » ص۷٥۳‏ وانظر ابن القيم› زاد المعاد» جا ص١١١‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ۸۸. 

. انظر ابن حجر» فتح الباري» ج٦ ص۹۸‎ )٤( 

. ٤۷ص إسناده ضعيف : البوصيري» مصباح الزجاجة» ج۲‎ )٥( 

(1) انظر ابن سيده» المخصص» ج٦٠‏ ص٤۳٠‏ وانظر الخولي» الجندية والسلم» ص٠۲‏ . 

(۷) انظر الواقدي» المغازي» ج۱ ص۱١۲‏ . 
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الآلة: أصغر من الحربة» وتمتاز بعرض سنام . 
العنزة: آلة على قدر نصف الرمح أو أكبر قليلاء وفيها زج كزج الرمح. 
المزراق : أخحف من العنزة يزرق سا العدو زرف . 
۳ القسي : فضل الإسلام القوس على غبره من الأسلحة» حتی صار 
التشاغل به صناعة وتدريبًا من أفضل الأعال الاستعدادية للجهاد» فقد 
حث الرسول يَيةٌ على تعلم الرمي» فقال بي وهو على المنبر: «وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة. آلا إن القوة الرمى» آلا إن القوة الرمى» ألا إن 
القوة الرمي»” . 
والرمي هنا يشمل کل ما يرمی به في عصر الرسول يه من السهام 

الطائرات» والصواريخ» والقنابل ونحوهاء فإذا كان الرمى ال امور به في 
زمن الرسول ب يعني الرمي بالقوس» فإنه في زماننا هذا يعني المدفع 
والطيارة» والصاروخ» والدبابة» وكل سلاح يرمى به. وما ورد في فضل 
قال : من رمی بسهم في سبيل الله فهو له غدل تحرر»“. 
(۱) انظر ابن سللام» کتاب السلاح» ص١٠۲٠‏ وانظر ابن سيده» المصدر السابق» وانظر 
)۲( انظر المصادر السابقةء› ص۰۲۱ وانظر ص٣۰۳۹‏ وانظر ص٦‏ ۰۲ وانظر ا لخرلي› 

. المرجع السابق‎ ٠ 


)۳( صحبح مسلم» کتاب الإمارةء باب فضل الرمي والحث عله . 
)٤(‏ حدیث صحیح › السيوطي » الجامح الصغبر» چ ص٥ ٦٨‏ ۰ رقم الحدیث .)۸۷١١(‏ 


e 


وذلك لشدة نكايته وتأثره على العدوء فالحندي الذي محمل قوسه» أو 
ما یرمی به في زماننا هذا» وهو يد الرمى يعدل من الحند عدد أسهمه أو 
عدد طلقات سلاحه إذا صاب ہا. 
وقاص وهو يصوب نبله باتجاه المشركين» ولم يكن الرسول اة جمع أبويه 
لأحد إلا في هذا الموقف"'. 

والقسي نوعان: قوس عربية» وقوس إفرنجية» ولكل منها عند الرمي 
موضع تتميز به عن الأخرى . فالقوس العربية تفضل عند التقاء الجيوش 
والتحامهاء فھی ا للفارس »› حبٹث سر عة الرمى› وقلة المئونة. 
والقوس الأجنبية تفضل وقت الحصار» سواء بالنسبة للمحاصرين أو 

(۲) م‎ 6 f 

للراجل لانہا أبلغ آثرًا. إذا فلکل مقام قوس يرمی به . 

وقد فضل الرسول ا القورس العربية › فقد رأی ا بيده قوسا 
فارسية فقال : «ما هذه؟ آلقها وعليكم بهذه وأشباههاء ورماح القناء فإن)ا 
یزید الله لکم با في الدين» ويمكن لكم في البلا" . 

وتتخذ القسى من أعواد النبع والتفاح والرمان والشوحط ونحوها“ 
(1) انظر صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب ٠۸ء‏ وانظر صحيح مسلم» كتاب 

) فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أي وقاص . | 
(۲) انظر ابن القيم› الفروسية» ص ›٠٤١١*‏ وانظر ابن هذيل» حلية القرسان» 

ص١١۲.‏ وانظر الحسن بن عبد الله ء آثار الأول» ص١°٠٠ء‏ وانظر القلقشندي› 

صبح الأعشى» ج۲ ص۱١٤۱‏ . 

(۳) إسناده ضعيف : البوصيري » مصباح الزجاجة» ج٣‏ ص۷ ٤‏ . 


› انظر ابن سیده » اللخصص › جا ص۰۲۸ وانظر ابن القيم» اللصدر السابق‎ (٤( 
. ۲۱٤-۲۱۳ ص۰۱۳۹ وانظر ابن هذيل › الملصدر السابق› ص‎ 
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بحنى طرفا العود على نحو قوس الدائرة» ويشد بينه) وتر من الحلد» أو 
العصب" ٠"‏ إذا جذب إلى حنية العود ثم خلي قذف السهم بقوة» وقد 
م TD eS a‏ 
نکون من عود واحد یشق فلقتین ". 
وقد كان للرسول ييه عدة أقواس منها: الروحاء» والصفراء 
: ا = (€) 
والمضاء» اصاہا من سلاح بني قينقاع › والزوراء» والكتوم : 
-٤‏ السهم: السهام والنبل والنشاب» أساء لما يرمى به عن القوس. 
وتتخذ من أعواد الشجر الصلب» كالنبع» والصنوبر»ء والشوحط 
ولنحوه»› تقطع بطول الذراع» فتزال عنها القشور»› وتدری لیزول ما فيها 
في رآسه نصل من حدید دد له أسنان في عكس اتجاه رأس النصا ” . 
وحمل الرامى سهامه في كنانته الملصنوعة من جلد أو خشب» وتسمی 
جعبة» أو عيبة" . 
وما يرمى به عن القسى العربية يسمى النبلء أما الفارسية فيسمى 
لات : 
(۱) انظر أبن سيده» المصدر السابق» ص٥٤‏ وانظر ابن هذيل» المصدر السابق» 
ص ۰۲۱٣۹‏ وانظر خطاب› العسكرية العربية الإسلامية»› ص۱۰۸ . 
)۲( انظر الخرلى› الحندية والسلم» ص۲۷ . 
)۳( انظر ابن سلام» السلاح»› ص۰۲۲ وانظر أبن سیده » المصدر السابق› ص۲۷ . 
)٤(‏ انظر الذهبي› السيرة النبوية› ص۷٥۰۲‏ وانظر ابن القيم» زأد ا لمعادء ج١‏ ص۱۲۱ . 
)٥(‏ انظر ابن سيده» المصدر السابق ص۹٤ ٦١ 0۸ 0۰٩‏ وانظر القلقشندي › صبح 
الا ع ج۲ ص١٤٠٠‏ وانظر الخوليء المرجع السابق» وانظر خطاب» المرجع 
السابقة ص۱۱۲ . 
وانظر الخولي» مرجع السابى: 
)¥( انظر القلقشندي › اللصدر السابق . 
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-٥‏ المقاليع : من الآلات التي تستخدم لرمي العدو بالحجارة» وتتخذ من 
من الطرف الثاني فيديرها بيده» ثم بخلي أحد الطرفين فينبعث الحجر 
اا 

- الخنجر: سكين عظيمة» تستخدم عند الالتحام اليدوي 

والاختلاط بالأعداءء محملها المقاتل معه فى منطقتهء أو تحت ثيابه” . 
ففی حنن اتحذت ام سليم خنجرا» فرآها ابو E‏ وخر 

الرسول مَل فقال ها مي : «ما هذا الخنحر؟» قالت: «اتخذته إن دنا 

مني أحد من المشر كين بقرت a‏ 

۷- الدبوس أو (المطرقة): آلة من حديد على هيئة عصا قصبر»ء ها رأس 

مستدير كالمطرقة» أو مربع» وعادة ما يحملها الفرسان لضرب الأعداء 

پا عند الاقتراب منهم › بحملونها ي سروجهم› وتستعمل عادة لقتل 

ER 

(1) انظر الخوليء المرجع السابق. 

(۲( انظر ابن سیده » اللخصص › al‏ ص٦"‏ . 

(۳) انظر عون الفن الحربي» ص٤٥۰۱‏ وانظر خطاب» العسكرية العربية اللإسلامية› 
ص۱۱۷ . 

)٤6(‏ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي ابن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته . شهد العقبة وكان من 
فضلاء الصحابة » زوج أم سليم» مات غازيًا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه با إلا 
بعد سبعة أيام ولم يتغير . انظر ابن حجر»› الإإصابة» 2 ص 0٥٩-0۹‏ . 

() انظر القلقشندي › صبح الأعشى»› 2 ص۲٤۰۱‏ وانظر ا لخولي› الحندية والسلم› 


ص۰۲۹ وانظر عون»› الف الحربي» ص٤ .,.,٥ -۱٥‏ وانظر خطاب»› العسكرية 
العربية الإإسلامية. 


01۸ 


۸- الفأس: آلة قريبة الشكل من الدبوس ها نتصل من حديد مركب في 
کا لک وقد ورد ذکرها باسم : الطرريات AE ٠‏ 


وا 


القسم الثاني : القوات البحرية: 
يكن للجيش الإسلامي في عهد الرسول بيه قوة بحرية؛ لعده 
الحاجة في ذلك الوقت» فقد كان دون البحر أعداء وجب القضاء عليهم 
أولا ومن ثم النظر لا وراء البحر. 
وقد أشار ية إلى غزو البحرء فقد ثبت أنه دخل على أم حرام بنت 
اا فاتكأ عندها ثم ضحك» فقالت: ل تضحك یا رسول الله؟ 
فقال : «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل 
ملوك على الأسرة». فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال :.«اللهم اجعلها منهم»ء ثم عاد فضحك» فقالت : له مثل› أو مم 
(۲( انظر القلقشندي › المصدر السابق» ص١١٤۱‏ . 
(۳) انظر خطاب» المرجع السابق. 
)٤(‏ انظر تاریخ الطري» ج٤‏ ص۲۷ . 
)٥(‏ بنت ملحان بن خالد بن حرام بن جندب الأنصارية» خالة أنس بن مالك» من 
الأولين الذين ركبوا البحر» خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت سنة سبع 


وعشرين لغزو قبرص» تحت إمرة معاوية» فلا جاز البحر ركبت دابة فصرعتها. 
انظر ابن حجر » اللإصابة» ج٤‏ ص EET ST‏ 


٥۹ 


ذلك فقال ها مثل ذلك› فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «آنت 
من الأولين» ولست من الآخرين»'. 


وبين َة فضل شهيد البحر بقوله: a‏ يصيبه القيء 
له أجر شهيد» والغريق له أجر شهيدين»"» وني ذلك إشارة إلى ركوب 

البحر للغزو وبيان فضله. 

ووجه ية المسلمين إلى تعلم السباحة» فقال: «علموا آبناء کم السباحة 
والرماية . . .“. فالسباحة إحدى الوسائل التي تستخدم في قتال 
البحر» كا أن في تعلمها تعويدا للجندي على مواجهة المواقع المائية 
وإزالة لرهبتها من نفسه› فهي سلاح يوجه ضد الأعداءء وسلاح معنوي 

يزيد الجندي ثقة وإقدامًا. 
والرسول بي في كل ذلك يشير إلى أن المسلمين مقبلون على غزو 

البحار» ويدمم على أحد الأسلحة المستخدمة فيها. 

من الحبشة رآهم أهل الشعيبة"““ في مراكب البحر» وقد دنوا من 

الساحل» فبعث إليهم سرية بقيادة علقمة بن مجزر المدلجي» فخاض مم 

(۱( صحیح البخاري› کتاب الحهاد» باب ۷٥۰٦۳‏ وانظر صحیح مسلم» کتاب 
اللإإمارة» باب فضل الغزو في البحر. 

(۲) حدیث حسن . السيوطي› الجامع الصغبر» e‏ ص۹٥٦‏ › رقم الحدیث (۹۱۳۱)» 
وانظر سنن أي داود» کتاب الحهاد» باب ف فضل الغزو بالبحر › وانظر مسد 
الإمام احمد» جا ض۹٢‏ : 

)۳( حدیث حسن › السيوطي › مكدر اساب ص۱٦۰۱‏ رقم الحدیث )0٤۷۸(‏ . 

() مرفأً السفن من ساحل الحجاز»ء وقيل قرية على شاطى البحر على طريق اليمن . انظر 
الحموي» معجم البلدان» ج۳ ص١٠٠".‏ 


0 ۰ 


البحر» ووصل إلى جزيرة داخل البحر» فهرب الأحباش في مراكبه“. 

وي حرب:المرتدين ندب العلاء بن الحضرمي المسلمين إلى داري" 
وكان فلال”" المرتدين قد ركبوا السفن إليهاء فأمر جنده باستعراض 
البحر إليهم› فافتحموه حتی وصلوا إلى ساحل الحزيرة» فقاتلوهم قتا لإ 
شديدا» حتى تم هم النصر وعاد المسلمون؟. 

ولا سار خالد بن الوليد بجيش المسلمين من أمغيشيا إلى الحيرة مل 

(٦) 4 

لرجال والأثقال في السفن لیعیر ہہ کا خاض سعد بن أي وقامر 
بجيش المسلمين نهر دجلة باتجاه العدو» فقطع النهر على الخيل” . 

ولم يكن في كل ذلك حرب› وإنا كانت المعارك تدور في البر» لکن 
السلمين ركبوا البحر للعبور فقط 

ولا أصابت الحبشة من أطراف الدولة الإسلامية على ساحل البحر 
)۱( انظر الواقدي ۰ المغازي› ا ص۹۸۲ . 
)۲( فر ضصة بالبحرین › بمنها وین الساحل مسارة يوم وليلة. انظر الحموي› الملصدر 


السابق» 2 ص'٣٤‏ . 

)۳( فل القوم يفلهم فلا» وهم فوم فل : مهزومون. انظر ابن منظور» لسان العرب» 
a‏ ص * ٥‏ . 

)€( انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص ٠۳١١-۳٠١‏ وانظر ابن الأثرء الكامل» ج۲ 
ص -۲٥۱‏ 

)0( موضصع بالعراق » وکانت مصرً ا كالرة. انظر الحموي› المصدر المتادق 2 

() انظر الطبري» المصدر السابق» ص۹٠‏ وانظر ابن الأثرء المصدر السابقء 
ص ۲۱° . 


)۷( انظر المصادر السابقة» ج٤‏ ص۹-۸ ۰ وانظر ص٦٣۲۰‏ . 


o۱ 


السلمين فأصيبوا؛ لعدم معرفتهم بأصول المعارك البحرية» فجعل عمر 
على نفسه عهدا ألا حمل في البحر أحدا أبدا"» وهذا ما دفعه إلى تأنيب 
العلاء بن الحضرمي حين) مل أهل البحرين لخزو فارس بغير إذنه» فأنكر 
ق وا 6 

وبعد توسع رقعة الدولة الإسلاميةء وفتح كثير من المدن الساحلية في 
الشام ومصرء نشأت فكرة إنشاء أسطول إسلامي يقوم بمهمة الدفاع 
وغزو بلاد الروم» واستأذن معاوية عمر رضي الله عنها في إنشاء أسطول 
إسلامي» فرأى عمر أن الوقت لم بحن بعد لذلك» فالروم أمهر في قتال 
البحر» وخوض البحر باتجاههم يعني المخاطرة والهزيمة؛ لذلك عمد إلى 
اتباع أسلوب الدفاع عن تلك السواحل بوسائل برية متدة على السواحل 
البحرية حتى يستطيع الجند معرفة الكشر من فنون المعارك البحرية عن 
طريق الاحتكاك بمن أسلم من أهل تلك المناطق الساحلية» وعن طريق 
ركوب البحر للتنقل والتدريب”" . 

وعاد معاوية مرة أخرى في خلافة عثان وألح في الطلب حتى أذن له 
على أن بخبر الحند في الغزو» فمن اختار طائعًا مله وأعانه» ومن ابی تركه 
وحاله» وأن يكون في مقدمة الخزو مع امرأته“ . 

وشرع معاوية في بناء أسطول إسلامي شحنه بالسفن والمراكب 
والرجال والسلاح» وأبحر أول أسطول إسلامي من ميناء عكا بقيادة 
07 ر ا وانظر ص۳۹۸ . 
(۲) انظر الطبري» المصدر السابق» ص۷۹-١۸.‏ 
(۳) انظر المصادر السابقةء ۲٠٠-۲١۸‏ وانظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج" 


ص۸٤‏ » وانظر ابن كثر» البداية والنهاية» 2 ص ۱٥۲‏ . 


o۲ 


معاوية بن أبي سفيان في أهل الشام باتجاه قبر ص" . وكان فيه عبادة بن 

الا وزوحته ام حرام بنت ملحان التى دعا ها الرسول بل بأن 

تكون مع الأولين في ركوب البحر غزاة. وني الوقت نفسه ولأجل الغاية 

۶ » (T( ٤ ن‎ « 

نفسها اقلع من ساحل مصر عبدالله بن سعد بن آبي السرح في اهل 

م TT‏ م 1 م )€( 

)٥( ة‎ 0 ء٤‎ 8 

فکان يعزو الروم في الصيف والشتاء» فغزا خحمسين غرزاة ما بين شاتية 

وصائمة ول یرف له احد» ول يصبه أذی”) وکال يسر الطلائع 
(VD), 2‏ 

والدوريات بالقوارب حول سواحل المسلمين "" لحراستهم من الروم. 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(9) ابن قيس بن آصرم بن فهر بن علبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري ا لخزرجي »› او الوليد» کان أحد النقباء بالعقبة» شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وشهد فتح مصر › مات بالرملة سنة أربع وثلائينء وقیل مات ببیت 
لمقدس» وقيل سنة خمس وأربعين. انظر ابن حجر» الإصابة» ج۲ ص٠٠۲‏ . 

() ابن الحارثة بن حبيب بن حذافة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي 
العامري» أبو بحبى» أخو عثان من الرضاعة» أسلم يوم الفتح» شهد فتح مصر 
وکان صاحب الميمنة في الحرب» وله مواقف څحمودة في الفتوح . مات سنة ست 
ولان . انظر المصدر انى ص۲۰۹ . 

(€( انظر الطبري»› المصدر السابق› ج٤‏ ص۲٦۰۲‏ وانظر البلاذري» الملصدر السابق› 

. ۱١٤-۱٥۲ ص‎ 

)0( وقیل ا لجارڻي» أمر البحر في صدر الإسلام» کان مقي) بالشام» وأول ما غزا سنة 
سبع وعشرین › وقیل سنة ثلاث أو ربع و حمسن . انظر ابن حجر » المصدر 
السابق› ج۲ ص٣۹‏ . 

)١(‏ انظر الطبري» المصدر السابق» ص٠٠۲-٠٠۲.‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج۳ 
ص ٤۹-٤۸‏ . 


)۷( انظر الطبري› الملصدر الستانى صا٦‏ ۲ . 


oY 


ولا أعان أهل قبرص الروم على غزو المسلمين» وأمدوهم بالمراكب» 
خرج إليهم معاوية بن آبي سفيان في أسطول عظيم يتكون من خمسائة 
مركب ففتحها عنوة» وأقرهم على صلحهم السابق' . 

ومن أشهر المعارك البحرية الإسلامية معركة ذات الصواري حيث 
التقى الأسطول الإسلامي المؤلف من مائتي مركب بقيادة عبدالله بن 
أي السرح بالروم في أسطول كبير يتكون من خمسمائة وقيل ستائة 
مركب» وربطت الراكب والسفن بعضها ببعض» ثم تقاتل الفريقان 
وكام في البر حتى كتب الله للمسلمين التصر على أعداته". 
الأسلحة البحرية: 

لا كانت القوة البحرية في بداية الإإسلام قوة ناشئة وجديدة على العرب 
كانت الأسلحة البحرية أيضا جديدة عليهم » فكان أن استخدموا في قتاهم 
البحري كثرًا من الأسلحة البرية التي اعتادوا عليهاء كالسيوف والدروع 
بجميع أنواعها› والرماح» والقسي والمجانيق» والعرادات والحراب» 
والحجارة ونحوهاء ثم بدءوا باستع ال الأسلحة البحرية مع مرور الأيام» 
وكثرة التجارب» والتدريبات“» وكان من أبرز الأسلحة البحرية التي 


(۱) انظر البلاذري› فتوح التلدان ص5٠‏ 

(۲) انظر ابن تغري» النجوم الزاهرة» ج٠‏ ص*۸. 

(۳) انظر الطبري» المصدر السابق» ج٤‏ ص٩۲۹۱-۲۹۰»‏ وانظر ابن كثيرء البداية 
والنهاية › a‏ ص۷٥۱‏ . 

)٤(‏ انظر الحسن بن عبدالله» آثار الأول» ص١۹٠‏ وانظر الخوليء الجندية والسلمء 
ص۰۹۸ وانظر فتحي عثان» الحدود الإسلامية البيزنطية» ا ص۲۲۷ . 


oY 


مراكب الأعداء عند الاقتراب منهاء لجذا وإيقافها» ومن ثم طرح الآلواح 
بين المركبين كالجسر» يعيرون عليه إلى مراكب الأعداء فيقاتلومم" . 


ففي معركة ذات الصواري ربط المسلمون سفنهم بسفن الروم 
وقاتلوهم على السفن» وكأن المعركة برية" . 
۲- الباسليقات : «سلاسل بعصي في رءوسها رمانة حديد"» يقاتل با 
فن ال الارن : 
۳- التوابيت: على هيئة صناديق مفتوحة من أعلى» تجعل في أعلى 
الصواري» لتحمي الحند من سهام الأعداء» يدخل فيها الرماة لرمي 
TT TE‏ 
-٤‏ الفأس : ويسمى اللجام وهو «حديدة طويلة عحددة الرأس ا 
وأسفلها جوف كأسنان الرمح»» تستخدم لخرق المراكب وإغراقها . 
-٥‏ المحانيق والعرادات: حيث يرمى ا قوارير النفط أو الحجارة 
a‏ 


.٠!۲۷ص انظر المصادر والمراجع السابقة» ص۱۹۷ ؛ وانظر ص۷٩ ؛ وانظر‎ )١( 
انظر تاریخ الطبري» ج٤›» ص‌۲۹۱-۲۹۰.‎ )۲( 

(۳) الحسن بن عبدالله » المصدر السابق» ص٦۱۹‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر السابق ؛ وانظر الخوليء المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر المصادر والمراجع السابقة. 

(1) الحسن بن عبداللهء المصدر السابق» ص۱۹۷ . 

(۷) انظر المصدر السابق؛ وانظر الخوليء المرجع السابق» ص۹۸-۹۷ . 

(۸) انظر المرجع السابق. 


٦‏ فواریر الفط : هي جرار ملوءة بالنورة المدقرقة» اللكونة من مزيج 
(YT)... # (1(‏ 1 2 

الكلس ' والزرنيخ “ وهي نوعان: 

اموا تلقى على العدو فتعمى الأبصار بغبارهاء وتلتهب إذا تبددت. 

ب- غر مشتعلة» يتصاعد منها الغبار إلى مناخر الأعداء وعيونمم فلا 


اتخون الال . 
وقد تکون هله بمثارة القنابل المستلة للدموع والتی تستخدم ٤‏ 
زماننا هذا. 


۷- فدور الصابون: قدور مملوءة بالصابون اللينء أو السدر والخطمة 
اللخلوطين بدق الصابون» ترمى على الأعداء فينزلق ا المينر^؟. 

۸- قدور الإيذاء: قدور ملوءة بالحيات والعقارب والحشرات المؤذية 
ترمى على العدو. 

۹- النفط: مركب من مواد شديدة الالتهاب» وسريعة الاحتراق 
کالقطران والراتینج “» والزفت»› والکبریت ونحوهاء یرمی به العدو 
بواسطة السهام والمجانيق» فتحرق مراكبه" . 


(1) الجير هو المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخيتًا شديدًاء وبعد خروج بعض 
مكوناته . انظر المعجم الوسیط» ج۲ ص٥۷۹.‏ 

(۲) عنصر شبيه بالفلزات» له بريق الصلب ولونه» مركباته سامة» يستخدم في قتل 

الحشرات. انظر المرجع السابق» ج۱ ص۳۹۳. 

)( انظر الحسن بن عبدالله» المضدر الاق ص۱۹۱ ؛ وانظر ا لخرلي» المرجع 
السابق› ص۹۸ . 

)٤(‏ انظر المصادر والمراجع السابقة. 

)١(‏ مادة تخرج من أشجار كثشرة وغالبًا ما تكون ختلطة بالصموغ والزيوت . انظر المعجم 

)1( انظر الحسن بن عبدالله» المصدر السابق؛ وانظر الخولي» المرجع الشابن: 


o۲٦ 


كا يتم طلاء السفن والمراكب بالمواد الواقية والمقاومة لفط . 

تلك هي آبرز الأسلحة ومصادرها لدى المسلمين» الذين م يتوقفوا في 
يوم من الأيام عن البحث عن كل جديد من الأسلحة» فعملوا على اقتناء 
كل سلاح» وطرقوا كل وسيلة لأجل توفير الأسلحة لمجيشهم» ولأجل 
إرهاب أعداء الإسلام كا أمروا بذلك» فالتأخر في جال التسليح» وتفوق 
الأعداء في الأسلحة خالفة صربحة لأمر الله تعالى. 

وكل ذلك اقترن بعلو راية الجهاد في سبيل الله» حيث إن التسليح 
الجيدء أحد مقومات الجهاد الأساسية . فالفترات الزمنية التي ارتفعت 
فيها راية الجهاد» شهدت تفوق المسلمين في جال التسليح» حيث كانت 
الدولة الإإسلامية تعنى بتوفر الأسلحة والإنفاق على الجند والحملات 
العسكرية» فتوافر للمسلمين في تلك الفترات كثر من الأسلحة المادية 
التي أرهبوا ا الأعداء. 

أما في الفترات الزمنية التي همل فيها المسلمون الجهاد» فقد صاحب 
ذلك عدم العناية بتوفير الأسلحة» والاقتناع با تيسر منهاء رغم عدم 
تأثره وقلة مفعوله. ونتح عن ذلك تفوق الأعداء والرهبة منهم. 


(۱) انظر ا لخرلي» المرجع السابق» ص۹۹؛ وانظر فتحي عثان» الحدود الإسلامية 
البيزنطية › ٣‏ ص۲۷۲ . 
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الطلب الثاني 
التدريب 


السلاح يفقد قيمته عند عدم استعاله» واستعاله عشوائًا جعل نتائج 
استعياله عكسية» فرب) أصاب الجندي نفسه أو أحد زملائه» أو عطل 
السلاح بتخريبه» ورب استخدمه في غير وجهته الصحيحة» والاستعال 
الكافي الشافي للسلاح› لا یکون إلا بعد تدريب جاد ومستمر» والجندي 
الناجح هو الواثتق من سلاحهء ولا يثق فيه إلا بعد ممارسة وتدريب 
ومعرفة لأصول الاستخدام» لذا فالجيوش لا تقوم بغير تدريب» مها 
توافر هما من الأسلحة المتطورة» فالجحندي هو السلاح الأول» والعامل 
الرئيس في جلب النصر بعد الله سبحانه وتعالى» فالسلاح لا يجلب 
النصر» بل يبقى ناقصًا غير فاعل ما لم يستخدم بحذق وحرفة 
وبالتدريب يستطيع الجندي تنمية قدراته القتالية» وتنمية ما لديه من 
مواهب البحث والابتكار والتطوير. 

والغاية من التدريب على السلاح هي كا حددها المقدم ركن درع/ 
حازم إبراهيم عارف : 
-١‏ الاستخدام الأمثل للأسلحة والمعدات المستخدمة في القتال. 


- التدريب على أساليب سياقات الانفتاح وطرق الاشتباك بالعدو 
بصفحات الحرب كافة . 


(۱) انظر حازم عارف› الجيش العربي اللإسلامى › ص٤۸‏ . 
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۳- تدريب الجندي والضابط عسكربًا وعقائدًا. 
-٤‏ خلتق وإبداع الطرق والوسائل الكفيلة بإحباط تخطيط العدو على 

مستوى الفكر والتسليح . 
-٥‏ التأكد من صلاحية وواقعية الخطط الموضوعة لأغراض التدريب” '. 

والتدريب العسكري بجعل الجندي يشتاق إلى الدخول في المعركة 
لثقته بنفسه» وبسلاحه»ء وليطبق ما عرف من خطط وتحركات عسكرية 
ول ادرب 

ولقد اهتم الإسلام بالتدريب على السلاح» وحث على ذلك بإبراز 
فوائده وفضائله» فهو أحد عوامل إعداد القوة المأمورة اء وأحد وسائل 
رفع الكفاءة القتالية للجيش الإسلامي والجندي المسلم . وبه بحافظ الجيش 
على أهبته الدائمة » واستعداده المستمر لمواجهة العدوء فقد أمر بأخذ الحيطة 
والحذر ني کل وقت» قال تعالى : يا أا الین منوا دوا جذركم قَافِرُوا 
ثباتِ أو اروا كيعا) وقال تعالى : «. . . ود الین مروا لو تَعْفْلُون 
من أَسلِحَيَكم وَأمتِعَتكم ولون عَلَيْكَم مله واجدَةً . . .4 . 

والتدريب العسكري ينقسم إلى قسمين : 

- تدریب فردې . ۲ وتدريب جاعي . 

فالتدريب الفردي : يعني تدريب الجندي على الاستخدام الأمثل للسلاح 
وإعداده بدنڳا لذلك . 


(۲) سورة النساءء الأية .۷١‏ 
)۳( سورة النساء» الأية ۲ . 


والتدريب المجاعي : يعني المناورات التي يقيمها الجيش للجند كافة» وعلى 
جميع الأسلحة المتوافرة» es‏ أو التدريبات التي تقوم با 
بعض الوحدات والفرق لأفرادها. 

ولا كانت الأسلحة المستخدمة في الجيش الإسلامي متعددة» كان لزاما 
التمرن على كل سلاح متوافر في جميع الظروف المناخية والطبيعية» وتقسيم 
الجيش إلى فرق متعددة» لكل فرقة سلاح معين» يكون التركيز عليه 
خلال التدريب؛ لتجيد SRR PE‏ 
ي فدراتہم ومواهبهم القتالية» فمن ججيد الرمي› ربا لا جد الطعن 
والضرب بالسيف» ومن يجيد قيادة الطيارة ربا لا مجيد توجيه ی 
موقع العدوء ونحو ذلك من الأعال المتعددة. 

لذا فقد تعددت فرق الجحيش الإسلامي تبعًا لنوع السلاح»› أو المهمة 
الموكلة إلى كل جندي› فمن هذه الفرق مثلا: 
سلاح المشاة: 

كان المشاة عماد الجيش الإسلامي في عهد الرسول يلاء وفقد قاموا بدور 
بارز في المعارك الإسلامية ا حيث كانوا بخرجون من المدينة با تجاه 
عدوهم يحملون أسلحتهم وأمتعتهم تعتهم » فيباشرون القتال» ويلتحمون مع 
الأعداءء ISE N‏ 
والسيف والحربة والخنجر ونحوها من الأسلحة الخفيفة . وقد تعاهدهم 
الرسول َة بالتدريب » فكثرًا ما حثهم عليه » وبين هم الوسائل المباحة في 
ذلك» دهم على الرياضة البدنية لتقوية أجسامهم » ولتعويدها على التحمل»› 
ووجههم إلى المسابقة على الأقدام كأحد التدريبات الفردية'. 
الت ا الثاني في الباب الأول . 
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فاللياقة البدنية» وقوة التحمل» سلاحان يحتاجه) المقاتل دائ)» فقد 
يضطر إلى الجري على الأقدام طلبًا لعدوه» أو هربا منه» كا حدث عندما 
أحذت لقاح رسول الله ب » فقد لمق بهم سلمة بن الأكوع جرا على 
قدميه» واستطاع لحسن لياقته» وكال إعداده البدني اللحاق يم 
وتخليص لقاح رسول الله بي قبل أن يلحق به المسلمون» فقال به مادحا 
صنيع سلمة» ومبديًا إعجابه بقدرته على التحمل» واستعداده المتواصل 
للجهاد: «. . . خير رانا سلمة». 

كا وجههم بي إلى تعلم الرمي والتدريب عليه“ کسلاح يستخدمه 
الجندي» فبين هم شرفه وعظيم مصلحته وعمومها؛ فبه يقاتل الجندي 
القريب والبعيد» في الفلاة والبلاد". في الحصون والمراكب والقلاع 
فال 4ة: حاتًا على التدريب على الرمي: «عليكم بالرمي» فإنه من 
خير لعبکم» . 

وحذر من تركه» لخطورة ذلك على الأمة المجاهدة» فقال يل : «من 
علم الرمي ثم تركه» فليس مناء أو قد عصى»”» وترك الرمي يعني ترك 
التدريب عليهء الذي يعتبر طريقا إلى المحافظة والإبداع فيه. 


)1( ا مسلم » کتاب الحهاد» باب عزوة ذي فرد وغرها؛ وانظر مسك امام 
أحمد» ج٤‏ ص ٥٤۰0۳۰۵۱‏ . 


(۲) انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول . 

(۳) انظر ابن عبدالسلام» أحكام الجهادء تحقيق : نزيه حادء ص١۷.‏ 

.)٠٠١۲١( حديث صحيح . السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص۸٦۱» رقم الحديث‎ )٤( 
صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه.‎ )٥( 
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فكان جند المسلمين يتعاهدون الرمى ٠‏ ويداومون على التدريب عليه 
كلا سنحت هم بذلك فرصة» فقد كان نفر من الأنصار يصلون المغرب 
مع رسول الله يو ثم ينصرفون إلى منازهم» وفي أثناء ذلك كانوا 

ا )١(‏ » ب (۲), 

يتمرنون على الرمي > قال عبدالله بن عمرو بن العاص : كنا مع 

و E‏ 
ولقد أشار بي إلى ضرورة الاهتام بالرمي» وبين آنه سيكون مطل 

ضر وريا للجيش و ھم مقبلون على جهاد آعداء أكثر منهم 

إجادة للرمي› قال ل ا : (استف: علیکم أرضون› ویکفیکم فلا 
بعجز أحدكم ان بلھو اھ5 
ومن اشا المشاة ٤‏ عهد رسول الله : القوس› والحربة 

ا الات والدرق أمام سول الله ا د ولل يكن ذلك مرد 

لته ف ار اتاد 

)۱( انظر مسند الاإمام أحمد» ج٤‏ ص٦۳‏ . 

(۲) تقدم نسبه عند الترجمة لوالده -أبو حمد-» ويقال أبو عبدالرمن» كان اسمه العاص 
فأبدله الرسول بيه إلى عبدالله» أسلم قبل أبيه» عمي في آخر عمره» مات بالشام 
سنة خحمس وستين › وقيل مات بمكة» وقيل بالطائف › وقيل بمصر› وقیل مات 
سنة تمان أو تسع وستين . انظر ابن حجر الإصابة» ج۲ ص .٠٤٤-۳٤۳‏ 

(۳( م مسلم» کات اللإمارة» باب وجوب الوفاء عة الخلفاء . 

)٤(‏ المصدر السابق» باب فضل الرمي والحث عليه. 

)0( انظر ج البخاري› کتاب اهاد بات .A!‏ 

. ۲٥۷ص‎ A انظر الشوكاني»› نیل الأوطار»‎ (٦) 
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وكان ية يستعمل على مشاة الجيش قائدا يشرف عليهم أثناء ا معركة 
ففي بدر استعمل قيس بن أي صعصعة“ على مشاة الجيش 
الإسلامي» فكان يعمل على تنفيذ توجيهات الرسول بيا ويبلغها 
للجند. فالرسول ييو كان يوجه جنده إلى الطريقة المثلى في استخدام 
السلاح ويذكرهم با قبل القتال» ففي بدر نى الرسول و جنده عن 
سل السيوف قبل الاختلاط بالعدوء فبريق السيف حينا يسل يثير الفزع 
والخوف”" ٠‏ لذا أمر بي بعدم سلها إلا عند الاقتراب والاختلاط 
بالعدو؛ ليكون أول ما يقع بصر العدو على المسلمين وهم يسلون 
سيوفهم» قال ية : «لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» . 
ومن آثار التدريب الجيد ما حدث لسلمة بن الأكوع عندما خرج في 
طلب لقاح رسول الله ية على قدميه» وكان معه سلاحه الشخص القوس 
والسيف» ورغم ذلك استطاع اللحاق بالإبل وتخليصها من المشر كين“ 
وم يكن للسلاح الذي معه آثر في إعاقته› لتدربه على هله والحري به. 
فكان التدريب البدني للجسم» والتدريب على الأسلحة المختلفة موضع 
اهتمام الرسول ية فلم يغفل عن تعاهد وتوجيه جنده إلى ذلك . 
(۱) اسم آبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول پن عمرو بن غنم بن مازن بن 
النجار الأنصاري» شهد العقبة» قتل يوم اليامة شهيدا. انظر ابن حجر» الإصابةء 
ج۳ ص١٣٤۲‏ . 
(۲) انظر الواقدي» المغازي» ج۱ ص٣۲‏ . 
(۳) انظر الشیباني» شرح السیر الکبیر» ج۱ ص۸٥-۹٥‏ . 
(6) سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في سل السيوف عند اللقاء. 


)٥(‏ انظر صحیح مسلم› کتاب الحهاد. باب غزوة دي رد وغبرها؛ وانظر مسند الإمام 
أحمد» الملصدر السابق› ج٤‏ ص0۲ . 
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وكان ذلك منهجًا تعاهد به الولاة والقادة جندهم» فحثوهم على 
المداومة على التدريب» كتب عمر إلى خليفته بالشام قاتلا له: «انظر من 
قبلك فمرهم فلينتعلوا وليحفوا . . .»» وذلك تدريبا هم على المي 
بالنعال أحياناء وبدونها أحيانًا أحرى» ليتعودوا الأمرين» فلا يعتادوا 
أحدهما فيضطروا إلى الآخر في المعركة فلا يقدروا عليهء ولا على تحمله. 
وقال رضي الله عنه لأهل أذربيجان: «اتزروا وارتدواء وانتعلواء 
وألقوا الخفاف» وألقوا السراويلات» وعليكم بثياب أبيكم إساعيل» 
وإياكم والتنعم وزي العجم» وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب» 
وتمعددوا واخحشوشنواء واخلولقواء واقطعوا الركب. وانزوا على الخيل 
نزرًاء وارتموا الأغراض»" . 

وذلك توجيها منه رضي الله عنه لمشاة الجيش الإسلامي خاصة وللجند 
عامة» فتدريب الجندي في مختلف الظروف» عامل يساعده على القتال فيهاء 
فتعود الأرجل على السير في الحر والبردء والجسم على حياة التقشف 
والخشونة» أمور قد يحتاجها الجندي أثناء ا لمعركة» كا نها عوامل تزيد من 
صلابة جسم الجندي» وقدرته على التحمل والصبر على الشدائر“ . 

وحثهم على الرمي» والعناية بالتمرين عليه» وأن يكون المهدف منه 
() إقليم واسع وملكة عظيمة» الغالب عليها الحبال» وفيها خيرات واسعة وفواكه جمة. 

انظر الحموي» معجم البلدان» ج۱ ص۲۸٠‏ . 


(۳) ابن القيم» الفروسية ص٥٠٠٠‏ وانظر ابن قتيبة» عيون الأخبار ج٠‏ ص۲١٠‏ . 
) انظر ابن القيم» المصدر السابق» ص١٠‏ . 
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الإصابة لا البعد"» وقال همم حانًا ومذكرًا هم بمدى تأثير الحذق فيه 

على المقاتل والجيش: (لن تخور قوى ما كان صاحبها ينزع وينزو على 
Ci N‏ 

الخيل)ء أي ينزع في القوس» وينزو على اليل ٠‏ . 

أجل الأخذ بأسباب التطور في العدد والعتاد» والببحث عن أوجه الضعف 

الملسلمون في قلة من الفرسان» ولاحظ ذلك الرسول بي بنظرته العسكرية 

للمستقبل › وتقدیره للموقف العسكري العام اللحرط بالمسلمىن › فعمل 

على زيادة الفرسان في جيش المسلمين» من خلال الحث على اقتنائها 

وبيان الفضل الكبير في ذلك" فقال ية : «الخيل معقود في نواصيها 

الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم»“ . كا جعل إاة للفارس نصيبًا وافرًا 

من الغنيمة› فجعل له ثلاثة أسهم» سهمين للفرس › و اا 
فاهتم المسلمون باقتناء الخيل رغبة با فيها من الأجرين الدنيوي 

والأخروي» وزاد عددها في الجيش الإسلامي مع اتساع رقعة 

الإسلام» حتی بلغ علد الفرسان ٤‏ جیشس اللسلمىن المت وجه ای ا 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج٠»‏ ص۳۳٠‏ . 

(۳) انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول . 

(€( صحیح مسلم » كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخر إلى يوم القيامة؛ وانظر 
صحيح البخاري › کتاب الحهاد» باب E‏ 


)٥(‏ انظر المصدر السابق» باب ٤۳‏ ؛ وانظر مسلم» كتاب الجهاد.» باب كيفية قسمة 
الغنيمة بين الحاضرين . 
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عشرة آلاف فارس”'» فأصبحت قوة الفرسان قوة رئيسة تضاهي 


وحث الرسول ية على تدريب الخيل والتدرب عليهاء ووجه إلى 
ذلك حيث حصر السباق الجائز في الأعمال الجهادية التي منها الركوب 
فقال ية : «لا سبق إلا ني خف أو حافر أو نصل»'. وكان بل بحري 
السباق بين الخيل» والاإبل” . فقد ا بين الخيل المضمرة والخيل 
التي لم تضمر› وجعل لكل صنف مسافة معينة» فالتي ضمرت جرت 
مسافة خحمسة أميال» وقيل ستة» من الحيفاء“ إلى ثنية الوداع» والتي 
م تضمر جرت ميلا واحدًا من الثنية إلى مسجد بني زريق ٠‏ ولإدخال عنصر 
ا لمنافسة والجدية في السباق» فقد جعل بيا للسابق جعلا أعطاه إياه بعد نهاية 
السباق . قال ابن عمر"" : «سبق إا بين الخيل» وأعطى السابق»“. 


(1) انظر الواقدي» المغازي» ج۳ ص۲٠٠٠‏ ؛ وانظر ابن سيد الناس» عيون الأثر» ج۲ 
ص٣۲۱‏ . 

(۲) حديث صحيح» السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص١٤۷»‏ رقم الحديث 
(۸۸۵)؛ وانظر سنن أبي داود» كتاب الجهادء باب في السبق. 

) انظر البحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول . 

. موضع بالمدينة » انظر الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص۲"‎ )٤( 

.۸٦ص ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يرد مكة. انظر المصدر السابق»‎ )٥( 

() انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ۷٥؛‏ وانظر صحيح مسلم» كتاب 
الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضمرها. 

(۷) عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبدالرحمن» ولد سنة 
ثلاث من البعثة› أسلم مع أبيه» هاجر وهو ابن عشر سنين» وقيل ثلاث عشرة 
سنة» مات سنة أربع ونمانين . انظر ابن حجر» الإصابة» ج۲ ص۳۳۸ . 

(۸) إسناده صحيح . مسند الإمام أحمد» تحقيق أحمد شاكر» ج۸ ص١٤‏ . 


o 


وقد كانت الخيل تعرض على رسول الله يا في المكان المخصص لتدريبها 
خارج المدينة (الحمى)ء فقد صح أنه اة هى النقيع a‏ 

ويتم التدريب على الخيل وهي عري بدون سرج ؛ ليكون القاتل 
قادرا على ركوب الخيل في عختلف الأحوال» فقد يضطره العدو إلى ركوب 
ا لخيل بدون سرج» فإذا م يكن متدربًا على ذلك فقد يقع في يد العدو 

لا فزع اهل المدينة ذات مرة» خرج بي على فرس لأبي طلحة وركبه 
بدون سرح فالموقف لم يكن يحتمل الانتظار حتى تعليق السرج. 
والركوب على الخيل وهي عري دليل على إحكام الراكب للفروسية 
وبلوغه أعلى مراتبها . فإذا تفرس على الخيل عرياتًا ومسرجة» تدرب 
عليها ومعه سلاحه الذي يستخدمه خلال المعركة؛ ليكون سهل الحمل 
والحركة» غير شاق ولا عائق له . فقد كان السيف في عنق الرسول عة عند 
خروجه على فرس أبي طلحة» ولم يعقه ذلك عن اللحاق بالعدو. 


وکانٰ ا 2 ف قلوب جنده الرغبة ٤‏ التفرس › والحرص على 
التدريب» وليبلغ الفرد م منهم أعلى مراتب الفروسية› فقد کان َو يمدح 
الفارس الذي يظهر براعة ف القتال» ففي إحدى الغزوات قال ية : 


(1) انظر البخاري» كتاب المساقاةء باب .١١‏ 
(۲) انظر ابن هذيل» حلية الفرسان» ص١١٠‏ . 
(۳) انظر البخاري» کتاب الحهاد» باب »٥٤‏ ۸۲. 
() انظر ابن حجر» فتح الباري» ج٦‏ ص*۷. 
)٥(‏ انظر البخاري» المصدر السابق. 


o 


«خير فرساننا اليوم أبو قتادة”". نظرًا لما أبداه من مهارة قتاليةء تنم 
E‏ 

وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعنى بتدريب خيل المسلمين 
وفرسانهم» فكان يشرف على التدريبات التي تجري في الحمى» فقد صح 
أنه مى السرف”" والربذة”“ للخيل. فكان يشهد العروض العسكرية 
التي تقام با» ويصحب معه نعات الخيل» فيفرق بين عتيقها واهجين 
ویتم فحصها طببًا لمداواتما وتسييسها" . 


کا جعل في كل مصر من الأمصار الثانية قوات للطوارئ» وعين 
الجيد والتهيؤ المستمر» فكان على خيل الكوفة: سلان بن ربيعة 


(1) ابن ربعي الأنصاري واسمه الحارث» وقيل النعمان» وقيل عمرو» أبوه ربعي 
ابن بلدهة بن خناس بن عبيد بن غنم بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي› 
اشتهر بکنیته» اختلف فی شهوده بدرّا» وشهد أحدا وما بعدهاء کان يقال له فارس 
رسول الله بء مات سنة أربعين» وقيل مات بالمدينة سنة آربع وخمسين» وقيل 
مات بالكوفة سنة تمان وثلاثين . انظر ابن حجر» الإصابة» ج٤‏ ص ٠٥۸-۱١۷‏ . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب غزوة ذي قرد وغيرها. 

(۳) موضع على ستة ميال من مكة» وقيل سبعة»› وقيل تسعة» وقيل اثنى عشر . انظر 

الحموي» معجم البلدان» ج۳ ص۲۱۲ . 

)٤(‏ من قرى المدينة على ثلاثة أميال من ذات عرق باتجاه المدينة . انظر المصدر السابق› 
ص۱٢٤۲‏ . 

. ١١ انظر البخاري» كتاب المساقاةء باب‎ )٥( 

(0) انظر ابن قتيبة » عيون الأخبار» ج٠‏ ص١١٠٠‏ ؛ وانظر عون» الفن الحربي» ص٤١٠‏ ؛ 
وانظر صبحي الصالح» النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء ص ٤۹٤-٤۹۳‏ . 


o۸ 


O E ا‎ 

وکال رضي الله عنه يتعاهد قادة الحيوش الإسلاميةء ويذکرهم 
ر تأدیب E‏ 

وقد أجريت الخيل في عهده أكثر من مرةء فقد سابق بینها سعد بن أي 
وقاص في العراق ٠‏ وعمرو بن العاص في مصر. 

واستمر اهتمام الولاة والقادة با لخيل والفرسان وتعاهدهم بالتدريب الجيد 
والمستمر» ففي عهد الحجاج بن يوسف أجريت اليل أكثر من مرة » وني 
عهد السلطان مراد» نظم العثمانيون فرق خيالة الجيش الإسلامي على نظام 
جديد» يكفل استمرارية استعدادهم الدائم» وكانت فرق الخيالة في الجيش 
العثماني تسمى (سيباه) أي الفارس “ . 


(۱) ابن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعابة الباهلي» أبو عبدالله» ويقال أبو عمرو» يقال له 
سلمان الخيل› ا فتوح الشام» ثم سكن العراق» وولي غزو أرمينية في زمن 
عثان» وکان رجلا صالخا يجج كل سنة» استشهد قبل الثلائين» وقيل بعدها. انظر 
ابن حجر» اللإصابة› 6 ص0۹ . 

(۲) ابن حصن بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن 
زد مناة بن ڌ ES‏ 
الأهوازء عاش إلى أن ولي لزياد بعض عمله . انظر المصدر السابق» ج۱ ص٣۲۳‏ . 

() انظر تاريخ الطبري» ج٤‏ ص۲٥‏ . 

() انظر ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج١‏ ص۳۲٠؛‏ وانظر ابن الجوزي» مناقب عمر» 
ص۳۲٠‏ وانظر الشيباني» شرح السير الكبير» ج١‏ ص٦٥‏ . 

. ٠٤۳ص انظر ابن هذيل» حلية الفرسان»‎ )٥( 

(1) انظر ابن الجوزي. المصدر السابق» ص۹۹ . 

(۷) انظر سنن الدارمي» كتاب الحهاد» باب في رهان الخيل . 

(۸) أنظر محمد فريد» تاريخ الدولة العلية. ص۲٠‏ . 


o۹ 


سلاح المدرعات : 

استخدم الملسلمون الناقلات المدرعة لحإية الحند من ضربات الأعداء 
ونقلهم ا مواقعهم › المجومية ففي حصار المسلمن للطائف» رك 
مجحموعة من الجند في دبابة» ثم زحفوا بها إلى الحصن ليهدموه"" ٠‏ إلا آم 

فكان لا بد من تدريب فرقة من الجيش الإسلامي على قيادة الأسلحة 
المدرعة» والقتال منها؛ لتحقق الهدف المرجو من استخدامها. 
سلاح المدفعية : 

الآآلات القاذفة بعيدة المدى كانت معروفة في الجيش الإسلامى في عهد 
الرسول وء فقد نصب المنجنيق في حصار خير" ورمي به لأول مرة 
في حصار الطائف”"'. 

ويعتبر الرمي بالمنجنيق وب) شابهه من الأسلحة التي تصدر منها 
الطلقات القاتلة والمدمرة باتجاه العدو» کالدیایة والمدفع والصاروخ 
والطيارة ونحوها» من الرمي المأمور به» والذي حث على تعلمه الرسول 
ييا وجعله من القوة التي ترهب العدوء فقد فسر النبي ييه قوله تعالى : 
لإوآعدوا ُه م اشتطغتّمْ ِن وه 4ء بقوله : «ألا إن القوة الرمي› 
)١(‏ انظر الواقدي» المغازي» ج۳ ص۹۲۷- ۹۲۸ ؛ وانظر ابن هشام؛ السيرة النبوية 

. ٩٤ص‎ ٤ج‎ 

(۲) انظر الواقدي» المصدر السابق» ج۲ ص۸٤٦‏ . 


. ٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )٤( 


0۰ 


ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». فالتدريب على الآلات 
القاذفة» والمدرعة وما في حكمها من الأسلحة القديمة والحديثة» داخل في 
إعداد القوة المأمور اء وتدريب فئة من الجند على استخدام تلك 
الإإسلحة» عامل مساعد عل إتقان استعأهاء» والاستفادة منها الاستفادة 
المرجوة والمامولة. 


ففي غزوة أحد جعل الرسول ياي الرماة فرقة مستقلةء ها مهمتها الموكلة 
إليهاء وقائدها اموجه ها" وفي ذلك توجيه إلى إيكال كل مهمة قتالية من هو 
آمهر فيها» وغالبًا ما تكون المهارة من آثار التدريب المتواصل على السلاح. 

فیجب توجيه کل جندي عند التدریب» لا یناسبه من سلاح؛ لیکون 
فيه أكثر مهارة وإبداعًا من غيره. 


العناية بالسلاح وصبانته مطلب آساسي لاستمرار صلا حيته › وتعاهده 
(بالمسح» والدهان» والصقل» والجلاء» والشحذ والتئقيف)" عله 
وقد حث النبى ا عل الاعتناء بالسلاح وتفقده وصبانته عے| يۇر 
فيه» فنهى أن ينزي الحار على الفرس“». حفاظًاً على أصالته» وأمر 
(۱) صحيح مسلم» کتاب اللإمارةء باب فضل الرمي والحث عليه a‏ 
)۲( انظر صحیح البخاري› کتاب المغازي› ا ¥ : 
)۳( فرج غيث ٠‏ غاية الإرشاد» ص۸۱ . 


)٤(‏ حديث حسن صحيح . سنن الترمذي» أبواب الجهادء باب ما جاء في كراهية أن 
ينزي الحمر على الخيل . 


بتعاهد نواصي اليل بالمسح› قال اة : «الخيل معقود في نواصيها ال خر إلى 
يوم القيامة› وأهلها معانون عليهاء فامسحوا بنواصیها 2 E‏ لن 
ذلك موجب لقوتها وسمنها" . 

وباشر ييو الصيانة بنفسه» حيث قام بمسح وجه فرسه وعنقه 


بطرف ردا : 


ك) باشرها الصحابة رضي الله عنهم» ففي أحد انكسرت قوس 
رسول الله ا فقام عكاشة بن حصن“ بإصلاحها » کا عمد أبودجانة 
إلى حد سيفه بالحجارة بعد أن ضعف وخاف أن لا يؤثر في الأعداء”؟. 


كا كلفوا غيرهم للقيام بذلك» فبعد أحد ناول علي بن أبي طالب 
سيفه إلى فاطمة وأمرها بغسله" . وقال سلمة بن الأكوع : «كنت تبيعًا 


أطلحة بن عبيد الله » أسقى فرسه» اخ وآخحدمه 2 e.‏ فکان 


.)٤٠٥۹( حديث صحيح . السيوطي» الجامع الصغير» ج۱ ص١٤۰1 رقم الحدیث‎ )١( 

(۲) انظر السهارنفوري» بذل المجهود» ج۲٠‏ ص۲٥‏ . 

(۳) انظر مالك بن أنس. الموطاًء كتاب الجهادء باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهاء 
والنفقة في الغزو. 

(6) ابن حرثان بن قيس بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد بدرّاء وشهد له بالجنة مع السبعين ألما الذين 
يدخلون الحنة بغير حساب» استشهد في قتال أهل الردة. انظر ابن حجر الإإصابة» 

ج۲ ص۸۷٤-1۸۸٤‏ . 

. ۲٤۲ص انظر الواقدي» المغازي› ج۱‎ )٥( 

(1) انظر المصدر السابق» ص۹١٠۲‏ . 

(۷) انظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج۳ ص۳٤‏ . 

(۸) الحس : نفض الغبار عن الدابة . انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط»› ج۲ ص٤٠۲‏ . 

)٩(‏ صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب غزوة ذي قرد وغيرها. 


o۲ 


يقوم على خدمته وإعداد سلاحه» وصيانته» وإزالة ما يعلق بظهر الفرس 
من غبار ونحوه. 

وني حصار خيبر غنم المسلمون منجنيمًا مفككاء فقاموا بصيانته 
وإصلا حه وتهیئته ا 

كا صح آن النبي بي كان يضمر الخإ . وتضميرها يعني (تقليل 
العلف مدة» وإدخاها بيتا كنيتاء وتجليلها فيه لتعرق» وتجفيف عرقها 
فتصلب ويخف لحمهاء وتقوى على الجري)» وني ذلك صيانة ها ع) 
يؤثر فيها» ويجعلها غير قادرة على أداء دورها على الوجه المطلوبت. 


سلاح النقل : 

يحتاج الجند إلى وسيلة نقل خلال تحركاتم وتنقلاتهم › تحملهم وتحمل 
هم المتاع والسلاح؛ ليواجهوا العدو دون أن يؤثر عليهم السفر» وفي 
العصور اللإسلامية الأول كانت وسائل النقل الخيل والإبل. ولا كانت 
الخيل تركب أثناء المعركة» حيث خفة الحركة وسرعتهاء فقد كان الاعتاد 
بين الإبل من الأعمال الجائزة» التي حصر فيها السباقء قال بل: « 
سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» . 
(۱)( انظر المغازي› ج٣‏ ص۸٤1‏ . 


(۲( حدیث السيوطي› الجامح الصغر» > جا ص٤۰۳۸‏ رقم الحدیث 
e‏ وانظر مسنل أحمد» e‏ 
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. )۹۸۸۸( حدیث صحيح . السيوطى › المصدر السابق› ص۷٤۰۷ رقم الحدیث‎ )٤( 


o 


فان ا غل ف اء اغ اغا وول فور العلف. 
الطويلة› وحمل المتاع والرجال والسلاح. 


کا كان عمر رضي الله عنه يعد الإبل التي يحمل عليها في سبيل الله 
ن اها ا اا ا ورا کے عاد ی اک 
رضي الله عنه من العين" متوجها إلى المصيخ'“ ٠‏ قاد الخيل وركب 
الإبل؛ ليريح بذلك الخيلء وليجعلها أكثر استعدادا للمعركة. وني 
عهد سيف الدولة الحمداني كانت ظهور الإبل أداة التنقل للجيش 
الإسلامي”» ما يدل على استمرارية الاعتاد على الإبل كوسيلة نقل 


للجند ولعداتم القتالية . 


أثناء العمليات الحربية تتطلب ظروف المعركة القيام ببعض الأعمال 
الهندسية التى تيسر لجيش المسلمين مهمته القتالية» أو الدفاعية» كحفر 
الخنادق» أو ردمهاء وبناء الأسوار والحصونء أو هدمهاء وحفر الآبار 
أو ردمهاء وشق الطرق» وإزالة الحسك الشائك أو زراعتهء وإزالة 
(۱) انظر صحیح الببخاري› کتاب الحهاد» باب ۹ . 
(۲( انظر ابن سعد » الطبقات الكرى» چ ص۷* ۲ . 
(۳) عين التمرة بالعراق . انظر الحموي› معجم البلدان» ج٤‏ ص ۱۷۰٥-۱۷٤‏ . 

ابن الوليد وبني تغلب . انظر الملصدر الينانى؛ ج ضر 


. ٠٠١ص انظر مصطفى الشكعة» سيف الدولة الحمداني»‎ )١( 


o0 


الثلوج عن الطريق ونحو ذلك من الأعالء ووجود فرقة من الجيش 
الإسلامي ختص بمثل هذه الأعالء جعل من تنفيذها أكثر سهولة 
وإحكامًا. 

ففي بدر فامت فرفه من الیش الإسلامى بردم الأبار الموجودة ٤‏ 
المنطقة “؛ لأن الموقف العسكري»ء والخطة المعتمدة للمعركة» تتطلب 
ذلك العمل » حیث حرمان ريش من الاء. 

ولا تحزب المشركون ضد المسلمين» وساروا إلى المدينةء رأى 
الرسول َيِه والمسلمون أن أفضل خطة للدفاع عن أنفسهمء القيام بحفر 
الملسلمون أ" . 
الحسك حول حصن أهل الطائف”. ولا حاصر خالد بن الوليد الأنار ° 
وكانوا قد خندقوا حول مدينتهم » مر فرقة من الجيش الإسلامي بردم أضيق 
ماد ى ادى )ك الو دي ال رالاعا 

وكان القادة يأخذون معهم الفعلة"“ لإعداد الجسور على الأنهار 
() انظر الواقدي» المغازي» ج٠‏ ص۳٥؛‏ وانظر ابن عبد البرء الدرر» ص١١٠‏ . 
(۲( انظر المصادر السابقة» 2 ص٥٤٤‏ ؛ وانظر ض۱۹۱ . 
)٤(‏ مدينة قرب بلخ نأاحة جوزجان . انظر الحموي› معجم البلدانء ج ص۷٥۲‏ . 
)٥(‏ انظر تاریخ الطبري» ج۳ ص٤۳۷؛‏ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۲ ص۹٠۲‏ . 
(( عمال الحفر والطين ونحوه. انظر الفيروزابادي» القاموس المحبط › ج٤‏ ۹ 
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وقطع الأشجار» وإصلاح الطرق» وهدم الحصون”» ونحو ذلك من 
الأعال التي تسهم في تسيير حركة الجيش الإسلامي. 

عندما سار المعتصم في تجاه عمورية حمل معه الحدادين للقيام بالأعءال 
الهندسية التي يحتاجها الجيش”. وكان مع صلاح الدين الأيوي 
الاونة اا فن ع الان وا ق 

تلك من أبرز مهمات مهندسى الجيش الإسلامي» ولم يقتصر دورهم 
على ذلك» بل سايروا روح العصر» وقاموا با أوكل إليهم من مهات 
وأعال استجدت مع مرور الأيام وتطور الأسلحة المستخدمة» فمنهم من 
تعلم العلوم العلمية والصناعية للقيام بتنفيذ الأعمال الفنية ‏ كإعداد المواد 
الملتهبة والمتفجرة لإلقائها على الأعداء“. أو القيام بإبطال مفعوطما في 
كال اا غل المسلين.: 

ففي حصار الفرنج لعكاء وعندما قاموا بنصب الأبراج حول المدينة 
لقصفهاء قام أحد مهندسى الجيش الإسلامي بتركيب المواد الملتهبة 
وإعدادها في قدور رمى بها المسلمون تلك الأبراج فأحرقوها . 

ومن المهندسين من يتخصص في معرفة أطوال البلاد وعرضهاء وسهوهما 
وجباهاء وظروفها الجوية والطبيعية» ونحو ذلك من الأعمال الضرورية 
التي يجب معرفتها لكل قائد عند وضع الخطة المناسبة لمواجهة الأعداء. 
0ا ٤٤۳ ٤۳۱ص n‏ ۰ ۵۳۲+ ج۹ ص۳۲ ٤۳-٤۰‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق»ء .۷١‏ ) 
(۳) انظر ابن الأثيرء المصدر السابق» ج٩‏ ص١۷٤۸-۱٤٠‏ . 
(6) انظر فرج غيث» غاية الإرشاد» ص٦۸.‏ 
)٥(‏ انظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲ ص٣۲۳‏ . 
(0) انظر فرج غيث» المرجع السابق. 


E ROE ck eT 
الحجاج أن صور لي البلاد» فبعث إليه بصورتهاء فلا شاهدهاء كتب إليه‎ 
(۲( ا‎ 1 8 1 
با خطة العسكرية التي يجب عليه اتباعهاء ليتمكن من فتح تلك البلاد‎ 


التدريب الجاعي : 

(ويعني به: التدريب ضمن الوحدة العسكرية» من أصغر مستوى 
حتی آعلل مستوى» لتكون جيع الوحدات العسكرية قادرة على أداء 
واجبها في ختلف مراحل الحرب» منفردة» أو متعاونة مع الوحدات 
الأخرى) ٠"‏ فيشترك في التمرين أكثر من جندي؛ لإجادة القتال 
الجاعي» أو التعود على استخدام سلاح معين» أو خحطة معينة . 

وقد أقيم في عهد الرسول بء أكثر من تمرين لبعض أسلحة الجيش 
الإسلامي» فقد أقام نفر من بني أسلم في بطحان““ تمريتًا جماعيًا اشترك 
فيه الرماة منهم» واستمر التمرين ليوم واحد» وانتهى ليس لأحد على 
أحد فضإ ”* . 

وأقام نفر من السودان تمريتًا لاستخدام الحراب والدرق في القتال 
شاهده الرسول يله والمسلمون" . 
EN ED)‏ انظر الحموي» معجم البلدانء ج٠‏ صر .٣۰۳‏ 
() انظر تاريخ الطبري» ج ص١٤٤‏ ؛ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج٤‏ ص۱۱۰ . 


(۳) جال يوسف الخلفات. اء الدين عمد أسعده العسكرية الإسلامية وقادتها 
العظام» ص٦‏ ۲ . 

(6) واد بالمدينة . انظر الحموي» معجم البلدان» ج٠‏ ص1٤٤‏ . 

)0( انظر صحيح البخاري› كتاب الحهاد» باب ۷۸؛ وانظر ابن عبد ربه» العقد الفريد» 
ج۱ ص۲۲۲ . 

(0) انظر البخاري» المصدر السابق» باب .۸١‏ 
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كا قام هة بإجراء أكبر تمرين في عهده لفرسان المسلمين» حيث سابق 
بينهم › وحدد هم المسافة› وعزل کل صنف وحده» فالخیل اأضمرة من 
الحيفاء إلى ثنية الوداع» والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق' . 

وني سرايا الرسول بيا التي كان يبشها نحو القبائل عمل تطبيقي ل 
تدربوا عليه من الأعمال الجهادية» والعسكرية» وتدريب هم على تحمل 
المشافق والصر على الشدائد» وتمرین على القتال ا لج اعی الراك تحت 
قبادة وأحدة. 

أما أول تدريب جماعي لجحميع أسلحة الجيش الإسلامي» فقد أقيم في 
عهد عمر رضي الله عنه» واشتركت فيه أربع فرق من جيش المسلمين . 
والصوائف أيضًا تدريب جاعي لمحميع أصناف الجيش الإسلامي“ 
وأستلحة. 
الاحتياطات الأمنية عند التدريب: 

التدريب غالبا ما يستخدم فيه السلاح» وني هذه الحالة يكون للإهمال 
أضرار بأحد الجند. أو بالأسلحة المادية الأحرى للجيش؛ لذلك وجب 
الاحتراز والاحتياط عند التمرين . 
(۱) انظر الملصدر السابق › باب ۷؛ وانظر صحیح مسلم› کتاب الإإمارةء باب المسابقة 


(۲) انظر المبحث الثاني» من الفصل الثاني في الباب الأول . 
(۳) انظر المبحث الثاني» من الفصل الثاني في الباب الأول. 
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وقد حذر يله من الإهمال والتهاون في ذلك فقال: «إذا مر أحدكم في 
مسجدناء أو في سوقناء ومعه نبل» فليمسك على نصاها بکفه أن يصيب 
أحدا من المسلمين منها بشيء»' . 

کا حذر يي من العبث والمزاح في ذلك فقال: «لا يشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة 
من النار". 

لذا وجب وضع الاحتياطات الأمنية اللازمة عند التدريب» والتي 
تضمن سلامة المتدربين ومعداتهم» ووجب عدم التهاون في شيء من ذلك . 

تلك نمأذج حية لما تلقاه الجندي اللسلم في جال الإعداد البدني والمادي . 
ومنها يتبين لنا الحرص الكبير والمستمر على تدريب الجند على كل سلاح 
وإعدادهم إعدادا بدني يكفل قيامهم بالدور المطلوب منهم في المعركة 
بكفاءة عالية» وإتقان جيد. وهذا الحرص والجهد المبذول في ذلك يدل 
على أهمية اللياقة البدنية الجيدة للجندي» ودورها الفاعل في التأثر على 
سير المعركة» فكان الولاة والقادة لا يفترون عن تعاهد الجند بكل ما 
يزيدهم قوة وإبداعاء يدفعهم إلى ذلك الاستجابة لأمر الإعداد الشامل 
الذي أمروا بهء الأمر الذي جعل من الجيوش الإسلامية جيوشًا ميزة في 
تنظيمها وإعدادهاء تقاتل في منتهى الدقة والإحكام» وتخضع لضبط 
عسكري میز . 
TT REET‏ 

غير ما من المواضع الجامعة للناس» أن يمسك بنصاهما. 
() البخاري» المصدر السابق»ء كتاب الفتن» باب ۷. 
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الفصل الرابع 
الأساس الخلقى 


مدخل : آهمية الأخلاق الفردية والجاعية في الإسلام. 

المببحث الأول : أخلاق الجندي وقت السلم والحرب. 

المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأخلاق جنود ال سلام خلال 
التاريخ الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة. 


مدخل 
أهمية الأخلاق الفردية والجاعية في الإسلام 


السلوك الإنساني القابل للحمد أو الذم» توجهه المبادئ والقيم التي 
يؤمن ا الفرد» حیث تظهر آثار تلك المبادئ والقیم على سلوکه وتصرفاته 
مع الآخرين» ويتأثر سلوكه بغاياتها السلمية والعدوانية» فهذا السلوك 
بمثابة التطبيق العملي لتلك المبادئ والقي”'. 

ولقد نظر الإسلام إلى الأخحلاق ak‏ لأن الإسلام أساس كل 
الفضائل والخصال الحميدة» التي يهدف منها إلى إبجاد المجتمع الفاضل 
ا ا 2 SS PES‏ 

يقول ب : «إنا بعثت لأتمم صالح الأخلاق»”" . وني ذلك تحديد 
منه ب للغاية الأول من بعثته وهي تكميل الأحلاق”" . 
- () انظر عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ج٠‏ ص۷. 


)۲( حدیٹ صحیح . . السيوطي› الجامح الصغبر» rak‏ ص٥۰۲۹‏ رقم الحدیث(٤۸٥۲)‏ ؛ 
وانظر مسند الإمام امد ج۲ ص۳۸۱ . 

(۳) انظر محمد الخزالي» خلق المسلم» ص۷؛ وانظر الحسيني أبو فرحة» خصائص 
الأخلاق الإسلامية» محاضرة ألقيت على طلاب الدراسات العليا في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإأسلامية عام ٤ھ‏ 
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ولا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول ية قالت : «كان خلقه 
القرآن»'“ ب) اشتمل عليه من عقائدء وعبادات» وآداب وأخلاق› 
فکان ية يعمل با أمر به القرآن› ویقف عند حدود ما نی عنهء تأدب 
بآدابه» ویعتر بمواعظه وقصصه وأمثاله» حتی صار سجية له وخلقًا 
تطبعه" . قال تعالى مادحًا المصطفى ب : ونك لَعلی حل عَظيم 4 . 

وقد عرفت الأخلاق الإسلامية بأنا:( عبارة عن المبادئ والقواعد 
المنظمة للسلوك الإنساني التي يجددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان على 
نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم)“ . 

إذا فالأخلاق الإسلامية مستمدة من الأسس العقدية الإسلامية التي 
جاء ما القرآن. والسنة النبوية المطهرة» وفي ذلك بيان لأهمية الأخلاق في 
الإإسلام کتطبیق عملي تتمثل به مبادئه ومثله» وتتضح با أهدافه وغایاته 
والنقص أو الخلل فيها دليل على ضعف الإيمان' فالإسلام يأمر بحسن 
ا لجوار ويحث عليه قال ئي : «والله لا يۇمن› واله لا يۇمن› والله لا 
يؤمن» قیل: من يا رسول الله؟» قال : «الذي لا یأمن جاره بوائقه» 


(۱) صحیح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام 


(۲( انظر صحیح مسلم بشرح النووي› ج ص1 ۲ ؛ وانظر تفسر ابن کثر» ج٤‏ 
ن 


(۳) سورة القلم الآية٤‏ . 

)٤(‏ أبو فرحة» عحاضرة عن خصائص الأخلاق الإسلامية. 
)١(‏ انظر محمد الغزالي» خلق المسلم» ص١٠‏ . 

(0) صحيح البخاري» کتاب الأدب» باب ۲۹. 
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فمن لا يتصف بسجية حسن الحوارء ففي إيمانه خلل» قال يل : «أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلفًا“ ٠‏ وقال :«الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق› والحياء شعبة من الإيان». 

ففيه ارتباط وثيق وجذري بين أسس الأخلاق وأسس الاان"» کا 
أن( ليس هناك أخلاق إسلامية منفصلة تقوم على الضمير أو تتشكل خارج 
الإسلام ككل)“. قال بيا : «أتدرون ما المغلس؟» قالوا: المغلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . فقال :إن المغلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك 
دم هذا» وضرب هذا. فيْغطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته. فان 
فنیت حسناته قبل آن يقضي ما عليه» آخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار»* . فتلك أخلاق سيئة يتصف صاحبها بالظلم المنافي لمبادئ 
ومثل الإسلام» والمحبط لعمله مها كان. 

كا أن الأخلاق الكريمة وقاية لكل مجتمع من الظلم والفساد 
ولقد ربى الرسول عله صحابته الكرام على التحلي بمكارم الأخلاق 


(۱) حدیث صحیح › السيوطي» الجامع الصغیر» ج۱ ص۰۲۱۳ رقم الحدیث(٩١٤٤٠)؛‏ 
وانظر مسند الإمام آحد» ج۲ ص۰٠۲‏ . 

(۲) صحیح مسلم› کتاب الإیان» باب بیان عدد شعب الإیان. 

(۳) انظر حبنكة الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسها» ج١‏ ص۱۸ . 

. ٦٣ص آنور الجندي» باذا انتصر المسلمون»‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم» المصدر السابق» كتاب البرء باب تحريم الظلم. 
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فکان ي يتعاهد أصحابه بيا نزل عليه من القرآن» فلا يتجاوزه المسلم 
حتی یتدبره""» فیعمل بأوامره ویجتنب نواهیه» ویتآدب بآدابه. وکان 
يأمرهم بيه بمكارم الأخلاق» ويبين هم قيمتها ومنزلة المتصف اء و 
يقول لأصحابه :«إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاتًاء وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني ملسا يوم القيامة 
الثرثارون» والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا: يارسول الله» قد علمنا 
الثرثارين والمتشدقين› ف المتفيهقون؟ قال : «المتکرون»”"'. وقال ع : « إن 
من أخي ركم أحسنكم ل" 

وما ذاك إلا لأن القرآن الكريم الذي هو خلق الأمة الإسلاميةء ما 
من فضيلة إلا وقد أمر اء وما من رذيلة إلا وقد نى عنهاء وظهور آثار 
تلك الأوامر والنواهي على أخلاقيات الفرد وتصرفاته» دليل على تمسكه 
با جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فقد يصل المسلم بحسن 
خلقه إلى درجة الصائم القائم . قال ية : «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق 
درجة القائم الصائم»“؛ لذلك أصبح من أثقل الأعمال في الميزان 
قال با :«ما شىء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن 
الله تعالى ليبغض الفاحش البذىء» . 


(۱) انظر مسند الإمام أحمد» جه ص١٠٤‏ . 

)۳( م البخاري› کتاں اللأدب» باب۲۸ . 

)٤(‏ حدیث حسن › السيوطي› الجامع الصغر» چ ص۰۲۲۱ رقم الحدیٹث(۲۰۹۸). 
)٥(‏ حديث حسن صحيح . الترمذي› الصدر السابق» باب ما جاء في حسن الخلق. 
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وني مقابل ذلك فإن سوء الخلق طبع لئيم» وذميم صاحبه» فالكذب 
والخيانة» والغدر والفجور» خصال سيئة اعترها كلل من العلامات الدالة 
على النفاق» قال يي :ربع من کن فيه کان منافقا خالصاء ومن كانت 
فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا 
عاهد غدر» وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر) 

كل ذلك الترغيب والترهيب من أجل أن تتحلى الأمة الإسلامية 
بالفضائل» وتبتعد عن الرذائل . 

والآخلاق الإسلامية تنظر إلى الإنسان على أنه جزء لا يتجزأً من 
المجتمع» يبذل ما يقوي صلته به» ويبتعد عن كل قول آو فعل فيه ظلم 
للمجتمع أو اعتداء عليه فيندمج في إطار الأخوة الإسلامية» ويبتعد عن 
الأنانية وحب الذات» وهو في سلوكه وتصرفاته واقع تحت رقابة الله 
نعالى"» قال ية :«اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن»". 

وقال تعالی مادحَا مقدمي المصلحة العامة على أنفسهم: #والزين 
ا الدار والوييان ص قله بون من هَاجَرَ للبم ولا دون ف 
صدورهِم حَاجَة ی وو ماد ع 7 ولون حَصَاصَةٌ 
ومن بوق شح فيه فأولَيك هُهُ حون“ . 


(۱)( صحیح مسلم» کتاب الإيان» باب بیان خحصال المنافق . 

(۲) انظر الإمام الطبراني» مكارم الأخلاق» تحقيق : فاروق حادة» ص ٠٤١-٠۳‏ . 
(۳) حديث حسن صحيح . سنن الترمذي» أبواب البر» باب ما جاء في معاشرة الناس. 
)٤(‏ سورة الحشر» الاآية ۹. 
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فالاایثار من الصفات الحميدة التي یتمیر مہا للجتمع الإسلامي 
ويذلك دسود المجتمع دودح المحرة والتآلف . 

وانفصال الفرد ٤‏ أخلاقیاته عن اللجتمع› ویحه عن مصلحته 
الخاصة› وبعده عن الام وآمال آمته » جعل من هذا المجتمع متمعا 
وحشياء تتمزق فيه أواصر المحبة» وروابط الألفة» وتنمو فيه بذور 
العداوة والشحناء. 

فمن خلق الفرد يتكون الخلق العام للمجتمع كله» فهو أحد أفراده في 
الداخل» ومثليه في خارج دائرة المجتمع . فلا تقتصر المعاملة بالأخلاق 
الفاضلة بين أفراد المجتمع أو الأمة اللإسلامية فقط» بل على الأمة والأفراد 
التحلى بأنبل الأخلاق في معاملة الأعداء» ومن هم خارح دائرة الأمة 
اللإسلامية» فبتلك الأخلاق المتمثلة في سلوك المسلمين الأعداء 
EE‏ قَقة ا 0 e‏ وون r‏ 
U} ١ i E lr 2‏ 
ا الذي اموا ونو رامين لله شهداء بالقشط ولا متم سان كوم 
على ألا تغدلوا اغدلوا هو أَفْرَبْ للَفْرًى . . . 4" وقال ل : «دعوة 
المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه»" . فالظلم خلق 
(۲) سورة المائدة» الأية ۸. 


)۲*4( وانظر مسند الإمام آحمد» ج ص۷٦‏ ۲ . 
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ولقد كان للأخلاق الإسلامية التي تميز بها جند الإسلام والمسلمين 
عن غيرهم من بني البشر ٺي حرهم وسلمهم» ئي حياعېم العادية داخل 
المجتمع وخارجه» مع الأصدقاء ومع الأعداء» أثر كبير في إسلام كثير من 
الكفار» رغبة في تلك الخصال؛ لإيانمم بأن الأخلاق تنم عن ساحة 
المعتقد وسلامته من الأغراض الدنيوية» وبحثه ع| فيه الخبر للانسانيةء 
ومن لم يدخل في هذا الدين رضي بان يعيش تحت ظله. ٠٠۽‏ 

ومن ذلك يتبين لنا مدى أهمية الأخلاق في الإسلام» ومدى خطورة 
الخلق السيى على صاحبه. كا أا عامل مهم في سبيل الدعوة والجهاد 
الإسلامي» قال تعالى: افع إلى سبيل رَبك بالجكمَة والموعظة الستة 
وَجادفُم پالتي هي خن إن ربك هو غلم کن صل عن سيلو وهو 
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المىحث الأول 


أخلاق الجندي وقت السلم والحرب 


أولا: الوفاء: 

احترام العهود والمواثيق والوفاء بها من الأخلاق التي تميز بها جند 
الإإسلام عن غيرهم» حتى لو كان المعاهد ألد الأعداء مء قال تعالى: 
لو اوا بهد اللَه لدا عاهَدّم ولا فصوا لابن بعد تؤكيدكا ود جعت 
الله عََيكَمْ فيلا إن الله غلم ما تَفْعَلُونَ 4“ . 

وقال ياء حذرًا من عواقب الغدرء وعدم الوفاء حتى مع الكفار : إذا 
جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه 
غدرة فلان بن فلان»"'. 

فإذا كان بين المسلمين وبين عدوهم معاهدة وجب الوفاء بيا تعاهدوا 
عليه» فإن خاف المسلم من عدوه الغدر والخيانةء وجب مصارحة العدو 
بمناقضة العهد ونبذه إليه. ولا يعتمد المسلم على الظن بأن عدوه قد 
خانه» فيقدم على مقاتلته » فقد يكون مصدر الظن غير صحيح» وني ذلك 


.٩١ سورة النحل» الآية‎ )١( 
صحیح مسلم» کتاب الحهاد» باب ف تحريم الغدر.‎ (۲) 
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عدر بالعدو» بل يبعد ذلك الظن بإعلام العدو عن انتهاء اللمعاهدة» وذلك 
قبل آن يشد بأمر ضد عدوه» قال تعال : لوا نخان ِن قوم خان فائبڌ 
e‏ وا إن الله لا حب ا اون4 فالله سبحانه وتعالى لا بحب 
ځائنين ولو في حق الكفار"". 
وقال بي «من کان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداء ولا يشدېم 
حتى يمضي أمده» أو ينبذ إليهم على سوا" . 
فالغدر بمن له عهد عند المسلمين من أخطر الأع|ل التي تؤدي 
بصاحبها إلى النار» قال كل : (من قتل معاهدا في غير کنهه حرم الله عليه 
اة آي من قتل صاحب عهد قبل أن ينقغقضی وفته › أو غاية مره 
الذي لا جوز فيه قتله“ . 
وقد كان ية يذكر جنده بتلك الخصال الحميدة» فکان كل بعث سرية 
نقض العهد"» فهم يقاتلون في سبيل الله الذي يأمر بالوفاء بالعهد. 
وكان ب مثلا بحتذى به في الوفاء بالعهدء فقد عاهد بود المدينة لا 
قدمها» ووفى بذلك رغم قدرته على التخلص منهم. 
(1) سورة الأنفالء الاي ٥۸‏ . 
(۳) حسن صحيح» سنن الترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في الغدر. 
)٤(‏ حديث صحيح»٠‏ السيوطي› الجامع الصغير» ج۲ ص ٦°‏ رقم الحدیث (۸۹۱۳) . 


(1) انظر صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته 
إياهم بآداب الخغزو وغيرها. 
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کا جعل بل الأمان الصادر من أحد أفراد المسلمين أمانا معتبرًا لدى 
السلمين» حتى لو كان ذلك المسلم أدنى مرتبة فيهم» ففي عام الفتح 
جاءت أم هان ئ“ إلى رسول الله ل فقالت : يا رسول الله! زعم ابن أمي 
أنه قاتل رجلا قد أجرته» فلان بن هبيرةء فقال ية : «قد أجرنا من 
جرت يا آم هانئ»”". 

وقال اة : «. . . ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . . "٠.‏ . فمن 
أمن كافرًا ولو كان أدنى المسلمين مرتبة» حرم على غيره التعرض له" . 

فكان ذلك الذي سار عليه الخلفاء والقادة من عهد الرسول ييه . فهذا 
أبو بكر رضى الله عنه بحث الجحند والقادة على التحلي والاتصاف بالوفاءء 
ويجذرهم الخدر والخيانة» فكان المسلمون يواجهون أعداءهم 
ويجدون منهم الشدة والقوة والبأس في القتال» ومع ذلك فإنهم إذا طلبوا 
الصلح أجابوهم إليه» ووفوا لمم به» رغم قدرة المسلمين على الظهور 
عليهم وأخذهم عنوة. بل لقد بلغ حرص المسلمين على الوفاء بالعهد» 
أنه لو أشار أحد جندهم إشارة فهم ها لخدو أن فا مانا عند 
المسلمين» فإنهم بجرون ذلك مجرى الأمان. قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه موصيًا جنده وقادته . وحاتا إياهم على الوفاء بالعهد: «. . . فإن 
2 الماشمية» اسمها فاختة» وقيل فاطمة› 

وقيل هند ابنة عم النبي بء م تكن من المهاجرات» عاشت بعد علي . انظر ابن 


حجر » الإإصابة»› ج٤‏ ص ۹۸۰-٤۷۹‏ 
)۲( 2 البخاري› کتاب الأدب» باب ٤‏ . 


)۳( صحیح مسلم› کتاب الحج› باب فضل المدينة . 
)٤(‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووي» ج٩‏ ص٤٤٠‏ . 
)٥(‏ انظر تاریخ الطبري» ج۳ ص‌۲۲۷-۲۲۹؛ وانظر ابن الأثيرء الکامل» ج۲ ص۲۲۷ . 
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لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو قرفة“ بإشارة» أو بلسان» 
فكان لا يدري الأعجمي ما کلمه به» وکان عندهم أماتا» فأجروا ذلك له 
مجرى الأمان. وإياكم والضحك. والوفاء الوفاء! فإن الخطا بالوفاء بقيةء 
وإن الخطاً بالخدر الهلكة» وفيها وهنكم» وقوة عدوكم» وذهاب ريحكم» 
وإقبال رجهم . واعلموا آني أحذركم أن تكونوا شيا على المسلمينء 
e‏ لتوهینه». 

ولا ار جابان» قائد الفرس في معركة النهارق خَدع الجندي الذي 
أسره فأعطاه ا لجندي الأمان وأطلقهء فأخذه المسلمون وأتوا به أبا عبيد قائد 
جيش المسلمين» وأشاروا عليه بقتله؛ شدة عداوته للمسلمين» ولعظيم 
الصائب التي لحقت بم من ورائه» إلا أنه رفض قتله. وأجرى له الأمان 
الذي عقده له أحد الجندء وقال :«إني أخاف الله أن أقتله» وقد آمنه رجل 
مسلم» والمسلمون في التواد والتناصر كالجسد» ما لزم بعضهم فقد لزمهم 
كلهم“ ولا قيل له : إنه الملك. قال: وإن كانء لا أغدر به» فتركه" . 


ولا حاصر صلاح الدين الكرك"» کانت زوجة رینو دي شايتون أحد 


(۱) قارف الشيء: آي قاربه وخالطه . انظر المعجم الوسیط»› ج۲ ص۷۲۹. 

(۲) الشين ضد الزين» والمشاين: المعايب . انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج٤‏ 
2 

(۳) تاریخ الطبري» ج۰۳ ص۹۲٤-4۳٤‏ . 

.*٤ص‎ ٥ج موضع قرب الكوفة. انظر الحموي» معجم البلدان»‎ )٤( 

. ٤٤۹ص الطبري» المصدر السابق»‎ )٥( 

(0) انظر ابن الأثير» الكامل» ج۲» ص۲۹۹؛ وانظر ابن كثيرء البداية والنهايةء 
ج۷ ص۲۷ . 

(۷) قرية في أصل جبل لبنان. انظر الحموي» المصدر السابق» ج٤‏ ص۲٥٤‏ . 
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قادة الفرنج» وأشدهم عداوة للمسلمين. تتفل بزواج ابتها» وطلبت من 
صلاح الدين أن يمنحها أماتا لتكمل حفل الزواج . واستغل صلاح الدين 
ذلك الطلب ليظهر مدى ما يتمتع به المسلمون من أخلاق عالية» فأمر 
رجاله بالكف عن القتال حتى يتم الانتهاء من الحفل» وسأل عن المكان 
الذي يقيم فيه العروسان لمنع جنده من توجيه ضرباتهم إليه» فو صلاح 
الدين بعهده وصانه» رغم المعاملة السيئة التي كان يظهرها دي شايتون إلا 
ان ذلك لم يمنع صلاح الدين من الوفاء؛ لأن ذلك خلقه وسجيته التي 
آمن بها» وتربى عليهاء بغض النظر عن العوامل المحيطة به" . 

فكان الوفاء بالعهد سمة بارزة» وخلقا تحلى به قادة الجيوش الإسلامية 
وجنودهم» ولم تكن الظروف المصاحبة لعقد الأمان سبيًا للغدر أو 
الخيانة ؛ لإيانهم بأن الوفاء بالعهد واجب مه) كانت العواقب . 
ثانيا : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال : 

قبل خوض المعركة يجب دعوة الأعداء إلى الإسلام» وليعلموا أن في 
إسلامهم كفا عن القتال» وصيانة لدمائهم وأمواهم إلا بحقهاء وأم 
بإسلامهم يكونون كالمسلمين هم ما طهم» وعليهم ما عليهم› فإن لم يقبلوا 
بالإسلام» دعوا إلى الجزية وإلا فالقتال. وفي ذلك كرم إسلامي عظيم 
فليس هناك أمة في سابق العصور عاملت أعداءها كذلك» ك| أنه إحسان 
إليهم» حيث يتوسل إليهم المسلمون رغبة في إخحراجهم من الظلم 


(۱) انظر كتاب صلاح الدين الأيوي بطل حطين» من سلسلة الكتب الصادرة عن دار 
العلم للملايين» ص٦٥-۷٥‏ . 


والظلات» إلى العدل والنور» وإخراجهم من موجبات الغضب 
والسخط» إلى موجبات الرحة والرضوان. 

كان الرسول بل يوصى قادة جنده قائلا: (إذا لقيت عدوك من 
المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال أو (خلال). فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ... فإن هم آبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وکف عنهم› فان هم آبوا فاستعن بالله وقاتلهم ل ف 
الإسلام غاية يقف عندها القتال مهما كانت درجة العداوةء قال المقداد بن 
الأسود”": يا رسول اله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار» فقاتلني 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: 
أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالما؟ قال بل : «لا تقتله) 
فقلت : يا رسول الله! ٳنه قد قطع يدي› ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله قال رسول الله ل : «لا تقتله. EE‏ 
أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" . وعاتب ڳلا 
أاساا انو ة0 0 رجا انال لا إله إلا اله. ولا قال أسامة: 
يا رسول الله إنما قاها خافة السلاح» قال ب : «أفلا شققت عن قلبه 


و انو e i‏ اة قدي)» هاجر امجرتین 
وشهد بدرًا والمشاهد بعدها» وکان فارسا يوم يدر » مات سنة للاث ونلائين ي 
خلافة عثان› وهو ابن سبعین . انظر ابن حجر › اللإصابة» 1 ن ٢‏ 

(۳) مسلم» المصدر السابقء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن 
قال : لا إله إلا الله . 
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حتى تعلم آقاها أم ل فا زال ٤ة‏ یکررها حتى تمنى أسامة أنه ۾ 
ولا كان الدخحول ف الإسلام الغاية ال يغمد عندها السيف» فقد 
حاول جند الإسلام في جميع معاركهم إغاد سيوفهم عن طريق دعوة 
الأعداء إلى الدخحول في الإسلام» ليحتفظوا بأمواهم وأولادهم ودیارهم 
ويكونوا جز۶ا من هذه الأمة. وعندما بعث أبو بكر الحيوش لحرب 
المرتدين» أمر قادته بأن يدعوا بداعية الإإسلام» فمن جام أمسكوا عنه 
ET‏ 
ومن نم يجبهم قاتلوه 1 
إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام أو الجزية» فإن قبلوا منهم» وإلا أجلوهم 
O a‏ 
وكان سلان الفارسى في جيش المسلمين داعية لأهل فارس يدعوهم إلى 
الإسلام أو الجزيةء وإلا فالمنابذة“ . 
وقال عمر بن عبد العزيز لأحد عاله: «لا تقاتلن حصا من حصون 
الروم» ولا حجماعة من جاعاتہم› حتی تدعوهم ای الإسلام» فان قبلوا 
فاكفف عنهم» وإن أبوا فالجزية» فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء»” . 
(۲) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۲٥٠۲‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق› ص ۲٦°‏ . 
() انظر ابن الآثیر» الکامل» ج۲ ص۸٥۳.‏ 


)0( ابن سعد » الطبقات الكکرى» ص٥٥۲‏ . 
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وخلال الحروب الصليبية كان صلاح الدين يكرر الدعوة إلى الإسلام 
لن يقع في أيدي المسلمين من أسرى الفرنج» فلا يعاقب أحدا منهم مه 
كان جرمه بحق المسلمين إلا بعد دعوتهء وإعطائه الفرصة الأخرة لإنقاذ 
نفسه من عقاب الدنيا وعذاب اا 
ثالتًا : احترام رسل الأعداء: 

من الأخلاق التي تميز بها جند الإسلام» عدم التعرض لرسل أعدائهم 
بأذى؛ ليبلغوا رسالة مرسلهم التي تقتضي جوابًا يصل على أيديهم إلى 
الملسلمين» فكان همم بذلك عهد عند المسلمين" . 

كا أن في حسن المعاملة للرسل»ء والتحلى بأطيب الأخلاق أمامهم 
دعوة إلى هذه الخصال التي قد تستهويم فيسلمواء أو لينقلوا ما شاهدوه إلى 
من آرسلهم» فير فيهم› وليبين هم المسلمون بذلك حسن النية في القتال . 
ذلك أكرموهم» ولم يتعرضوا هم بسوء. 

لا قدم على رسول الله َه كتاب مسيلمة الكذاب قال ييو لرسله: 
(آمنت بالله ورسلهء لو کنت قاتلا وفدًا لقتلتک|» . فلو تکلم رسل 
الأعداء بكلام جارح » حتی لو کان فيه کفر » وجب عدم التعرض فب“ . 
)١(‏ انظر سعيد أحمد برجاوي» الحروب الصليبية في المشرق» ص۲٠"‏ . 
(5) انظر الشوكاني» نيل الأوطار» ج۸ ص۱۸۳؛ وانظر السهارنفوري» بذل المجهود» 

ا ص٦۲۳۸‏ . 


(۳) إسناده صحیح » سنن الدارمي» كتاب السبر» باب ٤‏ النهي عن فقتل الرسل . 
)٤(‏ انظر السهارنفوري› اللصدر السابق . 


وکانٰ ا بکر رضی الله له یدک قأدة ال خيوش الإإسلامية بصرورة 
E O E A‏ 
ابن أبي سفيان لما وجهه إلى الشام: e‏ عليك رسل عدوك 
فأكرمهم . . . وأنزمم في ثروة عسكرك . 

وعلى هذا المنهج سار المسلمون اقتداء بالرسول بيا وصحابته الكرام 
فكان احترام الرسل سجية ميزة لجند المسلمين طيلة تاريخهم المجيد. 
رابعًا: تأمن اللحارب حتى يسمع كلام الله : 
أحد المسلمين ليعرف منه عن الإسلام ما يحتاج إلى معرفته» وجب على 
المسلمين أن يؤمنوه» حتى يستزيد بمعرفة ما يريد معرفته عن الإسلام» وله 
بذلك أمان بعدم التعرض له بأذى» N Ca‏ 
يبلغ مأمنه» قال تال #وإن حَد مِنَ الْشركِين اشتَجَارَك اجره حى 
يَسْمَع کلام ال ثم ْله مامه ذلك بام قوم لا يوري“ . 

ففي معركة اليرموك خرج جرجة أحد أمراء الروم» وطلب مقابلة خالد 
ابن الوليد ليسأله عن الإسلام» وليسمع منه» فأمنه المسلمون» وحدثه 
خالد عن الإسلام» ودعاه إليه» وأخره بأنه في إسلامه یکول آخل أفراد 
لمسلمين» فأسلم جرجة وقاتل الروم مع المسلمينء حتى قتل شهيدا . 
(۲) سورة التوبةء الاية 1. 
() انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۳۹۸؛ وانظر ابن الأثير» المصدر السابق» ص۲۸۳ . 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عموم المسلمين يأمرهم بوجوب تأمين 
اللحارب حتى يسمع كلام الله » ويتعلم شرائع الإسلام» وله الأمان حتى 
يرجع إلى OE‏ 
خامسًا: العطف على الضعفاء والابرياء: 

داخل المجتمعات فة لا يمكنها القتال إلا نادرًّاء كالنساء والصبيان. 
والشيوخ ونحوهم» ولقد عامل جند الإسلام هذه الفئة بالعطف والرحة 
والإإاحسان ما داموا مسالين للمسلمين. أما من شارك في القتال أو أعان 
الأعداء ضد المسلمين» فمثلهم كبقية الجند الآخرين . ولقد هى الرسول بلا 
عن تد فل اء انرا ردت ارا هرا ف حدق ازى 
أنكر ية قتلهاء ونهى عن قتل النساء والصبيان" . فالنساء ضعيفات لا 
يمكنهن القتال» والأولاد قاصرون عن فعل الكبار» وني استبقائهم منفعة 
للمسلمين» حيث الانتفاع عن طريق الرق أو الفداء " . فمن م ينصب نفسه 
لقتال المسلمين» وجب الكف عنه. 

وعلى هذا المنهج سار المسلمون» فكانوا يكفون عن قتال من لا يستطيع 
القتال» أو من يستطيع القتال إلا أنه ل يشارك فيه» سواء بالمشاركة 
الفعلية » أو عن طريق التحريض عليه» وإبداء الرأي والتدبير فيه . 
() انظر این قدامةء الغتی: ج۸ ص۲۹۹ 
(۲) انظر صحیح البخاري» کتاب الجهاد» باب ۱٤۸-١۱٤۷١‏ . 


)۳( انظر ابن حجر › فتح الباري» a‏ ص۸٤۱‏ . 
€3 انظر السهارنفوري› بڏل الملجهرد» ج ص۱۲۲ . 


٥۹ 


قال آبو بكر في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما وجهه إلى الشام: (. . . 
وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم في الصوامع» فدعهم وما حبسوا 
ا ا 

وکان عمر یپنھی عن فقتل العجزة والنساء والولدان› وٹ على 
اجتناب تعمد قتلهم آثناء المعركة . فكان يقول لجنده: (. . . ولا تقتلوا 
هرما ولا امرأة ولا وليدا. وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان» وعند هة" 
لفات وف ر ااك و 

فكان المسلمون يتجنبون قتل العزل من السلاح» فمن لم يعن على قتال 
خيروه بين ال سلام أو ا 
سادسًا : نيد المطامع المادية : 

المؤمن في قتاله مهدف إلى أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء وهذا هو الهدف الأسمى في قتاله. أما الأطماع الدنيوية من 
كسب المال» أو الجاهء فليس هما أية قيمة. 


ولقد نهى الإسلام المؤمنين على وجه العموم» والمقاتلين على وجه 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۲» ص۲۷۷ . 

(۲) حمت: اشتدت . انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط› جا ص١١٠‏ . 

(۳) تناهضوا في الحرب : نض كل إلى صاحبه. انظر المصدر السابق» ج۲ ص٠٠"‏ . 
() ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۱ ص‌۷٠۸-۱٠٠‏ . 

. ٥۸٦ص انظر تاريخ الطبري» ج۳‎ )٥( 
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بها أثناء ا معركة عاملا معوقًا للمسلمين عن القتالء فيتفوق العدو عليهم. 
ولصرف اهتمام المقاتل بالمعركة وأحواهاء فقد حكم الله سبحانه وتعالى 
حك) عدلا في الغنيمة» أوجب على الجميع التسليم به" قال تعالى: 
«واغلَمُوا آنا عَيْمتمْ من ىء فان لله خُمُْسَهٌ وللرّشول ولي الفَربى 
والیتامی والمساكين وان السّبيل ي . 

وحذر الله سبحانه وتعالى من أن يتعدى أحد على هذا الحكم 
بأخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتهاء قال الله تعالى : وما كان لي 
ن علوم يلل يات پ) عل وم لامڌ م ٿو کل تفس ما كسبَت وَهُم 
لا بظلَمُونَ». 

وكان ية ينهى عن الأخذ من الغنيمة بغر إذن القائدء ويحذر جنده 
وأمراء جيوشه وسراياه من الاتصاف بہذه الصفة السيئة . قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : قام فینا رسول الله َه ذات يوم › فذكر الغلول فعظمه وعظم 
أمره. ثم قال : «لا ألفين“ أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعر له 


(1) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص١١٠‏ ؛ وانظر الفراء» الأحكام السلطانيةء 
ص٣۱۳‏ . 

(۲) سورة الأنفالء الاآية ٤١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ آلفاه: وجده وصادفه. انظر المعجم الوسيط» ج۲ ص۸۳۳. 

. ۲٤۸ص صوت البعیر. انظر الرازي» الصحاح»‎ )٥( 

(7) صوت الفرس دون الصهيل . انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط»› ج٤‏ ص١٠٠‏ . 
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فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . لا لفن 
أحدكم يجيء بوم القيامة على رقبته شاة. شاة ها ژغاء . يقول: يا رسول 
الله » أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك . لا آلفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة › ا . فيقول يا رسول الله ! أغثني › فقول : 
لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك لا لفن أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته 
قاع" تخفق” . فيقول: يا رسول الله» أغثني» فأقول: e‏ 
شيئًاء قد آبلغتك . لا لفن أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت 
فيقول: يا رسول الله » أغشني» فأقول: yh‏ 
وقال ية حذرًا من التستر على الغال : (من کتم على غالِ فهو مثله»" . 
وعلى هدي هذه السنة المباركة سار الخلفاء والولاة» فكانوا بجحذرون 
جندهم من الغلول» ويبينون نهم عاقبته العاجلة والأجلة. 
قال أبو بكر ليزيد بن أبي سفيان لما وجهه إلى الشام: «.. . واجتنب 
الغلول» فإنه يقرب الفقرء ويدفع النصر . . .“". فالغلول من الأخلاق 
السيئة› حو جت الال و فة غل عا اتا پاد وهذا ذنب عظيم قد 
يتأخر النصر بسببه» حتى تطهر النيات من الأغراض الدنيوية . 
ت ا رای ان اا ج 
(۲) جمع رقعة وهي الخرقة . انظر المصدر السابق» ص٠۲۲‏ . 
(۳) تضطرب. انظر المصدر السابق» ص۱۸۳ . 
(6) الذهب أو الفضة. انظر المصدر السابق» ص۹٦"‏ . 
() صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول. 


(0) حديث حسن . السيوطي» الجامع الصغير» ج۲ ص١٤‏ رقم الحديث (۸۹۸۷). 
(۷) اہن الأثير» الکامل» ج۲ ص۲۷۷ . 
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وكان عمر رضي الله عنه يذكر جنده بهذه الخصلة الذميمة ويجذرهم 
منهاء فقال لأمراء جيوش الشام وجنوده: «. . . ولا تغلوا عند الغنائم 
ونزهوا الجهاد عن غرض الدنياء وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم 
به» وذلك هو الفوز العظيم»”'. 

فلم تكن الغنيمة هدقًا للمسلمين في جيع مواقعهم العسكرية» حتى 
انهم صارحوا بذلك أعداءهم» إظهارًا لغاياعم النبيلةء قال المسلمون 
لرستم في المناظرة التي تمت قبل معركة القادسية : «. . . والله لإسلامكم 
أحب إلينا من غنائمكم . . .“". وكانوا يصالحون المشركين على قدر 
استطاعتهم» فمن کان غبًا زید علیه» ومن کان فقرًا خفف عنه» فلم 
بحملوا أحدًا فوق طاقته . 


وبعد أن ضيق المسلمون الخناق على أهل الحيرة» واشتد عليهم 
الحصار» طلبوا الصلح من المسلمينء وكان المسلمون قد خيروهم بين 
إحدی ئلاث : الإسلام» أو الحزية› أو المنابذةء ولا اخحتاروا الحرية على 
أن يدفعوا للمسلمين مئة لف وتسعين ألما . قال هحم خالد بن الوليد: «تبًا 
لكم» ويحكم» إن الكفر فلاة مضلة)“ء فكان يطمع في إسلامهم الذي 
يعود نفعه عليهم»› لا دفعهم للجزية التى يعود نفعها على المسلمين؛ لن 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور هو الهدف الذي من أجله قدم إليهم 
الملسلمون» وساروا في البلاد بحملون مصباحه . 
(۱) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج٠‏ ص۸١٠‏ . 
)۳( انظر المصدر السابق› ص * . 
(٤(‏ المصدر السابق» ص٠٠۲-۳٠۳؛‏ وانظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج٥‏ ص۳٤‏ . 


AA 


سابعًا: حسن معاملة الأسرى : 

إذا تم أسر الأسير ففد حرج من قدرته العدوانية التي يستطيع بها إيذاء 
الملسلمين› وأصبح تحت سيطرتهم ومنتهم ۰ وذلك لا يعني انتهاء کرامته 
أو امتهان إنسانيته› مها حصل منه ضد المسلمين› فهو في موقع لا 

فمن منطلق العفو والإحسان عند المقدرة» يكرم المسلمون أسراهم 
ويعاملونهم بالحسنى أثناء أسرهم»ء ليعلم الأعداء بذلك أن هدف 
السلمين من قتاهم هدف نبيل؛ غايته إنزال الإنسان في مكانه اللائق الذي 
کرمه الله به وبوآه إیاه» وإخراجه من الظلات ل النور. 

للك ارو لملن ااا ق ا ولا قدم بأساری بدر» 
أمر بالإحسان إليهم» وكسا العباس بن عبد المطلب ثوبا؛ لأنه لم يكن 
عله ٌ (Y۲)‏ 

يه نوب 


وقد ذهب العلماء في حكم الأسرى إلى أنه بجحب على الإمام أن يأخذهم 
بالأصلح من الأمور التالية إن م يسلموا: القتل» أو النفي» أو المن عليه 
أو الفداء بال أو تفس ”° 


وقيل: يسترق الأسير بدلا من نفيه» فيؤخذ به أو بأصلح الأمور 
الغلاثة الأخرى ا 


(1) حديث حسن . السيوطي» ال جامع الصغیر» ج۱ ص۳٥۰۱‏ رقم الحدیث .)٠٠٠۹(‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب ٠٤١‏ . 

(۳) انظر ابن تيمية » السياسة الشرعية» ص١٠٠‏ . 

(6) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص٠٠؛‏ وانظر الفراءء الأحكام السلطانيةء 
ص ۱٤٩-۱٤١‏ . 


ومهما كان مصير الأسير فإنه بجحب إكرامه والإحسان إليه في فترة الأسر 
قال تعای : «وبْطيمُون الطعام عل حيو وشكيتا وبتب) وسر ا4 . 

وآشد ما قد يحصل للأسير القتل» فيجب الرفق به عند قتله» لعموم 
قوله» قال ب4 : «إن الله بحب الرفق في الأمر كله». 

ولا فرق علي بن آي طالب رضي الله عنه بين جارية وولدها انوا سبايا 
عند المسلمين» ناه ية عن ذلك وأمره بردهما لبعض”» وقال: «من 


فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»“ . 


ولذلك كره أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم التفريق 
بین الوالدة وولدهاء والوالد وولده» وین الأخوة ن وفعوا ٤‏ 
يدي El‏ 
حتى أنه أجلسه بقربه» وطيب خاطره» وعامل بقية الأسرى معاملة 
تحستة ٤‏ ول یکن لیغاملهم کا عاملرا المسلمين عند سقوط بيت المقدس 
بأیدہم» بل عاملهم المعاملة التي أملاها عليه دينه الحنيف . وبعد فتحه 


.۸ سورة الإنسان» الآية‎ )١( 
صحيح مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف‎ )1( 
. یرد عليهم‎ 
انظر سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في التفريق بين السبى.‎ )۳( 
.)۸۸۸۷( رقم‎ u ›٦۲۷ص حديث صحيح . السيوطي» الجامع الصغير» ج۲‎ )( 
. انظر سنن الترمذي» أبواب السير» باب في كراهية التفريق بين السبي‎ )٥( 
انظر سعيد برجاوي . الحروب الصليبية في المشرق» ص۹۲".‎ )0( 
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E‏ تفرق في الأسر أمبرها وأولاده ورو جته»› فأمر بالیحث 
ھ“ : )0( 
عنهم» واشتراهم ممن هم بيده» وجمع شمل بعضهم ببعض . 
ثامتا: الإإحسان في القتل : 

تعذيب الإإنسان حبًا» أو اتتا قله › والتمثيل به بعد مونه» غاية 
٤‏ البشاعة والخروج عن دائرة الرحهة. وال سلام دين الرحهمة مع بني 
البشر كافة» يحترم الإنسان حيًا وميا وينهى أن يعذب أو يمثل به. 
فالقتال لم يشرع دف الانتقام وسفك الدماء» وإظهار المقدرة على 
الأعداء حتى يتم التعذيب والتمثيل بهم؛ لذا فقد حرم الإسلام التمثيل 
بالقتلى؛ لا في ذلك من اهمجية والوحشية التي ينهى عنها الإسلام» بل 
لقد دعا إلى الإإحسان في القتل. 

ففي غزوة أحد قام المشركون بالتمثيل بقتلى المسلمين فقال أصحاب 
رسول الله ئ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم» فل 
کان یوم الفتح نادی رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم»› فأنزل الله سبحانه 
وتعال على نبيه : ون عَاقَبم فَعَاة ټوا بول ما عونتم بو وين صرنم هو 
يڙ لِلصًابرين “» و الان غا دا 


)١(‏ أو برزويه: حصن قرب السواحل الشامية» على سن جبل شاهق . انظر الحموي› 
معجم البلدان» جا ص ۳۸٣۲‏ . 

(۲) انظر ابن الأثیر» الکامل» ج٩‏ ص٤۹٠‏ . 

(۳) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 

)€٤(‏ انظر مسلند الإمام آحمد» ج ص٣١۱۳‏ ؛ وانظر تسار ابن کشر › ج٣‏ ص 0٩۹۲‏ ؛ 
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وكان ييو يوجه آمراء الجيوش وسراياه إلى وجوب الابتعاد عن 
التمثيل بالقتل”"“» يقول با «أعف الناس قتلة أهل الإيمان»› فالمؤمن 
يقتل بأمر الله ولا يتجاوز في ذلك إلى ما فيه خروج عن المروءةء أو البعد 
عن الرحة والشفقة”. يقول بي : «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . . ٠“.‏ وذلك يتأتى بالابتعاد عن 
التمثيل بالمقتول» أو التعذيب أثناء القتل . 

لا بعث بء بعتا قال مم : «إن وجدتم فلانا وفلاتا فأحرقوهما بالنار» 
ولا أرادوا الخروج من عنده» قال ب : «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاا 
وفلاتا بالنار» وإن النار لا يعذب با إلا اله فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما" . قال ابن حجر: (وحله إذا م يتعين التحريق طريقًا إلى 
الغلبة على الكفاز حال الحرب)". 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن الغلة أو الإساءة إلى 
المقتول أثناء قتله» فکان یقول في وصایاه مذکرًا جنده: «. . . ولا تمثلوا 
غد ال رة ول ترا غك الور ب 
(۲) حدیث حسن . السيوطي› الجامع الصغير» ج١‏ ص ۱۸۰۹ ۰ رقم الحدیث .)۱١۱۹۰(‏ 
)۳( انظر السهار نغوري » بذل الملجهرد» ا ص ۱۹۱-۱۹٥‏ . 
)٤(‏ مسلم المصدر السابق» كتاب الصيد» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
)٥(‏ صحيح البخاري› کتاب الحهاد» باب ۹ 
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وبعد معركة حطين ظفر المسلمون برينو دي شايتون آلد الأعداء من 
الفرنح» والذي كثرًا ما قاتل المسلمين» وتعمد خرق الاتفاقات 
والمعاهدات» وتعرض لرسول الله مء وهم بالمسير إلى غزو الحرمين 
الشريفين» كل هذه الأعمال لم تخرح المسلمين عن طورهم الأخلاقي بعدما 
قدروا عليه › حيث إنه لا وقع في الأسر لم تطاوع صلاح الدين شهامته 
وخلقه الإسلامي الكريم» على قتل هذا الندو وهو ظمآن؛ لأن في ذلك 


ف ا . غ : CD‏ 
تعزیرًا له» بل ترکه یشرب من الماء حتی ارتوی فقتله '. 


المىحث الثاني 
دراسة تحليلية لأخلاق جنود الإسلام 
خلال التاريخح الإسلامى ف ضوء الكتاب والسنة 


حفل التاريخ الإسلامي بمواقف رائعة تنم عن سيطرة الأخحلاق 
الإسلامية وتحكمها في تصرفات الجند وسلوكهم. ولو سبرنا تلك 
المواقف» لوجدناها موافقة لما جاءت به الشريعة الإسلامية التي من أجلها 
و و 


-١‏ قبل معركة بدر أحذ المشركون حذيفة بن الان ووالده حسياا 
وخافت قريش من أن يكونا أحد جند المسلمين» أو أنى) في الطريق 
للانضام إلى الجيش الإسلامي» فأخذهما المشركون» ولم يطلقوا 
سراحه) إلا بعد آن أخذوا عليه) عهد الله ومياقه بن ينصرفا إلى 
الدينةء وألا يقاتلا مع المسلمين ضد قريش. فلا أتيا رسول الله اة 
أخبراه با جرى فما مع المشركين”". وكان المسلمون في حاجة إلى 
جهد كل شخص في قتال المشركين» فهم في قلة عدد وضعف عدة 
وعدوهم في جمع كبير» وعدة قوية . إلا أن الرسول بل استغل ذلك 

0 و الجهاد» باب الوفاء بالعهد. 
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الموقف ليرسخ في قلوب أتباعه بالعهد» قال تعالى: 
رلا تقربوا تال لير إلا باي هي : 8 حسن ڪَ حى ييلع أشدهُ وأوفوا 
بالَْهْدِ إن العَهْدَ كان os‏ ما أمروا به من التحلي 
بأكرم الأخلاق في المعاملات e‏ الأعداءء مها كانت الظروف 
ا E‏ رلا َه تشتروا بهد انلم ننا ليلا ِن م 
عند ال هو حي َم إن کشم تَعغلَمُون)» فامر ب بانصراف 
حذيفة ووالده إلى المدينة وفاء بالعهد» وقال: «نفي هم بعهدهم 
ونستعين الله عليهم»" . 

أما ما صاحب عقد الأمان من ظروف أحاطت بعقده »› کالإکراه» فلا 


ا 0 


والرسول ية وى للمشر كين بعهدهم ؛؟ ليظهر حسن خلق المسلمين› 
ولئلا ينتشر ويشاع لدى الأعداء بأن المسلمين لا يفون بعهودهم ومواثيقهم 
التي يعقدوغا . فجعل ي من هذا الموقف درسًا في الوفاء بالعهد» يلتزم 
به المسلمون خلال معاركهم المستقبلية» والتي كان ية يتوقعها بنظرته 
الصائبة للموقف الدينى والعسكري والسياسى المحيط بالمسلمين. 
تصف جه الکافرون» قال تال: ر لواب نة الل اَي قرو 
ET‏ الإسراءء الآية .٠٤‏ (۲) سورة النحلء الآية ٠١‏ . 

(6) انظر ابن قدامة» المغني» ج۸ ص۳۹۷ . 
)0( انظر صحيح مسلم بشرح النووي› ج۱۲ ص٤ ٠٤١-۱٤‏ . 
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َم لا ويون ه الذِينَ عاذت ينهم ي 

وَهُم لا يقو ن . 

- لا فتح المسلمون المدائن وبدءوا في جمع الغنائم إلى صاحب الأقباض - 
الرجل المسئول عن جمع الغنائم وتسجيلها- آقبل أحد المسلمين بال 
عظيم لم يأت أحد بمثله؛ لما احتواه من الجواهر» ودفعه إلى صاحب 
الأقباض . فتعاظم المسلمون ذلك الالء وسألوا الرجل: هل أخذت 
منه شيئًا؟ وهو سؤال بريء» دفعهم إليه كثرة المال الذي جاء به 
الرجل» ولخوفهم من أن يكون قد أبقى شيا من المال عنده لما رأوا 
تكاثره؛ لعدم معرفته بحكم ذلك المال المتبقي» إذ لو كان قد أضمر في 
نفسه أمرَا سیا لما تى بكل هذا المال» بل يأتي بجزء قليل منه يماثل ما 
يأتي به بقية ا لجندء فأثار هذا السؤال مشاعر الإيان الصادقة لدى هذا 
الجندي» فأظهر عدم خوفه منهم بجابه لذلك الالء وأنه لم يقدم به 
خخافة أن يطلعوا عليه عنده فيعاقبوه» فذلك أمر لم يكن ليدفعه إلى 
جلب هذا المال» وإنا تى به خوقًا ممن هو أعلم من الجميع با بقي 
وبنيته في ذلك العمل . فقال هم : «أما والله لولا الله ما أتيتكم به»"". 
ولا سئل عن اسمه» خاف أن يدخل في عمله شيئًا من الرياء» فهو ۾ 
يرد بذلك إلا وجه الله» ولا كان ذلك كذلك› فلا داعي لذکر اسمه 
ومعرفته”". كا أن ذكر الاسم قد يدخل في النفس إعجابًا بذلك 


(۲) تاریخ الطبري» ج٤‏ ص۱۹ . 
(۳) انظر ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص١٠.‏ 
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العمل» أو رغبة في الثناء من الناس» والرسول يياه يقول : «إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه)' . لذلك 
رفض ذكر اسمه قائلا: «لا والله لا أخبركم لتحمدوني» ولا غيركم 
لیقرظوني» ولکني آحد الله وأرضی بثوابه»» فهو لا یرید بعمله 
ذلك تکريم الناس له» ولا حمدهم إياه» ولا تعظيمهم له» لأن من 
عمل ذلك من أجل الناس فقد اقترف ذنبًا عظي) يفضحه الله تعالى من 
أجله» ويبين حقيقة عمله يوم القيامة » قال ية : «من سمّع سكع الله 


به» ومن راءعی راءعی الله iT‏ 


۳- كان المسلمون إذا لقوا عدوهم» دعوه إلى إحدى ثلاث خصال: 

الإإسلامء أو الجزية» أو القتال. 

فبالإسلام يصبح هم ما للمسلمين› وعليهم ما على المسلمين› 
وبا لجزية يأخذ المسلمون مبلغا من الال يتفق عليه الطرفان» يقوم بموجبه 
عليهم المسلمون. 

وبرعد فتتح مص والمدن الملجاورة هاء ومصاحة آي دة لأهل تلك 
البلاد على مبلغ من المال» وشروط شرطها المسلمون أو تراضوا عليه“ 
)١(‏ حديث حسن . السيوطي» الجامع الصغير» ج١‏ ص۰۲۸۰ رقم الحدیث (۱۸۲۸) . 
(۲) تاريخ الطبري» ج٤‏ ص۱۹؛ وانظر ابن الأثيرء المصدر السابق. 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله. 
)٤(‏ انظر آبو یوسف» کتاب الخراج» ص‌۲۸۲-۲۸۱. 
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حدث أن جعت الروم الجموع» وحشدت قواتها لغزو مص فاضطر 
أبوعبيدة إلى سحب قواته الموجودة في تلك المدن للدفاع عن حمص المدينة 
الملقصودة من قبل الروم'» وبقيت ال مدن المجاورة لحمص بدون قوات 
إسلامية تحميهاء ولا كان المسلمون قد أخذوا من أهل تلك البلاد الال 
على أن يحموهم» كتب أبو عبيدة إلى ولاة تلك المدنء يأمرهم بإرجاع ما 
أخذوه من أهلها من الأموال؛ لعدم قدرة المسلمين على الدفاع عنهم 
وقالوا هم : إن رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع» وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك 
وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا 
وبينكم إن نصرنا الله عليهم». فلا رأوا ذلك قالوا: «ردكم الله إلينا 
ونصركم عليهم . .. فلو کانوا هم» لم یردوا علینا شیاء وأخذوا کل 
شيءَ بقي لناء حتی لا يدغوا لنا شی" . 

وبهذا العمل تجلت عظمة الإسلام» من خلال الخلق الكريم» والوفاء 
العظيم الذي تحلى به المسلمون. وكان من آثار ذلك ما حصل بعد هزيمة 
اللسلمين للروم» حيث بعث أهل المدائن التي لم تصالح المسلمين قبل 
المعركة» بطلب الدخول في الصلح الذي عليه من سبقهم إليه» ك| تلقاهم 
أهل المدن التي صالحوها قبل المعركة بالأموال التي ردت إليهم» فقبل 
ا ر ار ص٩٥‏ ؛ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۲» ص١۷"‏ ؛ 


(۲) آبو يوسف» المصدر السابق» ص‌۲۸۳-۲۸۲. 


منهم» ولم يزد عليهم شيئاء وصالحوا من جاء بطلب الصلح بمثل ما 

صالحوا عليه من قبل" . 

-٤‏ آثناء حصار المسلمين لمدينة جند يسابور» خرج أهلها فجأة وبدون 
مفاوضات . فسأهم المسلمون ما الذي حدث؟ فقالوا: رميتم لنا 
بالأمان فقبلناه» وأقررنا با لجزية على أن تمنعونا. فقال المسلمون: ل 
يحدث شيء ما قلتم» ولم يفعله أحد منا. فقائد المسلمين وعامة 
الجيش لم يعلموا شينًا عب حدث» فقالوا: لقد حدث ذلك منكم 
ولا نعلم من رمى بالأمان إليناء إلا أنه قد جاء من قبل جيشكم . 
وسأل المسلمون بعضهم بعضاء وتحققوا من الأمر» فوجدوا أحد 
جندهم قد اجتهد رأیه ورمى إليهم بالأمان» بدون علم قائد 
السلمين» ولا كان الرامي الخد ند المسلمن» ققد أجاز المسلمون 
ذلك الأمان”. لإيمانهم بأن ذمة المسلمين واحدةء يعقدها أدناهم 
فيحافظون عليها جيعًا. 

ه - كان بين معاوية بن أبي سفيان وبين الروم عهد إلى أجل مسمى 
فسار معاوية باتجاه بلادهم لیکون قریبًا منها» حتى يغزوهم عند 
انقضاء المدة» وفي أثناء سيره» جاء عمرو بن عبسة" على فرس أو 

(ا انظ الصدر الاي صر 1 ار اوري فرح ادان ف 

(۲) ابن الاثیرء الکامل» ج۲ ص۳۸۷. 

(۳) ابن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم الأسلمي 


أبونجيح» أسلم قدي بمكة» هاجر إلى المدينة بعد خيبر» وشهد الفتح» سكن الشام 
ومات بحمص اواخر حلاف عثان» انظر این حجر » اللإصابة» ج ص٥-1‏ . 
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برذون» فقال: «الله أكبر» الله أكر» الله أكرء وفاء لا غد 
وكأنه بذلك يشير إلى أن في ذلك العمل الذي يقوم به معاوية غدرًا 
ونقضًا للعهد. فأرسل إليه معاوية وسأله عي) دفعه إلى ذلك القول 
فقال : سمعت رسول الله بيا يقول : (من کان بینه وبين قوم عهد 
e E‏ أو ينبذ إليهم على 
سو اء) . فليا سمع معاوية ذلك رجع من فوره؛ لان ما هو فيه 
(Y۳) 1 ۹ 0 A‏ 

قبل ان يعزم على عمل شىء ضدهم : 

-٦‏ قدم أهل سمرقند على عمر بن عبد العزيز» وادعوا بأن قتيبة بن 
مسلم قد غدر بہم» وظلمهم› وأخحذ بلادهم› وأخرجهم منها عند 
فتحها» وعللوا ذلك بأن قتيبة لم يدعهم إلى الإسلامء أو الجزية قبل 
القتال» والشريعة الإسلامية تأمر بذلك» كا علموا في بعد. 
ورغم آن المسلمين قد سيطروا على تلك البلادء وأحكموا قبضتهم 

عليهاء» وبإمكانهم إقناع هؤلاء بالعدول عن دعواهم» أو اللجوء إلى 

القوة» إلا آن عمر بن عبد العزيز ل يفكر في حل هذه القضية بذلك 
المنطق» بل نظر إليها كقضية قابلة للصدق والكذب» فأخضعها لحكم 
الإسلام فيهاء راضيًا با ينتج عنه ذلك الحکم» حتی لو کان في غير 
مصلحة المسلمين. فكتب إلى عامله على سمرقند يأمره بأن مجلس هم 

(1) سنن الترمذي» أبواب السير» باب ما جاء في الغدر. 

)۲( حسن مجح : المصدر الاو 

)۳( انظر المصدر الشابقى: 
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ولیکونوا ک) كانوا قبل ظهور قتيبة عليهم. 

ای کے اور ت ومنارل: انل فإما أن 

او ا أو يكون الظفر لأحدهم بالقتال . 
اوی ا آعجبھم صلع ا وا 

ولا نیجدد چ 

۷- وني إحدى مغازي مسلمة بن عبد املك حاصر حصتًا فندب 
الناس إلى نقب منه» فلم يستطع أحد الدخول فيه» وجاء جندي 
فدخله بكل شجاعة» ففتح الله عليهم» فنادى مسلمة في الجيش : 
ين صاحب القت فیا جاءه أحد» و ر النداءء وآذن بدخوله متی 
جاءه» فجاء رجل واستأذن في الدخول على الأمير» فدخل عليه 
ص ۱٦۲‏ . 

(۲( ابن مروان القرشي الدمشقي › أو نند وأو الأصبغ › له آثار كشرة» ومواقف 
مشهورة › وغزوات متتالية › ونكاية في العدو من الروم وغيرهم» كان يلقب بال جرادة 
الصفراء» ولي العراقين» وأرمينية »> وحاصر القسطنطينية وبنى له فيها جامعًا 


ومنارة» مات بموضع قال 0 الانوت سنة عقرين أو إخدى وعشرين وفغة. 
انظر ابن كثبر» البداية والنهاية › ج۹ صض ۲۲۹-۲۳۲۸ . 
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صحيفة إلى الخليفة» ولا تأمروا له بشيء» ولا تسألوه ممن هو قال: 
ر ل اا في ن ف 9 صل بدك 
صلاة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب؛ لا لمس من 
إخلاصه لله تعالى» وتنزهه عن المطامع الدنيوية 
۸- أثناء حصار عمورية» خرج أحد قادة الرومان» وطلب الأمان لمقابلة 
المعتصم . وكان يريد من تلك المقابلة المصالحة وعقد الأمان له 
ولذريته» على أن يسلم الحصن الذي هو مسئول عنه» فأجيب إلى 
طلبه» وسار إلى المعتصم»ء فلا مثل بين يديه دخل المسلمون 
المدينة» فضرب القائد الروماني بيده على لحيته» وكأنه نادم على شيء 
ماء فقال له المعتصم: ما لك؟. قال: جئت آريد أن أسمع كلامك 
وتسمع كلامي» فغدرت بي . فصدقه المعتصم»ء وأحسن النية تجاهه 
وجعل من الأمان الذي دخل به معسكر المسلمين حتى وصل إليه 
أماتًا له» ولا جاء من أجله» حیث قال له: «کل شىء ترید أن تقوله 
فهو لك علي» قل ما شئت› فان لست اغا 
ولا م يكن القائد الروماني يعرف عن أخلاق المسلمين شيئًاء فقد همل 
ذلك الكلام على الخديعة والكذب» فقال : : يش ا تخالفني وقد دخلوا 
المدينة» . فکان يعتقد أن دخول المسلمين للمدينة عنوةء وبدون صلح 
يعني قطع كل الآمال بعقد الصلح» والأمان على النفس والذرية والال 
حيث إنهم قد اعتادوا على ذلك خلال حروب مم . فأراد المعتصم أن يؤكد له 
() انظر ابن قتيبة» عيون الأخبارء چ اصن 


)۲( تاریخ الطري» ج۹ ص1۸ . 


أن للمسلمين أخلاقًا تحكم علاقاتم بغيرهم» على هداها يسیرون» وبا 
يلتزمون . فقال للرومى: «اضصرب بيدك إلى ما شئت فهو لك» وقل ما 
شئت فاني أعطیکه»'“ . 


۹- آثناء حصار مدينة عكاء ضيق الفرنح الخناق على المسلمين» وبلغ 
بهم الموقف أشده حينا نصبوا أبرامجا عالية يرمون منها المسلمين 
داخحل المدينة . وحاول المسلمون إحراق تلك الأبراج» فلم يستطيعوا 
إلى ذلك سبيلا» فساء موقفهم» وثبطت عزائمهم . ولا بلغ الموقف 
بالمسلمين مبلغا كاد أن يدب اليأس في قلوبهم» جاء جندي فطلب 
من القائد المسلم آن يسمح له بالرمي با منجنيق» فرمى با الجندي 
نفطا كان قد أعده فأحرق الأبراج» وفرح لذلك المسلمون أشد 
الفرح وارتفعت روحهم المعنوية» وحمل ذلك الجندى إلى صلاح 
الدين ليكافئه على ما صنع» فبذل له الأموال الطائلة» والأقطاع 
الكثيرة إلا آنه رفض أن يأخذ شيئًا من ذلك؛ لأنه م يقم با عمل 
رغبة في الجزاء الدنيوي» وإن) قام به لوجه الله تعالى» ويرغب في 
ال مةل ا 
امراف م ف هفات ارخ اماي لات با 

في تاريخ الإنسانية آجمع» وافتخر بها كل مسلم. 

هي مواقف تحكي عظمة الإسلام من خلال ما تحلى به جنده من صفات 
أملتها عليهم الشريعة المطهرة» وأصبحت منابر مضيئة استضاء بها كثير 

(1) المصدر السابقء وانظر ابن الأثيرء المصدر السابق» ج٥‏ ص٠٠۲‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق» ج۹ ص٠٠۲؛‏ وانظر ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١٠‏ 


OAA 


ی فمنهم من دخل الإسلام. ومنهم من استظل بظلاله 
فکانت عاملا من عوامل انتشاره. 

وتتجلى عظمة تلك المواقف بنورها الوضاء في هذا الزمن المظلم 
بالوحشية» والبعد عن الحياة الإنسانية» فمن انتهاك الحرمات» والقتل 
العمد للأطفال والشيوخ والنساء» إلى استعال الأسلحة الفتاكة 
والإصرار على سفك الدماء البريئة» سعيًا وراء المصالح القومية والمذهبية 
ونبذا للأخلاق الإنسانية. 

ولا عجب في ذلك فالدافع للقتال خحتلف. فالمسلمون دافعهم إعلاء 
راية التوحيد» يحملون مصباح النور وشعلة المداية لإنقاذ بني البشر 
يسعون لذلك والحكمة شعارهم» طبقًا لما يمليه عليهم دينهم الحنيف. 
وغيرهم يدفعه الطمع وحب السيطرة والمال والجاه» يسعون لذلك 
والوحشية شعارهم وفق ما تمليه عليهم أهواؤهم ورغباتهم. 


0۸۹4 


الفصل الخامس 


الأساس الإداري 


مدخل : أهمية التنظيم في الإسلام 
المبحث الأول : القيادة. 
المبحث الثاني : العلاقة بين القيادة والحند. 


مدخل 
أهمية التنظيم في الإسلام 


النظام ساس كل عمل ناجح» والقيام بأي عمل كان لابد له من التنظيم 
والترتيب؛ ليسير وفق خطة متناسقة متوازنةء واضحة المعالم والحدود. 
وفقدان النظام يعني سيادة الفوضى والعشوائية› وضياع الحقوق» وكثرة 
امنازعات . إذا فلا يمكن لأي عمل كان أن يقوم بلا نظام بجدد العلاقات 
والمسئوليات» ويبرز الواجبات» ويصون الحقوق والحرمات. 

وحاجة الإنسان إلى النظام حاجة أزلية ناشئة مع حاجته إل الاجتماع 
بالآخرين» وهو ما عبر عنه الحكاء بقوهم : (الإنسان مدني بالطبع)» أي 
أنه لابد له من الاجتماع» لاجته إلى بني جنسه"» وإذا اجتمع الناس 
بعضهم مع بعض » فن غرائزهم تتحکم في کثیر من تصرفاتہم إذا لم يكن ها 
رادع» فالإنسان منذ أن وجد وهو مجبول على حب الذات والطمع› الذي 
قد يدفعه إلى جاوز حقوقه» والاعتداء على حقوق الأخرين . إذا فلابد من 
نظام واضح» تضبط به العلاقات» وتحدد به المسئوليات والواجبات. 


ولقد اهتم الإسلام بالنظام في كل شىء فجعل لكل أمر نظامًا 


(۱) ابن خلدون» المقدمة» ص١٤‏ . 


متوازتاء وحدودا واضحة المعالم» أمر المسلمين بالتقيد بها» وجعل تعدبا 
فلا وط اا ا ا ع ل ل ب اك د لل 
تغتدوها ومن يعد حُدو الله اوليك هُم اون4“ . 

قد ضبطت بشروط وواجبات وأركان وجب التقيد بها واتباعهاء فالمتدبر 
مثلا (للصلاة على الصورة الجماعية المنظمةء يرى أن هذا المبدأ مقرر في 
الرسلام ليسود في جميع الأعبال» وليكون القانون العام الذي تجري عليه 
ار الملسلمين ؛ لانه دين › والدين شعائر ونظہ)"» فلم يدع الإسلام 
ال من الات الحا اللختلفة » من سيأاسة » واقتصادية » واجتاعة 
وعسكرية» إلا وضع ها منهجًا ونظامًا معيناء أمر بالتقيد به» والسير على 
IT‏ حث حعله رازا بن حاجة اتان والمجتمع› فلا یطغی 
أحدهما على الآخر . 

يرى التنظيم الدقيق والمحكم الذي سار عليه في مراحل دعوته المختلفة'“ . 
وذلك تبعًا للظروف المحيطة اء فمن المرحلة السرية التى بدأ ہا دعوته 
حيث أحاط أعاله بالسرية» مخافة أن يقوم ا مش ركون بعمل يقضون به على 
دعوته في مهدها. ثم مرحلة الجهر بالدعوة» وفيها أمر أصحابه بالصبر على 
ما يلاقونه من أذى» أو الهجرة إلى الحبشة» حيث المكان الذي يأمن فيه 
)١(‏ سورة البقرةء الاَية ۲۲۹ . 

(۲) أحمد نارء القتال في الإسلام» ص١١١‏ . 

(۳) انظر محمد ياسین» آثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية» ص٥٠‏ . 

(6) انظر علي العلياني» أحمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» ص٤۷‏ . 


0۹€ 


املسلم على عقيدته» فهم في مكة في قلة لا يستطيعون مواجهة المشركين 
بالقوة المادية » وليس هناك مكان آمن في الجزيرة العربية حتى بهاجروا إليه . ثم 
مرحلة اهجرة إل المدينة » وما صاحبها تلك الرحلة من تنظيمأت دقيقة توافرت 
بموجبها الاحتياطات الأمنية » ولوازم المعيشة والنقل حتى وصل إلى المدينة 
سالا ء رغم الجهد الكبير الذي بذلته قريش من أجل القبض على الرسول بلا 
وعلى صاحبه» ثم مرحلة ما بعد الوصول إلى المدينة » حيث شرع ية بوضع 
النظام الأساسي للدولة الإسلامية في المدينة المنورة من خلال الاتفاقية التي 
أبرمت بين المهاجرين والأنصار» كنظام داخل للدولة الإسلامية"“. 

وقد کان ية بحث أصحابه على اتباع النظام ني كل شىء وذلك لا 
يتأتى إلا بسلطة تقيمه» فكان بي يقول:«إذا خرج ثلاثة في 
سفر» فليؤمروا أحدهم»'؛ ليقضي على المنازعات والخلافات» ويرتب 
الأمور حتى تستقيم . 

فكان ية يؤمر الأمراء على البعوث والجيوش والسرايا"» ويعقل 
الألوية على فرق الجيش المختلفة؛ ليكون كل قائد مسئولا عن تطبيق 
النظام العام للجيش على فرقته. 

ولبيان آهمية وجود السلطة المطبقة للنظام» أمر تعالى بوجوب طاعة 
ولاة الأمرء قال تعالى : ا أا الَذِينَ منوا أَطِيغُوا الله وَأَطِيعُوا الأول 
(© انظر اين مشا الرة الوت جا ض١٠‏ . 
(۲) حديث حسن» السيوطي» الجامع الصغير» ج٠‏ ص۸۹ رقم الحديث .)٥۷۳(‏ 


. کثات الحهادء باب تأمبر الإمام الأمراء على البعوث‎ ٤ انظر صحیح مسلم‎ (T۳) 
. انظر الملصدر السابق› باب فتح مكة‎ (€( 


6۹٥ 


اول لأر نكم هَن تارتم ئي شيء دوه ٤‏ لل الله والرّسّول ا 
٤ 7‏ بالل و ايوم الآخر َلك حر وَأَحسَن تأويلا»» وقال کيا : 
امن أطاعني فقد أطاع لله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير 
فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني»'. 

فبالسلطة يستقيم النظام» وبالخروج عليها تحدث الفوضى والمنازعات 
التي قد تؤدي إلى إراقة الدماء. 

لذلك آمر َة من رأى من آميره شيئًا يكرهه أن يصبر حفاظا على النظام 
السائد» ولئلا يشق عصا السلطة القائمة » فقال ية : «من رأى من مره شيتًا 
يكرهه» فليصر» فإنه من فارق المجاعة شرّاء فمات» فميتة جاهلية»" . 

ولقد مدح الله سبحانه وتعالى العمل العسكري المنظم» فقال تعالى : 
لل الله حب الذي باون في سَبيلو صما كام بيان مَرْصو ص4 
وني ذلك توجيه منه تعالى إلى الأخذ بالنظام في كل شيءء فهو آولى 
بالنجاح وأبعد عن العشوائية والفوضى . 

والأمة الإسلامية أمة مجاهدة» ولا يصلح للجهاد إلا أمة منظمة في 
جميع جوانبها ومجالاتما المختلفة . لذلك فالنظام في حياة المسلمين (مبداً 
عملي طبيعي» محري مجرى العقائد والعبادات) . 
(۲) صحیح 0 کتاب باب °۹ . 
(۳) مسلم»ء المصدر السابق» كتاب الإمارة» باب وجوب ملامة جاعة المسلمين عند 

ظهور الفتن . . 


٤ سورة الصف الک‎ )٤( 
أحمد نار» القتال ف الإسلام» ص‎ )٥( 


0۹٩ 


المعحث الأول 
القيادة 


امطلب الأول 
سات القائد 


للقائد منزلة عظيمة في الجيش» فهو العقل المدبر والمحرك للجند» وهو 
المثل الأعلى هم» به يقتدون» وعن آمره يصدرون» وني جل أمورهم إليه 
يرجعون . لذلك وجب أن يتصف القائد بصفات معينة تؤهله للقيادة 
من أبرزها: 
الال ول لا 

وتقوى الله أساس ذلك العمل وعاده» فيتقي الله في إدارته لشئون 
الجند عامة» ويراقب الله في وكل إليه من أمانة» فلا يقرب قريباء ولا 
يبعد بعيداء ولا يجاب في أخذ الحقوق؛ لئلا يثيبر فيهم الحقد والضغينة. 

قال اة : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل» وکلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو . 


)١(‏ انظر المرغى» مختصر سياسة الحروب» ص١أ٠-١٠؛‏ وانظر الماورديء الأحكام 
السلطانية» ص٦‏ ١؛‏ وانظر الفراءء الأحكام السلطانية» ص٠۲‏ . 


)۲( صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل . 


0۹۷ 


فيترك الیئ والحقد» ویتجنب الظلم؛ لا فيه من الخطر العظيم عل 
الجيش › فظهور عاص مؤدن بالعقوبة» وقد تكون الهرائم أولاهاء قال 
تعا: يا أا الاس إن بغيكم على اشيم متاح اليا الدنيا فم لبي 
مرج کم فتٌکم ب كنْنّمْ تَغمَلون)'. وقال ي : «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من 
البغى وقطيعة الرحم»". 

(0, 

وقیل: (لا ظفر مع بغي)" . 

ونما يدل على عظيم منزلة العدل وضرورته في كل أمر»ء أن الإسلام أمر 
بالعدل حتی مع الأعداء“ قال تعالی  :‏ یا اا الین اموا كونوا قَوَامِين 
لِه شُهداء بالقشط ولا ر متکم سان وم َل ألا عدوا اغدلوا هو أقرَبْ 
قوی واوا الله لِه الله حبر ب تَعْمَلُون4. فإذا كان ذلك مع 
الأعداءء ففي من يحمل لواء الإسلام أولى. 

وللعدل آثار منها : لین الجناح» والڏذي بواسطته تنبني وشائج المحرة 
والألفة بين القائد وجنده» فيكون قريبًا ما يدور داخل أروقة جيشه» 
(0 شور و 
)۲( صحیح » سنن الترمذي ٠‏ أبواب صفة القيامة » باب ١۲؛‏ وانظر سنن آي داود» 

كتاب الآداب» باب في النهي عن البغي . 
(۳) ابن قتيبة» عيون الأخبار» جا ص١١١‏ . 


(6) انظر تفسیر ابن کثیر» ج۲ ص۳۱. 
(٥)‏ سورة الائدة» الأية۸. 


قال ب4 : «إن شر الرعاء الحطمة». والحطمة (الراعي العسوف 
الف . وهذا مثل منه َي للوالي السیۍ في رعایته لمن بحت يده. 
فشدة القائد وقسوته مع جندهء تجعل الكثير يحترزون من إيصال الظام 
إليه» كا يحجب عنه كثير من الأمور خافة غضبه وبطشهء فيصل إليه 
الأمر الحسن» ويحجب عنه السيى» وقد يبقى الخطأً خطأً لعدم علمه به. 
قال تعای : قي رة من الله لنت م ولو كنت ظا عَلِيظ الْقَلْبٍ 
الْقضوا من حَوْلِك اغف عَنْهُم واستَغْفِز م وَشَاورْهُم في الأمر فِا 
عرفت تول على الله إن الله حب اتو كن . 

لذا كان لين الجانب والمعاملة الحسنة من السات الرئيسة التي يجب أن 
يتصف سا القائد . يقول المرى : (اجعل عامة أصحابك في لين الكلمة 
بمنزلة الخاصة»› ا البلاء حقه وثوابه» ولا 
ُسَوٌ به من لا بلاء له. إنه لا سلطان لك على قلوب أصحابك» فاستدع 
موداتهم بلين الجناح وطيب الكلام» وإعطاء الحق وحسن النظر» تصف 
ف 

إذّا فالعدل من السات الرئيسة التى تؤهل الشخص للقيادة وإحكامها 
ر ا ا رت غ ل ن ال رل 
جند الله» وكان القادة يذكر بعضهم بعضًا بوجوب العدل»ء ويدلوا على 
أماراته وطرقه» ويجثوا عليه» ويجذروا من مغبة التعدي . 
() فج مسل كاب اماه اب فيك الما العادن: 


(۲( المعجم الوسيط › ج ص ۱۸۳ 
(۳) سورة آل عمران» الآية ٠١۹‏ . 


. ١٦ص ختصر سياسة الحروب»‎ )٤( 


لا خرج آهل القادسية من المدينة المنورةء قام فيهم القائد الأعلى 
للمسلمين مذكرًا وواعظًا هم» فكان مما قال: «إن للعدل أمارات 
وتباشير» فأما الأمارات فالحياء والسخاء وامين واللين» وأما التباشبر 
فالرحمة» وقد جعل الله لکل آمر باباء ویسر لکل باب مفتاحاء فباب 
العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهد» والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات 
والاستعداد له بتقديم الأعال» والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق 
وتا الحق إلى كل أحد له حق» ولا تصانع في ذلك أحدًا. . .». 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد أمرائه فائلا: «. . . لا تولين شيا 
من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة حم والتوفير عليهم» وأداء الأمانة 
فيم استرعي » وإياك آن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق» فإن الله لا تخفى 
عليه خافية» ولا تذهبن عن الله مذهبًاء فإنه لا ملجاً من الله إلا إليه» . 

فكان الولاة بجرصون على أن يتصف القائد بتقوى الله التي تجعله عاد 
في حکمه وتصرفاته» ومعاملاته» وتجعله لین الحانب؛ حرصه على 
اللصلحة العامة للجيش» والبحث عنها دائاً. 
- القدوة الحسنة: 

ينبغي أن يكون القائد الجندي المميز في الجيش» والذي يفوق بقية 
الجند بها يتمتع به من خصال حسنة» فالإيمان الصادق» والعمل الصالح 
والخلق الحسن» والكرم البارزء والعطف واللين والشجاعة المتميزة 
والإأقدام والإيثار والنجدة» والصدق والوفاء والبذل والعطاءء وغر ذلك 


)۲( المصدر السابق› جا ص ٥٦۲-٥٦۱‏ . 


+ 


من الصفات الفاضلة التي يكون بها القائد قدوة للجميعء وتؤدي م إلى 
حاية البيضة وجهاد العدو. 

وكان الرسول ي ا لمثل الأعلى للمسلمين في كل أمورهم» فقد كان لا 
أشجع الناس» وأصدقهم» وأكرمهم" . ففي حنين لا انكشف المسلمون» 
ثبت الرسول ية بكل شجاعة ورباطة جأش» فكان في ذلك قدوة وقوة 
للمسلمين» حيث عادوا إليه ية وأعادوا الكرة على هوازن بكل شجاعة» 
ET‏ 

قال بو بكر رضي الله عنه لیزید بن أبي سفیان موصيًا إیاه لا بعثه قاقد 
لجيش المسلمين إلى الشام: «. . . ولا تجبن فيجبن من سواك» . فالقائد 
القدوة المثالية للجند» به يتقوون» وبخذلانه ينخذلونء فوجب أن يكون 
الجندي المثالي في الجيش» فقد قيل: «أصلح الرجال للحرب» الرجل 
الملجرب الشجاع» اناصح . 


بعث عمر بن الخطاب رض الله عنه الأحنف بن قيس" على جيش 


(۱) انظر اس قدامة» المغني» ج۸ ص۳۲٥‏ ؛ وانظر القادري» الحهاد في سبيل الله 
ج۲ ص٩‏ . 

(5) انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب .۲٤‏ 

() انظر المصدر السابقء كتاب المغازيء باب ٠٤‏ . 

.٠٠۹ص المسعودي» مروج الذهب» ج۲‎ )٤( 

(9) ابن قتيبة» عيون الأخبار»ء ج١‏ ص١۱۱‏ . 

() ابن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارٹ بن عمر 
ابن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم » اسمه الضحاك»› وقيل صخر أبو بحر 
أدرك النبي بيا ولم يجتمع به» يضرب بحلمه ا مغل » اعتزل وقعة الجمل» وشهد صفين 
مات بالبصرة سنة سبع وستين . انظر ابن حجر الإصابة» ج٠‏ ص١٠٠‏ . 


1٠ 


من المسلمين إلى خراسان» وحدث أن آغار عليهم الأعداء ليلاء فكان 
أول من ركب من المسلمين قائدهم الأحنف» فأخذ سيفه وتقلده» ثم 
مضى باتجاه العدو وهو ينشد: (إن على كل رئيس حقا . . . أن خضب 
الصعدة أو تندقا). وحمل علیهم وحده حتی انېزمواء ولا جاء جنده 
وجدوا الأعداء قد انهزموا". فكان بذلك القدوة هم في الشجاعة. 
۳- الكفاءة في الرأي” : 

ينبغي أن يكون القائد ذا عقل راجح» وقدرة على الإحاطة بالأمور 
وسرعة فهمهاء وحسن التصرف فيها”"؛ ليتمكن من سياسة الجند 
وضبطهم» وليدبر أمورهم بحكمة» فتحري الأمور وتمحيصها قبل 
إصدار القرار فيها» وسداد الرأي» من أهم العوامل التي تساعد على اتخاذ 
القرار المناسب والأمثل فى كل أمر“ . كا أن المفاجآت الطارئة جب أن لا 
تخرح القائد عن طبيعته» فلا ينغلق عنده التفكير من هول المغاجأة» بل 
يواجه ذلك الموقف بالتصرف الحكيم السريع ؛ لأن التصرف العشوائي قد 
يؤدي به إلى امزيمة. 

فسداد الرأي يولد الثقة لدى الحند بالقائدء ويزيد من ثقة الجيش 
بنفسه . ويثق الجحند بقرارات قائدهم» ولو م يرجع إلى من هو أعلى منه. 
( ا ا و ار ا ص٤۱۷‏ . 
(۲) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص1؛ وانظر ابن قدامةء المغني» ج۸ 

ص۲٠؛‏ وانظر الشيباني» شرح السیر الکبیر» ج۱ ص٠٠۲‏ . 


)۳( انظر مصطفی مشهرر› بين القيادة والحندية على طريق الدعوة» ص۲۷ . 
(€( انظر خحطاب› الرسول القائد» و 


1*۲ 


لما احتدم الموقف واشتد القتال بين المسلمين والروم في معركة اليرموك 
وصل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد العام للجيش الإسلامي نبا 
وفاة الصديق رضي الله عنه» وأمرٌ بعزله عن القيادة» ولأن الموقف العام 
للمعركة لا يجتمل مثل تلك الأنباءء فقد أدرك خالد بفكره الثاقب»› 
وبصيرته المدركة لعواقب الأمورء أن انتشار هذه الأخبار قد يؤدي إلى 
زعزعة الروح المعنوية لدى الجند» فاستغل الموقف لصالحه» حيث أخبر 
الند ان هناك مددا سيأتي إليهم» وأفهمهم بأن ذلك فحوى ما له 
البريد إليه» وحجب عنهم الأخبار الحقيقية » وواصل قيادته للجيش بكل 
كفاءة ورزانة» وكأآن شيئًا | يكن» حتى تحقق هم النصر» عند ذلك أظهر 
هم الحقيقة» وآسباب حجبها عنهم . 

کا ينبغي أن يكون القائد ذا قدرة على التأثر والإقناع بحكمته التي 
يستطيع بها تغيير وجهات نظر الجند حيال بعض الأمور المهمة» بعيدًا عن 
أساليب الجبر والقهر» فقوة التأثير على الجند من العوامل المساعدة على 
الضبط الإداري للجند. 

لا قدم خالد على المسلمين في اليرموك» وجد كل أمير يقاتل من بإزائه 
من الروم» فرأى أن في ذلك تفتيًا لجهد الجيش» وأن الغلبة في ذلك 
للروم» وكان من رأيه أن يقاتل الجيش الإسلامي تحت قيادة واحدة» فقام 
في المسلمين خطيبًا وأبدى هم رأيه في ذلك» واستطاع بحكمته وحنكته أن 
يقنعهم برأیه الذي يرى وجوب توحيد القيادة» فکان له ما آراد» ا 
عن أساليب التعسف والقهر في إبداء الرأي أو الأخذ به" . 


(۱) انظر تاریخ الطبري» ج۳ ص۳۹۸؛ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۲ ص۲۸۳ . 
(۲) انظر المصادر السابقة» ص ٥۳۹۱-۳۹۰؛‏ وانظر ص‌۲۸۲-۲۸۱. 


e 


ومن سداد الرأي» القدرة على تقدير الموقف بكل الاحتالات القريبة 
والبعيدةء الحسنة والسيئة ؛ ليعد لكل حال ما يناسبه من خطة ؛ لئلا يفاجاً 
بموقف طارئ» قد يعوقه قليلاء فوضع الخطط المناسبة لكافة الظروف 
والأحوال المتوقعة وغر المتوقعة» الحسنة وغ الحسنة» أمر يساعد على 
سرعة التغيير من خطة إلى أخرى» دون تردد أو ارتباك. فعلى القائد 
أن : «يفكر بكل كبيرة وصغبرة» ويعد لكل أمر عدته» ويتخذ كافة 
متطلبات الحذر والحيطة»' . 

ومن سداد الرأي أيضًا: القدرة على معرفة الجند عن طريق سير 
نفسياتهم وإمكاناتهم ؛ ليتم بموجب ذلك إسناد المهمات إليهم» وليضمن 
نجاح المهمة» وذلك دليل على تام الرأي عند القائد؛ لأنه أكمل ريه 
السديد بوضع الجندي المناسب لتنفيذه. فمن المهمات ما بجتاج إلى 
الشجاعة والحزم» ومنها ما يحتاج إلى الحلم وسعة البالء ومنها ما بحتاج 
ال الاه وتجردلك: 

فمعرفة أحوال الجند وقدراتهم تمكن القائد من الاستفادة منهم استفادة 
كاملة » وتسخرر تلك القدرات في خدمة الجيش . 

فمن الواجب على القائد: «آن يستعمل في تحت يده في كل موضع 
اصلح من يقدر عليه“ وإن ل یکن في جنده من هو صالح لتلك المهمة 
فله أن يستعمل الأمثل فالأمثل ٠“‏ بعيدًا عن أي ميزات أخحرى 
a‏ 
(۲) انظر القادري» الجهاد في سبیل الله» ج۲ ص۲۳-۲۲ . 
(۳) ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص١٠‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق» ص٤٠‏ . 


فتكليف الجند للقيام بأعءال لا تتفق وقدراتهم» لرغبة في نفس القائد كنفعه 
بعوائد من تلك للمهمةء أو لصلته به ونحو ذلك» يعد خيانة عظمى 
عاقبتها الفشل والمزيمة. فالقائد مؤتمن في أداء عمله على الوجه الأكمل 
وتكليفه من ليس آهل للقيام بعمل ماء خيانة لتلك الأمانةء قال تعالی : 

ليا أا انين آمنوا لا ونوا الله والرشول وخونوا َماناتكم و اَم 

: ن4 وقال ب : ١إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)» قيل‎ E 
رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال : «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر‎ 
الساعة)"» وقال ابن تيمية : «فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره‎ 
لأجل قرابة بينها» أو ولاء عتاقة أو صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب‎ 
أو طريقة أو جنس» كالعربية والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة‎ 
يأخذها منه من مال أو منفعة» أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن" في‎ 
قلبه على الأحق» أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنين)(“‎ 


-٤‏ الكفاءة والخرة فى آمور الحرن“ 

الكفاءة والخبرة أصل من أصول النجاح في كل عمل»ء والقائد 
العسكري إذا لم يكن ذا كفاءة وخبرة بأصول الحرب» فإن الفشل غالبًا ما 
یکون مصبر تدبره وقبادته › فالكفاءة بالنسة للقائد کالروح E‏ 


(1) سورة الأنفالء الاية ۲۷. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ۲. 

(۳) حقد. انظر الرازي» الصحاح» ص۸۲". 

. ١١ص السياسة الشرعية»‎ )٤( 

)١(‏ انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص۲۲؛ وانظر ابن قدامةء المخني» ج۸ 
ص*٠؛‏ وانظر ابن تيمية» المصدر السابق» ص١٠‏ . 

(0) انظر القادري» الجهاد في سبيل الله» ج۲ ص۳٠‏ . 
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وقد اعتر الله سبحانه وتعالى الكفاءة والخرة بأمور الحرب من السات 
ر ای ب چ ا ا 
من الآخرين› قال تعالى : e‏ م إن الله قد بعت لم طالوتَ 
لکا الوا انی کون ا له املك عَلیتا وت ا 
ن الال قال إن الله اضطَمًاء يكم وراد بسطة في الْلْم وا لجشم واللَهُ 

تي مُلکه من يَسَاءُ واللَه واس سع لیم" “» (وقد برز علمه وخبرته في 
e‏ ومعرفة ة الصالح منهم للجهاد وغير الصالح› وبرزت قوته 
في صموده وصبره ومصابرته ونجاحه في جهاده بقتل عدوه)" . 

يقول سيد قطب في سياق حديثه حول هذه القصة مبينا دور الخبرة 
وأثرها في نجاح القيادة: «وني ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة 
الصالحة الحازمة المؤمنة .. وكلها واضحة في قيادة طالوت. تبرز منها 
خبرته بالنفوس» وعدم اغتراره بالحاسة الظاهرة» وعدم اكتفائه بالتجربة 
الأوى» وعاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة 
وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه. . ثم -وهذا هو الأهم- عدم تخاذله 
وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة» ول يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة 
المختارة» فخاض بم المعركة ثقة منه بقوة الإيان الخالص» ووعد الله 
الصادق للمؤ O‏ 

فخبرة القائد الحربية جعله قادرا على معرفة إمكانات جنوده» وامتحانما 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .۲٤۷‏ 


)۲( المرجع المبانق: 
(۳) في ظلال القرآن» ج۱ ص۷٥۲.‏ 


قبل خحوض المعركة» وجعل الجندي المناسب في المكان المناسب» فيسند 
الأمور إلى من يقوم بها في كفاءة وقدرة تفوق ما لدى أقرانه الآخرين. 

أما كفاءة القائد القتاليةء فقد يضطر القائد إلى المشاركة الفعلية في 
المعركة» وقد يتمكن العدو من الوصول إليهء فإذا م يكن ذا قدرة وكفاءة 
قتالية بمختلف الأسلحة» فقد يكون عامل وهن على جنده. فقتل القائد 
عامل موهن للعزيمة» وقد يؤدي إلى المزيمة غالبا؛ لأن التمكن من قتل 
القائد غالبا ما يدل على تفوق الأعداء قتاليا . يقول ابن تيمية : «القوة في 
إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخرة بالحروب» والمخادعة 
فيها فإن الحرب خدعةء وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي» وطعن 
وضرب» وركوب» وكر وفر» ونحو ذلك»'. 


: المعرفة‎ -٥ 
اخ :آل يكون القائد على درجة من العلم بالكتاب والسنة‎ 
والعلوم الشرعية الأخرى؛ ليستطيع معها الاجتهاد عند الحاجة» فقد‎ 
يعرض للقائد بعض المواقف التي سحتاج إلى الاجتهاد فيها لاتخاد الحكم‎ 
المناسب هما» دون الرجوع إلى من هم أعلم منه» ولا يتأتى ذلك إلا لمن‎ 

کان عا بکتاب الله وسنهة رسوله لر" . 
كا يجب أن يكون على معرفة تامة بالأمور الفنية والمهنية ونحوها ما 

يتعلق بالجيش وأسلحته” . 

. ۱٥ص السباسة الشرعية›‎ )١( 

) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية > ص٦‏ ؛ وانظر الفراء» الأحكام السلطانيةء 
ص ۲۹ ؛ وانظر أحمد نار» القتال ف الإسلام» صا 1 . 

() انظر محمد فرج» الاستراتيجية» ص۲٠۲؛‏ وانظر آحمد نار» المرجع السابق؛ وانظر 
جال الخلفات» اء الدين أسعدء العسكرية الإسلامية وقادتها العظام» ص*٠۸.‏ 
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فقد يضطر خلال المعركة إلى تغيير نوع السلاح المستخدم لعدم ملاءمته 
لظروف المعركة » فيستبدل السلاح بسلاح آخر مناسب» ولا يتأتى ذلك 
إلا لمن كان عالا بالأمور الفنية لكل سلاح. 

ففي حروب المرتدين سلك العلاء بن الحضرمي في أحد الجيوش 
الإإسلامية الدهناء» فلا توسط الصحراء في جوف الليلء أمر جنده 
بالنزول للمبيت» فنفرت الإبل وعليها الزادء ولم يبق مع المسلمين شيء 
من طعامهم ولا شرابهم ولا رحالهمء فأصابهم من الغم والمم ما دفعهم› 
إلى أن يوصي بعضهم بعضاء ولا بلغ بهم الموقف أشده» دعاهم العلاء 
فوعظهم» وذكرهم بوعد الله في نصر من نصره» واجتهد ني الموعظة 
حتى خفف عنهم ما هم فيه» وزرع فيهم الأملء وانتزع منهم اليأس 
فكان مما قال: «آيا الناس» لا تراعواء ألستم مسلمين! آلستم في سبيل 
الله! ألستم أنصار اله! قالوا بللء قال: فأبشرواء فوالله لا يخذل الله من 
کان في مثل حالکہ»'. 

فلم أصبح الصبح لجأ إلى الله بالدعاء» لإيمانه بأنه خير معين وناصر في 
مثل هذه الظطروف» فجثا على ركبته» وجا المسلمون» ودعوا رهم حتى 
أكرمهم الله بماء قاموا إليه وشربوا منه واغتسلواء وآقبلت الإبل من كل 
جهة كأن ل تكن قد نفرت . 

وني حصار المسلمين للأنبار» طاف خالد بن الوليد حول خندقها 
لدراسته ومعرفة المواقع التي يمكن القتال فيهاء وليحدد نوع السلاح الذي 


(۲) انظر المصدر السابق» ۳٠١۸-۳۰٠‏ . 


يمكن استخدامه» فلا نشب القتال» وجد أن سلاح الرماية نسب 
الأسلحة لذلك لموقع» ولتلك الظروف التي يتقاتل فيها الفريقان» فقدم 
الرماة وحثهم على التوخي في الرمي . وبذلك استطاع خالد أن يقاتل 
العدو بالسلاح الأشد نكاية من غيره» بفراسته ومعرفته الثاقبة بالأسلحة. 
وي اليرموك جعل خالد بن الوليد جيش المسلمين في ستة وثلاثين 
كردوسًاء وتلك تعبئة م تكن معروفة لدى المسلمين من قبل إلا أن خالدا 
لجا إليها لما رآها أصلح تعبئة لمواجهة الكثافة العددية لجيش الروء“ 
-٦‏ ھدوء الأعصاب: 
يجب أن يتميز القائد بالقدرة على ضبط تصرفاته في أحلك الظروف 
والمواقف» وأن تكون حالته النفسية ثابتة لا تتبدل في حالتي النصر أو 
الهزيمة»› فلا بزع لمكروه أصابه» أو أصاب جيشه» قال تعال : ¥ قل٣‏ ل“ 
صتا إلا ما كَتَب الله لتا هُو م ملاتا وعَى الله لكل اليتون 
ويبتعد عن العظمة والطغيان في حال النصرء قال تعالى: «... ولا 
رگم قتان قوم ن وم عن جد رار أن تعدا مارا عل 
ا داشری وَل ونوا َل 2 والعُدوان راتوا الله إن الله شادید 
(1) انظر المصدر السابق» ص٤۳۷؛‏ وانظر ابن الآثير» الکامل» ج۲ ص۹٠۲؛‏ وانظر 
أبن کثر › البداية والنهاية › ا ص۹٤۲‏ . 
(۲( انظر المصادر السابقة» ص‌٦۲۳۹؛‏ وانظر ص ۲۸۳ ؛ وانظر ج۷ ص۸ . 
)۳( سورة التوبة › الآية 0۱ , 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية ۲. 


ولا مجعل لليأس أو القنوط إلى نفسه مدخلا في حال المزيمة» قال 
تعالی : قال ومن فط من رَخة ريه إا الصًالون. 

بل یکون واثقا من نفسه وتدبره» واثقًا من قدرات جنده وسلاحه 
غير آبه بها يتيه من أمر عدوه. لا حملت الأخبار إلى سعد بن أبي وقاص 
استعداد الفرس لقتال المسلمين في القادسية» كتب بذلك إلى عمر رضى 
لله عنه . فكتب إليه عمر كتابًا جاء فيه : (لا يكربنك ما يأتيك عنهم› ولا 
ما يأتونك به» واستعن بالله وتوکل عليه . . .). 


لمطلب الثاى 
واجات القائد 
هناك أمور جب على القائد مباشرتهاء والسعي في محقيقها لجنده› من 
آبرزها : 
١-استعراض‏ ال مينر" : 
يجب على القائد أن يستعرض جنده قبل السير باتجاه العدو» فيخرج من 


كان خذلا أو مر جقا أو عيًا للأعداءء وکل من یری في وجوده ضر را عل 
A LOE ES O I. E‏ 
جیشه ۰ قال تعال : #لو خرَجوا فيكم ما رادو کم إلا خبالا ولاوضعوا 


(1) سورة الحجر› الي 0 . 
(۲) الطبري» المصدر السابق» ج۳ ص٥۹٤؛‏ وانظر ابن الأثيرء المصدر السابقء 


ص۲۱۹ . 
)۳( انظر الماوردي › الأحكام السلطانية» ص ۲۷؛ وانظر القراءء الأحكام السلطانية» 
ص٤٤‏ . 
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خلالكم يعُونكم اة ويم سَعُونَ كم وَاللَه ليم بالفاليني. 
فهذه حال فئة من الناس عند خروجها للجهادء لا تزيد الجيش إلا توه 
وتفريقا» رغم أن الجند في حاجة إلى من يقوي عزائمهم» ويشد من 
أزرهم» فكان من الواجب على القائد أن يمنع كل من في خروجه ضرر 
غ اك 

کا جب على القائد أن يستعرض الجند ليجيز من يقدر على القتال» من 
لا يقدر عليه . فقد كان الرسول َيه يستعرض الجند عند الخروج للغزو 
فيجيز منهم القادر على القتال» ويرد من لا يقدر عليه. قال ابن عمر 
رضي الله عنه : «عرضني رسول الله يه يوم أحد في القتال» ونا ابن ربع 
عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة 
سنة» فأجازني»"'. 

وقام أبو کرو الله عنه باستعراض جيش أسامة» وسار معهم 
ماشيًا على قدميه قبل مسيرهم باتجاه الشاء" . 

فكان عرض الجند من أولى المهمات التي يباشرها القائد عند توليه 
القيادة . لما ولى الحجاج قتيبة بن مسلم على خراسان» كان أول عمل باشره 
بعد قدومه إليها عرض الجند في السلاح والكراع» وبعد انتهاء العرض 
سار باتجاه العدو“. 


. ٤)١ سورة التوبةء الاية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ. 

(۴) انظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج صه٠٠.‏ 

() انظر تاريخ الطبري» ج٦‏ ص٤۲٤-٠٠٤‏ ؛ وانظر ابن الأثير» الكاملء ج٤‏ ص١أ٠٠‏ . 
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وکان المهدي يستعرضص الجند قبل خروجهم للغزو› فقد عرض اند 
في حلب سنة ثلاث وستين ومئة» ثم شيعهم باتجاه الروم". 


وکان صلاح الدين حرص على استعراض جنده بين حين وآخر» ق 
هم وإشعارًا هم بمتابعته إياهم"". 


۷- استعراض السلاح : 

فیقوم بإخراج ما جرد منه» وما فقد قیمته» وما قد یکون عائقا 
للمقاتلين أثناء المعركة» إما بسبب قدمه» أو ملاءمته 2 
المعركة» فالله سبحانه وتعالى يقول: لودو شش ما ر مر قوة 
ومن ربَاط الیل هون به عدو الله وعدوکہ وآخرين من دونه ل 
علوم الله لمهم وما فوا ِن کيءِ في سيل الله بف يكم وَأ 
لا تظلمُون#” فالسلاح القديم غير المؤثر في الأعداءء لا يثير فيهم 
الرعب» بل يكون عاملا مساعدًا مهم على الاستمرار في القتال 
لاعتقادهم أن بقية الأسلحة كهذا السلاح الرديء الذي يتأثر» ويتاكل 
بالاستع|ال» فإذا طال أمد المعر كة فقد قيمته. لذا وجب الاعتناء بجودة 
السلاح» وقوة تأثيره على الأعداءء فك أن المقاتل الشجاع يرعب 
الأعداء» والجبان يدفعهم إلى مواصلة القتالء فكذلك السلاح الجيد يثير 
في قلوبهم الرعب» والرديء يزيدهم أما في تحقيق النصر» ويدفعهم إلى 
الاستمرار في القتال» وكذلك هو لحامله» فشعوره بقوة تأثبر سلاحه في 
(0 اظ لطر المفر التاق ج۸ ص۸٤۱‏ . 
(۲) انظر ابن الأثير» المصدر السابق» ج٩‏ ص١۷١‏ . 
(۳) سورة الأنفالء الآية ٠١‏ . 
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عدوه يدفعه إلى الاستمرار في القتال» والإصرار على تحقيق النصرء أما 
السلاح الرديء فان حامله ذا شعر بعدم اكتراث الاعداء بسلاحه» خاف 
ورعب» لاأنه كفاقد السلاح»ء وقد يدفعه ذلك إلى الفرار خافة القتل . 


يقول الفراء: «وعلى القائد أن يتفقد خيلهم التي بجاهدون عليهاء فلا 
يدخل في خیل الجهاد کبزا ولا صغرًا» ولا أعجف هزیلا؛ لأنه ری) کان 
ضعفها وها" ولا أوهن على المقاتل من السلاح الرديء» فوجب 
إخراجه ومنع مله . 

في بداية عصر الدولة الإسلامية» كان المسلمون في قلة من السلاح 
وکانوا في حاجة إلى کل نوع منه مها کانت نوعیته وجودته» فلم یکن 
الرسول َة يرد شيا منه» إلا آنه كان يشير إلى النوع الأفضل في ذلك 
الوقت» ویوجه جنده إلى استخدامه» فقد رى ب مع أحد جنده قوسًا 
فارسية» فأمره بإلقائها وأخذ القوس العربية» وقال له: «ما هذه؟) 
-يقصد القوس الفارسية- «آلقها . وعلیکم مهذه وأشباهها ورماح القنا 
فإغها يزيد الله لكم با في الدين» ويمكن لكم في البلاد»“ فالقوس 
العربية أنفع للعرب» لذلك وجه يي إلى استعاها. 

n x E A E E 
يتعاهدها بنفسه» ويستعين بخبراء في تربية الخيل» فيفرق بين العتاق°‎ 
E ا‎ 
الأحكام السلطانية» ص۳۹؛ وانظر الماوردي» الأحكام السلطانية »> صه".‎ )۱( 
. ٤٠۷ص إسناده ضعيف» البوصيري» مصباح الزجاجة» ج۲‎ )( 
.۲۷٠ص نجائب الخيل . انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج۳‎ )۳( 
ما ولد من حصان عربي وأم غير عربية . انظر المصدر السابقء» ج٤ ص‌۲۷۹.‎ )( 
. ٠٠١١ص‎ ٠ج انظر ابن قتيبة» عيون الأخبار»‎ )١( 
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کا كان عمرو بن العاص بحذر جنده من إهمال الخيل وعدم العناية بها 
وأخبرهم بأنه سيرد ما هزل من الخيل» وسیعاقب صاحبه» حیث قال 
هم : «ولا أعلمن ما أتى رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه. واعلموا 
أني معترض بالخيل كاعتراض الرجال» فمن أهزل فرسه من غير علة 
حططت من فریضته فدر ذللی»'. 

ولا قدم قتيبة بن مسلم خراسان واليا عليها من قبل الحجاج 
استعرض الحند في السلاح والكراع» قبل أن يسير إلى العدو» فعرف ما 
معهم من سلاح ودواب تصلح للحرب" . 
حرصًا منه على الاطمئنان على حالتهاء وکونا تعد إعدادا سلي) محصل به 
إرهاب العدو . 

ک| كان أبو جعفر المنصور يتخذ مجلسًا على شط دجلة» يستعرض جنده 
ي السلاح والخیل» يتفقدها وینظر في حالما“ . 

التعرف على قدرات الجند أمر حيوي لنجاح الخطط العسكرية» فنجاح 
الخطة يعتمد على كفاءة من يقوم اء فليس إحكام الخطة من جيع 
(۱) السيوطي › حسن المحاضرة› جا ص٤٥۱‏ . 
(۲( انظر تاریخ الطبري› جا ص٤۲٤‏ - ٤۲٥١‏ . 
(۳( انظر ابن سعد » الطبقات الکری»› 2 ص٥۲‏ . 


0) انظر الطبري» المصدر السابق» ج۸ ص۲٥؛‏ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج٠‏ 
صا ٤‏ ؛ وانظر ابن کشر › البداية والنهاية › ج ص١۱۱‏ . 
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الجوانب يعني نجاحهاء بل لابد من وجود الجندي المقتدر المناسب ها. 
فالخصائص النفسية والعقلية والبدنية» والفروق الفرديةء تختلف من 
جندي لآخر» وتبا لذلك فإحكام التنفيذ ودقته يعود إلى موافقة ما يراد 
تنفيذه لقدرات وخصائص الجندي المنفذ» ولأن القائد لا يستطيع مباشرة 
الإشراف على كل آمر يراد تنفيذه» ولأهمية عملية التنفيذ وخطورتها 
أصبح من أولى الواجبات على القائد معرفة قدرات وخصائص جنده 
ليتمكن من وضع الجندي المناسب في المكان المناسب له . 

وقد كان الرسول ية أعلم الناس بأصحابه» فكان يكلف الرجل منهم 
با هو أهل له» ففي ليلة الأحزاب بحث ية عمن جد في نفسه الكفاءة 
والقدرة على الإتيان بخبر قريش» فلم يجب لذلك أحد» فكان لابد من 
تكليف أحد الجنود للقيام هذه المهمة» وكان لعلمه يه بقدرات أصحابه 
دور في ذلك» فأمر حذيفة بن الان بالذهاب إلى المشركين والإتيان 
بخبرهم » لعرفته ية بقدرة حذيفة على النجاح في مثل هذه المهمة› فقام 
بتنفيذ ما أمر به دون زيادة» حتى إنه إذا هم بعمل خارج نطاق الخطة 
المرسومة له» تذكر وصية الرسول َيه له بعدم الإقدام على عمل يلفت 
آنظارهم إليه» فكان أن نجح في مهمته» وعاد إلى الرسول يلا سالا حاملا 
الأخبار عن قريش”. 

وكان عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه على معرفة جيدة بجنده» وکان ثرا 


)۱( انظر الهرعي» ختصر سباسة الحروب› ص ٥‏ ؛ وانظر محفوظ › المدخل › 
ص ۲۹٦۱-۲۹٥‏ . 


(۲) انظر صحیح مسلم» كتاب اللجهادء باب غزوة الأحزاب. 
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ما ذكر قادته ببعض مزايا ا لجند لأخذها في عين الاعتبار خلال فترة قيادتهم . 
لا أمر أبا عبيد على العراق قال له: «إنه لم يمنعني أن أؤمر سليطا"" إلا 
سرعته في الحرب» وفي التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان» واله لولا 
سرعته لأمرته» ولكن الحرب لا يصلحها إلا المكيث»'. 


وكأنه بذلك يوجهه إلى نوعية الحند الذين يمكن أن يولوا أمرٌّاء وتحذيرًا 
طليحة الأسدي»› وقوون ها کت وسلهم في آمور الحرب ما 
٤ i ۶ ۶ 2 2‏ (€) ۰ 
تشاء» وخد برأیہم» ونہاه آن يولیھ) آمرٌّا من امور الحيش ؛ لمعرفته )ا 
معرفة جعلته يصدر عليه) حكمه» حیث قال : «إن كل صانع هو أعلم 


0( 
عه ۰ 


٤‏ مراعاة الحند: 


جب على القائد المحافظة على سلامة وصحة من وكل أمرهم» فيرفق 
بهم في المسير بأن يسير بهم سرا يقدر عليه الضعيف» وتحفظ به قوة 


(۱) ابن. قيس بن عمرو بن عبدالله بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار الأنصاري» شهد المشاهد كلها وقتل يوم الجسر . انظر ابن حجر» الإصابة» 

(۲) تاريخ الطبري» ج۳ ص٥٤٤‏ ؛ وانظر ابن الأثیرء الکامل» ج۲ ص۲۹۸ . 

(۳) ابن عبدالله بن عمرو بن عاصم بن زبيد الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن 
ربيعة بن شيبة» أبو ثور» شهد فتوح العراق والشام» مات سنة إحدى وعشرين وقد 
جاوز المئة بست سنين» وقيل عشر» وقيل عشرين» وقيل خمسين. انظر أبن 
حجر » الملصدر السابق› ص۲۱-۱۸ . 

(€( انظر ابن الجوزي› مناقب عمر» ص۱۱۸ . 
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القوي» ويرفق بهم في المعاملة» بأن يعاملهم باللين والرحمة» فلا يكلفهم 
ب) لا طاقة هم به» ويتعاطف معهم عن طريق السؤال عن الحالء» 
والشفقة على الضعفاء والمرضى منهم . يقول بيه حانًا على الرفق 
والتیسیر : ا 
ومن ولي من أمر المسلمين شيا فرفق بهم فارفق به». 
فيجب «على من تولى آمر المسلمين في جهاد أو غيره ألا يكلفهم ما لا 
يطیقون» ولا ما تشتد مشقته عليهم» فلا يغزي قومًا ویریح آخرین» بل 
يناوب بينهم في ذلك» فيعزي بعضهم ويرح بعضهم» ثم يغزي 
المستريجين» ويريح الغازينء إلا أن يحضر مهم فيجمع له جميع الغزاة»" . 
وكان َة المثل الأعلى للقادة المسلمين» يمشى خحلف جنده في المسير 
فيساعد الضعيف» ويحمل من عجزت دابته عن المسير» قال جابر بن عبد 
الله : «کان 0 اا چ فيزجي الضعيف» ويردف 
8 هم“ . وإذا بعث أحدًا أوصاه بالتيسر والتسهيل على من ولي 
آمرهم » فکان يقول ب : «بشروا ولا تنفروا» ویسروا ولا تعسروا»(“ 
لا بعث أبو بكر الجيوش لحرب المرتدين» أوصى قادتها بوجوب الرفق 
بالجند في كل أمر» والحرص على تسهيل أمورهم» وعدم الشق عليهم في 
TETER‏ الحروب» ص*٠؛‏ وانظر الفراءء الأحكام السلطانيةء 
ص۳۹؛ وانظر الجعوان» القتال ني الإسلام» ص٤٤‏ . 
(1) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. 
() ابن عبد السلام» أحكام الجهاد وفضائله» ص٥۸.‏ 
(6) سنن أبي داود» كتاب الجهادء باب في لزوم الساقة. 


(٥)‏ مسلم» الصدر السابق› کتاب الحهاد» باب ف الأمر بالتيسر »› ود التنفر. 
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ذلك من مصلحة كبرة يعود نفعها على الجيش كله" . 

وسار قادة الفتح الإسلامي على ما سنه هم الرسول ميا وذدکرهم به 
خلفاؤه الراشدون. 

فهذا المثنى بن حارثة يعقد العزم على الإغارة على الخنافس”"» ولا 
أصبح على أربعة فراسخ منها نزل ليريح الجيش من عناء السفر» ليستعيد 
الجند قواهم» وليتهيئوا لمقابلة العدوء قال لحنده: «أا الناس آقيمواء 
وأطعموا» وتوضئواء وتهيئوا»"» ولا رجع كان الجيش متعبًا ومرهقًا 
من جراء السرعة في السير» فنزل بهم» وأمرهم بقضاء حوائجهم› 
والخلود للراحة» حيث قال هم : «أيها الناس» انزلوا واقضوا أوطاركم» 
افا رة واخدن اله وم ا 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد قادته يأمره بوجوب مراعاة من معه 
من الجندء والرفق بهم في المسير» بأن لا يتعبهم في مواصلة السيرء أو 
السير بهم في أماكن وطرف وعرة المسالك› وأمره بالاقتصاد في الرحيل 
والنزول› حتی یلقوا عدوهم والسفر 4 ينقص من قواهم ا وآمره 
بالإقامة في كل أسبوع يومًا وليلة توضع فيها الأسلحة والأمتعة» ويرتاح 
(۱) انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص۲٠۲.‏ 
(۲) أرض للعرب في طريتى العراق قرب الأنبار. انظر الحموي» معجم البلدان» ج۲ 

۲ ۹۰ 


© الطرى» اتر الاق ف٤۷‏ 
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الجند من عناء السفر”" . كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة وصحة 
الجند» فهم سائرون إلى عدو مقيم» لم يرهقه السفر» يجب أن يصلوا إليه 
وهم في قمة الاستعداد النفسي والبدني» وهذا لا يتأتى مع السفر 
المتواصل» والإرهاق الدائم. 

وهذا القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي يجوب البلاد المتاخمة لبيت 
القدس مدة طويلة» وهو في حروب متواصلة» ولا عقد العزم على التوجه 
إلى بيت المقدس» شعر أن جيشه قد أصابه الإرهاق والملل من تواصل 
ا لحروب» والتوجه إلى بيت المقدس في ظل هذه الظروف آمر غير محمود 
العواقب» عند ذاك أمر الجند بأن يلقوا سلاحهم» ويرتعوا في تلك البلاد 
حتى يستعيدوا قواهم» وبقوا على تلك الحالة عدة شهور» حتى اشتدت 
سواعدهم » وقويت عزائمهم . فساروا إلى بيت المقدس وهم في حالة صحية 
ونفسية مرتفعة » تدفعهم إلى الجهاد وإخراح الأعداء من بلاد المسلمين" . 


-٥‏ تأمين حوائح الحند: 

جب على القائد العمل على سد احتياجات ومتطلبات الحند من الزاد 
والعلوفة ونحوهاء لكي تسكن نفوسهم عن طلبها» وليكون همهم منازلة 
العدو ومقارعته» فيكفيهم عن الاشتغال بالتجارة والزراعة والسعي في 
طلب الرزق . 
E OD‏ عمر بن عبدالعزیز» ص۷۲-۷۱. 
(۲) انظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج۲٠‏ ص۳۲۲. 


)۳( انظر الاوردي› الأحكام السلطانية» ص ٤٤-٤‏ ؛ وانظر الفراءء الأحكام 
السلطانية» ص٤٤‏ . 


وقد كان المسلمون في عهد الرسول ييه في قلة من الزاد والعيش 
فکانوا یعتمدون على ما يتبرع به بعضهم» وعلى ما يؤمنه الشخص لنفسه 
مهما کان قلیاد آو کثیًاء قال جابر بن عبد الله : «خرجنا ونحن ثلااتة 
نحمل زادنا على رقابناء ففني زادنا حتی کان الرجل منا يأل تمرة)» قال 
رجل: يا أبا عبد الله» وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال: لقد 
وجدنا فقدها حين فقدناهاء حتى أتينا البحرء فإذا حوت قد قذفه البحر 
فأكلنا منه مانية عشر يومًا ما أحبنا»'. 

ك| كان للصحابة الأغنياء دور كبير في تأمين الزاد ومستلزمات المعيشة 
للغراة» كا حدث في غزوة تبوك» فقد تبرع أبو بكر رضي الله عنه باله 
کله» وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله» وجهز عثان بن عفان رضي 
الله عنه ثلث الجیش» حتى قيل ما جاء به عثان كان كافيا لمئونة الجيش 
وحمل من النفقة والمئونة الشىء الكثير» حيث جاء كل صحابي بيا يقدر 
عليه" وهكذا كان المسلمون يتسابقون إلى الخير عن طريق إعداد الجيش 
او لد وت ا ن كه س كات اال 
النضير خالصة له بيا فكان يخرج منها نفقة لأهله» وما بقي يجعله في 
الكراع والسلاح في سبيل الله . 

وکان ية كلا آنس من بعض صحابته قلة الزادء دعا الناس إلى الإتيان 
(1) صحيح البخاري» كتاب الجهاد پاب ۱۲٤‏ . 
(۲) انظر الواقدي» کتاب المغازي» ج۳ ص۱٩۹‏ . 
(۳) انظر البخاري» المصدر السابق» كتاب المغازي» باب ٤٠؛‏ وانظر صحيح مسلم» 

كتاب الجهاد» باب حكم الفيء. 


11۰ 


با معهم من الأطعمة ليأكل منها الجميع تحت إشرافه بيا ففي غزوة 
خيبر دعا ية بالأطعمة فلم يؤت إلا بسويق» فأكلوا منه» وشربوا . 
وخف زاد المسلمين في إحدى الغزوات (فأتوا النبي بيه في نحر إبلهم 
فاذن هم» فلقيهم عمر فأخبروه» فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» فدخل 
على رسول الله م فقال: يا رسول الله » ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال م : 
«ناد في الناس يأتون بفضل آزوادهم»» فدعا وبرك عليه» ثم دعاهم 
بأوعيتهم› فاحتٹی الناس حتی فرغواء ثم قال رسول الله َة : «أشهد أن 
لا إله إلا الله وني رسول الله»'. 

وكانوايعتمدون على مياه الآبار والعيون في عملية الشرب» ففي غزوة ذي 
العشيرة“ مر المسلمون ببثر يقال ها المشترب» شربوا منها وملئوا 
E Ea mp‏ 


وكانت النساء تحمل القرب أثناء المعركة لتسقى المقاتلين والحرحى 
قالت الربيع ی «كنا نغزو مع ابي کا فنسقي القوم 
ونخدمهم» ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» . 
(1) انظز البخاري» المصدر السابق» کتاب الحهاد» پاب ٠۲۳‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) حصن صغير ناحية ينبع . انظر الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص۷١٠‏ . 
() انظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج۲ ص۷۷٠‏ . 


)٥(‏ انظر الواقدي » المغازي› جا ص ۳٥؛‏ وانظر ابن هشام» الملصدر السابق› 
۱۹۲-۱۹۱ : 


(0) ابن عقبة بن حزام بن جندب الأنصارية النجارية من بنى عدي بن النجار» من 
المبايعات بىعة الشجرة. انظر ابن حجر »› اللإصابة› ج٤‏ ص ۲۹۲ . 
)۷( البخاري»› المصدر السابق» كتاب الجهاد باب 1۸ . 


1۲1 


أما الدواب فكن على الكلأء قال ية : «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا 
الإبل حظها من الأرض» وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير 
. . .ا فإذا كان السفر في الخصب تمهلوا في السير لتأخذ الدواب 
وفيها بقية من قوةء فالتمهل في السير في حال القحط ينهك الدابة لعدم 
وجود ما ترعاه» فتضعف وتذهب E‏ 

ثم تطور الحال مع التوسع في الفتوحات الإسلامية» فكان الاعتماد على 
الخنائم لتأمين متطلبات المعيشة . ففي وقعة البويب غنم المسلمون غت 
ودقيقًا وبقرًا» أمنوا للجند منه حاجتهم › وبعثوا بالباقي لعائلاتہم 
وعائلات أهل الأيام السابقة”" . ولا نزل سعد بالقادسية كان يبث السرايا 
للإغارة طلبًا للزادء فقد آغارت سرية على مجموعة من الصيادين كانوا قد 
اصطادوا سمكا فأخذوها» وغنم آخرون ثلاممائة دابة ما بين بغل وحار 
وثور»› فحملوا السمك عليها واستاقرها إلى الجحيش › فقسم سعد السمك 
والدواب بين الناس»ء وسموا هذا اليوم يوم الحيتان"“ . قال الطبري بعد 
سياقه هذه القصة موضححًا الحالة المعيشية للجيش : «وكانوا إن يقرمون إلى 
اللحمء فأما الحنطة والشعير والتمر والحبوب» فكانوا قد اكتسبوا ما 
اكتفوا به لو أقاموا زماتاء فكانت السرايا إنا تسرى للحوم» ويسمون 
أيامها بهاء ومن آيام اللحم يوم الأباقر» ويوم الحيتان . 
(۱) صحیح مسلم› كتاب اللإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب ٤‏ السس: 
(۳) انظر تاريخ الطبري» ج" ص۷۳٤‏ ؛ وانظر ابن الأثرء الکامل» ج۲ ص٦٠۳‏ . 
(€) انظر المصادر السابقة» ص۲ ٩۹‏ ؛ وانظر ص ۲۱۷-۲۱٦‏ . 
)٥(‏ الطري› المصدر السابق› ص۲ 0٩‏ . 
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کا يتم الاعتماد على ما يقدم من أهل البلاد التي يمرون بها» ففي عودة 
نى من الخنافس” بعد الإغارة عليهاء طرق دهاقيس الأنبار» فلا 
عرفوه توه بالأعلاف والزاد وما احتاج إليه الجيش في سفره"". 

وتؤمن القيادة العليا للجيش الإسلامي بعضا من مستلزمات المعيشة 
بإرسال المواد الغذائية إليهم من المدينة. فقد کان عمر رضی الله عنه یمد 
أهل القادسية بالمواد الغذائية» ويمدهم بالغنم والجزر” . 

واعتمدوا ٤‏ جلب المياه عل bl‏ والعيون والابار الموجودة ٤‏ 
حيطهم› واستخدموا في نقلها الأدوات المستخدمة في عصرهم كالقرب› 
کا استخدموا الدواب في نقل المياه» حيث أمر خالد بن الوليد حينا سار 
من العراق إلى الشام مددا لجيش المسلمين في اليرموك» بتظمئة الإبل 
المسنةء حتى بلغ بها العطش مبلغه» فشربت من الماء الشربة الأولى ثم 
الثانية » حتى امتلأت أجوافها ماء» ثم صروا آذانا وکعموها“ » لكي لا 
تجتر» وساروا ہا فکانوا کلا احتاجوا ماء دبحوا عدة منهاء فشر بوا 
منها› وأسقوا دواہہم› وأكلوا e‏ 

ومن ذلك يتبين أن المصدر الرئيس لتأمين الزاد للجيش كان الغنائم 
وکان قاد الجيش محرص على توفره حنده» فقد يأمر سرية من الجحند 
() انظر المصدر السابق» ص۷۳٤‏ ؛ وانظر ابن الأثرء المصدر السابق» صا*". 
)۲( انظر الطبري› اللصدر السابق› ص0۱۹ . 
)۳( انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص٥۲‏ . 


(6) شدقاه لئلا يعض أو يأكل. انظر الفيروزابادي» القاموس المحيط» ج٤‏ ص٤١١‏ . 
)١(‏ انظر الطبري ٠»‏ المصدر السابق» ص٩ ٠١‏ ؛ وانظر ابن الأثرء المصدر السابق » ص۲۸۰ . 
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لأجل الإغارة وجلب الزاد. وبالإضافة إلى الغنائم كان هناك الترع 

الشخصي من قبل بعض المسلمين حسب استطاعتهم› وکذا ما تستطیع 

القيادة العليا للجيش الإسلامى تأمينه هم» حيث تقوم بارسال الأرزاق 

للجند مما توافر لدا. 

أصبحت في قدرة على تغطية نفقات الجيش› وأصبح تموين الجيش من 

مسئولياتها . فقد فرض عمر رضي الله عنه لعامة المسلمين حوائجهم من 

لمال والطعاء'» فکان یدفع لکل فرد مسلم حرا کان أو عبدا ما یکفیه 

حزطة » وقسطي ریت NT‏ 

کان من تقدير عمر للمجاهدين» ما كان داعيًا له أن بهم : «بجعل العطاء 

أربعة آلاف» ألفا مجعلها الرجل في أهلهء وألا يتزودها معه» وألا يتجهز 

وألا يترفق با“ إلا أنه مات قبل أن يفعل ذلك رضي الله عنه. 
) .0( 

وأعطاهم كفايتهم من الكسوة“ 1 

(۱( انظر الطبري› الملصدر السابق› ص٥۱٦‏ ؛ وانظر البلاذري» فتوح البلدان» 

ص٤ ٤۳‏ - 0+ وانظر ابن الجوزي› مناقب عمر»› ص۹١۱‏ . 
(۲( انظر البلاذري»› المصدر السابق› ص٣٤٤‏ . 


(€) انظر البلاذري»› المصدر السابق› ص٤ ٤٣‏ . 


1۶٤ 


وني عهد الدولة الأموية تكفلت الدولة بكل ما يلزم الجند من مؤن 
أرسل عبد الرحهمن بن الأشعث"'“ بجيش إلى ملك الروم» وجهزه بكل ما 
بحتاج إليه» فقد أعطاهم أعطياتہم كاملة» وزاد عليها فأنفق فیهم آلفى 
آلف» وأمدهم بالخيول الروائع» والسلاح الكامل» وأحسن 

۶ (۳) :اا ‘° ت‎ (TT) 
. السند» فقد أمده بكل زاد وعتاد حتى الإبر والخيوط‎ 


واستمر الحال على هذا المنوال في عهد الدولة العباسية» بل كان أفضل 

عا کان عليه نظرًا لتوسع الدولة الإإسلامية»› وكثرة مواردها المالىة› ففی 

إحدى مغازي هارون الرشيد خرح في جيش قوامه خمسة وتسعون ألا 

وسبعمائة وثلاثة وتسعون رجلاء وحمل هم من العين مئة ألف دينار وأربعة 

وتسعين ألما وأربعائة وخحمسين دينارًاء ومن الورق واحدا وعشرين آلف 

ألف وأربع|ئة آلف وأربعة عسر ألما وغان|ئة درهم ۰ ودبح من الغنم 

والبقر مئة ألف رأس” . فكان القادة بجحرصون على تأمين كل متطلبات 
انظر الذهبي» سیر أعلام النبلاءء ج٤‏ ص ۱۸٤١-۱۸۳‏ . 

() تاريخ الطبري» ج٦‏ ص۳۲۷؛ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج٤‏ ص٤۷؛‏ وانظر ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج٩‏ ص۳۲-۳۱. 

() ابن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» فاتح السند وواليهاء من كبار القادةء قاد 
الجيوش لسبع عشرة حجة» مات سنة غمان وتسعین . انظر الزركلي› الأعلام» جا 
ص ٣٣٤-۳٣٣‏ . 

(6) انظر ابن الأثيرء المصدر السابق»ء ص١١١‏ . 

)١(‏ انظر تاريخ الطبري»ء ج۸ ص١١أ٠-١١٠٠؛‏ وانظر ابن الأثيرء المصدر السابق» 
2 ص٥٩‏ . 


الجندء فقد كان الأفشين”' يحمل معه الأطباء”" لعلاج الجرحى» ومتابعة 
الحند صحيًا» وكان يقول لصاحب الشراب: «اذهب فتوسط الحرب 
معهم حتى أراك بعيني معك السويق» والماء» لئلا يعطش القوم فيحتاجوا 
إلى الرجوع»"". 

وذلك حرصًا منه على صرف اهترام الجند بالقتال» وعدم الانشغال عنه 
بالببحث عن الزاد والمعيشة. 

ولتأمين حوائح الجند كا ينبغي» فإنه جب على القائد أن يعين على 
أقسام الجيش المختلفة الأمراء والعرفاء والنقباء» ليكونوا مسئولين أمامه 
عن فرقهم» وليقوموا بدور الوسيط بين القيادة والجند لتبليغ الأوامر 
وعرض حاجات ومطالب الحند على القيادة. 


“- العمل بالشورى : 
جب على القائد طلب الرأي السديدء والمشاورة فيا أشكل عليه من 
المشورة إلى (ذي الرأي والمعرفة والثقة والنصيحة)“ من خاصته وبطانته 
وذلك في الأمور الحساسة والدقيقة التي تحتاج إلى صيانة ها ما الأمور 
لاخر ا ل ضر ا راه هات أن لب او ةع ا 
الأعيان» a‏ ر 10٩‏ 
(6) الهري» ختصر سياسة الحروب» ص٠۲‏ . 
)٥(‏ انظر المصادر السابقة وانظر الماوردي» الأحكام السلطانية »> ص۳٤٠‏ وانظر الفراءء 
الأحكام السلطانية» ص٥٤‏ . 
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قال تعال: #وشاوزهُم في الأثر بإ عرفت تول على الله إن اله 
حب التو کل 4 . 
TTT‏ 
لأصحابه . يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «ما رأيت أحدا أكثر مشورة 
لأصحابه من رسول الله کل" والشواهد لذلك كثرة ومعروفة» من 
أشهرها مشاورته لأصحابه في أسارى بدر» ومشاورته إياهم في الخروج 
من المدينة لقتال المشركين في أحد. 


وكان عمر رضي الله عنه يوصى قادة الجيوش اللإسلامية بأخذ الرآي من 
أصحابه» فقد قال انغ e‏ النبي ۰ وأش ركهم 
في الأمرء ا 1 وأمر عتبة بن غزوان أن 
يستشير عرفجة بن هرفة» وأن يقربه من مجلسه؛ لما عرف عنه من 
سداد الرأي» وقوة البصيرة . وكثيرًا ما تبادل أبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد الرأي في كثير من الأمور العسكرية"'. 


ولا قصدت الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين بحمص 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الاأية‎ )١( 

)۲( سنن الترمذي» أبواب الحهاد» باب مأ جاء ٤‏ المشورة. 

)۳( تاریخ الطبري»› ج ص٥٤ ٤‏ ؛ وانظر الملسعودي› مروج الذهب» a‏ 
ص ۳۱۸-۲۱٦‏ . 

(6) ابن عبد العزى بن زهير الباقري» أحد أمراء الفتوح» ذو مجاهدة ونكاية بالعدو. 
انظر أبن حجر › اللإصابة» 2 ص۷٦٤‏ : 

. انظر الملصدر السابق› ص0۹۸‎ (٦) 


استشار كبار قادته في] جب اتباعه من المناجزة» أو التحصن حتى تصل ‏ 
الإمدادات» فاستقر رأيهم على التحصن حتى مجىء الغياث” . وكان 
النعان بن مقرن كثير المشاورة لأهل الرأي من جنده” . ك كان صلاح 
الدين الأيوبي مجمع أمراءه وقادته في کشر من الأمور الطارئة › فیناقش 
التي قد تحخفى عليه فبعض الامور قد تستغلق على بعض ذوي العقول 
۷- الحذر الدائم : 

من آكد الواجبات على القادة الحذر الدائم في كل وقت ومكان 
والتحرز من أن يظفر منه العدو بغرة» قال تعالى : يا نها الذي منوا 
ځذوا جذرکہ افوا ثباتِ أو انْفِرُوا يا4 . 

فالحذر الدائم مطلب ضروري» مها أظهر العدو من مسالمةء والحذر 
ف رمن الحرب آكد» فقد قیل : «أول العمل ٤‏ الحرب ورس التدبر 
فیها» ألا يظهر عدوك على عوراتك»› ولا تستتر عنك عوراته» ولن حکم 
ذلك في نفسك إلا مع شدة الحذر وكتمان السرء ولن تعرفه من عدوك إلا 
مع التيقظ والتلطف» وإذكاء العيون والجواسيس»”'. 
(۲) انظر المصدر السابق» ص۲۹٠‏ . 


(۳) انظر ابن الأثیر» الکامل» ج٩‏ ص‌۰۱۷۷۰۱۷۱٠۲۰.‏ 


)٤(‏ انظر الهرمي» ختصر سياسة الحروب» ص۱۹ ؛ وانظر الماوردي» الأحكام 
السلطانية» ص۳٤‏ ؛ وانظر الفراءء الأحكام السلطانية» ص٤٤‏ . 

.۷۱ سورة النساء» الاي‎ (٥) 

(0) الهرعي» المصدر السابق. 


فالحذر أقوى ال مكايد ضد العدو» لذا وجب على كل قائد أن يظهر أشد 
الحذر لعدوه» فيحجب عنه الآخبار» ويصون الأسرار» ويمحصن عوراته 
وبجترز في كل أمر مه كانت قيمته» وأن بجحذر من فلتات اللسان» فقد 
تجلب له ما يكره» وألا يستهين بصغير لصغره» أو بجاهل لجهله» أو 
بأعجمي لعجمته» فقد پستدل ببعض کلامهم على ما ینکشف به سره 
ولينشر العيون في كل مكان يوجد به العدوء وليرسل الطلائع أمام جيشه 
لتأتيه بالأخبار» وألا بحتقر أمر العدو مها حط من قدره» ولا يأمن جانبه 
مها أظهر من حسن النية» وليحصن الثغور ويدكها بالمقاتلة السلا 
وألايسير إلا على تعبئة» خاصة عندما يقترب من العدو فقد كان «أهل 
ا لحزم والتجربة يرون لصاحب الحرب» أن يكون نزوله ومسيره بالتعبئة في 
الأمن كا يرونه في الخوف» إلا أن يدع ذلك عن ضرورة» ويرون ألا يخلو 
ما تيسر من التعبثة في الأمن على كل حال 

كان شرحبيل بن حسنة القائد الإسلامي لا يبيت ولا يصبح إلا على 
تعبئة”» وكثيرا ما فوجئت الروم بتهيئه وحذره الدائم الذي يفوت 
عليهم مفاجأة المسلمين . قال عبد الملك بن مروان لأحد قادته موصيًا إياه 
وقد أرسله لحرب الروم. «وكن من احتيالك على عدوك أشد حذرًا من 
احتيال عدوك عليك» . 
(1) المصدر السابق» ص۲۲۰۲۰-۱۹. 
(۲) المصدر السابق» صه". 
(۳) انظر ابن الأثیر› الکامل» ج۲ ص٣۲۹‏ . 


. ٠۳۳ص‎ ٠ج ابن عبد ربه» العقد الفريد»‎ )٤( 


1۲۹ 


۸- قبول النصيحة ممن بذها: 

النصيحة (كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له)» وهي 
واجبة بين المسلمين . فعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله كلا 
قال : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «يله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
الملسلمين وعامته»". 


کان َة » يقرن مبایعته بوجوب النصح لکل مسلم» قال جریر بن عبد 
الله“ رضي الله عنه» «بايعت رسول الله ية على إقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء والنصح لكل مسلم»*». وذلك دليل على عظم منزلتها في 
الدين. قال حماعة من أهل العلم : حديث تميم الداري رابع أربعة 
أحاديث تجمع أمور الإسلام» وقال النووي : بل عليه مدار الإسلام" . 
كل ذلك يدل على أهمية النصيحة وضرورتها لكل فرد مسلم» ومن عرف 


)۱( صحیح مسلم بش رح النووي› 2 ص۲۷ . 

(۲) ابن أوس بن حارثة وقيل خارجة بن سود وقيل سواد بن جذيمة بن دارع بن عدي 
ابن الدارء أبو رقية» كان نصرانيًا وقدم المدينة سنة تسع فأسلم» انتقل إلى الشام بعد 
مقتل عثان» وسکن فلسطين › مات بالشام وقبره بہیت جبرین من بلاد فلسطین . 
انظر ابن حجر» الإصابة» ج١‏ ص١۱۸‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ وانظر صحيح 
البخاري› کتاب الإيان» باب ٤١‏ . 

(6) ابن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي 
البجلي» آبو عمرو» وقيل أبو عبدالله» أسلم قبل سنة عشر» قدمه عمر في حروب 
العراق على جميع بجيلة» سكن الكوفة» مات سنة إحدى أو أربع وخمسين. انظر 
ابن حجر» المصدر السابق» ص ۲۳٤٣-۲۳۳‏ . 

(6 الخاري ادر الان مسلب الضدر السابق. 

(0) انظر النووي» المصدر السابق . 


۰ 


حتى ينتهي من كلامه» وعليه عدم إظهار الأخذ ا أو ردهاء بل عليه أن 
ناز بالأصلح له في أمره» والأرضى لربه» وعليه قبو ها من حيث اتته 


ن ۶ ۱ 
من فریب اوتا 


فلكل من يقوم بأمر من أمور المسلمين من أصحاب الولايات كبيرها 
وصغيرها حق النصيحة على جماعة المسلمينء إذا قام بها أحدهم سقطت 
عن الباقين» فهي لازمة بقدر الطاقة » خاصة إذا علم الناصح أن ولي الأمر 
يقبل النصيحة» أما إذا خيف منه ا مكروه» فهم في سعة من ذلك . 

وقد تكون النصيحة بمساعدة ولاة الأمر على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وحڻهم عليه» وتعليمهم ما جهلوا منه برفق ولين 
وتذكررهم بحقوق المسلمين عليهم» وعدم الخروج عليهم» أو السعي في 
ذلك»ء بل السعي في تأليف قلوب الناس لطاعته . 

کان عمر رضي الله عنه قد ہی جنده عن التوغل في بلاد فارس 
وأمرهم بالاقتصار على ما فتحواء فكان الفرس يقاتلون المسلمين بين حين 
وآخر . فتنصحه الأحنف بن قيس بالانسياح في بلاد فارس للقضاء على 
ملكهم» ولقطع الرجاء في عودته» فأحس عمر من كلام الأحنف الصدق 
والإخلاص ني النصيحة» فقال: (صدقتني واله)“ وأمر بالتوغل في 
(۲) انظر النووي» المصدر السابق» ص۳۹. 


)۳( انظر المصدر السابق› ص۲۸ . 
) ابن الأثير» الکامل» ج۲ ص٥۳۸.‏ 


AT! 


اهن وال 


وفي إحدى معارك مروان بن محمد في بلاد الخزر ۰ اجتاز بجنوده هرا 
يقال له نہر رام» يشبه نهر دجلة» وظل يساير مجراه متوغلا في البلاد 
منتصرًا» واستمر في مسيره حتى نصحه بعض جنوده بضرورة الرجوع 
خوقا من أن يؤخذ على حين غرة» فقبل تلك النصيحة ورجع ب" . 
۹- إقامة شريعة الله : 

يجب على القائد أن يقيم في جنده أحكام الله وشرعه»ء وأن يأخذهم ب 
أوجب الله عليهم من حقوق» فمن جاهد لإعلاء كلمة الله كان أولى 
وأحق أن يلتزم حدود الله وأحكامه”“ ٠‏ ومن قاتل باسم الله وني سبيل 
لله» كبر بحقه خالفة ملة رسول اله کل قال تعالى: يا أا الذين اموا 
لہ ولون ما لا َقْعلون ه كر مفْتا عند الله أن مووا ما لا تفْعَلور مي(“ 
فالله سبحانه وتعالی (عاتب من قال إنه يفعل الخير ولم يفعله)"» وكذلك 


(1) انظر تاريخ الطبري» ج٤‏ ص٤٩‏ ؛ وانظر ابن الأئيرء المصدر السابق. 

(۲) بلاد الترك» وهي بلاد قريبة من سد ذي القرنين . انظر الحموي› معجم البلدان» 
ج۲ ص۷٣۳‏ . 

(۳) انظر القاضي سعد أبو حبيب» مروان بن عمد وأسباب سقوط الدولة الأموية› 
و نقلا عن : ابن عساكر» تاريخ دمشق » خطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق › 
رقم ۲۲٣۲‏ عام (۱)» ج٣۱‏ ص۱۹۳ . 


(٤(‏ انظر الماوردي› الأحكام السلطانية» ص٤٤‏ ؛ وانظر الفراء» الأحكام 
السلطانىة» ص٥٤‏ . 


(0) سورة الصف الاية ۲-. 
() ابن حجر» فتح الباري» ج٦‏ ص٤۲-٠۲‏ . 


Y1 


من دعا إلى الخير ولم يفعلهء قال بي : «الغزو غزوان: فأما من غزا ابتغاء 
وجه الله وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتلب 
الفساد في الأرض» فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرّا ورياء 
وسمعة. وعصى الإمام» وأفسد في الأرض» فإنه لن يرجع بالكفاف)“ 
آي لم يرجع بالثواب لتجاوزه حدود الله خلال غزوه. يقول 
أبوالدرداء: «أيها الناس عمل صالح قبل الغزوء فإنا تقاتلون 
بأعالک». 

ولتجاوز حدود الله وارتكاب المعاصي آثار عكسية على الجيش» بل هي 
سلاح ضده. قال سعد بن أي وقاص وهو يخوض دجلة مع جنده باتجاه 
الفرس : «حسبنا الله ونعم الوكيل» والله لينصرن الله وليه» وليظهرن الله 
دنه » ولیهزمن الله عدوه» إن لم يكن في الجيش بغي» أو ذنوب تغلب 
الحسنات» . فكان الجحند وقادتهم يتحرزون من المعاصي» لا ها من أثر 
عكسي على الجيش. 

کتب عمر بن عبد العزیز إلى آحد قادته موصيًا یاه ومن معه بتقوی الله 
على كل حال» فهي ( أفضل العدةء وأبلغ المكيدة» وأقوى القوة» وأمره 
أن لا يکون من شيء من عدوه أشد احتراسًا منه لنفسه ومن معه من 
معاصي الله » فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوهم . 
ال ان ار ا ر ا 
(۲) انظر السهار نفوري» بذل المجهود» ج١٠‏ ص١].‏ 


() ابن حجر » فتح الباري» ج٦‏ ص٠۰‏ ؛ وانظر صحيح البخاري › کتاب الحهاد» باب ۱۳ 
(6) تاريخ الطبري» ج٤‏ ص۱۲ ؛ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۲ ص‌۹٦٣٠۷-۳٠٠.‏ 


TE 


وإنها نعادي أعداءنا وننصر عليهم بمعصيتهم . ولولا ذلك لم تكن لنا قوة 
بہم؛ لان عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا کعدتېم . فلو استوينا نحن 
وهم في المعصية» كانوا أفضل منا في القوة والعددء فإن لا ننصر عليهم 
يحقنا» لا نغلبهم بقوتناء ولا تكونوا لعداوة أحدٍ من الناس أحذر منكم 
لذنوبکم» ولا تکونوا بالقدرة لکم أشد تعاهدًا منكم لذنوبكم . . .). 
-١‏ اختيار الموضع المناسب للنزول عند المصاف للقاء العدو" : 

جب على القائد أن ڪتار حنده الكان اناس للنرول محارة العدو 
وذلك بان یکول (أوطاً الأرض 0 وأکثر مرعی وماء» وأحرسها 
أكنافا وأطراقاء ليكون أعون همم على المنازلة» وأقوى هم على 
لمرابطة)» ويسند ظهور أصحابه إلى مكان يأمن منه العدوء وليجعل 
القلب في مكان مرتفع كجبل أو شرفة وما أشبهه من أرض صلبة مرتفعة 
خالية من الغبار ونحوه مما يضايق الجند ويؤذيهم› فإن م يستطع » فليجعل 
خليفته على قلب الجيش › وليببحث عن مكان مرتفع في ميمنة الجيش أو 
ميسرته» ليشرف على الزحفين» وإن لم جد صنع شيئًا يعلو عليه ليشرف 
منه على ما أراد. 

وعند اختيار الموقع يجب أن يراعي الأحوال الجوية» فيجب أن تكون 
الشمس والريح من وراء ظهره» وليحرص أشد الحرص على أن لا تكون 
(۱( ابن عبدالحکم» سبرة عمر بن عبدالعزیز»› ص ۷۲-۷۱ . 
(۲) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص۳٤‏ ؛ وانظر الفراء» الأحكام السلطانيةء 


ف 
)۳( الاوردي› اللصدر السابق . 


1€ 


الشمس والريح في أعين الجندء فإن لم يستطع » فليحرص على ترك اللقاء 
في تلك الساعة أو اليوم» فإن لم يستطع فليترجل الفرسان» وليقاتلوا 
متراصين مع الرجالة”'“. 

وقد كان الرسول ية بختار المكان المناسب لجنده» ويأخذ رأيهم في 
مدى ملاءمته وموافقته للمكيدة الحربية» ففي بدر نزل المسلمون على بئر 
ماء» وردموا ما سواها ليمنعوا المشر كين من الماء أثناء المعركة» ولا صف 
أصحابه استقبل المغرب وجعل الشمس خلفه لئلا تؤذي أعينهم”" . وني 
أحد جعل ية جبل أحد خلف ظهره» وأمنه بفرقة من الرماة بحمون 
هور اسمن وجل الس خا" 

هكذا كان الرسول ب حرص على اختيار الموقع المناسب لخوض 
المعركة؛ لما له من أهمية وأثر كبير في تحديد مسارهاء ولا له من نكاية على 
العدوء فقد كان لحسن اختيار الموقع في معركة الخندق الأثر السيئ على 
نفسيات المشركين» حتى قال قائلهم لما رأى موقع معسكر المسلمين وما 
أحاط به من احتياطات أمنية تمنع وصوهم إليه : (واللّه إن هذه لكيدة ما 
کات الت دى 


)۱( انظطر الهرغي› حتصر سياسة الحروب» ص ۲٤-۲۲‏ ؛ وانظر الحسن بن عبدالله» آثار 
الأول» ص۹٦۱‏ . 


(۲( انظر الواقدي› المغازي› ج ص ٥٦۰ ٥‏ ؛ وانظر ابن هشام» السبرة النبوية› 1 


)۳( انظر الواقدي› المصدر السابق › ص۲۲۹ ؛ وانظر م البخاري› کتاب 
المغخازي› باب ۷ 


€3 ابن هشام» المصدر السابق› چ ص٤‏ ۱۲ 


10 


ولا ولى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص حرب العراق وسرحه 
إليهاء أمره بنزول القادسية» لما عرف عنها من خصابة الأرض وطيب 
الكلأء وحصانة الموقع» وتوسطه بين أرض العرب وأرض العجم 
وأمره بأن يقاتل الفرس على حدود أرضهم؛ ليكون المسلمون على قرب 
من أرضهم التي يعرفون طرقها ومسالكهاء لينصرفوا إليها في حال وقوع 
مكروه هم" ولأن التوغل في أرض غير معروفة المسالك والمداخل غير 
حمود العواقب» خاصة أمام عدو كامل الأهبة» متربص بعدوه الفرصة. 

وني فتح عمورية كان الجيش الإسلامي في ثلاثة عساكر وصلتها تباعا 
وكات اولان وصله اناس ٠‏ فاك اة يك دار جزل سور 
عمورية وأبراجها يتعرف على المواقع المحيطة بهاء ولينزل في المكان 
المناسب لجنده» فنزل في موضع فيه ماء وحشيش» ومواجه لأبراج على 
قدر جنده» وكذلك فعل بقية قادة الجيش الإسلامي” . 

ولا نزل الفرنج صفورية"“» سار إليهم صلاح الدين الأيوي» ونزل 
قريبًا من معسكرهم» حيث اختار موقعًا مناسبًا لخوض العركة» فقد 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص١۹٤-۹1٤؛‏ وانظر ابن الأثير» الكامل»ء ج۲ 
ص ۲۱۲-٣۲۱۲‏ . 


)رى الأصل› وأحد القادة العباسيين» شارك في فتح عمورية» وكان قائد ميسرة 
الیش اللإسلامیى› مات سنة مئتين ولان . انظر ابن کثر» البداية والنهاية› 2 
ص ۲۰۲۰۲۸٦‏ . | 


)۳( انظر الطري › المصدر السابق› ج قن ا 
(6) بلدة من نواحي الأردن قرب طبرية . انظر الحموي» معجم البلدان» ج۳ ص٤١‏ . 
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جعل طبرية"“ وراء ظهره» وصعد الجبل الغربي منهاء ونزل على بحيرة 
ماء» ورأى أن هذا الموقع أفضل مكان يمكن فيه قتال الفرنج في تلك 
المنطقةء إلا أن موقع الفرنج لا يسمح له بقتا لهم من موقعه إلا إذا تركوه 
فعمل على تحريكهم» حيث وجه فرقة من جيشه إلى طرية فأخذوها 
عنوة» وجا من بها إلى قلعتهاء ولا سمع الفرنج بذلك رحلوا من 
معسكرهم باتجاه معسكر المسلمين» فكان لصلاح الدين ما أرادء ولا 
سمع بتحركهم سر لذلك. فالزمان قيظ» والحر شديد» والعطش كثر 
والماء تحت سيطرة المسلمين من خلال موقعه . 
-١‏ ترتیب اند وتهيئتهم للقتال : 
وذلك بأن يقسم جيشه إلى فرق» لكل فرقة مسئول عنهم أمامه فيؤمر 
الأمراء» وينقب النقباء» ويعرف العرفاء» ليكون في ذلك تيسر 
لأمورهم» وتسهيل لاتصامم به» واتصاله بهم» ودقة في متابعتهم 
ويعقد الألوية والرايات لفرق وقبائل الجيش المختلفةء ويجعل هم شعارًا 
يتنادون به آثناء القتال» ويشرف على ترتيب الصفوف والكراديس» فيقدم 
ويؤخر على حسب ما يراه مناسبًا لسير المعركة» ويتفقدها ليسد الخلإ ". 
فقد باشر الرسول يه تلك الواجبات» ففي غزوة الفتح قسم جيشه 
فرقاء وأمر على كل فرقة أمرًّاء فجعل خالد بن الوليد على ميمنة الجيش 
(1) بلدة مطلة على بحبرة» من أعال الأردن» بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها 
وبين بيت المقدس . انظر المصدر السابق» ج٤‏ ص۷١‏ . 
(۲) انظر ابن الأئر» الكامل» ج۹ ص۱۷۷؛ وانظر ابن كثير» البداية والنهاية»ء ج١٠‏ 
ص۳۲۰ . 


(۴) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص۳٤‏ ؛ وانظر الفراء» الأحكام السلطانيةء 
ص٤٤‏ . 
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‌ )( a 
والزبر على مسر ته › وأبا عبيدة بن الجراح على من لا دروع هم" » وعفد‎ 
الألوية والرايات لفرق وقبائل الجيش المختلفة"".‎ 

وني حنين عرف ية العرفاء على الجيش» وجعلهم مسئولين عن فرقهم 
أماهء لفون هة الفعلات وو اغا إل اد" . 

وفي اليرموك قام خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين بتعبئة جيشه تعبئة 
مناسبة للمعركة ولقوة وكثرة العدو» حيث قسم جيشه إلى ستة ونلاثين 
کردوسًا» وجعل على کل كردوس أمرًا يتولى شئونه» وجعل أمراء التعبئة 
عمرو بن العاص على ميمنة الجيش» وآبا عبيدة على الميسرةء ويزيد ابن 
أي سفيان على القلب”“ . 

وفي القادسية أمّر سعد الأمراءء وعوّف العرفاء» فجعل على كل عشرة 
عريقاء وجعل على كل عشرة عرفاء رجلا . وکان سعد مریضًا بالدمامیل 
لا يستطيع أن يركب ولا يجلس» وإنا هو منكب على وجهه في صدره 
وسادة» مشرف على الناس من سطح القصر› وجعل خلیفته خالد بن 
عرفطة"» فكان يرمي إليه بالرقاع من أعلى القصر فيها تعليماته التي يرى 
)١(‏ انظر المصدر السابق» باب فتح مكة. 
)۲( انظر صحیح البخاري› کتاب المغازي › باب ۸ . 
(۳) انظر صحیح البخاري› کتاب المغازي› باب 4 . 
)٤(‏ انظر تاریخ الطبري» ج۳ ص٦۳۹؛‏ وانظر ابن الأئير» الکامل» ج۲ ص۲۸۲ . 
)٥(‏ انظر المصادر السابقة» ص ٤۸۹-٤۸۸‏ ؛ وانظر .١١١‏ 
(0) ابن أبرهة بن صيفي اائلة بن عبدالله بن غيلان بن أسلم بن حزاز بن كاهل بن عذرة 

كان مع سعد في فتوح العراق» وكتب عمر إلى سعد يأمره آن يؤمره» هو الذي قتل 


الخوارج يوم النخيلة» سكن الكوفة» ومات سنة ستين» وقيل إحدى وستين» انظر ابن 
سعد» الطبقات الكبرى» ج٤‏ ص٥‏ ١٠؛‏ وانظر ابن حجر» الإصابة» ج٠‏ ص٩١٤‏ . 
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اا ویأمر وینهی من مکانه› کل رأى خللا في أحد الصفوف أو 
الجهات» أمر صاحبها بسد ذلك الخلل» ووجهه إلى ما جب عمله"؟. 
۲- تعاهد الحند بالموعظة والتذكر : 
يجب على القائد أن لا يغفل عن وعظ جنده وإرشادهم با يقوي في 
نفوسهم التفاؤل بالنصر › فيذكرهم بمضائل الحهادء وجزیل واب الله 
E‏ وبين هم ما أعده 
الله للشهداء» قال تعاى : ولا تحسَبّر ا لذن يلوا في سيل الله ماتا بل 
اخياء علد ر بزرَقون ٠‏ فَرجينَ ب اتام لا 
بالڌين ‏ يَلحَقوا ريم ِن حَلفِهم آلا حَوف عليه ولا هُم يرون ه 
يَسْتبْشْرُون بيِعْمَةٍ مِنَ الله وفضل وان الله لا بُضِيع اجر e‏ 
وليرغبهم بالغتيمة والنفل ف الدنياء قال تعالى : #نكلوا م 
حلالا طا واوا الله ِن الله فور ر جي . 
ويجثهم على الصبر والثبات عند البلا قال تعالی : ا اسا 
اموا إا فيم الین کفروا ارخا تلا ولو الأدار ةو ويم يمز 
دبرة إلا محرا لقتال أو م متا إل فة ققد اء عضب ِن الله مارا 
جهنم وئس المصير4 . 
(1) انظر الطبري» المصدر السابق» ص ٠۳۲-٠٠١‏ ؛ وانظر ابن الأثس» المصدر السابقء 
ص٤ ٣٣٣-۳۲‏ . 
(۲( انظر الملصادر السابقة» ص ٥٤٨۹-0۳۸‏ ؛ وانظر ص٦‏ ۲۲۲-۲۲ . 
(۳) سورة آل عمران» الاآية ٠۷١-١١۹‏ . 


. 1۹ سورة الأنفالء الاية‎ )٤( 
. ٠١-٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )٥( 
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فمن الواجب على القادة تعاهد جندهم با لمو عظة› وقد حذر ڪه من 
هم وينصح › إلا لم يدخل معهم الجنة» . 

وكان ية القدوة المثلى للقادة في النصح وحسن الصحبة للجند فکان 
إذا بعث أحدا أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خبرًاء وقال له: 
«(اغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله› اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدًا . . .)»۰ وإذا حرج في جیش 
وعظهم وأرشدهم إلى ما يشد من أزرهم» ويقوي عزائمهم . ففي أحد 
أيامه التي لقي فيها العدو قام في جنده وقال : «يا آيها الناس! لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصيروا» واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف»” . 

وكان يقول لحنده مرغبًا إياهم في الغنيمة : «من قتل قنيأا له عليه بينة 
ف 

وسار على هدي هذه السنة المباركة قادة الأمة اللإسلامية › فهذا أبو بكر 
الصديق يوصى يزيد بن أي سفيان قائلا: .١‏ . . إذا قدمت على جندك 
فأحسن صحبتهم» وابدأهم بالخير» وعدهم إياه» وإذا وعظتهم فأوجز 
فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضًا . . .» . 
(1) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. 
(۲( صحیح مسلم› کتاب الخهادء باب تأمر الإمام الأمراء على البعوث . 
© اتر الان اب اسخقاق الفا قاب الل 
)٥(‏ ابن الأئير» الکامل» ج۲ ص۲۷۷ . 
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وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص :(أما بعد: فتعاهد قلبك» وحادث 
جندك بالموعظة» والنية والحسبة» ومن غفل فليحدثه|ء والصبر الصبر 
ل ن غ ور ا ول ر فر الا وار ا 
على ما أنت عليه» وما أنت بسبيله» واسألوا الله العافية . وأكثروا من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله ٠»...‏ . 

وفي القادسية كان سعد يأمر الرجال الذين انتهى إليهم رأي الناس 
بتذكير امجند وتحريضهم على القتال» فقام كل رجل منهم على فرقة من 
اجيش يعظونہم ويذكرونمم ب يجب عليهم عند مواطن البأس» فكان ما 
قيل : «آيها الناس› ا حمدوا الله على ما هداکم له وآبلاکم یزدکم» واذکروا 
آلاء الله وارغبوا إليه في عاداته» فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم . . .». 


وكان المثنى بن حارثة يقف على كل راية من رايات جنده» بحثهم عل 
الجهاد”" . ووعظ النعان بن مقرن جنده في نهاوند فكان ما قال: «. . . 
E‏ 
۴ ا ( 
او فتح قریب› وظفر يسر : E‏ 

وكان قتيبة بن مسلم يمشي بين صفوف جيشه يحضهم على القتال 
وبين هم فضائل الجهادء وكان يقف على كل راية يذكرها بها يشد من 
أزرهاء ويدفعها إلى مجالدة الأعداء. كا كان أسد بن عبدالله القسري 
(۲) المصدر السابق› ص۲۲٥‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص٥٠٦٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق› ج٤‏ ص۱۲۱ . 
)٥(‏ انظر المصدر السابق› جا ص۲۳۱٤‏ ؛ وانظر ابن كثر» البداية والنهاية › ج۹ ص۷۲ . 
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من أكثر القادة تذكرًا لحنده. ففى إحدى غزواته خطب جنده وقال: 
وو واا ا ی لک کو 
وقال: «إنه بلغني أن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله 
وإني نازل وواضع جبهتي» فادعوا الله » واسجدوا لربكم» وأخلصوا 
له الدعاء»'“ ففعلوا . 

وكان صلاح الدين يطوف بين صفوف جنده يحرضهم على القتال 
ويأمرهم با يصلحهم» وینهاهم عن ما يضرهم» ویذکرهم با آعده الله 
للمجاهدين في الدنيا والآخرة" . 

تلك أبرز واجبات القائد تجاه جنده» وهي واجبات تفضي إلى تهيئة 
الحند إلى أداء واجبهم على الوجه الأمثل» والانشغال IT‏ 


المطلب الثالث 


- خطورة فقدان القيادة 
أو الاختلاف عليها أثناء المعركة 


القيادة بالنسبة للجيش أو الج اعة كالرأس للجسد» فهي العقل المدبر 
للمعركة» والروح المسيطرة عليهاء تحدد الأهداف»ء وتجمع المعلومات 
ترسم الخطط ‏ وتصدر التعليات» ما يرتبط نجاح العمل وفشلهء وعليها 
يتوقف الجحزء الأكر من تحقيق النصر. ك) أن وجود القيادة دليل على 
07 اللرىة ار ا ج ۷ص ۱۱۹ . 
(۲) انظر المصدر السابق. 
(۳) انظر ابن الأثیر» الکامل» ج٩‏ ص۷۷٠‏ . 
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سيادة النظام» واتحاد الجاعة» وفي ذلك قوةء أما فقدان القيادة فيعنى 
فساد النظام لتفرق قيادتهاء واختلاف وجهات نظر القائمين عليها . إِذَ 
(فلا يمكن لجاعة أن تعمل بلا قيادة تنظم العمل» وتحدد الأهداف 
والوسائل» وتتابع التنفيذ» ويرجع إليها عند أي أمر بحتاج إلى إيضاح 
وللإزالة أي خلاف حول أي أمر من الأمور)'. 
ونما يدل على أهمية القيادة وضرورة وجودها في كل أمر مها كانت 
آهميته » قرله كلا : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» ‏ وذلك 
Ns I KS :‏ 
ليسهل عليهم قطع النزاع والاختلاف إن و ب 
الذي في طاعته سيادة للنظام» قال تعالى : # يا أا الَذِينَ اموا أطيغوا الله 
وطيغوا الرَمُول ووي الأَمر نم بن تتارَغُمْ في تيء روء إل الله 
والرّشول إن كسم تؤيئون بالل واليؤم الآخر ذلك خر وَأحسَن 
تأويا». وأول الأمر هنا عامة فى كل ولاة الأمر» من الأمراء والعلاء 
والسلاطين والقضاة ممن همم ولايات شرعية لا طاغوتية . قال ابن تيمية 
)١(‏ انظر أحمد نار» القتال في الإسلام» ص٥٠؛‏ وانظر مصطفى مشهورء بين القيادة 
والحندية »› ت 
(۳) حديث حسن» السيوطي» الجامع الصغير» ج٠‏ ص۸4؛ رقم الحديث (۷۳٥)؛‏ 
وانظر سنن آبي داود» کتاب الحهاد» باب ٤‏ القوم يسافرون يۇمرون أحدهم . 


. 0۹ سورة النساء» الآية‎ (٥) 
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رحه الله : «قال العلماء: نزلت هذه الآية في الرعية من الجيوش وغيرهم 
عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم 
ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله » فإذا أمروا بمعصية الله ٠‏ 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»“. 

وفي ربط طاعة ولي الأمر بطاعة الله ورسوله دليل على أهمية وجود 
القيادة في كل أمر» وفي ذلك دليل على خطورة فقدانهاء أو الاختلاف 
عليهاء فالقائد إذا وصل إلى مركز القيادة فغالبًا ما يكون ذلك دليلا على 
توافر الصفات اللازمة للقيادة فيه» فوجبت طاعته في غير معصية الله 
ولو خالف أمره الرغبة أو المصلحة الظاهرة للرعية» فقد يكون له في ذلك 
رأي آخر» ربا لا يدركه العامة من الناس . قال ية مبيدًا ا لحد الذي تقف 
عنده طاعة ولي الأمر E E‏ 


إلا آن يۆمر دمعصية › فان مر دمعصية › فلا سمع ولا طاعة»" . 


وحذر ية من الخروج عن الطاعة› فقال: «من رآی من آمره شينًا 
يكرهه فليصر» فإنه من فارق الجياعة شرّاء فمات فميتة جاهلية) . 
كا حذر ية من السعي في تفريق المجاعة فقال : «من أتاكم وأم ركم جيع 
على رجل واحد» یرید آن يشق عصاكم» أو يفرق جماعتكم» فاقتلوه»“ . 


. °-٤ص السياسة الشرعية»‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية. 

(۳) المصدر السابق» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . 

(6) المصدر السابق» كتاب الإمارةء باب حكم من فرق مر المسلمين وهو جتمم. 
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وما هذا التحذير منه مي إلا لخطورة الاخحتلاف والتنازع على القيادة 
لا يصاحب ذلك من اختلاف الرأي والكلمة» وتباعد وجهات النظر 
وحلول الشحناء والبغضاء» وتوجه الرعية إلى حاسبة بعضهم » وفي ذلك 
توهين هما» وتشتيت لقواهاء وثغرة يستغلها الأعداء لنفث سمومهم 
وتحقيق أغراضهم وماريهم» قال تعالى: وأطِيغوا الله ورَسُولَةُ ول 
تارعُوا شلوا ولَذْحَبَ رکه واضرُوا إن الله مع الصًابرين4. 

يقول سيد قطب : «. . فا يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة 
والتو جيه › وإلا حين يكون المهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار. 
فإذا استسلم الناس لله ورسوله! انتفى السبب الأول الرئيسى للنزاع بينهم- 
مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة- فليس الذي يثير التزاع 
هو اختلاف وجهات النظرء إنا هو الهوى الذي مجعل كل صاحب وجهة 
يصر عليها مه) تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع الذات) في كفة 
والحق في كفة» وترجيح الذات على الحق ابتداء! . . ومن ثم هذا التعليم 
بطاعة الله ورسوله عند المعركة . . إنه من عمليات (الضبط ؛ التي لا بد منها 
في المعركة . . إنها طاعة القيادة العليا فيهاء التي تنبثق منها طاعة الأمير 
الذي يقودها» وهي طاعة قلبية عميقة لا جرد الطاعة التنظيمية في الجيوش 
التي لا تجاهد لله ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصاا» . 

إذا ففقدان القيادة عامل مثبر للتنازع والاختلاف الذي يورث الفشل في 
الحرب» ويكون سببا لتخاذل الجند وفشلهم» وعاملا يذهب بروح 
(۲) في ظلال القرآن» ج۳ ص‌۱۰۲۸- ٠۱١۲۹‏ . 
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التناصر والتعاون» ويفعل بالجند ما لا يفعله سلاح نافذ. ك) أن وجود 
القيادة ينفي التنازع والاختلاف» نظرًا للتسليم المطلق ها. 

وقد كان الرسول طا يعلم مدى خطورة فقدان القيادة» فكان كلا 
بعث بعكًا أمر عليهم أمرًا يقودهم”"'. ويتحمل أمانة الولاية عليهم 
وكان يذكر صحابته بضرورة وجود القيادة في كل أمر› قال اة : ( لا بحل 
لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم .. .». 

فعلى الإمام أن يؤمر الأمراء على البعوث والسرايا والجيوش»› سواء 
قلت أو كثرت . قال الإمام السرخسى : «مجب هذا اقتداء برسول الله لار 
فإنه داوم على بعث السراياء وأمر عليهم في كل مرة» ولو جاز تركه لفعله 
مرة تعلا للجوازء ولأنهم يجحتاجون إلى اجتماع الرآي والكلمة» وإنا 
يحصل ذلك إذا أمّر عليهم بعضهم› حتى إذا أمرهم بثيء أطاعوه في ذلك 
فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال»”" . 

ففي غزوة أحد أجلس يي فرقة من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن 
ا وقال هم : «( لا ترحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا 
وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا»"". ولا وقعت المزيمة با لمش ركين 
(1) انظر مسلم» المصدر السابق» كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 
(۲) إسناده صحيح» مسند الإمام أحمد» تحقيق: أحمد شاكر» ج٠٠‏ ص۳۳١ء‏ رقم 

الحديث .)11٤۷(‏ 
)۳( الشيباني› السبر الكبير» جا ص ' ٦‏ . 
)٤(‏ ابن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 

ض29 ج ص۲۷۸ . 
() صحيح البخاري› کات المغازي› باب ۷ . 
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في أول المعركة» قال بعض الرماة: الغنيمة الغنيمة» فقال قائدهم: إن 
الرسول بي قد عهد إلينا أن لا نبرح موقعنا سواء في حال النصر أو 
الهزيمةء لكن الرماة خالفوا أوامر القيادة العليا محمد ييلةء والقيادة 
الصغرى عبد الله بن جبر» واتجهوا للغنيمة طالبين ٠‏ فرق اه عم 
e‏ قال تعالى : «ولقذ صَدَكم الله وغد إذ عسو 
ادنو حتی ذا ر فشلة دنارغ في الأفر وَعصيم ون بغ ا ر 
من يريد الذنیا ور | من يريد الآخرَة ذه م صَرَفكم نهم نهم يبت 
دق عتا عا الله خو قل ڪل لزم 5 


ولا بعث بيا معاذ بن جبا” وای ى ل 
ايسرا ولا تعسرا» وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلن) )7“ . وکان کا 
يقول: (لا تختلفوا فتختلف قلوبکم»" . فالاختلاف بداية الفرقة والتنازع 
المؤدي إلى الملكة والنهاية» يقول يي : «لا ختلفواء فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلکوا»"'. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) سورة آل عمران» الاَية ٠١١‏ . 

(۳) ابن عمرو بن آوس بن عابد بن عدي بن کعب بن عمرو بن آدي بن علي بن سد بن 
ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي بن بابي بن تميم بن کعب بن سلمة» بو عبد 

الرحمن الأنصاري الخزرجي» إمام الفقهاء» وكنز العلاء» شهد العقبة والمشاهد 

كلهاء أمره ية على اليمن» مات بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة. انظر ابن 
حجر» الإصابة» ج۳ ص٦ ٤٠۷-٤٨‏ . 

)٤(‏ البخاري» المصدر السابق» كتاب الجهادء باب ١٤٠٠؛‏ وانظر صحيح مسلم» كتاب 
الجهاد» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 

(6 الو الان كاب ال5 .نات رة الضشرف:. 

(0) البخاري» المصدر السابقء» كتاب الخصومات» باب .١‏ 
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من هذا يتبين مدى خطورة الاختلاف حول القيادة» سواء منها القيادة 
العليا: ولاية أمر الناس» أو القيادة الأخرى التي هي: قيادة الجيش 
فوجود القيادة من أعظم الواجبات الدينية؛ «لأن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتاع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد هم عند 
الاجتماع من رأس»'“ يدبر أمرهم ويقضي بينهم . 

کا أا في الجيش أيضًا واجبة» فهم آمام عدو شاكي السلاح» ينتظر 
منهم الغرة» ويتربص بهم الفرصة» وفقدان القيادة في هذا الموقع أو 
الاختلاف عليها من أعظم الفرص التي يسعى إليها الأعداء. 

لا قدم خالد بن الوليد على المسلمين في اليرموك» وجد كل أمير يقاتل 
من بإزائه من الروم» فقام فيهم خطيبًا وقال : «. . . إن من وراءكم لو 
يعلم علمکم» حال بينکم وبين هذاء فاعملوا في م تؤمروا به بالذي 
ترون آنه الرأي من واليكم وعبته» قالوا: فهات» ف الرأي؟ قال: إن أبا 
بکر لم یبعثنا إلا وهو یری انا سنتیاسر» ولو علم بالذي کان ویکون لا 
جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهمء وأنفع 
للمشركين من أمدادهم ... فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن بعضنا 
اليوم» والآخر غداء والآخر بعد غد» حتى يأتمر كلكم .. .)". 

فتعدد القيادة في جيش واحد قد يؤدي إلى النزاع والشقاق» وفي 
ذلك خطورة عظيمة» لذلك رأى خالد وجوب توحيد القيادة تحت إمرة 
رجل واحد. 
(۲) تاریخ الطبري» ج۳ ص٩۳۹-٦۳۹؛‏ وانظر ابن الأثیر» الکامل» ج۰۲ ص۲۸۲ . 


4۸ 


المیحث النثانى 
العلاقة بين القيادة والند 
واجىات الحندى تجاه قبادته 
يلتزم ا لجندي تجاه قیادته بواجبات تعد عاملا مساعدًا على نجاح اطاط 
وتحقيق الأهداف» فالجندي هو الأداة المنفذة لخطط القيادة» ولذلك فعليه 
أن يوطن نفسه للعمل تحت إمرتاء من خلال قيامه بتلك الواجبات التي لو 
فقد شيء منها لأخل بالعمل» وعرضه للفشل» ومن أهم تلك الواجبات : 
أولا: الملاعة 
يلتزم الجندي رطاعة قأئده» فیتلقی منه الأوامر والنواهي بصدر 
رحب » وبطاعة صادرة عن اقتناع بوجوب طاعة أولي الأمر» فالقائد 
تنعقد ولايته على الحند بتوليه قيادة الجيش › وبموجب تلك الولاية تج 
طاعته E‏ > قال اة : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى 
ال ومن يطع الأمير فقد أطاعني› ومن يعص الأمير فقد عصاني»'. 


)١(‏ انظر الماورديء الأحكام السلطانية» ص4٤‏ ؛ وانظر الفراءء الأحكام السلطانيةء 
ص٦٤‏ . 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
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ك أنها طاعة حدودة بطاعة الله » فلا طاعة لمخلوق في معصية الله 
فال ية : «السمع والطاعة حق ما م يؤمر با معصية» فإذا أمر بمعصية فلا 


سمع ولا طاعة»' . 


فعلى الجندي السمع والطاعة في العسر واليسر› في المنشط والمكره» وي 
كل ما يشق وتكرهه النفوس عا ليس بمعصية»› قال ية : «عليك السمع 
ا ٤‏ عسرك ويسرك› ومنشطك ومكرهك › و علياك»'. 

وطاعة الجند للقائد في كل ما يأمر به شرط أساسي لإنجاز المهمة 
ونجاحها. فالقائد طط › والحند ينفذون› فإذا ساروا على حسب مارسم 
هم» كان ذلك سببًا في نجاح ال 

أما الطاعة العمياء التى تسود كثرًّا من النظم العسكرية الحالية » ففيها 
E‏ الحقد والتفرقة؛ لا يلاحظ من تفاوت الأوامر والنواهي 
الصادرة للجند» والتي تجب فيها الطاعة مها كانت› تبعا للقوانين 
رالأنظمة العسكرية الت توجب ذلك فالطاعة جب أن تکون في حدود 
المعقول» وإذا تبين أن القائد جاهل» أو لا بحسن التصرف» أو سيئ في 
سلوكه» فلا طاعة لهء لقوله ب : «إن) الطاعة فى المعروف)“ . 

إذا فطاعة القائد واجب على كل جندي» ک) أا شرط أساسى لتحقيق 
(۱) صحیح البخاري› کتاب الحهادء باب ۸ . 
(۲( مسلم› الملصدر السانی: 


)۳( انظر الحعوان» القتال ٤‏ الإسلام» ص !°۲ . 
(€( مسلم» الملصدر اشاق : 


النصر» وسيادة النظام» واستقامة الأمر. فالقائد هو العقل المدبر 
به القائد وقع الخلل» وبقيت الخطط رس بلا تنفيذ. 

ففي غزوة الأحزاب بعث ية حذيفة : بن الان إلى معسكر المشر كين 
وعهد إليه أن ينظر في حال المشركين» ويعرف ما يدور بينهم» وأن لا 
يحدث شیا حتی يرجع» فعمل رضي الله عنه با آمره به بء ولم يحدث 
فا خلافه» وکان کل هم بعمل سی » لک قوله ڪيه له: ولا 
تذعره علي . 

ولي القادسية قام قائد بني نهد وقال لقومه مجتهدا في رأيه: يا بني نهد 
وا ٠‏ إنها سميتم نهدا لتفعلوا کان يرد ذلك مر قومة» إلا أن سعدا 
م يكن قد آمر بذلك» فبعث إليه خالد بن عرفطة نائب سعد يأمره بالكف 
عا عزم عليه » فسمع وأطاع قائده» وکف عم| هم به امتثالا لأمر قائد. 
ثانيا : الثقة بالقيادة وتفويض الأمر إليها: 

يجب على الجند تفويض أمر تدبير الجيش والمعركة إلى رأي القائد 
قال تعالى : ودا جام ر ِن الأَمْنِ أو ا وف آذاعُوا به وو 
ردوه ل ارو أل ي الأنر نهم َعَلِمَه الَذ سم ر 
قَضل الله يكم ورخ بعتم السيِطّانَ إلا تليدي“. 
(۱) تفزعهم . انظر الرازي» الصحاح» ص۲۲۲ . 
(۲( مسلم» المصدر السابق› کتاب الحهاد» باب غزوة الأحزاب. 
(۳) نہد فلان إلى عدوه نهدا : آي نهض له وصمد في قتاله . انظر الفبروزابادي» القاموس 

للحيط» ج١‏ ص٥٣٥۲‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء الاآية ۸۳. 


فتفويض الأمر إلى القائد الذي هو ولي أمر الجيش› والثقة به من الأمور 
المؤدية إلى الأحذ بالرأي السديك والقول الصائب؛ لا تميز به من صفات 
أهلته لقيادة الجيش . فإن ظهر للجند أمر خفى أشاروا به عليه» ك) أن في 
تفويض الأمر للقائد سببًا لاجتناب الاختلاف في الرأي الذي قد يحدث 
تفرقًا لجمعهم» وتمزيقًا لوحدتهم''. 

فالقائد المرجع الرئيس للجند في كل أمر يشكل عليهم» فيجب عليهم 
أن يفوضوا إليه جميع الأمور التنظيمية والمالية والفنية » ويتجنبوا كل ما قد 
يثير في صفوفهم الفرقة. 

لا أمر أبو بكر خالد بن الوليد بالمسير إلى الشام مددا للمسلمين في 
اليرموك» عقد خالد العزم على المسير من أقصر الطرق وبأسرع ما يمكن 
فبحث عن من يدله على الطريق» ولم يهتد إلا إلى طريق وعر المسالك لا 
يتحمله الجيش» ونخافه المنفردء إلا أنه وجد نفسه أمام الأمر الواقع 
فعزم على المسير سالكا ذلك الطريق البريء الخالي من الماء والكلاً 
والناس» فجمع الجندء وقام فيهم قائلا: «لا يختلفن هديكم» ولا 
يضعفن يقينكم» واعلموا أن المعونة تأي على قدر النيةء والأجر على قدر 
الحسبة» وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله 
له»» فردوا عليه قائلین : «أنت رجل قد جمع الله لك الضرء فشأنك»"'. 
ففوضوا أمرهم إلى الله ثم لقائدهم» ثقة منهم بحسن تدبيره» وسلامة نيته 
وإخلاصه في عمله. 
(© انظ الأوردي» الأسكاء السلطانية» ص4٤‏ ؛ وانظر الفراءء الأحكام السلطانيةء 

. ٤۷ص‎ 


(۲) الطبري› المصدر السابق» ص۹ ٤١‏ ؛ وانظر ابن الأثر»› الكامل» ج۲ ص۲۸۰-۲۷۹ . 


oY 


الئًا: عدم الإقدام على أمر إلا بعد إذن القيادة': 
يجب على الجند استئذان القائد وأخذ رأيه في كل أمر قبل الإقدام عليه 
قال تعالى : إت) لومون الذي اموا الله وَرَسُول لو ودا کانوا مَعَه ڪل آثر 
جاع ذه هبوا حى يستأبوة إن الذي ستأزئوتك أوليك الذي بأو 
باللَهِ ور شولو قدا اشتادنوك لبغض شأ ۾ قادن لر“ شفْتَ شت مِنْهُم واستَغْفِر 
و (۲( 
هم الله إن الله عَفُورٌ e‏ 
يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم» كي لا يصبح الأمر فوضى بلا 
وقار ولا نظام» 
القيادة» فإذا كان ذلك في الدخول والخروج» فالاستئذان والأخذ بالرأي 
في الأمور العسكرية آكد وأولى . فالقائد أعلم الحذل بالأنفع للجيش في 
ففي غزوة أحد ترك بعض الرماة مواقعهم» واتجهوا إلى ساحة القتال 
طلبًا للغنيمة» خالفين بذلك أوامر القيادة» فكان أن حرمهم الله سبحانه 
وتعال | کله لختبمة وصرف عنهم نصره“» قال تعالی : وقد صَدَكَمٌ الله 
(1) انظر أحمد نارء القتال في الإسلام» ص٦٠‏ . 
(۲) سورة النورء الأية ٦۲‏ . 


۱۷ انظر صحیح البخاري» كتاب المغازي» ات‎ )٤( 
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وغد إذ ویم اذبو حى إا قحم ولتارغم في اثر وعَصَُم ِن بغد 
ما اراک تا يون ونم من بريد ادنيا ونكم من بريد الأجرة ا م صَرَفَکَہْ 
نهم لينتليكم وقد عَفًا نكم وَاللَهُ ذو قَضل على انومن . 

وفي معركة الجسر عر المسلمون جسرًا نب على نهر الفرات باتجاه 
الفرس» ودارت المعركة» وقتل قائد المسلمين أبو عبيدء وحمل اللواء 
المغنى» فانصرف بالمسلمين» وأرادوا العبور على الحسر» إلا أن أحد اند 
قطعه اجتهادًا منه بن ذلك سيدفع المسلمين إلى الرجوع للقتال والصمود 
أمام الفرس» إلا أنهم تهافتوا في الفرات» وأخذتهم سيوف الفرس من 
خلفهم» فقتل من المسلمين مقتلة عظيمة بسبب قطع الجسر» الذي لم يكن 
غ افو الا 


رابعًا: التزام الدب مع القائد" : 
تأدب الحند م قائدهم بالآدب اللائق بمنزلته المتمثلة ٤‏ ولايته 
عليهم . فلا تكن المعاملة معه كالمعاملة مع سائر الجنود» بل جعل له من 
الهيبة والوقار ما يليق به. وقل ˆ ا اران مرن کر 
عند النبي با القائد الأعلى للمسلمين تأدبّا معه» قال تعالى: یا ا 
اين اموا لا رتوا أضواتکم وق صوت التي ولا تبروا ا له بالْقَوْلٍ 
اص انش ك وو )€( 
كَجَهر بغضكم لبغض أن بط آغبالكم وَأنثّم لا تَشْعرون4“ ٠‏ وجعل 
(۲( انظر تاریخ (0V- 9 a E‏ ¢ وانظر أبن الأثرء الكامل› ا 
فو 
(۳) انظر أحمد نارء القتال في الإسلام» ص٦٠‏ . 
)٤(‏ سورة الحجرات الاية ۲. 
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للحديث معه أدبا لائقا به» فلا يخاطب ك يخاطب العامةء قال تعالى: 
لا لوا اء الرَسول بيتكم كَدعَاءِ بَغضكم بَغْضا4. 

قال سيد قطب : «فلابد للمربي من وقار» ولابد للقائد من هيبة 
وفرق بين آن يکون هو متواضعًا هيتًا ليّا» وأن ينسوا هم أنه مربيهم 
فيدعوه دعاء بعضهم لبعض . . يجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من 
يربیهم » يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم» ویستحیون هم أن يتجاوزوا 
معها حدود التبجيل والتوقر» . 

ولقد أمر الرسول بل الأنصار بالقيام لسعد بن معاذ تكري) وتقديرًا 
له فقال : «قوموا إلى سيد كم أو خر کم O‏ 

ولا نزرل النعيان بن مقرن بنهاوندء ابتدره أشراف الكوفة وأعيانما 
ومجموعة من الجند الأكفاء» فبنوا له فسطاطا ل ير مثله في العراق° 
تكريما وتقديرًا له» وحرصًا على خدمة القائد. 
خامسًا: إطلاع القائد على أحوال الجند: 

جب أن يكون القائد على بصرة بأحوال الحند» فلا محجب عنه أمر ولا 
یکتم عنه سر» قال تعالى: ‏ يا أا لين منوا لا ونوا الله اسول 
وخْونُواأماَايكم وأَشم تَغلَمُون4» وعدم إيصال الأخبار إلى القائد خيانة 
(1) سورة النورء الآية ٦۳‏ . 
(۲) في ظلال القرآن» ج٤‏ ص٥۳٠۲.‏ 


(۲) صحیح مسلم»› کتاب الحهاد» باب جواز قتال من نقض العهد EE‏ وانظر صحیح 
البخاري › کات المغازي» باب 8 


. ٤ص انظر تاریخ الطبري» ج٤ ص‌۱۲۹؛ وانظر ابن الأثير» الکامل» ج۳‎ )٤( 
.۲۷ سورة الأنفالء الآية‎ )٥( 
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له» فقد يحجب عنه ما يكون سبًا لتفريق الجحمع» وتوهين القوة» وإطلاعه 
على مثل تلك الأمور في بدايتها جعله قادرا على القضاء عليها في مهدها لذا 
کان عمر رضي الله عنه يوصی قادته بذلك» فکان ما قاله لسعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه: e‏ 
عمر عامة الجند قوله: «. . . نوا شكاتكم إليناء فمن لم يستطع فإلى من 
يىلغناها › أخذ له الحق غير متعتع»" کان سعد رضي الله عنه یکتب إلى 
عمر بأخبار الجند وأحوالهم » ويطلعه على كل ما يدور بين" . 

ولا بنى سعد قصرًا في الكوفة وجعل له بابًا بينه وبين الناس› بلغ ذلك 
عمر رضي الله عنه» فرآى أن ذلك قد يمنع وصول أخبار الجند وأحواهم 
إليه؛ لتحرزهم من طرق الباب» فأرسل إلى القصر محمد بن مسلمة وأمره 
أن حرق الباب» وكتب معه إلى سعد» (. . . ولا تجعل على القصر باب 
تمنع الناس من دخوله» وتنفيهم به عن حقوقهم» ليوافقوا مجلسك 
وخرجك من دارك إذا خرجت)' '. 


المطلب الثاني 
أساليب الاتصال بين القيادة والحند 


الاتصال بين القيادة والجند أمر حيوي تستدعيه الحاجة الملحة إليه 
والناتجة عن طبيعة العمل الذي يربط الحند بالقيادة» فإذا كان القائد العقل 


)۱1( الطبري»› المصدر السابق› ج٣“‏ صا6۹ . 
(۲) المصدر السابق› ص٥۸‏ . 

(۳) انظر الطبري› المصدر السابق› ص۹۸۹ . 
() المصدر السابق› ج٤‏ ص۷٤‏ . 


المدبر للمعركة» فإن وسائل الاتصال بينه وبين الجند كالأعصاب في 
الجسم» وبجدية هذه الوسائل ينشط العمل» وبضعفها يصاب 
بالاضطراب» لذا وجب الاهتام بهذه الوسائل لتبقى الصلة قوية 
وجيدة بين القيادة والجند» ك) يجب أن تكون وسائل الاتصال على درجة 
جيدة من الوعي والفهم لطبيعة العمل ومتطلباته» وعلى قدرة واستعداد 
للقيام بأعباء القيادةء فهم من جانبهم يمثلون القيادة أمام الجند» وني 
بعض الأحيان قد تضطرهم ظروف القيادة لمباشرة المسئولية» ومعالحة 
بعض الأمور دون الرجوع إلى القيادة . 

فلسهولة الاتصال يتم تقسيم الجيش إلى فرق طبقا لما تقتضيه المصلحة 
وما تتطابه الظروف» ويجعل لكل فرقة مسئولا يكون همزة وصل بين 
القائد وجنده» فيعرف منه أحوالهم وآراءهم» وتصل إليهم عن طريقه 
الأوامر والتعليات". 

ولقد عمد الرسول َل إلى تأمين وسائل الاتصال بينه وبين جنده» ففي 
بيعة العقبة جعل على النفر الذين بايعوه نقباءء لكل جاعة منهم نقيب 
وكانوا اثني عشر نقيبًا من الأنصار رضي الله عنهم . تحملوا مسئولية البيعة 
أمام الرسول كير . 

فكانت تلك ول وسيلة اتصال بين القيادة والحند في الإسلام . وي بداية 


(۱) انظر مصطفی مشهور» بين القيادة والحندية » ص٠‏ . 
(۲) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص٦۳؛‏ وانظر الفراء. الأحكام السلطانية 
صن * ٠‏ . 
(۴) انظر صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب ٤١‏ ؛ وانظر مسند الإمام أحمد» 
2 ص۲٦٤‏ . 


المعارك اللإسلامية أحدث بي رتبة أمراء التعبئة » ففى بدر استعمل يي قيس 
ابن أي صعصعة على المشاة» وجعل لكل قبيلة أو فرقة راية بحملها 
أميرهم» فکان سعد بن عبادة صاحب راأية ا وني أحد جعل 
ت ب (۲( (T۳)‏ 

على الرماة عبد الله بن جبير" ٠"‏ وعلى الخيل الزبير بن العوام" ٠"‏ وكل 
أمیر من هؤلاء مسئول عمن تحت يده» وموجه همم بناء على توجیهات 
خالد بن الوليد» فكن بإزائه حتى آؤذنك». وأمر بخيل أخرى في الجانب 
الآخر وقال هم : «لا تبرحوا حتى أؤذنكم». وأرسل إلى الزبير أن يحمل 
(٤ N‏ 
فحمل على خالد فهزمه ومن معه `. 

وني فتح مكة جعل بيه على كل فرقة من الجيش أميرًا يصدر إليه 
التعلي|ات› ويشرف على تنفيذها من قبل جنده» فقد جعل ية خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى للجيش» والزبير على المجنبة اليسرى» وأبا عبيدة 
E‏ 

ومع ازدياد الجند أخذ تنظيم الجند أسلوبًا أكثر دقة» يكفل سهولة 
الاتصال ومعرفة الحند» ففى غزوة حنين أحدث يلا رتبة عسكرية جديدة 
(۱) انظر الواقدي › المغازي› ا ص٦‏ ۲ ؛ وانظر تاریخ الطري»› ج٣‏ ص۲۱٤‏ ؛ وانظر 

أبن کشر › البداية والنهاية› ا ص 
(۲) انظر البخاري› المصدر السابق› کتاب المغازي› EE‏ 
(۳) انظر الطبري» المصدر السابق» ص۸٩٩٥‏ ؛ وانظر ابن الأثيرء الکامل» ج۲ ص١٠٠٠‏ . 


)٤(‏ انظر الطبري» المصدر السابق. 
)٥(‏ انظر صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب فتح مكة. 
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هي رتبة العريف» وهي رتبة أقل من النقيب”“. حيث قسم الجيش إلى 
عدة فرق» وجعل على كل عشرة عريقاء يتصل بالرسول عند الحاجة» 
يتلقى منه الأوامر» ويوصل إليه أخبارهم وآراءهم ومطالبه". 

العسكري أن أول من عرف العرفاء زياد ابن أبيه وني ذلك وهم يرد عليه 


. ( 
با سبق . 


وإجالا تلك أهم الرتب العسكرية في الجيش الإسلامى في عهد 
الرسول ياء بواسطتها يتم الاتصال بين القيادة والجندء وهي : القائد 
العام للجيوش الإسلامية وهو الرسول بيا ثم آمراء التعبئة» ثم النقباء 
ثم العرفاءء ثم الجنود. 
الأحذ بكل جديد مناسب» حيث إنه مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية 
لدى المسلمين من قبل » ففي معركة اليرموك استخدم خالد بن الوليد القائد 
العام للجيش الإسلامي نظام الكراديس› وجعل على کل کردوس آمراء 
فکانت رت آمر اء انکر ادس وهي رة تل آم اة #وتكر القت . 
() انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦‏ ص١١١‏ . 
(۲) انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب ٤٠؛‏ وانظر ابن قدامةء المغني» جا 
ص۱۷٤‏ . 
(۳) انظر الأوائل › a‏ ص۲۸ . 
)٤(‏ انظر تاريخ الطبري» ج۳ ص٦۳۹؛‏ وانظر ابن الآثیر» الکامل» ج۲ ص۲۸۲ ؛ 
وانظر ابن کثر» البداية والنهاية › اا ص۸ . 
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وقبل معركة القادسية كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص 
قائد جيش المسلمين في العراق» يأمره بأن يعرف على كل عشرة من المند 
عريقاء وأن يؤمر على الأجناد ويعبئ جيشه» فقام سعد (وأمر أمراء 
الأجناد» وعرف العرفاء» فعرف على كل عشرة رجلاء کك) كانت 
العرافات أزمان النبي ييه ... وأمر على الرايات رجالا من أهل 
السابقة» وعشر الناس» وأمر على الأعشار رجالا من الناس هم وسائل 
في الإسلام» وولى الحروب رجالاء فولى على مقدماتماء ومجنباتها 
وساقتها» ومجرداتا» وطلائعها» ورجلهاء ورکبانما)'. 

وهكذا نجد أن تسلسل الرتب في هذه المعركة كان على النحو التالى : 

آمير الجيش» وكان سعد بن أبي وقاص» ويليه : أمراء التعبئة ثم أمراء 
الأعشار» ثم أصحاب الرايات» ثم القادة ورءوس القبائل الذين هم 
النقباء» والعرفاء» وأمراء الأجنادء ثم الجند”" . 


ملاءمتها حنده . 

واستمر العمل بها أيضًا بوصفها وسيلة لتنظيم شئون الجند المالية من 
غنائم وأعطيات ونحوها» حيث يتم دفعها إلى قادة فرق الجيش المختلفة 
وبدورهم يوصلونا للجندء فقد كان العطاء في البصرة (يدفع إلى أمراء 
)١(‏ الحريدة : خيل لا رجالة فيها. انظر الفبروزابادي»› القاموس المحيط › جا ص۲۹۲ . 
)۲( الطبري› الملصدر السابق› ص۸٤٤‏ . 
(۴) انظر المصدر السابق» ص۸۹٤‏ ؛ وانظر ابن الأثير» الكامل» ج۲ ص١١"‏ . 
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الأسباع» وأصحاب الرايات» والرايات على أيادي العرب» فيدفعونه إلى 
العرفاء والنقباء والأمناءء فيدفعونه إلى أهله في دورهم)' . 

وني عهد الدولة الأموية لم يطراً جديد على ما سبق من رتب عسكرية 
سوى العمل برتبة المنكب» وهي أعلى من رتبة العريف”» بل هو رئيس 
العرفاء”» وهي رتبة كانت معروفة عند العرب في السابق» فكان الأمير 
برسل نائبًا عنه يسمى المنكب . 

وني عهد الدولة العباسية استقر الأمر على الرتب السابقة» فكان على 
كل عشرة جنود عريف» وعلى كل عشرة عرفاء نقيب» وعلى كل عشرة 
نقباء قائد» وعلى كل عشرة من القادة أمير . 

تلك أهم الرتب العسكرية التي بموجبها ينتظم الاتصال بين القيادة 
والجند. فتتحدد المسثوليات» وينتظم العمل . 


(۱) الطبري» المصدر السابق» ج٤‏ ص١٤‏ . 

(۲) انظر العسكري» الأوائل» ج۲ ص۳۸. 

() انظر الجوهري» الصحاح» ج۱ ص۲۲۸ . 

. ۲۸٦ص انظر محمد فرج» المدرسة العسكرية الإسلامية»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المسعودي» مروج الذهب» ج۳ ص١١٤‏ ؛ وانظر فرج» المرجع السابق. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي من علي ويسر سبل إنهاء هذا الببحث» بعد أن طوفت في 

جوانہه › وعشت زمتا مع قضایاه وموضوعاته› ظهرت لي نتائج کان من 

آبرزها ما یل : 

© إن الحندية نشآت مع حاجة الإنسان إلى الأعوان والأنصار لواجهة 
متطلبات وظروف الحياة المختلفة . وآنہا قل مرت بمراحل متعدده 
ومتدرجة في الإعداد والتنظيم . 

© إن انف بداية عصر الإسلام كانوا جيعا مجندي أنفسهم 
للجهاد» حتى وضع عمر الديوان» فحينئذ أصبح المسلمون بين 
6 الجهاد مصطلح إسلامي شرف الله به هذه الامة» بينه وین الندية 
تداخل وتلازم وثیق . 

© إن العقيدة الإسلامية لا تنهض وحدهاء بل لابد من أن يقوم با 
الإنسان المسلم الذي تحمل مسئولية القيام بهاء والدفاع عنها عسكريً 
وفکربًاء فتلك مسئولية الأمة مجتمعة وفي طليعتها الجحند. 
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عنه وفي بعض ولایاته› ثم تطورت حتى أصبحت في وقتنا الحاضر 
جهارًا متكاماا يُسهم في حفظ الأمن الداخلي . 

تین ان واجات الجندي داخحل المجتمع تترکز في : 

6 ردع الظلم بين آفراد المجتمع› وإحلال الأمن والعدل داخل كيانه 
ومواجهة ما يدد الإنسان ومتلكاته في حياته اليومية بفعل البشر أو 
عوامل الجوء كالكوارث الطبيعية. 

وتترکز واجباته خار جا ق 
الوحيد الذي يدخل منه الأعداء لزعزعة الحبهة الداخلية. 

© إظهار القوة الشاملة» وإشعار العدو بمدى ما يتمتع به الجيش 
الإسلامى من قوة مادية وتنظيمية تؤهله لمواجهة الأعداء. 

ه المحافظة على العهود والمواثيق مع الأعداء» وصد عدوان من اعتدى 
وأخذ الحيطة والحذر الدائم. 

© تبين أن قوة الجبهة الداخلية تسهم في تقوية الجبهة الخارجية» وقوة 
الجبهة الخارجية تسهم في تأمين الدين الإسلامي من كيد الأعداء 
والذي يعد أحد الأهداف السامية لإعداد الجندي الذي عليه أن 


يسهم في : 
6 تأمين الدعوة لتصل إلى كل شر من أرجاء المعمورة› ولسمعها 
کل اسان 


6 جعل حرية التدين والاعتقاد حقيقة لا مراء فيهاء بعيدا عن عوامل 
التأثير والإكراه. ويشد من أزر المستضعفين من المسلمين ويقوي 
عزائمهم في مواجهة ما يلاقونه من تحديات. 

6 إعداد الجندي في الإسلام ينبني على أسس متناسقة» فالعقيدة 
الإسلامية هي أساس ذلك الإعداد» وما المكانة الأولى في ذلك 
فيجب آن تكون راسخة قائمة على الإدراك والعلم» فهي الطاقة التي 
يتحرك على هداها الجندي» وهي التي تمده بالقوة والثقة. 

6 النصر مرتبط بالإيان وجودا وعدمًاء فلا تجلبه قوة السلاح» ولا 
كثرة العدد» مع عدم إغفال الأخذ بالأسباب المؤدية إليه. 


ا 


6 الجهاد ذروة الإسلام» والمجاهدون أفضل الخلق» وأكملهم إيمانا 
وهم روح الأمة» ودرعها الواقي بعد الله عز وجل . 

6 الشهداء قاعدة الانطلاق نحو العز والمجد» وهم أصحاب المنزلة 
الرفيعة والمميزة في الجنة. 

6 من نرات العقيدة الصحيحة تقوية الروح المعنوية للجندي» ودفعه إلى 
الثبات والتضحية» والبذل والعطاء بقوة وعزيمة لا يفت فيها أمر من 
أمور الدنيا . فالروح المعنوية المرتكزة على العقيدة السليمة قوة لا يقدر 
على التأثير عليها قوة بشرية» فصاحبها لا بخاف الموت. ولا القوة 
الضاربة للأعداءء ولا بخشى الفقر» ولا يعتمد على السلاح المادي في 
قتاله ولا ييأس» ولا يقنط› ولا يصدق الإشاعات والأراجيف› ولا 
يستسلم لأي ضغط يو جهه له الأعداءء» وهي سااح فاعل ؛ لذلك 
فالجندي المسلم يسعى لتحطيم العدو معنويًا قبل القتال وفي أثنائه. 
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6 العناية بسر المجاهدين عامل يزيد الروح المعنوية قوة. 

6 للتريية أثرها الكبير في الفردء وللإسلام منهجه التربوي المتكامل» فقد 
عني بتربية الأجسام» وصحة الأبدان» كا عني بتربية الروح والعقل . 

وكا يهتم الإسلام بغرس الإيان في الجندء وإذكاء الروح المعنوية 
لديهم» فإنه لا همل الأخذ بالأسباب المادية» فهو بحث على توفير 
الأسلحة والتدريب عليها خالفة شرعية لأمر إعداد القوة. 
وتصرفاتہم . 

6 الأخلاق الإسلامية لا يقتصر التعامل بها بين أفراد المجتمع المسلم 
فحسب» بل يتعداه إلى غيرهم ولو كانوا أعداء. 

للجندية في الإسلام أخلاقياتما وآداا التي تتميز بها» وهي نابعة من 
نظرة الإسلام إلى الحرب» وأنها ليست مرادة لذاتماء وإن) لما تؤدي 
إليه وينتج عنها من نشر الخير والحق» ودفع الشر والباطل» ومن هنا 
كانت أخلاق جنود المسلمين وسلوكهم في الجهاد من العوامل المهمة 
في النصر» وفي استجابة الأعداء للإسلام. 

6 حاجة الإنسان إلى النظام قديمة قدم حاجته إلى الاجتماع» وفقدان 
يقدر النظام حق قدره» ومن هنا عني بالسلطة كوسيلة لسيادة النظام . 

© القائد هو العقل المدبر والموجه للجند؛ لذا كان لابد من اتصافه 
بسمات ججعله المثل والقدوة اله 


11۸ 


6 العلاقة بين القيادة والجند إحدى العوامل المهمة والخطيرة في حقيق 
التصر ونتائج المعركة» لذلك حرص الإسلام على تقويتها وجعلها 
على مستوى المسئولية» فجعل لكل منها واجبات وحقوقًا قبل 
الآخر. وقوى وسائط الاتصال بينه) لتوثيق الروابط وتعميق الثقة. 


6 الشريعة الإسلامية مصدر أنظمة الخدمة العسكرية في الجيش العربي 
السعودي» ومن هنا فالجندي في الجيش العربي السعودي يعد إعدادا 
عقديًا سلي) . كا جد رعاية شاملة له ولأفراد أسرته. 
إهالا تلك سس إعداد الجندي في الإسلام. وهي سس متداخلة لا 

يمكن تجزئتهاء أساسها العقيدة الصحيحة التى جب دات) الانطلاق منها 
كا جب أن لا يطغى الاهتمام بالناحية البدنية والتدريبية على غيره من 

الأسس. حيث من الملاحظ على إعداد الجندي في وقتنا الحاضر» الاعتاد 
على القوة البدنية والمادية كأحد مقاييس النصر»ء حتى أصبح التدريب 
الركيزة الرئيسة في إعداد الجندي» وعليه الاعتماد في تحقيق النصرء وآهمل 
ما سواه» أو جعل الاهتمام به أمرًا ثانويًاء وهذا ما ألقى الرعب في قلوب 
طریق وأاحد» وهو الاستضاءة ا ورد ٤‏ الكتاب والسنة› وبسەرة 

اللصطفى م وسبرة خلفائه الراشدين › والسلف الصالح من هذه الأمة. 
فإعداد الجندي جب أن يكون في ذلك الإطار الإأسلامى الذي استاس 

العقيدة الثابتة الراسخة. 


11۹ 


ولا : الآيات القرأنية 


الآية رقمها الصفحة 


سورة البقرة 


ولذ قال رَبك لِلمَلابكة إن جاولتني ...4 ۲١‏ 0۸ 
لوقلا افطوا بغْضکہ لتغض عدو ۲١ ۳٦‏ 

لما يود الذي کفروا م يِن أَهْلِ الاب ...# ۰0 1۳ YAY‏ 
لود کڻڙ يِن آهل اتاب لو يردونکم. ...4 AV 11 ٠١۹‏ 
«فولوا امنا باللوي . ۳7 1۹ 

یا ا الي“ منوا اسشتمينوا بالصز والصلاة4 YON ۷ o‏ 
ولا ولوا ن فل ني سيل الله را4 ٠٠١‏ ۷م 
وویلونکم بشيءِ و مِنَ الخؤف 100 0۷~ YAY‏ 
لن لين يمون ما برلا ِن الْتاتِ4 1V =1 ۱1٩-۹‏ 
لوفكم إل واجد4 1۳ ۹ 
ودا قیر ف ما برل اللي 1۷۰ 3۸۷ 


لليس الْر أن تولو وجُوكَكمْ قبل اشرق ...4 ١۷۷‏ 38 
ولا اكوا أموَالَكم بتكم بالباطل4 ۸۸ ۳۷۰ 


«وقاِلوشُم حى لا کون فة4 14۳ o14‏ 
فمن اغتدی ڪَلَيْكم فاغتدوا عَلَيهِ . . .4 ۱۹٤‏ ۷۷ 
لول نموا بأنديكم إل اه4 40 ٤‏ 


A1 


الي رقمها الصفحة 


لوين الاس من يُغْجبك قول ٠‏ في اليا ۰0-4 0۰ 

کان الاس ll‏ واحدة# ۱۳ 1٠‏ 
لآم حَسِيتّمْ أن تذخلوا الح ونا أيكم. . .4 ۲A۲ ۱٤‏ 
ورلا راون باتو € ۱۷ ۳4 
ويسالوك ڪن المحيض4 ۲۲ ۷۸ 
اوك ا ۲۲۳ 1۷ 
ليك حدود اللّد4 ۲۲۹ 0۹٤4‏ 
وقال هم هب 1۰٦ ٤۷‏ 
لکم من فة قليلة) ۲۹ ۱۹ 
ونا بررُوا الوت E 0٠‏ 
ولول دَفْعٌ الله الاس V1 ۲٥۱‏ 
ومگا ‏ لري“ فقون ۲٦4‏ ۲۷۹ 
(الشيطان یعدکۂ الفَقَرَ 4 ۲۹۸ ۳۹۸ 
إلا يكلف الله تفْسَا إلا وُسعَهًا) A۳ ۲۸٦‏ 


لإ الله لا لف ايعاد 4 e‏ 
لبن لاس حب السَهَوَاتِ4 ۱٤‏ ۷۹ 
لل إن کن بو ن الله ٦٤ ۳١‏ 
قل يا آهل اتاب 1٤‏ 10 


V€ 


1۷ 
لن تَمْسسشکم حستة حستة َس ۲۰ 


#ولقد رکم الله ۲۳ 
بی إن تضبروا) ۲0 
وما عله الله إل ب شی آک4 ۲۹ 
ليا أا لين امنوا) ۳۰ 
لوالدين إا قَعَلوا فَاحدَة4 ۳٥‏ 
ولا ونوا ولا روا4 ۱۳۹ 
لن سكم فزخ ٠‏ 6 
«وليمَحص الله الّذِينَ امنوا) ٤١‏ 
وما كان تفس أن َعُوت إلا بذ ال4 ٥‏ 
وکين ين تي اتل مه رون کير) 6۷-11 
لإولقَد صدقّکہ الله وغد 4 10۲ 
ثم ئرل عَلّيكم يِن بغد ال ام4 0٤‏ 
للو کان لا مِنَ الأَمر ى4 o٤‏ 


لل لو کشم في بیوێک4 ٤‏ 
لیا اا الین آمئوا لا تکوئوا کالّذیر روا4 ٠٠٦‏ 


1Y0 


الصفحة 


TAA 
۹71 1۷ 
۷۰۰۵۱ 

AA 

0 

ot 
TE TOA 

۲0١ 

۷۹ 

1۹ 
Vo 
TA TAY 


۱۹۸ 


"Of TOV 
AY 
۳۹٥ 
۳۹٦ 


۳1٦ 


الآ 


: 
£ 


لي رخ يِن الله لنت ش4 10۹ 0۹4 
لرشاوزځم ٤‏ الآنر4 10۹ ۷ 
قدا عَرَمت توک . َل اله 10۹ 04« FEA‏ 
إن نص رکه الله قد عَالِبَ کہ4 ۱۰ VV Yoo‏ 
لاوما کان ليان يلڳ ۱٣۱‏ 0۷۱ 
(ولیغلم الذي تافو ا4 ۱۷ ۳۹۲ 
رلا سر الذي لوا في سيل الله امانا ۱۷۰-۱۹۹ ۳٦۳۰۲‏ 
۳4۳0۹ 
الذي اسَجَابُوا لله وَالرّشول4 VA VE-1‏ 
الین قال هم الاس 4 ۳ ۳14۷ 
إت دكم الشَيطان) ۷٥‏ ۳۷۰ 
لن في حَلق السَمَوّاتِ والأزض) ۱۹۰ ۸٦‏ 
الي“ كرون الله قباما وفُغُودا) ۱۹۱ o۲‏ 
ليا أا الذي اموا اضبروا) EATON‏ 
سوره النساء 
#وعَاشرُوهن غوف ۹ A‏ 
لا ا الذي منوا أطيغوا الل 0۹ 040 
ومن بطع الله والرسُول ۹ N‏ 
یا ها الذي منوا خذوا جذ رک ۷۱ 4 
Aco )‏ 


4 


الآية رقمها الصفحة 
لوين نکم کن یط 1۸۵٥0 VY-۷1‏ 
وما كم لا َيون ني سيل ال4 ۷٥‏ ۱۱ 
الذي آمنوا اتون ني سيل ال4 YoYo Toot! ۷٦‏ 
یت تکوئوا درک الوت ۷۸ ۳٥‏ 
لوإدا جاعم مر من الأنن أو الرفي ...4 ۸١١‏ 101۳41 
لودوا لو كرون ک) کفروا تکونون سَواء ۸۹ ۹ "AV<‏ 
قن بغتزو کہ4 ۹۱ ۹۸۷1 
و يسوي عدون ِن ينين عر أولي.. .4 ۹۵ YAY VY‏ 
إن الد ين كَوَفهُ مم اللائکة4 ۰ ۹۷ 1٥‏ 
لود لين كَمَروا4 ۲ ۹ 
٦ ۰‏ ۳۳ 
ومن يساق الرّسُول من بغ ما ين لَه ادى ٠١٠١‏ 1۳ 
إن اله بء | أن برك ب4 ۱۱۷-٩‏ ۲۳۰ 
عة الله وتال ٠‏ ۱۱۸ 1۲ 
لا أا الین اموا آيئوا الله ورَسول4 ۳۹ ۲٦‏ 
لن الافقينَ في الدَركٍ الأَسفّل ِن الار4 40 ۲۸۸ 
لن انين مرون باللّهِ وسلد 0-۰ ABI‏ 
رشلا م مبشرین) ۵ ٠‏ 
لن الین كفروا و صدوا عن سيل اللَّ4 ۱۷ ۷۳ 
للن يستنكف اليح أن يكون عَْدَا لِلَد4 ۱۷۲ ۳۱ 
یا ایا الاس ق جاءَ كم بُرمَان يِن رَبَكڊ) ۱۹٦ ۷٤‏ 


1Y 


الآية رقمها الصفحة 


وولا یرمک % ۲ 1۹ 
وتَعَاونوا عَلى الر) ۲ EVA‏ 1° 

حرمت عَلَيكم الي ۳ 4 

الوم أَفْمَلْت كم ديتكم) ٣‏ 

يا أا الذِينَ اموا إا منم إل الصَااة . . . 4 : ۷٤‏ 

لیا اها الین اموا کونوا وان لِلَد4 ۸ 0۹۸.00۸ 

قد جاء كم ِن الله نو4 ۱1-0 1۸1 "o1‏ 

يهاي به الله من ابع رضواته سبل السام ۱٦‏ ۷۱ 

لإ جرَاء الَذينَ بحاربُون الله ورَسولة) A FEY‏ 

یا أا الذي منوا انوا ال4 ۳0 ٤۲‏ 

ا أا الرشول بلع ما أرل إمك من ربكي ۱۹٦ ١۷‏ 

لله من يرك الله قمَذ حرم الله عَليهِ المد ۷۲ ۳۰ 

لا اا الین اموا إن مر واليسر وَالْأَنَصَابُ. .4 ٠١‏ ۷ 

لا اھا الین اموا إن انر ايسر وَالْأَنْصَابْ. .4 ٩١-۹١۰‏ ۳ 
سوره الأنعام 

لولقد کذبٹ رُشلٴ يِن بلك) ۳٤‏ ۳ 


الذي اموا وا يليوا اہ بظلْم4 3 VA۷۱‏ 


11YA 


الآية 

«وکذيك جعلتا لکل ت ذر4 
سورة الأعر اف 

قال قي أغوَنّي) 
ليا بتي آدم لا يفتكم الشبطان4 
«يا بي آم ځذوا زيم عند کل منجڍ) 
ل وکلوا واشربوا) 
«ولكل اة جر 
لذن يدون عن سيل ال4 
إن ربكم الل 
لو جل هم الطببات4 
#وإذ أذ ريك مِنْ بتي آم ِن ظهُورهم . .4 
#ولقد ذرأتا هنم كثيرا من المي والإنسٍ4 
ولل الأساء الشتى4 
«وإئا بنرك ين سيان َع تاستيذ بالّ4 


سورة الأنفال 


و رد ی ا 

لاد سیون ربكم فَاسَجَاب کہ4 

لإذ بوجي رَبك إلى الملائكة أي مَعَكم. . .4 
ا و َك 

۾ یا ہا الذرين آمنوا إذا لقِيتَمُ الذين كفَروا. . 4 


1⁄۹ 


رقمها الصفحة 


TT o1 11۲ 


T104۷ ۱۷-1٦ 


0۹ ۲۷ 
{V0 ۳١ 
V۷ 1۹ ۳١ 
۳10 ۳٤ 
AJ 0 
YY 0٤ 
AAS 0¥ 
4 ۷۲ 
AY ۱۷۹ 
۲۳١ 1۸۰ 
٤۸ ۰ 
۲0۹ ۱۹۹ 
o ۱۲ 


۳4 «1 ۱7-0 


الآبة رقمها الصفحة 


لم لوهم ور الله له ۱۷ VV «o1‏ 


یا أا الذي اموا لا ونوا الله والسول) ۲۷ E4۰۱‏ 
10010 
إن الَذِينَ مروا يفون أَمْوَافُم ليضدوا ...4 ٠٣١‏ ۱۹۷ 
لواغلمُوا آنا يمم ِن شيء) 3 0٥۷۱‏ 
لیا اا الَذِين اموا ذا لقثم فة فانشوا) 7-0 4ı‏ 
لیا أا الذي اموا إا لقيتّم فة فانبنوا) 0 ¥1« oV‏ 
#وأطيغو الله ورَسوله) FAA ٦‏ €0 
ولا تکونوا الذي ۰ من قاری برا ۸-٤۷‏ ۳۷۲ 
ذلك أن اله ك مير ما مةه أَنْعَمَهّا . .& ٣ه 0٠‏ 
إن س الدوابٌ عند لل کفروا# 0-0 0۸° 
لما تفه في الخرب فشرذ ہم 0۷ 33 
وما اق ِن وم يانه قانبذ اه4 0۸ 7۷ 


لوأعدوا شم ما اشتطغتم من رد4 2 IEACVYY‏ *0) 


(Vo Yo! 


I0 
۱٦ 1 ٠ لون جوا لِلسَلْم اتح ها‎ 
YoVeéo 10 لیا اا انى حَرَض الؤينين على الْقتال)‎ 
1۳۹ 1۹ نكلو ّا عَيْمُْمْ حلالا طبا)‎ 
١ ۷۲ 4. لوالذینَ آمئوا وآ جروا ما كم يِن ولايتوم.‎ 


1A۰ 


سورة التوبة 


لون آحد ِن اش رين اشتجارك اجره 7 


کف ون بظټروا یکم ل برو 3 بوا فيكم . . 
لون نکئوا نا4 

الذي اموا وهَاجَرٌوا» 

قل إن کان اوک4 

«لقذ تَصَرَكَم الله ني موان ذر4 
«قالوا الین لا ويون بالل 


ليا ها الین اموا ما لَكَم إا قي ل لَك انفروا. .4 


اروا خفافًا وثقًالا» 


3لا ستاك الَذِينَ يوون با4 

ن شتاذئك الّذیء لا ينون بالل 
ا حرجا یکم تا زاوم إلا جال 

مر ي ول اند لي ولا فيي 
فل لن بُصیا إلا ما كب الله تا) 

قل َل ترَبّصون پا إلا ا 

«والمۇيئون وات غضم آؤلیاء به بغضٍ 4 

یا ا التي جا اهل الْكَمَارَ والافق ن4 


1A۱ 


o-۹ 
0١ 
o۲ 
4 
A 


الضحة 


۳٦1 
VY «0۹ 
۱۹۱ 

YA (YY 
AD 
۷4۸ 
YAY 
A٦ 
111.0۷ 
4C TA“ 
1*۹ 
۷1 
۹ 
A8 


الآية رقمها الصفحة 


الین لا دون إلا جُهْدَمُ4 ۷۹ ٤١‏ 
فر رح الخَلَفُون مَفعادهِم جلاف سول ال4 ۸۱ ۳۹۱ 
و رَجَعك الله إل طائفة مِنْه4 3 ۳41۲ 
ليس على الضعفَاء» 74٤ ٩۱‏ 
ولا على الَذينَ إذا ما انوك وله ۹۲ ۹۱ 
3 السبيل لى الَذِينَ يَسكَأذُوّك وهم ياغ ٩۳‏ 1۸0 
للا تَغْتذِروا لر نوين کہ4 ۹٤‏ ۲۹۸ 
لون حَوْلَكم من الأغرّاب متاففُون) ۱۰۱ ۳١‏ 
وقْلِ املو قَصرّی الله عَمَلَکٍَ4 0 ۲۹۸ 
إن الله اشترّى يِن الؤينين سه4 ) ۱۱۱ ۷° 1 
اول اللدنة الذي خلفوا4 ۱۱۸ ۳٤‏ 
ما کان لهل اريك وم حَوْفُم من الأغْرّاب4 ۲۰ ۷٤‏ 
ذلك با ۾ لا بُصِيبهُم ظمَا ۱۲۱-۰ ۳0۸ 
تقر ین کر فز بهم عانق ۲۲ 1۸ 
سورة يونس 
لیا اا الاس إن بغيكم على أنشك4 ۲ ۹۸د 
الله يدعو إلى دار السام 0۲ ۷۸ 
ل من رركم يِن السًَء رالاأَرض4 ۳١‏ ۲۲۹ 
وما س رهم إلا ظنّا) ۳٦‏ ۳۹۷ 
ون اله لا يلِم الاس ˆ شيا ٤٤‏ ۸۷ 
ولو شاءَ رتك لاه من من ف الأرزض4 ۹۹ ۸۸ 


1A۲ 


الآية رقمها الصفحة 


سورة هرد 
وما مر“ داب في الأَرّض إل ل الله رڈقھا4 ٦‏ ۳1۸ 
يلك يِن ناء اليب ۹ ۳۸1 


سورة يوسف 
إن الف لامارةٌ بالسوء) 0۳ ۵ 
لول يسوا من روح ال4 AY A۷‏ 
فل هلو یي4 ۰ ۱۰۸ ۱۹٦‏ 


سورة إبراهيم 
«قاّت رَسْلهُمْ آي الله سك ۱۰ ۲۸ 
نهم فيا سام 4 0 ۷۱ 
إن اسان لَطلوم كاز E‏ ۸ 


ر ت ی ر 2 م ر 0 
قال ومن يقتط من رخمة ره 


1 AY 0٦ لا الضالون4‎ 


سورة النحل 
لواللَه قصل بعس بغضكم على بض في الرّزق) ۷۱ ۳۹۸ 
لوسرابیل قیکم بسكم 4 ۸۱ ۹4 


«وأوفوا بهد اللوي ٩۱‏ 111۷4 


1A 


الآية 


#ولا تشتروا بعَهار الله نا قلیلا) 
ادع ا ۳ رَبك بالكمَة4 
لون عاقش تبوا بول ما غوسم بو 


لوأوفوا باهر 


سورة الإإسراء 


ولا تفف ما لیس لك بعلم 
a‏ ارابك هدا ِي رمت َ4 
لن عِبادي ليس لَك عَليهم سلْطان) 


#ولقد كرما بني اد4 


کر ر 
«ويَوم نسر الال 


«فَحَلف يِن بَغدِهم حَلف) 


لقال اطا ينها عا 


سورة الكهف 


سورة مريم 


سورة طه 


1A 


۹-۷ 


0۹ 


۲ €-۳ 


الصفحة 
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004 1A۸ 
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۷۹ 
۳47 AY 
۲١ 
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0۸ 


€ 


0۹ 


الآية رقمها الصفحة 


سوره الأنبياء 


وبل تفلف بالق على البَاطل يدمع ۱۸ ۷ 
عباد مکرمُون 4 ۲۷-٦‏ ۲۲۳۱ 
لک ہداتا آل حل ويد ۳٤ ٤‏ 
وما أرسلتاك إلا رَخة مالين 4 1۹۷ ۱۹٦‏ 
سورة الحج 
تن بون الله ت له ين مرم ۱۸ ۲۹۱ 
«أِن لين باون بام ظلِمُوا4 ۳۹ Vf‏ 1۰ 
(Yoo ٤٠ E‏ 
A۸4۹۷‏ 
«الَذِينَ إن ماهم ني الأَرْضٍ أقامُوا اللا ۲٥4۱ ٤١‏ 
لالہ يروا ی الأرض4 ۸٦ ٦‏ 
للك بان الله هو الح 1 00 
«وجاهدوا ني الله حى جهادو ۷۸ 3 


ودين هُم لأَمَاتاعيم وعَهدهم رَاعُون) ۸ 1۸ 


TAO 


الآية رقمها الصفحة 


ھر و ي و 
لِد تلقونه بالسێکم 4 ۳۹٦ ٥‏ 
لن الین حون أن شيع الْقَاحِشة4 ۱۹ ۷۸« ۳۹۹ 
#إن لومون لين اموا بالل ورسول) 1۲ 10 
للا لوا ذََاء الرَسُول بتكم كدعَاء. ..) ٠۳‏ 0۵ 
فلا تطع الكافرين وَجَاهدهُم به o۲ «t٤ o۲‏ 

سورة النمل 

وجحدوا باک ۱٤‏ ۲۲۹ 

#ويَوم يْمَحَ في الصور& AV ٠‏ ۳۰۱ 
سورة القصص 


#وقال فرْعَۇن# ۳۸ ۲۲۹ 
سورهة العنكبوت 


الصا تھی ن القختاء زاگر)  ٤١‏ ۸ 
وما هنو الاه الدنيا إلا َو وليب 1۳ ۳۹۷ 


ب 


لوالذین جامدوا فیتا ديهم سبكا) 14 ۷٥‏ 


1A7 


الآية رقمها الصفحة 


سورة الروم 
اق وجهك للدين حنيفا» ۳٠‏ ۲۷ 
لكان حَقًَا عَليتا صر اون4 Potro‘ ٤۷‏ 
سورة لقان 
إن الشرك طلم عظيم4 ۱۳ ۸۷ 
لون جاحداك على أن شرك ي ما ليس لك به عله ۱٥‏ 00۸ 


وتوگ“ مَل ال4 ۳ ۳۸ 
لذ جاءنکم جود ۹ ۲۰ 
یا اها الذي اموا اذكرّوا عة الله و یك4 ۱۱-۹ ۳۸٢‏ 
واد ل المافقّو ن 1۳-1۲ "ATTA‏ 
قل يفلم الله الوقن 1 بنک) ۱۹-1۸ ۲۷ 
«الَذين يعون رالات الله وكخدَوتة) ۳۹ ۷٠‏ 
لین 1 بنته نتو المتافون) 71-1 TAI CTAA<A*‏ 
لإ عَرَضتا الأَمَانَةَ عل السَّمَوّاتِ وَالأَرْضٍ. .¥ Vr‏ 0۸ 


TAY 


الاي رقمها الصفحة 


المد لله تَاطر الَمَوّات وال ض4 ۱ ۲۳۱ 
لن الشَيْطان كم عدو ٤۷ ٦‏ 
سورة الصائات 

#ولقد سبقت كلما لیبادنا الأْسَلن» 1۷۳-۷۱ 06 

لون جندتا هم العَالون) ۷۳ ۳۹ 
وره جن 

لإجند ما هتالك مَهْروم من الأخرّاب4 ۱۱ ۲۰ 
سورة غافر 

أو يبروا في الأزض) ١ ٠‏ ۳۹ 

إن ص رشلا of 0١‏ 

#ولقد أرسلتا رسلا مر قبلك4 ۷۸ r‏ 


سورة الشورى 


للیس کیئله سش4 ۱١‏ ۳۱ 


۴ ر و ر صر ص @ 2ے ۶ 
وما أصَابکم من مُصِيبةٍ ف كسَبّت أبريكم) 1٤ ٣۰‏ 
3إ لرل عل اين مون الاس) ۲ ۷ 


TAA 


سورة الزخرف 


E‏ و ر 
«تاشتنيىك باي أوجى ك4 


سورة الجاثية 


ر ر aR‏ و 
#وقالوا ما هي إلا حيانتا لدبا نموت وتخيا) 


سورة محمد 


3إا ليم الذين كقروا صرب الركًاب4 

ا ن ور ۴ سر و 
«والَذين فوا في سبيل الله فن بضل أغاش:4 
3ا أا الذي اموا إن تَنْصرُوا الله صر ك4 


لن َنْصرُوا الله صر ك4 


(ولتبلونكم حى َعَم الْجَاهدین) 
هام لاء ثُذْعَون فوا في سيل اللّد4 


سورة الفتح 


ولل جود السَمَوّاتِ والأزضٍ4 


ص 


ليس على الأغمى حرح4 


1۸۹ 


رقمها الصفحة 


1۲ (= 


۲٤ 


33 ٤ 
۳۳ 
Y1V. ToT ۷ 
YoY ۷ 
YAT 


7۹ 


سورة الححرات 


لا أا الذي آمثوا لا ترقغوا أضوَاتكم ...4 


1 


ليا أا الذِينَ اموا إن جاءكم فاسق با4 


لوزن طانفانِ ِن لوين افلوا فَأضلحوا ها4 


لإ لومون إخوة4 


یا اها الین اموا اختیبوا كرا م الظر4 
r‏ رہ ق ت ¢ 
8إ اليتون الَذينَ اموا بالل ورشوله4 


سورهة الذاريات 


ر a E‏ ٍ 
#وذكز قن الذكرّى تنفع المؤمن» 


سورة النجم 


لوأن لیس لاونسَان إلا ما سَعَى» 


م 


و بر و 
وکل شيءِ فعَلوه في الربر4 


ا 
لکل من عَليها فان 


سورة القمر 


سورة الرحمن 


14۰ 


رقمها 


00 


4۱-4 


o-0 


۲۷-1٦ 


1۹ 


TIA c1 


TEC 


سورة الحديد 
«اغلَموا آنا الياء الدنيا لَب و4 
للد أرسلتا رسلا بالببتات4 
سوره المحادلة 
3لا َد فما يمون الله اليم الآخر4 
للك بام افوا الله رشو 
لوالذین تبروا الدار4 
للأشم اشد رَخبة في صُدورِهم يِن اللّو4 
سورهة الممتحنة 
يا اها الین اموا لا تتخڏوا عَدوي. . .4 
لن يقفو كم يَکونوا كم آغداء) 
للا يناكم الله عَنِ الذينَ 1 يالوم في الدين4 
سورة الف 
لتا أا الذي منوا ل تفُولون ما لا فعَلُون) 


إن الله بحب اين يقَايلون في سَبيله صَنًا4 


1۹۱ 


۲0 


۲۲ 


۱۲۳ 


سے 


€ 


الصفحة 


1Y 


TIOVAOTT 


¥ 


00V 


۹ 
٥ 


1۷۷ ۹4 


الآية رقمها الصفحة 


ليا أا الذي اموا ل“ دكم على تجار ۱۰ ۲۹۹ 
نيون الله وَرَسُوله4 ١‏ 4 


«ِيعْفِز کم ذنوبکہ) ۱۳-۲ ۷۰ 
سورة الحمعة 


سے 


«قَإذا فَضيت الصلاة فانتشرُوا في الأرزض) ۱۰ ۳۹ 


فصيس ا 


سورة المنافقون 


ودا رام تبك اا مه ٤‏ ۰ 0 
مم ا لوين ل ل تفقوا . ..# AV‏ ۳ 
ولل الْعرَةُ ولرَسُوله4 ۸ ۳60 
{o0 TAS‏ 
سورة الطلاق 
کا َل لل ف حه که ۳ ۳۸ 
ليا اها ال جاهد الكَقار والمافقين) ۹ 5 


سورة القلم 


14۹۲ 


الآية 


ونك لعل حل عظيم 4 


سورة المدثر 


وما بعلم جود رَبك إلا هر 


سورة الإنسان 


«وبْطيمُون الَعَام على حو 


وتش وما سراما) 


لقان مع الغنر بنرا 


«والْعَضر) 


سورة الشمس 


سورة الشرح 


سورة العصر 


SE 


رقمها 


۲١ 


SV 


الصفحة 


OVO (Y۹ 


0۹ 0 


AE 


TET 


ثانا : الأحاديث والاآثار 
أول الحديث أو الأثر 
(ً( 
«ائت فلاتا» 
«أتدرون ما المفلس؟» 
«أتشهدان آنی رسول الّه؟» 
«اتتق اللّه» 
«اتقوا اللعانين» 
«أتى النبي بي رجل مقنع بالحديد» 
«اجتنبوا السبع الموبقات» 
«أحى والداك» 
«إذا ت LEY‏ 
«إذا تبايعتم بالعينة) 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين» 
«إذا خرج لاثة في سفر» 
«إذا سافرتم في الخصب» 
«إذا لقيت عدوك من المشر كين» 
«إذا مات اللإنسان» 
«إدا مر أحدكم في مسجدنا) 
«أربع من کن فيه کان منافقًا) 
«ارموا بني إساعيل؟ 
ارا وار کر 


«أرواحهم في جوف طير» 


٤ 


۹۰ 
000 
01۷ 
00%۷ 
۷٦ 
1۷۰ 
PE 
٤ 
۷۰ 
1۸۹ 
07۰ 
1< 040 
1Y۲ 
٥٦0 ۹۱ 
۲۷٦ 
0۹ 


أو ل الحديث أو الأثر الصفحة 
«أعف الناس قتلة» oV‏ 
«اغزوا باسم الله» 4۲< Er cTON‏ 
«( فاد شققت عن قلبه» 070 
«أكمل المؤمنين إي|تا» 000 
«الا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» ۷۱ 
«ألا إن القوة الرمى» |00 
الإنان بق ون أوبضع وستون شعبة) ۷٦1‏ 
«الله أكبر خربت خير» ٤‏ 
«اللهم آنت عضدي» 10۸ 
«اللهم إنك إن تشاً لا تعبد في الأرض» oV‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من العجز» A٤‏ 
«اللهم منزل الكتاب» ۹ ove‏ 
«اللهم من ولي من آمر آمتي شيا فشق عليهم فاشقق عليه» ¥ 
«أنا شهيد على هؤلاء) ۲۹۱ 
«إنا قد بايعناك» ) A۰‏ 
«إن آبواب الحنة تحت ظلال السيوف» ۳۸ 
«إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا) E۸۰‏ 
«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» ۲۹٦‏ 
«إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» ٤۷٩4 ٠‏ 
«أن تۇمن بالله وملائکته» ۲۲٢‏ 
«إن شر الرعاء الحطمة» 0۹۹ 
«إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» 0۰ 
«إن الشيطان يبلغ من الإانسان مبلغ الدم) ۷ 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ۷ 


C0 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها هوي با في النار» ۳4۹۷ 
إن في الجنة مثة درجة أعدها الله للمجاهدين» ۲۷۱ 
«إن الله طيب بحب الطيب» ۷۰ 
إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا) ۳۹ 
«إِن الله كتب الإحسان على کل شىء 0۷ 
ن ل هل فن العتل إلا ما كان انض 0۸۲ 
«إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة» 10۲ TTA‏ 
«إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة. . .“ 00٦‏ 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور) 0۹۷ 
«إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ٥0٩‏ 
إن وجدتم فلاتًا وفلاتًا فأحرقو هما) OV‏ 
«انصر أخاك ظالا أو مظلومًا) ۹۵ 
«إنا بعثشت لأتمم صالح الأخلاق») 00۳ 
«إن] الطاعة في المعروف» 10۰ 
«إنا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها) o۲‏ 
«إنه ستكون هنات وهنات» ۰٤‏ 
«أوصيك بتقوی الله) VY‏ 
«أي العمل أفضل» VY‏ 
«أي الناس أفضل» YA‏ 
«الأرواح جنود جندة) ۱۹ 
(ب) 
(بركة الطعام» ٤‏ 
(بشروا ولا تنفروا) 1V EAT‏ 
«(بعثت بالسف» 0۱۱١‏ 


1۹٦ 


ول الحديث آو الأثر 


(ٿ) 
«تخبروا لنطفکم» 
«تعس عبد الدينار» 
«تحفل الله لمن جاهد» 

(ث) 
«ئلائة حق على الله عونم 
نتان لا تردان» 

(ج( 


«(جاهدوا المشر كين بأموالکم وأنفسكم وألسنتكم» 
جف القلم» 
«الجحنة تحت ظلال السيوف» 
«الحهاد واجب علیکم» 
(ح( 
حرس ليلة في سبيل اله) 
«حرم على عينين أن تناما النار» 
(احرمة نساء المجاهدين» 
احق على الله ) 
«الحرب لحدعة) 
(خ) 
خر رحالتا» 
خر نسائکم» 


«الخيل لثلاثة» 


الصفحة 


YVA (I ¢ 
YVA 
۹ 
\o¢ 
۲٦ 


o۱ 
1۸ 
7۸ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


«الخيل معقود في نواصيها الخر» o00‏ 
(د) 
(دعوة المظلوم» 0۲ 
«الدين النصيحة») 1A۸‏ 
(ر) 
«(رأس هذا الأمر» ۲۸۹ 
راتت اللنل وجل | ۳ 
«(رباط يوم وليلة) VIE‏ 
«(رجل مجاهد في سبل الله» YAY‏ 
«الرجل يقاتل شجاعة» ۲۸۱ 
«الرجل يقاتل للمغنم» ۹1 
س 
«السل شهادة» 14۹ ۰ 
«(السواك مطهرة للفم» ۷٤‏ 
(ش) 
اشر ما في رجل شح هالع 3 
«الشهادة سبع؟ ٠‏ ۹۳ 
«(الشهداء أربعة) :2 
«الشهداء خحمسة» ۹ 
«الشهداء على بارق نهر بياب الحنة) € 
«(الشهيد لا جد من القتل» ۳۰۱ 


3۹۸ 


أول الحديث أو الأثر 


(ط( 


«الطهور شطر الإيان» 

(ع) 
اعشر من القطرة» 
«علموا أبناءكم السباحة» 
«على المر ء المسلم السمع والطاعة» 
«عليك السمع والطاعة في عسرك» 
«علیكم بالرمی» 
«عليكم بسنتي) 
عمل صالح قبل الغزو ٠...‏ 
عمل صالح قبل الغزو» 
عمل هذا يسرًا) 
«العلماء أمناء أمتي» 

ن 
اغسل يوم الحمعة) 
«غطوا الاناء) 
«الغزو غزوان» 

(ف) 
((فر من المجذوم» 

(ق) 
«قد أجرنا من أجرت» 


14۹ 


الصفحة 


EVACEY! 


0۲ 


أول الحدیث أو الأثر 


اقوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 


«قوموا إلى سيدكم» 
افيد وتوکل» 
«القتل في سبيل الله شهادة» 
«القتللى اة ) 
(ك) 
«كان الرجل فيمن قبلکم» 
«اكفى ببارقة السيوف» 
فى بالمرء إا 
«کل شيء يلهو به الرجل» 
«(كلكم راع 
«كل ما يلهو به الرجل المسلم» 
«کل میت حتم على عمله» 
كنت مع النبي ا في سفر فسابقته) 
(ل) 
(للشهيد عند الله) 
«لعن الله من آوی عحدثا» 
«الخدوة في سبيل الله» 
«لك ہا يوم القيامة» 
«لكن أفضل الجهاد حج مبرور» 
« تبکي أو لا تبکي» 
«لولا أن أشق على آمتي» 


Ve 


الصفحة 


۳۹۸ 
“00 
e۹ 
٤ 
€ 


0 
۰ 
۰ 
o۲ 
410 
0 


ول الحدیث أو الأثر 


«الينبعث من كل رجلين أحدهما» 

«لا ألفين» 

«ل إله إلا الله وحده») 

«لا تتركوا النار» 

«لا تختلفوا فإن من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا» 
«لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» 

۲ تسلوا السيوف» 

« تقتله) 

الات را هة ااي 

«(لا سبق إلا في خف» 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» 

«لا يجتمع کافر وقاتله) 

رل محل لثلاثة نفر» 

«لا يخلون رجل بامرأة) 

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کب 
۲ يشر أحدكم على أخيه بالسلاح» 

۲ يوردن) 


)م( 

«ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا» 
«ما أسکر کثره) 

«ما اغبرت قدما عبد في سبيل اله) 

«ما تعدون الشهيد فیکم» 

«ما ملا آدمي» 


الصفحة 


C4۲ 
0۷1 
۳۸ 
۲۳ 
14¥ 
T۷ 
oY 
070 
o۲ 
o1 10€ 
4 
VY 
3 
۹٩۱ 
٤۷٦ 
04 
۷۸ 


۳*0 
VV 
VY 
۹۳ 
٤۹ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


«ما من أمير يلي أمر المسلمين» E۹۷‏ 
«ما من ذنب أجدر» 0۹۸ 
«ما شىء أثقل في الميزان» 00٦‏ 
«ما عبد يموت») ۳۰0 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة» YYACTA‏ 
«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» o‏ 

«ما هذه؟ ألقها» ۹۳ 01< 
«ما يعدل الخحهاد» 2 
«مثل المجاهد» VT‏ 
«مثل المؤمنين» CEA‏ 
امن أتاكم وأمركم جیع» ۹۲ 
«(من احتبس فرسًا» ‏ 10 4I. TVV.‏ 
«من أطاعنى» 0۹٦‏ 
«من أنفق e‏ ۸۰ 
«من جهز غازيا» C۸‏ 
«من خحلف غازيًا في سبيل الله» ۹ 
((من ر معاش الناس» ¥۷ 
«من رأى من أمبره» Efo‏ 
من رآی منکم منکرًا فلیغیره) 11.٥۱‏ 
امن رمی بسهم» 0۷۸ 
«من سأل الشهادة بصدق» ۷ 
امن سمّع ( o۸۲‏ 
(من علم الرمي» o1‏ 


ول الحديث أو الأثر 


من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقا 

«(من غشنا فليس ما» 

«من فرق بين والدة وولدها» 
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خامسًا الملصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم 
١‏ راان : شکت: 

لاذا تأخر المسلمون ول اذا تقدم غيرهم. مراجعة: الشيخ حسن تميم . 

روت : دار مكتبة الحياة. 
۳- الأبشيهي : شهاب الدين عمد بن أحمد آي الفتح . ت (۰٥۸هھ).‏ 

- المستطرف في كل فن مستظرف . الطبعة الثانية. شرح وحقيق: د 

محمد قميحة. بروت: دار الكتب العلمية›» ٩١٤۱ھ‏ -١۱۹۸م.‏ 
-٤‏ ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 

عبدالوهاب الشیباني. ت (١٠۳٦ه).‏ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة. بيروت: دار الفكر. 

- الکامل في التاریخ . بیروت: دار الفکر ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸ م. 
- الأزهري : محمد بن أحمد. ت (۳۷۰ه). 

- تهذيب اللغة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مراجعة: علي محمد 

البجادي . الدار المصرية للتأليف والترجة. 
۷- ابن إسحاق: محمد بن إسحاق المطلبى. ت(١١٠ه).‏ 

- كتاب السير والمغازي . الطبعة الأولى. یی د اسهیل زکار: دار الفكر . 

۸ ھ -۱۹۷۸م. 
۸- ابن أعثم الکوني: آبو محمد أحمد. ت (١٤٠۳ه).‏ 

كتاب الفتوح . الطبعة الأولى. بيروت: دار الندوة الجديدة. 
- الأعشى : میمون بن قیس. ت(۷ه). 

- دیوان الأعشى . ببروت : دار صادر . 
-٠١‏ الأعظمي البخدادي: علي ظريف . 

- تاريخ ملوك الحيرة. مصر: المطبعة السلفية ۱۳۳۸ هھ - ۱۹۲١‏ م. 


VY 


ا الالباں خمد ين ناض 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. الطبعة الأول . 
الكويت: الدار السلفية. عمان: المكتبة الإسلامية ۱٤١۳‏ ھ -۱۹۸۳م. 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). الطبعة الثانية . بيروت»› 
دمشق: المكتب الإسلامي ۱٤١٩‏ هھ -٩۱۹۸م.‏ 

-٣‏ پرجاوي : سعيد أحمد. 
- الحروب الصليبية في المشرق . 
الطبعة الأولى . ببروت: دار الآفاق الجدیدة» ۱٤١٤‏ هھ - ٤۱۹۸م.‏ 

-٠‏ بك المحامي : محمد فريد. 
- تاريخ الدولة العلية العثانية . الطبعة الثانية . بحقيق: إحسان حقي . 
بیروت : دار النفائس» ۳١٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 

-٥‏ الباجي: أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي 
الأندلسي. ت (٤۹٤ه).‏ 


- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. الطبعة الأول . مصر: : مطبعة دار 
لسعادة» HA‏ 


Cala a : البخاري‎ -٣ 
صحيح البخاري . استانبول: المكتبة الإسلامية.‎ - 
فتوح البلدان. الطبعة الأول . تحقيق: لحنة تحقيتق التراث في دار مكتبة‎ - 
الهلال» بیروت ۳١٤۱ھ -۱۹۸۳م.‎ 

۸- البليهي : صالح بن إبراهيم. 
- عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين. الطبعة الأولى. الرياض : 
لمطابع الأهلية»ء ١١١٤٠ه.‏ 

۹- البنا: حسن . 
- السلام في الإسلام. دار الفكر الإسلامي . 
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. البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس‎ -٠ 
› کشاف القناع عن متن الإقناع. راجعه وعلق عليه: هلال مصيلحي‎ - 
مصطفى هلال . الرياض : مكتبة النصر اللخديثة.‎ 

-١‏ البهى: محمد. 
- الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم . الطبعة الأولى. بيروت: دار 
الفكر› ۱۳۹۱ھ - ۲م 

۲- البوصیری : آحمد بن آبي بکر . ت (١٤۸ه)‏ . 
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. تحقيق وتعليق : موسى محمد علي» د. 
عزت على عطية . القاهرة. دار الكتب اللإإأسلامية. 

۳- البیھقی : محمد بن إبراهيم . ت (۳۲۰ه). 
- المحاسن والمساوئ . بەروت . دار بروت » ۴ھ - ۱۹۸4م. 

.)ه۷٠١( التاج الصاحبي: محمد بن كامل. ت‎ -٤ 
الحلبة في أساء الخيل المشهورة في الحاهلية والإسلام. تقيق عبداله‎ - 
الجبوري . الریاض: النادي الأدی» ۱١٤۱ھ - ۱۹۸۱ م.‎ 

0- الترمذي : آبو عیسی عمد بن عیسی بن سورة ت (۲۷۹ه). 
- سٺن الترمڏذي› وهو الجامع الصحيح . حقیق وتصحيح : عبدالو هاب 

iE ERS )‏ ۹ھ ۱۹۸۰9م. 

. ه)‎ A۷ ابن تغري : : يوسف . . ت(‎ ~۲ ٦ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف‎ - 
) والترحمة والطباعة والنشر.‎ 

۷- ابن تيمية : شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم. ت (۷۲۸ه). 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تصوير عن الطبعة الأولى» جع 
وترتیب : عبدالر من بن محمد بن قاسم . ت (۱۳۹۸ھ) 
- العقيدة الواسطية» الطبعة السادسة. القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
۲ ھ. 
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5 العبودية . الطبعة الخامسة . بروت» دمشی : ملكتب الإسلامي› ۹ 
- الإيان. الطبعة الثالثة . بعروت » دمشق : المكتب الإسلامي› ۹ھ 
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. دار المعرفة. 
۲ - ابت : نعان. 
إبراهيم الزهاوي . مطبعة بغداد» ۱۳۵۸ھ - ۹م . 
E i‏ مسطیوس . 
وشرح : محمد سليم سام . مطبعة دار الكتب» ۰ م. 
-٤‏ ال محاحظ : آبو عثان عمرو بن بحر. ت (۵٣۲۵ه).‏ 
دار الكتاب العربي› ۸ ھ - ۹م | 
- البيان والتبيين . الطبعة الرابعة. حقیق : عبدالسلام محمد هارون. ر 
e‏ ۵٥0۵ھ‏ -0 ۱۹۷م . 
- منهاج المسلم . الطبعة السادسة. جدة: دار الشروق»› ١۰٤۱ھ‏ -۵٥۱۹۸م.‏ 
-١‏ الجعران: عمد اضر 
القتال في الإسلام. أحكامه وتشريعاته» دراسة مقارنة. الطبعة الثانية. 
الرياض : سان المدينة المنورة» ۳١٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 
NOR‏ الطبعة الثانية. بروت . ا ا ۳ هھ 
- م . 
۸ - ابن الجوزي : عبدالر من بن علي بن حمد. (0۹۷ه). 


- زاد المسير في علم التفسير . الطبعة الأولى . دمشق» بيروت : المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر. ۱۳۸۲ هھ - ٤۱۹1م.‏ 
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- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . الطبعة الثانية . تحقيق : زينب إبراهيم 
القاروط بروت . دار الكتب العلمية› ۲ هھ - ۲م . 
- تاريخ عمر بن الخطاب . بروت . دار الرائد العربي› ۲۳م - اھ 
۲- الجحوهري : إساعیل بن حاد. (ت۳۹۳ه). 
بروت . دار العلم للملايين› ۹ ھ- ۹م . 
۴- الحاكم: أبو عبدالله محمد النيسابوري. (ت٥١٤ه).‏ 
- المستدرك على الصحيحين . الرياض: مكتبة النصر الحديثة. 
٤‏ - حبنكة الميداني : عبدالر من حسن . 
- الأخلاق الإسلامية وأسسها. الطبعة الأول . دمشق» بيروت: دار القلم› 
۹ھ -۱۹۷4م. 


.)ه۲٤١ ابن حبیب: أبو جعفر محمد. (ت‎ -٥ 


- المحبر. ڌ تصحیح د. ایلزمه لیمٹشن شتر: المملكة العربية السعودية : وزارة 
٤‏ - أبو حبيب: القاضى سعدي . 

- مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية. بيروت: دار لسان 

العرب› ۲ هھ - ۲م . 


-٥‏ ابن حجر: شهاب الدين أحهمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني 
العسقلاني . (ت ۲٥۸ه).‏ 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تصحيح وتحقيق: الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز . نشر ونوریع إدارة الببحوث العلمية والافتاء› والدعوة والإرشاد. 
- لسان الميزان. الطبعة الثانية . المند: طبع مجلس دائرة المعارف النظامية 
۷۱م - ۰ ھه. 
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۹ - أبن حزم : أبو محمد بن علي بن أحد بن سعيد . (ت ٦٥۵٤ه).‏ 
- جوامع السيرة. تحقيق د. إحسان عباس. د. ناصر الدين الأسد. 
مراجعة: أحمد محمد شاكر. لاهور: دار نشر الكتب الإسلامية. 
۹- حسن حسن إبراهيم . 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتهاعي . الطبعة السادسة. 
القاهرة : محتبة النهضة المصرية› م. ١‏ 
|0۵- حسن : حسن إبراهيم › حسن : علي إبراهيم . 
- النظم الإسلامية الطبعة الرابعة . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۷۰م. 
0~ الحسن بن عبدالله . 
- آثار الأول في ترتيب الدول. (موجود في مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
۴۳- حسيني: مول سې . أ.ق. 


- الإدارة العربية. ترجة: د. إبراهيم أحمد العدوي» عبدالعزيز عبدالحق . 
الحلمية الحديدة: المطبعة النموذجية. 


۴- الحسيني: محمد الشاذلي: حمد. 

- العلاقات الدولية» محاضرات في الفقه الإسلامى . 
-٥‏ الحلبي الشافعي : علي بن برهان الدين. 

- السيرة الحلبية . بيروت: دار إحياء التراث العربي . 
0٦‏ - الحموي : شهاب الدين آي عبدالله ياقوت بن عبدالله . 

- معجم البلدان. بەروت . دار صادر للطباعة والنشر . 
۷- ابن حنبل: أحمد بن حمد. (ت١٤۲ه).‏ 

- المسند بەروت . دار صادر . 

- المسند. الطبعة الثالثة. شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر. مصر:. 

دار المعارف للطباعة و النشر» ۱۳۹۹ھ -۰٥۹٠م.‏ 
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۹- الحوفي : أحمد محمد. 
-الحهاد. القاهرة: إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» سلسلة نة 
التعریف بالإسلام» الکتاب السابع والخمسین» ۱۳۸۹ھ - ١۱۹۷م.‏ 
۰- خالد: حسن . 
- الشهيد في الإسلام . الطبعة الأول . بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۷۱٠م.‏ 
۱- الخرشي : محمد بن عبدالله بن علي . (ت ۱١۱۱ه).‏ 
- الخرشي على ختصر سيدي خلیل . بروت: دار صادر . 
۲- خطاب: عمود شيت . 
- الرسول القائد. الطبعة الثانية. بروت: منشورات دار مكتبة ألحياة. 
بغداد: دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة. ۱١۹٦۰‏ م. 
- المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم. الطبعة الأولى. ببروت: دار 
الفتح للطباعة والنشر» ۱۳۸۲ هھ - ٩٦۱۹م.‏ 
- الوحدة العسكرية العربية . الطبعة الثانية . بيروت: دار الإإرشاد لاطباعة 
والنشر والتوزیع» ۱۳۸۹ھ -۹٩٦۱۹م.‏ | 


- دروس في الكتان من الرسول القائد ية . الطبعة الأولى. بيروت: دار 
اللإرشاد للطباعة و النشر والتوزيع › TAA‏ ھ -۹٩۱۹1م.‏ 


- إرادة القتال في الحهاد اللإإسلامى . الطبعة الثانية . دار الفکر» ۱۳۹۳ ه - 
7۳م 
- الإسلام والنصر. الطبعة الأول . دار الفکر» ۳١٤٤۱ھ‏ -۱۹۸۳٠م.‏ 
- بين العقيدة و القيادة . الطبعة الثالثة . بروت: دار الفکر ٩۰٤۱ھ‏ -٩۱۹۸۲م.‏ 
- العسكرية العربية الإسلامية» عقيدة وتار يا وقادة وتراتًا ولغة وسلاحًاً. 
الطبعة الأول . بيروت. القاهرة: دار الشروق. ۳١٤۱ھ ١۱۹۸۳‏ م.. 

۰- خليل شوقي . 
- عوامل النصر واهزيمة عبر تارنخنا الإسلامی . دمشی : دار الفكر» ١٤اه‏ 
-۹۸۱م. ) 


A 


.)ه٤٦۳ت(‎ . الخطيب البغدادي: الحافظ أي بكر أحمد بن علي‎ - ١ 
تاریخ بغداد. أو مدينة السلام. بيروت: دار الكتاب العربي.‎ - 
الخطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن آحمد. (ت۹۷۷ه).‎ - ١ 
الإقناع ني حل ألفاظ أي شجاع . الطبعة الأخيرة. مصر : مطبعة مصطفى‎ - 
.ه٠۹٤١‎ - البابي الحلبي وأولاده ۱۳۵۹ھ‎ 
. الخطیب : عبدالکریم‎ -۳ 
الحرب والسلام في الإسلام. الطبعة الأولى. دمشق: دار الفكرء‎ - 
۱ھ -۱۹۸1م.‎ 
الخطيب: عمر عودة.‎ -٤ 


2 المسألة الاجتأعية بين الإسلام والنظم البشرية. الطبعة الثانية. بہروت . 
مؤسسة الرسالة ۱۳۹۸ھ -۱۹۷۸م. 


.)ه۸۰٩۸ ابن خلدون: عبدالرهمن بن محمد (ت‎ -٥۵ 
المقدمة. بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات.‎ - 
تاريخ ابن خلدون . المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر» في أيام العرب‎ - 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. بيروت: مؤسسة‎ 
) .م۱۹۷١- الأعلمي للمطبوعات )۱۳۹۱ھ‎ 

۷- الخلفات : جال يوسف» أسعد: اء الدين حمد. 
- العسكرية الإسلامية وقادتها العظام . الطبعة الثانية . الزرقاء: مكتبة المنارء 
۳ هھ - ۲۳م 

۷۸- ابن خلكان: أحد بن محمد بن آي بکر . (ت۸۱٦ه)‏ . 
- وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباس . بروت: 
دار الثقافة . 

۹- الخو : آمين. 
- الجندية والسلم واقع ومثال. الطبعة الأولى . القاهرة: دار المعرفةء 
۰م. 


۴۷ 


٩‏ - دروزة عمد عره. 
- الدستور القرآني والسنة النبوية ي شؤون الحباة. طبع بمطبعة عيسى البابي 
الحلبي وش ر کاه» ۱۳A‏ ھ -۱۹11م. 

۱- الدارمی: آبو محمد عبدالله بن عبدالر هن . (ت١٥۲ه).‏ 
- سنن الدارمي . تخريج وتحقيق وتعليق: السيد عبدلله هاشم يماني المدني. 
باکستان: نشر حديث أكاديمي نشاط آباد فيصل آباد. توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والاافتاء والدعوة والاارشاد. 
- سنن الدارمي حقق نصه وخرّج أحاديثه وفهرسه : فواز آحمد زمرلي» خالد السبع 
العلمي . الطبعة الأول . بیروت: دار الکتاب العربي» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

۲- أبوداود : الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . (ت١٠۲۷ه).‏ 
5 سنن ابي داود. مراجعهة وضط وتعلیق : عمد فؤاد عبدالباقي . بەروت . 
دار الكتب العلمية. 

۳- الدردير: أبو البركات أحد بن محمد بن أحمد. (ت١٠١۲١ه).‏ 
- الشرح الصغيبر على أقرب الملسالك ل مذهب الإمام مالك . مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

۰ . الدقدوقی : وفیق‎ -٤ 
الجندية في عهد الدولة الأموية . الطبعة الأول . بيروت: مؤسسة الرسالة›‎ - 
. ھ ۱۹۸۵م‎ 

.)ه۷٤۸ الذهبى : عمد بن أحمد بن عثان. (ت‎ -٥۵ 
. سير أعلام النبلاء. الطعة الاو أشرف على تحقيقه : شعيب الأرناڙوط‎ - 
السيرة النبوية. الطبعة الأولى . تحقيق : حسام الدين القدسي بيروت: دار‎ - 
) e ٠٤١١١ الكتب العلمية»‎ 
دار امعرفة.‎ 


V۸ 


۸- الرازي: محمد بن آبي بکر بن عبدالقادر. (ت۹۱٦ه).‏ 
- ختار الصحاح . بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

۹- الراوي: عحمد. ) 
- الدعوة الإسلامية دعوة عالمية. بيروت: دار العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

۰ - ابن أبي الربيع : شهاب الدين أحمد. (ت: ۲۷۲ه). 
- سلوك امالك في تدبير المالك. الطبعة. الأول مصر:. مطبعة كردستان 
العلمية» ۹١١١٠ه.‏ 

۱- ابن رشد: محمد بن آحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسی . (ت ١۹٥ه).‏ 
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الطبعة الثانية . راجع أصوله وعلق عليه: عبد 
الحليم محمد عبدالحليم . الأزهر: دار التوفيق النموذجية» ۰۳٤۱ھ‏ - ٠۱۹۸۳‏ م. 

۲- زیدان : جرجي . 
- تاريخ التمدن الإسلامي. بيروت: دار مكتبة الحياة. 

۳- الزبيدي : محمد مرتضي. (ت ١۱۲۰۵ه).‏ 
- تاج العروس من جواهر القاموس. الطبعة الأولى . مصر: المطبعة الخبريةء 
٦‏ هھ. بيروت : منشورات دار محتبة الحياة . 

‰- الزركلي: خير الدين. 
- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين . الطبعة السادسة. بيروت: دار العلم للملايین» ٤۱۹۸م.‏ 

6- الزيلعي الحتفي: فخر الدين عقان بن عل (ت ٤١‏ ۷ه): 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . الطبعة الثانية . بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر . 

7 انی :سل 


- عناصر القوة في الإسلام. بہروت : دار الكتاب العربي› °۳ ھ- ۱۹۸۲م. 


۳۹ 


- فقه السنة. جدة: دار الأصفهاني» نشر مكتبة الخدمات الحديثة» 
٤ھ‏ - ۱۹۸۲م. 
- إسلامنا. بيروت: دار الكتاب العربي. 

۸- سراج الدین : کال» عداس: محمد مروان. 
- الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية. طبعة 
عام ۱۳۸۹ ھ -٩۱۹1م.‏ 

۹- سلسلة الكتب الصادرة عن دار العلم للملايين. 
- صلاح الدين الأيوبي بطل حطين. الطبعة الثامنة. بيروت: دار العلم 
للملايين› ۷م 

-٠‏ السباعي: محمود. ت (۱۳۹۳ه). 
- إدارة الشرطة في الدولة الحديثة . الطبعة الأولى . القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشر› 7۳م 

.)ه٤۸۳ت( السرخسي : شمس الدين محمد بن أحمد.‎ -١ 
المبسوط . الطبعة الثانية . صححه الشيخ: محمد راضي الحنفي . بيروت:‎ - 
دار المعرفة للطباعة والنشر.‎ 

A‏ غ اي 
- الطہقات الکبرى. بروت: دار صادر. 

۴۳- این سلام : أبو عبيد القاسم. (ت٤۲۲ه).‏ 
- الأموال. صححه وعلق هوامشه: محمد حامد الفقي . 
- كتاب السلاح . الطبعة الثانية . تحقيق: د. حاتم صالح الضامن . بيروت : 
مۇسسة الرسالة. 

-٥‏ السلوم: يوسف. 
- تطوير أنظمة الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة. 
الرياض: مطابع القوات المسلحة» ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 


V 


١‏ - السهارنفوري : خلیل بن أحمد. 
- بذل المجهود في حل أبي داود. الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع. 
۷- السهيلي : بو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن آبي الحسن الحنفي . 
(تٿ0۸۱ھ). 
- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. قدم له وعلق عليه 
وضبطه : طه عبدالرؤوف سعد. بروت : دار المعرفة» ۸ھ -۱۹۷۸م. 
۸- ابن سيد الناس: أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
یی . ( ت٤‏ ۷۳ھ). 
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. بيروت: دار المعرفة 
۹- ابن سیده: على بن إساعیل . (ت۸٥٤ه).‏ 
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. الطبعة الأول . تحقيق : عبدالستار 
أحمد فراج. مصر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده» 
۸ھ -۱۹1۸4م. 
- المخصص . بولاق: المطبعة الكرى الأمبرية» ۸١١١ه.‏ 
- السيوطی : جلال الدين عبدالر حن . (ت۹۱۱ه). 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. الطبعة الأول . تحقیق : محمد آبو 
الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية› ۷ هھ - ۸٩۱۹م.‏ 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . الطبعة الأول . بيروت: دار الفكر 
اللطباعة والنشر والتوزيع› ۰۱ھ -۱۹۸۱م. 
۲- شدید: عمد. 
- الجهاد في اللإسلام. الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزیع» ٤٩٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 
۳- الشافعى : آبو بحيى زكريا الأنصاري. (ت ١۹۲ه).‏ 
- شرح روض الطالب من أسنى المطالب . المكتبة الإسلامية. 


V١ 


-٤‏ الشافعي الصغير: شمس الدين محمد بن آي العباس أحمد بن حزة بن 
شهاب الدين الرملي. 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . الطبعة الأخيرة. مصر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 7ھ ۱۹1۷م . 

-٥‏ آبو شريعة : إسماعيل إبراهيم حمد. 
- نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية. الطبعة الأولى. الكويت: مكتبة 
الفلاح» ۱١٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م. 

1- الشكعة: مصطفى . 
ا الدولة الحمداني» أو ملكة السيف ودولة الأقلام. الطبعة الثانية. 
بیروت : عام الکتب» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

۷- الشوكاني : محمد بن علي . (ت۰٣۱۲ه).‏ 
- فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. الطبعة 
الثالثة . بیروت: دار الفکر» ۱۳۹۳م - ۱۹۷۳١م.‏ 
- نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار . الطبعة الأول . 
بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ١١٤۱ھ‏ -۱۹۸۲م. 

ن ا ن 
- شرح السير الكبير. آملاه: محمد بن أحمد السرخسي . تحقيق د. صلاح 
الدين المنجد . مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» ۱۹۷۱٠م.‏ 

- ابن الشيخ عحمد: عبدالرحن بن الشيخ حسن بن . 
- قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. بيروت: دار مكتبة 
الحياة. حاشية : محمد بن عبدالوهاب» كتاب التوحيد. 

. الصالح : صبحي‎ -١ 
النظم الإسلامية» نشأتها وتطورها. الطبعة الأولى. بيروت: دار العلم‎ - 
.م۱۹1٥- ھ‎ ۱۳۸١ للملاین»‎ 

۲- الصنعاني: محمد بن إساعیل (ت۱۸۲١١ه).‏ 
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- سبل السلام» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام . الطبعة الرابعة. مراجعة 
وتعلیق : محمد عبدالعریز الخول. بروت . دار إحیاء التراث العري . 

۳- طراد: نجيب إبراهيم. 
- تاريخ الرومانيين من بناء رومية إلى تلاشي الحكومة الجمهورية . بيروت : 
المطبعة اللبنانية» ١۸۸٠ه.‏ 

- الطبراني : ابن القاسم سليان بن آحمد. (ت٠٠۳ه).‏ 
- مكارم الأخلاق . الطبعة الأولى . تحقيق : فاروق حادة. الدار البيضاء: دار 
الرشاد الحديثة » ۰ھ - ۱۹۸۰م . 

- الطبري: آبو جعفر محمد بن جریر. (ت١٠۳ه).‏ 
- تاريخ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم. 
بروت . دار سویدان . 

- عارف: حازم إبراهيم . 
- الجيش العربي الإسلامي في التخطيط السوقي الاستراتيجي للرسول يلا 
- فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق» في فضل الجهاد والترغيب فيه والحث 
عليه » انتهي من اخحتصاره» وتېڏيبه في ۲۸/ صفر/ ۰ ههه (جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية /۲٠١,۷(‏ م ع ف) المكتبة المركزية. 

۸- ا عبدالر : بو عمر يوسف بن عبداله بن أحمد. 1 
- الدرر في اختصار المغازي والسير. الطبعة الثانية . خرّح نصوصه وعلق 
عليه : د. مصطفی دیب البغا. دمشق › بىروت : مۇسسة علوم القرآن» 
٤‏ ھ = ٤۱۹۸م.‏ 

۹- ابن عبدالحكم: أبو القاسم عبدالر من بن عبداله. (ت۷١۲ه).‏ 
- سيرة عمر بن عبدالعزيز . الطبعة الثانية . نسخها وصححها وعلق عليها : 
أحمد عيد عابدين . مكتبة وهبة. 
فتوح مصر وآخبارهاء لذن : مطعة بریل . م 


۱- اين عبد ربه: أبو عمر أحمد بن حمد. (ت۳۲۸ه). 


VEY 


- العقد الفريد. شر حه وضبطه و صححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه : 
أحمد آمين» آحمد الزين. إبراهيم الأبياري. القاهرة: مطبعة لحنة التأليف 
والترجحمة والنشر» ٠١١۹‏ ھ -٩٤۱۹م.‏ 

۲- ابن عبدالسلام: عز الدين عبدالعزيز (ت ٠٠‏ ٦ه).‏ 
- أحكام الحهاد وفضائله . الطبعة الأول . حققه وقدم له وعلق عليه : دزیه 
حماد. جدة: محتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع. 

۳ - ابن عبدالوهاب: سلیان بن عبدالله بن حمد. (ت ۱۲۳۳ه). 
دمشق . المكتب الإسلامى. ١١١٤٠١ه.‏ 

. عثان : فتحی‎ -٤ 

القاهرة: دار الكتاب العري للطباعة والنشر . 

-٥‏ العثيمین : محمد بن صالح. 
- عقيدة أهل السنة والجاعة. الأحساء: مكتبة ابن الجوزي . 
- رسائل في العقيدة . الطبعة الأول » ٠٤٠١٤‏ ه - ۱۹۸۳ م. الرياض: دار طيبة . 


- الرسالة الخالدة. الطبعة العربية الرابعة . ببروت: دار الشروق» دار الفكرء 
۹م 


۸- علوان: عبدالله ناصح . 
- تربية الأولاد في الإسلام. الطبعة الثالثة. حلب» بيروت: دار السلام 
اللطباعة والنشر والتوزیع» ۱٤١١‏ هھ - ۱۹۸۱م. 


۹- عل : جواد. 
چ تاریخ العرب قبل الإسلام. مطبعة اللجمع العلمي العراقي» ۷۴٤‏ ھ - 
۶ مم. 


- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. الطبعة الأولى . بيروت: دار العلم 
للملايين بغداد: مكتبة النهضة» ١۱۹۷٠م.‏ 


V٤ 


. عون: عبدالرۇوف‎ -۱ ٤۱ 
الفن الحربي في صدر الإسلام. مصر : دار المعأرف . ۱ م.‎ - 
العجلاي : ملير.‎ - € 
-عبقرية الإسلام في أصول الحكم. الطبعة الثانية . دار الكتاب الجديد.‎ 
م.‎ 6٥ 
ابن أبي العز الحنفي: علي بن علي بن محمد. (ت۷۹۲ه).‎ -۳ 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. تحقيق: أحمد شاكر. الرياض: مكتبة‎ - 
. الرياض الديثة‎ 
العسكري: آبو هلال. (ت۳۹۵).‎ -٤ 
الأوائل. الطبعة الثانية. تحقيق: د. وليد قصاب» عمد المصري.‎ - 
ھ -۱۹۸۲م.‎ ٤١١ الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر›‎ 
) . العلياني : على نفيع‎ -٥ 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» والرد على الطوائف الضالة فيه.‎ - 
.م۱۹۸٩ ھ-‎ ۱٤٤١١ الطبعة الأولى . الریاض: دار طیبة»‎ 
محاضرة الحرب النفسية» طبيعتها وخصائصهاء الرياض: المركز العري‎ - 
للدراسات الأمنية والتدريب . الحلقة العلمية السابعة وموضوعها: الإشاعة‎ 
والحرب النفسية» 7ھ - ۱۹۸71م.‎ 
.)۱١۸۹ت( ابن العاد: عبدا حی‎ - 
. شذرات الذهب في أخبار من ذهب . بيروت: دار إحياء التراث العربي‎ - 
. العوفي : فایز‎ -۷ 
. الدفاع المدني» إطفاء إنقاذ» إسعاف‎ - 
عویس : منصور عحمد حمد.‎ - ۸ 
. -الرسول إل والحرب النفسية . طرابلس: مكتبة النجاح‎ 
ابن عيسى الشرمي: آحمد بن إبراهيم.‎ -“-٩۹ 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم . الطبعة‎ - | 
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الأولى. دمشق: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» ۱۳۸۲ھ ۱۹۹۲ م. 
۰- غيٹ: فرج حمد. 
- غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد. الطبعة الأول . مصر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي ٤۱۳۷ھ‏ / ١٥۱۹م‏ . 
-١‏ الغزالي: محمد. 


- خلق المسلم. الطبعة الثالثة . دمشق: ببروت: دار القلم» ۳ هھ 
۲۳م 


۲ - فرج : حمد. 
- المدرسة العسكرية الإإسلامية . الطبعة الثانية . دار الفكر العربي. 
- الاستراتيجية العسكرية الإسلامية» النظرية والتطبيق. القاهرة: اهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية ۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷م.‏ نشر: صيدا» بيروت: 
امكتبة العصرية. 

.)ه٤٠٥۸ت( الفراء: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين.‎ -٤١ 
الأحكام السلطانية » صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي . بيروت: دار‎ - 
الكتب العلمية» ۳١٤۱ھ -۱۹۸۳م.‎ 

) . أبو فرحة : الحسيني‎ -٥ 
حاضرة عن خصائص الأخلاق الإسلامية . الرياض: كلية الشريعة» قسم‎ - 
الثقافة الإسلاميةء العام الدراسی ٤١٤۱ھ -۱۹۸۳م.‎ 

-٣٩‏ الفیروزآبادي : مد الدین بن یعقوب. (ت۸۱۷ه). 
- القاموس المحيط . ببروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 

۷-“- الفيروزاباذي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف . (ت ٦۷٤ه).‏ 
- المهذب في فقه الإمام الشافعي . الطبعة الثالثة. مصر : شركة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي» ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷٩‏ م. 

۸- قطب : سید . 
- العدالة الاجتماعية في الإسلام. الطبعة السادسة» ٩۱۳۸ھ‏ - ۷٩۱۹م.‏ 
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. معام في الطريق . الطبعة الثانية. الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظ|ات 
الطلابيةء ٠٤١۳‏ ھ ۱۹۸۳م. 
- في ظلال القرآن. الطبعة الثانية عشرة. ببروت» القاهرة: دار الشروق› 
۱*٦‏ ھ - ۱۹۸7م . 
- طريق الدعوة في ظلال القرآن. جع وإعداد : أحمد فائز. بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ٠٤١١۳‏ هھ - ۱۹۸۳م . 

۲ - قطب : حمد. 
2 مهج التربية الإسلامية. دروت › القاهرة» حله : دار الشروق . 

۴۳- القادري : عبدالله بن أحمد. 
- الجهاد في سبيل اللهء حقیقته وغايته . المدينة المنورة: مكتبة طببة»› 0ھ 
س ۵٥0م‏ 
- المسؤولية في الإسلام . الطبعة الثانية . الطبعة الأولى . جدة: دار المنار للنشر 
والتوزيع › 0 ھ -٩۱۹۸م.‏ 

. القاسمي : ظافر‎ -٥ 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» السلطة القضائية.‎ - 
لاول. بەروت : 3 النفائس › اا ا‎ 
محاسن التأويل . الطبعة الأول . تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى . دار إحياء‎ 
. الكتب العربية»› 7ھ - ۱40۷م‎ 

۷ - أبن قتيبة : بو محمد عبدالله بن مسلم . (ت٣۲۷ه).‏ 
-- عيون الأخبار. بيروت: دار الكتاب العربي. 

۸- القثامی : حهمود. 
- رجل الأمن والمارسات الإدارية . الطبعة الثانية . جدة: الدار السعودية 
للنشر والتوزيع› ۱١٤١ھ‏ - ۱م. 

.)ه٦۲۰ أبن قدامة : أبو محمد عبدالله بن أحد بن حمد. (ت‎ - ٩۹ 
المغني من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» والدعوة‎ . 
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والإرشاد. الرياض: مكبة الرياض الحدیثة» ۱١٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م. 
- القرضاوي : یو سف . 
والنشر والتوزيع› ٤‏ اھ -£ ۹ م. 
-١‏ القرطبى : أبو عبدالله محمد بن أحمد. (ت١۷٦ه)‏ . 
- الجامع لأحكام القرآن . الطبعة الثالثة . القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر» ۱۳۸۷ ھ - ۱۹۹۷م . 
- الاستيعاب في أسياء الأصحاب . بيروت: دار الكتاب العربي. هامش: ابن 
حجر»ء الإصابة. 
۳- القسطلاني : آحد بن حمد. (ت۹۲۳ه). 
- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . بەروت . دار الكتاب العري . 
۴٤‏ ۷- القطان : مناع . 
- الحاجة إلى الرسل في هداية البشر. عاضرة ألقاها على طلاب الدراسات 
العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام ۳١٤٠اه‏ -٤١٤٠ه.‏ 
-٥‏ القلقشندي : أحمد بن على . (ت۸۲۱ه). 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر . | 
-۱۷٦‏ القنوجي البخاري : ابو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني . 
(ت ۳۷ ه). 
-العبرة ما جاء في الخزو والشهادة والهجرة . الطبعة الأول . تحقيق : أبو هاجر عمد 
السعيد بن بسيوني زغلول . بيروت : دار الكتب العلمية . 0 ھ- ۱۹۸0م. 
- الروضة الندية شرح الدرر البهية . بیروت: دار المعرفة» ۱۳۸۹ هھ - ۱۹۷۸ م. 


۸- ابن قيم الجوزية : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر . (ت١١۷ه).‏ 
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- زاد المعاد في هدي خير العباد. الطبعة الثامنة. حقق نصوصه» وخرج 
أحاديثه» وعلق عليه : شعيب الأرناؤوط› وعبد القادر الأرناؤوط . بيروت: 
مؤسسة الرسالة» الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» ١١٤۱ھ‏ -٥۱۹۸م.‏ 
- تحفة المودود بأحكام المولود. الطبعة الثالثة . بيروت: دار الكتاب العربي» 
۳ھ -۳ ۱۹۸م . 
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة 
الشرعية. نحقيق: محمد حامد الفقي . ببروت : دار الكتب العلمية. 
- الفروسية . دار التراث العربي للطباعة والنشر. 
۲- کاستلان: جورج . 
- تاريخ الجيوش . ترجمة : كال دسوقي . نشر مكتبة النهضة المصرية» ٩١۹٠ھ‏ . 
۳- كلية القيادة والأركان . المنهح الدراسي العام لطلاب الدورة الرابعة عشرة. 
-٤١‏ كلية الملك عبدالعزيز الحربية . منهج كلية الملك عبدالعزيز الحربية العام 
والمعمول به في العام الدراسي ١١٤٠ه‏ - ١١٤٠١ه.‏ 
-۵٥۵‏ کال : أحمد عادل . 
- سقوط للمدائن وناية الدولة الساسانية. الطبعة الثالثة. بيروت: دار 
النفائس» ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷م‏ . 
٩‏ -_الكاتب : أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليان. (ت ١٠٣۳ه).‏ 
- البرهان في وجوه البيان. الطبعة الأولى . تحقيق: أحمد مطلوب» خديجة 
الحدیثي . ساعد على نشره : جامعة بغداد. ۱۳۸۷ ھ - ۹۷٦1۹م.‏ 
۷- الكاساني : الإمام علاء الدين آي بكر بن مسعود. (ت۸۷٥ه).‏ 
- كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الطبعة الثانية. بيروت: دار 
الکتاب العربي. ۱٤٤١٩‏ هھ - 1۹۸۲م . 
۸- الكتاني: عبد الحجي. 
- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية . بيروت : الناشر : حسن جعنا. 
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۹- ابن كثير: أبو الفداء إساعيل. (ت٤۷۷ه).‏ 
2 البداية والنهاية . الطبعة الخامسة . بەروت . مكترة المعارف› ٤ھ‏ - 
۲م 
- تفسیر ابن کثر . > بەروت . a‏ ١ھ‏ - 
AE‏ 
- الاجتهاد في طلب الجهاد. الطبعة الثانية . حققه وعلق عليه: د. عبد الله 
عبدالرحيم عسيلان . الرياض: دار اللواءء ۲ ھ - ۱۹۸۲م . 

۲- الكلبي الغرناطي : عبدالله بن محمد بن جزي . 


٦۹٤۱ھ‏ - 1 م. 


۳- الکندي : أو عمر محمد بن یوسف. (ت ۰٣۳ه).‏ 
- كتاب الولاة وكتاب القضاة. صححه: رفن كست. ببروت : مطبعة الآباء 
اليسوعيين › ۸م. 

-۴٤‏ اللحيدان : صالح بن سعد. 
- الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع . الطبعة الثالثة . الرياض: دار اللواء 
للنشر والتوزيع› ۰ھ -0۹۸9م. 


-٥‏ مالك ر ن انر: الموطاً. E a‏ حمد 
اغ ا القاهرة: دار إحياء الكت العربية. 
-المدونة الكبرى . بيروت: دار صادر . طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 
انول المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. 

۷- جلة الجندي المسلم: إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحةء الرياض. 
العدد التاسع والعشرون. (١١٤٠ه).‏ 


۸- جلة الدعوة: مؤسسة الدعوة الإسلامة الصحفية . الرياض : العدد 
A6 C/A <((°1)‏ 
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- د. إبراهيم أنيس» د. عبدالحليم منتصر. عطية الصوالحي. محمد خلف 
الله أحمد. 
- مجمع اللغة العربية . المعجم الوسيط . قام بإخراج هذه الطبعة : أشرف 
عليها: حسن علي عطية» محمد شوقي أمين. استانبول: المكتبة الإسلامية 

. معفوظ : محمد جال الدين‎ -٠١ 
المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإإسلامية . الميئة المصرية العامة‎ - 
للكتاب› 1 م.‎ 
العسكرية الإإسلامية ونهضتنا الحضارية. سلسلة شهرية تصدر في كل شهر‎ - 
عري عن إدارة الصحافة والنشر . رارطة العام الإسلامي . إلسنة الرابعة.‎ 
.ه٠٤١١ العدد (۳۷) ربيع الآخر‎ 

۲- محمد : محمد سید. 
- المسؤولية الإعلامية في الإسلام. الطبعة الأولى . القاهرة: مكتبة الخانجي› 
الرياض: دار الرفاعي» ۳ھ - ۹۸۳ م. 

-٣‏ مركز ومدرسة سلاح المدفعية . مادة الثقافة الإأسلامية لطلاب دورة الضباط 
التأسيسة رقم (۲). مطبعة مركز ومدرسة سلاح المدفعية. 
- مادة الثقافة الإسلامية لطلاب دورة الضباط المتقدمة رقم (۷). مطبعة مركز 
ومدرسة سلاح المدفعية . 
- المنهاج العام لدورات مركز ومدرسة سلاح المدفعية لعام ١١٤١ه.‏ 

٦‏ - مركز ومدرسة سلاح المشاة. مادة الثقافة اللإسلامية لضباط الصف والحنود 
لعام ۷ هھ. مطبعة مركز ومدرسة سلاح المشاة. 
- مادة الثقافة الإسلامية» دورة الضباط التأسيسية رقم )٥١(‏ و(۷٥).‏ مطبعة 
مرکز ومدرسه سلاح المشاة. 
- مادة الثقافة الإسلامية لطلاب دورة الضباط المتقدمة رقم -۴١(‏ ۴۲). 
مطبعة مركز ومدرسة سلاح المشاة. 
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- المنهج المفصل لدورات مرکز ومدرسة سلاح المشاة لعام ۷ اھ 

. مسلم: الإمام آي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري‎ -١ 
۲ه).‎ ٣۱ (ت‎ 
صحيح مسلم . الطبعة الثانية . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . بەروت : دار‎ - 
. إحياء التراث العربي» ۲م‎ 

۲~ مشهور ‏ مصطفی . 
- بين القيادة و الجندية على طريق الدعوة. الإإسكندرية: دار الدعوة للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

۳- منصور ٠‏ علي علي . 
- نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. الطبعة 
الأولى. مطبعة خیمر» ٤۱۳۸ھ‏ ٥٦۱۹م‏ . 

. الاوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي‎ -٤ 
الأحكام السلطانية. دار الفكر.‎ - 

-٥‏ ابن المبارك: عبدا . (ت۱۸۱ه). 
- كتاب الجحهاد. تحقيق . ٠د.‏ نزيه حاد. جدة: دار المطبوعات الحديثة. طبع 
دار العلم. 

امقى اهندي: محمد التقى بن حسام الدين اهندي البرهان فوري . 
(ت ١۹۷ه).‏ 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . الطبعة الأولى . ضبطه وفسر غريبه: 
بكري جياني. صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: صفوة السقا. حلب: 
مکتب التراث الإسلامي» ۱۳۹۱ھ -۱۹۷۱م. 


۷“ المدينى البلوي : أبو محمد عبدالله بن محمد. ت. ق(١٠٠٤ه).‏ 


- سيرة أحمد بن طولون. تحقيق: محمد كرد علي . دمشق: مطبعة الترقي› 
۸ هھ. 


Vo 


۸- المرزباني: بو عبید الله بن عران. ت (٤۳۸ه).‏ 
- معجم الشعراء. القاهرة: نشر مكتبة القدس» ١٤١١٠ه.‏ 

۹- ابن مسکویه: آبو علي أحمد بن محمد. (ت ١١٤ه).‏ 
- تجارب الأمم. تصحيح: ه. ف. آمدروز. مصر: شركة التمدن 
الصناعية» ۱۳۳۲ھ -٤۱۹۱م.‏ 

المشرف : حمد» سام : سيد. 
- أمن وحراسة المنشآت الحيوية. مادة مقررة على طلبة معهد الضباط 
بالرياض» للعام الدراسي -٠٤٠٥‏ ١١٤٠ھ‏ . 

.ه٠١۹۳ العلمي: بحيى» الأمن والمجتمع»‎ “١ 

.)ه۷٣۳ت( ابن مفلح: شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد.‎ “١ 
الفروع . الطبعة الثالثة . راجعه: عبدالستار أحمد فراج. بيروت: عالم‎ - 
. م۱۹٩۷‎ - الکتب» ۱۳۸۸ھ‎ 

۳“ المقري التلمساني: أحمد بن محمد. (ت١٤١٠٠ه).‏ 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. حققه » وضبط غرائبه» وعلق 
حواشيه: محمد حيبي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الكتاب العربي. 

“س المقريزي : تقي الدين أي العباس أحمد بن علي . (ت ١٤۸ه).‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية . ببروت: 
دار صادر . 

.)ه۷١١ ابن منظور: آبو الفضل جال الدين محمد بن مکرم. (ت‎ -٥ 
ه٠١۸۸١ العرب . بیروت: دار صادر» دار بيروت للطباعة والنشر»‎ E 
۹1۸م.‎ - 

. المودودي : آبو الأعلى‎ ٣ 


۹م . 


Vor 


۷- نار : أحمد 
- القتال في الإسلام. المنصورة: دار الوفاء. 
۸ - نصر : صلاح . 
- الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقد. الطبعة الثانية. 2 : دار القاهرة 
للطباعة و النشرء 7۷م 
۹- نوفل: أحمد. 
- الحرب النفسية من منظور إسلامي . عان: دار الفرقان للنشر والتوزيع› 
0 ھ - ۱۹۸م . 
-٠‏ الندوي: آبو الحسن . 
- رجال الفكر والدعوة في الإسلام. الطبعة الأولی» ۱۳۷۹ھ -۰٦۱۹م.‏ 
-١‏ النسائي: الحافظ آي عبدالر ہن بن شعیب. (ت۳٣۳۰هھ).‏ 
- سنن النسائي (المجتبى). الطبعة الأولى. مصر: شركة ومكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۸۳ ھ - ٤٩۱۹م.‏ 
١ )‏ النووي: الإمام الحافظ أي زكريا عي الدين يى بن شرف (ت :)١۷ ١‏ 


- صحيح مسلم بشرح النووي . المملكة العربية السعودية E‏ 
أدارت العلمية واللإرشاد. 


۳- النويري: أحد بن عبد الوهاب. (ت۷۳۲ه).. 
- نهاية الأرب . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحة و الطباعة والنشر. 
۴- ابن هذيل الأندلسى: على بن عبدالر حن . 
المعارف للطباعة والنشر. 
ر ا ارو ی ا ر و قرو م ا اد س 
مصطفى زيادة . المؤسسة المصرية العامة . 


Vo 


. اهر : محمد بن علي‎ - ٦ 
العزة للوإسلام. الدمام: دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع.‎ - 

۷- ابن هشام: آبو محمد بن عبدالملك. (ت۲۱۳ه). 
- السيرة النبوية . قدم ما وعلق عليها وضبطها: طه عبد الرؤوف سعد. 
بیروت : دار الجيل . 

۸- ابن اام الحنفي : محمد بن عبدالواحد. (ت١٦۸ه).‏ 
- شرح فتح القدير. الطبعة الأولى. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادهء (۸۹ھ - ۱۹۷۰م( . 

۹- اميثمي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر. (ت ۷٠۸ه).‏ 


بروت . دار الكتاب العربي» ۴ھ -¬ ۱۹A‏ م. 


. وزارة الدفاع والطبران والمفتشة العامة‎ - ٩ 


- إدارة التخطط والبرامج والميزانية . اللائحة الماليةء والتعاقد. والإضافات 
التي طرأت عليهاء ونا الإأسكان في المدن العسكرية . الطبعة الثالثة ااا 
القوات المسلحة» ۹۸١۳٠ه.‏ 


- إدارة تدریب القرات البرية» سم التدريب الخاص . دشرة دورات مرکز 


- إذارة الثقافة والتعليم . إدارة الثقافة و التعليم ودورها في القوات المسلحة. 
النشرة الأول . مطابع القوات المسلحة» ۱۳۹۷- ۹۸١٠ه.‏ 


-إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة . قسم الصحافة والنشر » شعبة المعلومات . 
- التوجيه التدريبي للقوات البرية» لعام ١١٤٠ه‏ . إدارة تدريب القوات البرية . 
شخ ادرب الخاص ٠‏ هدت دربب القرات الرة: 
- نظام الكليات العسكرية واللائحة الداخلية. مطابع القوات المسلحة» 
١١٤اه.‏ 

. وهبة: توفيق‎ - ٦ 


Vo0 


- الجهاد في الإسلام» دراسة مقارنة بأحكام القانون الدولي العام. الطبعة 
الرابعة . الریاض: دار اللواء » ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱٠م.‏ 
۷ - الواقدي : حمد بن عمر. (ت۲۰۷ه). 
الكتب» ٤‏ ھ- 4م 
۸“- ياسين : د. محمد نعيم . آثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد 
والح |عة. حول : دار الأرقم للنشر والتوزيع ء ۴ھ -۱۹۸4م. 
- الجهاد ميادينه وأساليبه. الطبعة الثانية. عمان : مكتبة الأقصى. طبع : 
- حقيقة الجهاد في الإسلام. الطبعة الأول . النقرة: دار الأرقم للنشر 
والتوزيع › € هھ -٤۱۹۸م.‏ 
۹- يال جن : مقداد. 
- جوانب التربية الإسلامية الأساسية. الطبعة الأول . موسوعة التربية 
الإسلامية» ٩۰٤۱ھ‏ -٩۱۹۸م.‏ 
-١٠‏ ييحيى : لطفي عبد الوهاب. 
النشر› ۹م . 
-١‏ اليعقوبي: آحمد بن إسحاق بن جعفر بن واضع. (ت۲۹۲ه). ٠‏ 
- كتاب البلدان . الطبعة الثالثة . النجف : المطبعة الحيدرية» ۱۳۷۷ھ - ۷٥۱۹م‏ . 
۲- آبو یوسف: یعقوب بن إبراهیم. (ت۱۸۲ه). 
- الخراج. تحقيق وتعليق : د. محمد إبراهيم الننا: دار الإصلاح للطبع والنشر 
والتوزيع . 


۷0٦ 


الموضوع الصفحة 
2 تقديم O? x RNS MES CEES ENE CCR Eh E‏ 
- مقدمة البحث E alll‏ 
- تمهید IMCS SDE DLA aE SE E a‏ .- 
المبحث الأول: مفهوم الجندية قبل الإسلام وبرعد يئه TE ECL‏ 
المحث الثاني : مقارنة بين المفهوم العام للجندية والحهاد ٤‏ الإسلام ۴۹ 
- الباب الأول : الهدف من إعداد الجندي المسلم. . . 1 
تد I OL‏ 


المبحث الأول: ضرورة الدفاع عن العقيدة وحكم ذلك في الإسلام ٥۸‏ 
الببحث الثاني : الصيغ الملائمة لتحقيق دفاع المسلم عن 


عقیدته بکل الإمکانات E‏ 
الفصل الأول : توفير الأمن الداخل ê sees‏ 
VV ASMAN OED EEO E‏ 
الميبحث الأول : ردع الظلم IV OL O‏ 
المىحث الثاني : ردع البغاة والمحاريين E EMIL SEIN‏ ) 
المببحث الثالث: حاية المنشآت والمصانع E SERE E‏ 
المببحث الرابع : الدفاع المدني I GO Ty‏ 
الفصل الثاني : تحقيق الأمن الخارجى E. SSN‏ 


E MEC ACLS OCC CNM DONS LEIDEN مدخل‎ 


اموضوع 


الميحث الأول: حماية حدود الدولة 


البحث الال رعا أن الفرة أخار. O‏ 
الفصل الثالث: حاية الدين . Ae‏ 
مداخل : EIRP IEE UOT ETE OPTI‏ 
المعحث الأول: تأمين حريهة الدين والاعتقاد للمؤمنين LE RAS‏ 
المبحث الثاني : حاية الدعوة حتى تبلغ إلى الناس جيعا TIE‏ 
المبحث الثالث : إغائة المظلومين من المؤمنين ERN SLES‏ 
- الباب الثاني : اف إعداد الجندي السلم. ا TTT‏ 
الفصل الأول: الأساس العقدي i‏ 
ا للحبث الأول: ترسيخ آسس العقيدة الصحيحة ET‏ 
المببحث الثاني : ربط النصر بالإيان O‏ 
المبحث الغالث : مكانة المجاهدين ٤‏ الإسلام YESS‏ 
المببحث الرابع : منزلة الشهداء عند الله DTT‏ 
المببحث الخامس: دراسة ميدانية وثائقية لإعداد الجندي في الجيش 
العربي السعودي إعدادًا عقديا سلي|. . . . . E‏ 
الفصل الثاني : الأساس النفسى...... . N ER‏ 
مدخل EET EO OT OTT TET ITT TEEVCTEETE‏ 
الميحث الأول : الروح المعنوية O PO TTT‏ 
المطلب الأول: الإعداد النفسى أيام السلم والحرب e Es‏ 


V۸ 


O. © GO GEBRO HH dû4 OG BS 4G SG H4G O bh » ¢ 


المببحث الثاني : إظهار القوة لإرهاب العدو E ud‏ 


الموضوع 


المطلب الثاني : انتزاع عوامل الضعف e‏ 


الطلب الثالث : أثر الإعداد العام للجيش في رفع الروح المعنوية 


Cr e GSE SE ST الميحث الثاني : مقاومة الحرب النفسية‎ 


الطلب الأول: المؤمن لا يعتمد على قوته بل يعتمد على عون الله 
اللطلب الثاني : عدم القنوط أو اليأس gs‏ 
اللطلب الثالث: تحري الحقيقة في الشائعات والأراجيف Ire‏ 
المبحث الثالث: استخدام الحرب النفسية ضد العدو a‏ 


المطلب الأول: أساليب الحرب النفسية وقت السلم o‏ 
المطلب الثاني : أساليب الحرب النفسية وقت الحرب e‏ 
الطلب الثالث: أثر الحرب النفسية على العدو O E‏ 


المحث الرابع : رعاأية أسر المجاهدين ® ooo nenn‏ 
الطلب الأول: رعاية أسر المجاهدين في صدر الإسلام e‏ 
المطلب الثاني : رعاية أسر الجند في الجيش العربي السعودي A‏ 
الفصل الثالث: الأساس اللياقى (البدن) N‏ 


مدخل : أثر التربية على الفرد قبل مباشرة حمل السلاح A‏ 
المببحث الأول: اللياقة البدنية OTT‏ 


الملطلب الأول: الاهتهام بصحة الجسم. ............ IY‏ 


المطلب الثاني : سلامة التركيب البدني لدى الجندي RASS‏ 


المىحث الثاني : الإعداد المادي TET TET TOUTE‏ 


المطلب الأول: توفر الأسلحة TY‏ 


AAO SEA AOI OS SO الطلب الثاني : التدريب‎ 


الموضوع 


الفصل الرابع : الأساس الخلقي SR‏ 
مدخل: أهمية الأخلاق الفردية والجماعية في الإسلام. . . . . .... 
المبحث الأول: أخلاق الجندي وقت السلم والحرب aE‏ 
المببحث الثاني : دراسة تحليلية لأخلاق جنود الإسلام خلال التاريخ 

الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة CE‏ 


الفصل الخامس: الأساس الإداري TT‏ 
مدخل : أهمية التنضيم ٤‏ الإسلام ESR OT OES EEA‏ 


المبحث الأول: القيادة O‏ 
الطلب الأول: سات القائد O‏ 


المبحث الثاني: العلاقة بين القيادة و الحند a‏ 
اللطلب الأول: واجبات الجندي تجاه قيادته o‏ 
الملطلب الثاني : أساليب الاتصال بين القيادة والحند E‏ 


CEM O OE الآيات القر آنية‎ 
E EAE eR O SS O A ê O EN O ES الأحاديث والاآثار‎ 
N O الأعلام‎ 


